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يتناول هذا الكتاب بالرصد والتحليل. وعلى مدار أكثر من ثمانين 
عامَا. هى عمرجماعة الإخوان المسلمين. كيف انزلق الإخوان فى 
مستنقع الأنتهازية منذ البدايات وعلى يد الشيخ حسن البنا, بتعبير 
الشيخ أحمد السكرى صديق عمره ورفيقه فى تأسيس الجماعة. 

يهادنون الوفد ثم ينقلبون عليه .. يدعمون الملك ثم يناصبونه 
العداء .. يتعاونون مع رجال ثورة يولبو فى البداية ثم بتصادمون 
معهم .. بساندون السادات ثم بتمردون عليه .. بصرخون ليل نهار 
بالعداء مريكا ويسعون فى الخفاء لمد الجسور معها. 

يدعون للدمقراطية والتعددية ويضيقون بها وبامطالبين بإعمالها 
داخل الجماعة. فإما«السمع والطاعة» وإما الإبعاد والحصار والتهميش 
والتشنيع!!. 

وغبرذلك كثير.. حتى بدا أن هذه الانتهازية هى النهج المألوف فى 
سلوك الإخوان. حتى بعد ثورة يناير الجيدة. فى سياق سلسلة من 
التحالفات تنتهى دائمًا بالغدر بالحليف !! 

والكتاب فى أبوابه الثلاثة. الإخوان والانتهازية السياسية والملفات 
السرية ودولة الإخوان. ومن خلال وثائق الجماعة الخاصة يتتبع هذا 
التاريخ الطويل والممند. الذى عمد. خلاله. الإخوان إلى خلط الخطاب 
الدينى «الثابت» بالمقاصد السياسية «المتغيرة» .. ليخلقوا خطابا 
ضباببًا .. متعدد الوجوه .. هادفا للاستحواذ والإقصاء. بمفردات - 
وسلوكيات أبضا- خمل فى طباتها الكثير من الأستعلاء والمراوغة . 

«الإخوان المسلمون .. قراءة فى الملفات السرية» كتاب يكشف 
بجلاء شديد مشروع «دولة الإخوان».. ومخاطره على حاضر ومستقبل 
الوطن .. كما بكشف «مأزق الجماعة» أو بالأحري تراجيديا صعودها 
نحو الهاوية , 

واللّه من وراء القصد وهو يهدى السبيل. 
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الباب الأول 
الإخوان والانتهازية السياسية 
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الفصل الأول 
الإخوان والواقع السياسى المصرى 
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تعامل الإخوان مع الواقع السباسى المصرى منذ تواجدوا عام ۱۹۲۸. وحتى ألآن. 
بانتهازية شديدة. 

نراها واضحة جلية فى تتبع علاقتهم بالقصر والوفد (حزب الأغلبية) وأحزاب 
الأقلية. قبل ثورة بولبو. كذا تعاملهم مع رجال ثورة بوليو. ونظام الرئيس الراحل أنور 
السادات بعد ذلك. إضافة إلى حقبة الرئيس السابق مبارك. 

كل هذه التفاعلات نرصدها فى هذا الفصل, بداية بالعلاقة مع القصر وصول إلى 
حقبة الرئيس السابق مبارك. مرورا بحقبة ثورة بوليو ونظام الرئيس السادات. 


أولا :الإخوان والقصر: 

كان القصر الملكى أحد أضلاع المثلث الذى ممثل القوة الفاعلة فى إدارة شئون 
الحياة السياسية المصرية قبل ثورة ۲۲ بوليو .۱۹۵١‏ ويتمثل الضلعان الآخران للمثلث 
فى حزب الوفد. وهو الحزب الأكثر شعبية ونضوذا فى الشارع المصرى. وفى الإجليز. قوة 
الاحتلال والدولة ذات الخصوصية والقدرة على التأثير بسفارتها وجيشها معا. 

كان الملك أحمد فؤاد حربصا على إحكام قبضته على المؤسسات الدينية. ا عن 
صلاح وتقوى. وإغالرغبته الملخةفى استتمار الرصيدالشعبى الكببرلهذه المؤسسات 
فى صراعاته السباسية. من أجل الاستحواذ على كل مؤسسات الدولة"'". 

لقد تهدد نفوذ الملك بصدور دستور ۹١۳‏ . الذى جاء بإصلاحات سياسية متعددة, 
أعادت للأزهر روحه الوطنية فصدر القانون رقم ١۵‏ لسنة ٠۹١۷‏ الذى نظم الدراسة 
بالازهر وأدخل أقساما علمبة جديدة وكذلك حد من ندخل الملك فى شئون الأزهر. 
وأصبح تعبين شيخ الأزهر مشتركا بين الحكومة والملك وانتهى عهد استخدام أحفاد 
محمد على لشيوخ الأزهر فى تبرير سباستهم والتى وصلت إلى ذروتها بتشجيع 
الخديو توفيق للشيخ الشربينى الذى كان مناونا للإصلاح فى الأزهر. ولكن الشربينى 
استقال عندما فطن لذلك. بل إن الشیخ الجیزاوی والذی صدر قانون ۱۹۲۷ فى عهده. 
عارض رغبة الملك فؤاد فى تعيين نفسه خليفة للمسلمين بعد إلغاء أتاتورك للخلافة 
ولم يكن للجيزاوى رغم ذلك موقف دينى وسباسى من إلغاء الخلافة. وهذا ببرره وقوع 
مصر فى ذلك الوقت خت الاحتلال الإجليزى وانعدام الدور السياسى الخارجى للأزهر. 
وبتولى المراغى. أحد المطبقين لسياسة محمد عبده الإصلاحبة. أصبح للأزهر دوره 
السباسى - وإن كان محدودا- فقد دعاالمراغى إلى التوفيق بين المسلمين على اختلاف 
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مذاهبهم - نة وشيعة - وأنشأ مراقبة للبعوث والثقافة الإسلامية تتولى نشر 
تعاليم الإسلام فى الخارج من خلال استقدام الوافدين أو إرسال المبعوثين. وكان تولى 
الظواهرى بمثابة تقنين لإصلاحات محمد عبده عن طريق إنشاء هياكل تنظيمبة 
للأزهر. فأنشئت كليات متخصصة بناء على القانون ۱۹٤۹‏ لسنة ۱۹۳۰ الذى كان 
الشيخ وراء صدوره. وكذلك تكوق اجس الأعلى للازهر. 

وقد بدأ حسن البنا دعوته وعينه على القصر الملكى. وحاول أن يرتبط به. على 
اعتبار أنه من مصلحة العرش أن تكون جماعة الإخوان ركبزة له" 

كان الإخوان حريصين على إزجاء المديح للملك فؤاد والثناء الدائم على سلوكه 
الإسلامس. وتوالت مرائبهم له بعد موته. وأشاروا فبها إلى أنه «حامى الإسلام ورافع 
رايته». وقد رثته صحيفة الإخوان بما يبجذب عطف ولى عهده على أسلوب الجماعة. 
كما نشرت عدة مقالات تهدف إلى دعوة ولى العهد للتمسك بالتقاليد الأاسلامية 
التى كان بتحلى بها والده! ونصف الفاروق «بسمو النفس وعلو الهمة وأداء فرائض 
الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه»". 

كماتكتب نفس الصحيفة فى عدد آخر فتشيد بالفاروق وتصفه بالمربى والاستاذ 
والمثل الأعلى. 

وكتب حسن البنافى مجلة «الاخوان المسلمون» سنة ۱۳۵١‏ هھ (۱۹۳۷/۲/۹) بعنوان 
«حامى الصحف» يقول: «إن ٠٠١‏ مليون مسلم فى العالم تهفو أرواحهم إلى الملك 
الفاضل الذى ببايعهم على أن يكون حامبا للمصحف فببابعونه على أن بموتوا بين 
يديه جنودا للمصحف. وأكبر الظن أن الله قد اختار لهذه الهداية العامة الفاروق 
فعلى بركة الله با جلالة الملك ومن ورائك أخلص جنودك". 

وعند تولبة فاروق ملكا. ظهرت أصوات تطالب بأن يتم النتويج فى حفلة دينية. 
تقام فس القلعة. وبقلده فيها الشيخ المراغى - شيخ الجامع الأزهر آنذاك وأحد معلمى 
فاروق - سيف جده محمد على. أو أن تقام الحفلة لأداء البمين الدستورية. فبؤم الملك 
الناس إثر النتويج باعتبار أنه الإمام الذى تصدر باسمه أحكام الشربعة. 

قاوم النحاس باشا زعيم الوفد ورئيس الحكومة ذلك. ورأى فيه «إقحاما للدين فبما 
ليس من شئونه وإيجاد سلطة دينية خاصة بجانب السلطة المدنية». واعتبرأن إقامة 
الحفلة الدينية إلى جانب أداء البمين أمام البرلان إنما يكون معناه أن «الملك يتلقى 
بعض سلطته من غير البرلان». ووصف النحاس باشا الحركة التى تنادى بتطببق 
الشريعة أنها وليدة مؤامرة يراد بها تعويق مسيرة مؤتمر الغاء الامتيازات الأجنبية. 
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ورد عليه البنا أن هذه الحركة وليدة واجب حتمى مفروض. إن لم بقم به الناس 
فقد أثموا إثما عظيما. ويفسر ذلك أن استعراض الإخوان لجؤالتهم بوم تنصيب فاروق 
ملكا. كان فى إحدى وظائفه تعوبضا عن تلك الحفلة الدينية التى استعيدت فبها 
أجواء معركة ٠۹١١‏ حول الخلافة وترشيح الملك فؤاد لها ". 

وعندما اختلف النحاس مع القصر خرجت جماهير الوفد تهتف «الشعب مع 
النحاس». فسيّر الشيخ حسن البنا مظاهرات مضادة نهتف «اللّه مع الملك». وأطلق 
امتظاهرون الإخوان على «الفاروق» لقب «أمير المؤمنين»!. 

ويذهب ريتشارد ميتشل إلى اتهام فرق جوالة الإخوان بأنهم قاموا بدور «شرطى 
القصرء». كما أنه بتهم الإخوان بتلقى مساعدات من أحزاب الأقلية وبعض زعمائها. 
دعما للملك.نكابة فى الوفد ". 

وفى مواجهة هذه الانتقادات الحادة. يرى عمر التلمسانى «هذا الكلام مسموم 
ومغرض». ثم بصف مزايا جوالة الإخوان فائلا: «كانت الجوالة لها مظهرها الحترم 
الرهبب. وأراد الأستاذ البنا أن يشعرالملك فاروق بقوة هذه الجماعة., كما أراد أن يفهمه 
من طريق خفى أن عليه أن بنصرف عن المنكرات التى برتكبها والاستهتارات التى 
يقوم بها. وأن فى مصر شبابا مستعدا لحمابة هذا الدين حماية فعلية. فضى أعقاب 
عودته افاروق) من الخارج عام ۱۹۳۷ استقبلته جوالة الإخوان استقبال رائعا أدهشه 
هو نفسه. وما كان الاستقبال احتراما للملك أو ترحيبا به. وإنما كانت الفكرة من وراء 
هذا الاستقبال أن يشعرالملك وعن رؤبة واقعة بمدى قوة هذه الجماعة. وأنها تستطيع 
أن تفعل الكثير» "“ 

ويعلق السيد بوسف على التبرير الذى يقدمه التلمسانى. بقوله: «ولا أدرى إن 
كان هذا الدفاع تبرئة للإخوان أم إدانة لهم. فهو أقرب إلى الإدانة منه إلى الدفاع. 
لأنه يعترف بارتكاب الملك للمنكرات فى نفس الوقت الذى ختفل به الجوالة ويناديه 
الإخوان بأمير المؤمنين ويؤيدون طموحه لاعتلاء منصب الخلافة. ثم هو بعترف أيضا 
بأن تأبيدهم للملك كان وسبلة لتحقيق أهدافهم السياسية وأنه لم يكن تأببدا 
مخلصا بل نفاقا وخداعا وفى أحسن الأحوال تهديدا وإرهابا وابتزازا سباسيا". 

ويرى بعض المؤرخين أن علاقة الإخوان بالقصر ورجاله. على ماهر باشا خدبدا. كانت 
من أسباب الانشقاق الذى شهدته صفوف الجماعة سنة .1۹۳١۹‏ وأسفر عن تكوين 
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جماعة «شباب محمد». فقد رفض المنشقون أن يبصبح الإخوان أداة فى يد على ماهر 
لحاربة الوفد وتدعيم نفوذ القصر املك ". 

وبلغ من حرص القصر على العلاقة بالإخوان أن الملك سعى لتحسين صورتهم 
أمام الإجلبز. فقد أخذ حسين سرى باشا - رئيس الوزراء - فى السعى لتحسين صورة 
الإخوان لدى السلطات البربطانية. التى اكتشفت أن رئيس الوزراء بفعل ذلك بناء 
على تعليمات الملك'""'. 

وعندما يعتقل حسن البنا. بناء على تقارير من الخابرات البريطانية حول قبام 
الإخوان بدعاية مضادة لاإخلترا واستعدادهم لعمليات تخريبية ضد منشات بريطانية. 
يسعى مجلس النواب وبمساندة ضفط القصر للإفراج عن حسن البنا. وهو ماتم بعد 
أقل من شهر من اعتقاله. 

وعقب خروجه من المعتقل عاد البنا أكثر حرية وأكثر نشاطا يجوب البلاد للدعوة 
لجماعته وبتمتع وحده دون بقية الأحزاب والهيئات بحربة الحركة والخطابة والاجتماع. 

وعن مساعدة الملك للإخوان قال السفير البريطانى فى القاهرة: «إن القصر الملكى 
بدأيجد فى الإخوان أداة مفيدة. وإن الملك أصدر بنفسه أوامر لمدبرى الأفالبم (المحافظين) 
بعدم الندخل فى أنشطة الإخوان»"'. 


ثانيا: الإاخوان ومصر الفتاة : 

تكونت جماعة مصر الفتاة عام ۱۹١١‏ من مجموعة من الشباب الجامعى. وكان 
تأسيسها فى هذه الفترة تعبيرا عن اعتقاد الشباب بأن مصر فى حاجة إلى زعامة 
نتولى الإصلاح. بعد أن أحسوا بخببة الأمل إزاء النظام الدستورى سواء لما فيه من 
عيوب أو لكثرة انتهاكاته. فدفعهم حماسهم للتعبيرعن أنفسهم فى هذه الجماعة. 
وكان أول رئيس لهذه الجماعة شابا لا بتعدى اثنين وعشرين عاما هو أحمد حسين, 
شاركه فيها بعض زملائه من خريجى كلبة الحقوق على رأسهم مصطفى الوكيل - 
نائبه - وفتحی رضوان سكرتيرا لجماعته '"". 

وليس مثل جماعة مصر الفناة. فى تاريخ مصر السباسى. من حيث تقلباتها 
السياسية وخولاتها الفكرية. فهى تنتقل من الإمان للفكرة العربية. إلى څببذ 
مقولة الإمبراطورية المصرية. قبل التبشير بالفاشبة موذجا بحتذى. مرورا بالحماس 
المتطرف لدولة الخلافة الإسلامبة. وصول إلى الاشتراكية فى السنوات الأخيرة من عمر 


الجماعة. وباستثناء الشهور السابقة لثورة يوليو. كان الولاء للملك فاروق من ثوابت 
أحمد حسين وأنصاره, أما الثابت الذى لم بتغير على الإطلاق. فهو العداء الدائم لحزب 


الوفد وزعمائه. 

ويقدم الدكتور عبد العظيم رمضان تقييما موضوعبا موجزا للحركة وتقلبانها 
المثيرة فى قوله: ونعتبر نقلبات أحمد حسين السياسية والسريعة فى بعض الأحيان 
أحد المعالم البارزة فى حياته. حتى إنه فى أولى مراحل حباته السباسية قطع المسافة 
من أفصى الاعندال. إلى أقصى النطرف فى فنرة قباسية ل تنجاوز سنتين فقط "". 

وعن العلاقة بين مصر الفناة والإخوان. بمكن القول بأنها قد اتسمت بكثبر من 
التونر والصراع. فى أغلب الفترات. والقليل من الننسيق والتعاون. فى فترات أخرى. 

بتجلى الصدام المبكر بين الجماعتين فى تقبيم الشيخ حسن البنا لجماعة مصر 
الفتاة. فهو يرى أن شبابها غير ناضجين أو مؤهلين للمناداة: «بالدعوة الإسلامية 
خالصة سليمة. فلنترك للزمن أداء مهمته وإصدار حكمه وهو خير كفيل بالصقل 
والتمييز » و 

وقد علقت جريدة الإخوان على هتافات شباب مصر الفتاة فى استقبالهم لوفود 
فلسطين (اللّه أكبر والجد لمصر| بأن فيه تناقضا بين الإسلام والدعوة للقومية: وكذلك 
بسبب إدخال أحمد حسين لعناصر من الأقباط فى جماعته., وقد رد أحمد حسين فى 
العدد ۷۷ من جريدته (مصر الفتاة) بمقال هاجم فيه الإخوان ومرشدهم واتهمهم 
بالانحراف عن مناهجهم وغابتهم. وأنهم قد ملأت صدورهم بعض المطامع فى 
أنهم أحق الناس بقيادة هذه البلاد وفرض إرادتهم علبها. وأن البنا حاد عن الجادة 
فى استعماله أسلحة غير شريفة تتناقض ووصفه بالورع والتقوى. وخلص أحمد 
حسين فى هجومه إلى أن الإخوان بتاجرون بالدين. وقد رد الإخوان على هذه الاتهامات 
واتهموا أحمد حسين بانه لا عقيدة له وأنه «بُّظهر غير ما بُبْطن أو يبطن غير ما 
بظهر ». واعتبروا أن مصر الفتاة أول خصوم الإخوان ودعوا الناس للانفضاض عن هذه 
الجماعة'"*"'. 

وفى إشارة إلى جذور الصراع وأسباب التنافس بين جماعّى الإخوان ومصر الفتاة. 
يقول السيد بوسف: لقد بدأت مصر الفتاة فى أوائل نشأتها وهى أقرب إلى فكر 
جماعة الإخوان حيث بجمعهما العمل للجماعة الإسلامية والروح الفردية فى 
الزعامة والنزعة الفاشية والمعاداة للدمقراطية. ولكن مصر الفتاة كانت تغلب 
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الروح القومية بينما تغلب جماعة الإخوان الروح الإسلامية... وتطورت مصر الفتاة 
إلى الدعوة إلى الاشتراكية والنزوع الدمقراطى والعمل الجبهوى بعد أن فشلت فى 
محاولاتها الوحدة مع الإخوان "'. 

وإلى المعنى نفسه يشير الدكتور زكريا سلبمان بيومى: وعلى أية حال فإنه رغم 
بعض التشابه بين مصر الفغاة والإخوان وخاصة فى نزعة الدعوة لفكرة الجامعة 
الإسلامية. فإن محور برنامجها كان قوميا متطرفا وشعارها هو (مصر فوق الجميع). 
وهو شعار لا بتمشى ومبادئ الإخوان ذات الطابع الإسلامى العالمي". 

لقد تصاعد الصراع بين الإخوان ومصر الفتاة. فى مارس .٠۹٤١‏ إلى الدرجة التى 
قتل فبها الإخوان أحد شباب مصر الفتاة فى قرية كوم النور. وبعد الحادث نشر أحمد 
حسين مقالا عنيفا عنوانه: «نحن والشيخ حسن البنا: تعالوا إلى كلمة سواء ولعنة 
الله على الكاذبين». وقد جاء فى هذا المقال: هاجمنا وسوف نهاجم أن يتصور أتباع 
الشيخ البنا أنهم هم المسلمون حقا وصدقا وألا مسلمين إلا فى صفوفهم وأن من 
ليس منهم فليس من الإسلام فى شىء. مثل هذا الوهم حاريناه وسنحاربه بشدة 
وبعنف. ويضيف أحمد حسين: فلسنا على استعداد أن نرضى أن بجتمع بعض شبان 
وعوام فيؤلفوا حزبا من الأحزاب التى ترمى للوصول إلى الحكم ثم بحتكرون الإسلام 
ويجعلونه وقفا على أنفسهم. ويعتبرون بقية الأمة غير مسلمة إلا أن تنضم إلى 
حزبهم وتساعدهم على خقيق مأربهم فى الوصول إلى الحكم. مثل هذا القول ا 
نرضاه. ونقولها بالخط العريض ونقولها بأعلى صوتنا.. ولا نقف عند حد رفضها بل 
نقاوم كل من يزعمها وكلما اشتد ترديد دعوته زدنا شدة فى المقاومة. نفعل هذا 
بضمائر مطمئنة وبإمان عميق أننا نخلص لربنا وللإسلام وللرسول الكرم *". 

المسألة هنا ليست رد فعل نتيجة الصدام. فعبارات أحمد حسين تنم عن عداء 
أصيل بتجاوز الحادث الفردى. ومثل هذه المنافسة ليست مفاجاأة بالنظر إلى أوجه 
التشابه غير القلبلة بين جماعنين تتنافسان خت مظلة أفكار متقاربة. وإن لم تكن 
متطابقة. 


ثالنا: الإخوان واليسار: 
تختلف جماعة الإخوان عن غبرها من الفرق والتيارات الإسلامية. من حيث 
الموقف المعادى للأفكار البسارية بشكل عام وللأحزاب والتنظيمات الشيوعية على 
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وجه الخصوص. وقد نال الشيوعبون القسط الأكبر من الهجوم الإخوانى. وكان التركيز 
كله بنصب على ما رجه البعض حول عداء الشيوعبة للدين والأنظمة الاجتماعبة 
. والأخلاقية. 

الذى ل« شك فيه أن اليسار المصرى قد ازدهر ونما بعد الحرب العالمية الثانية. وهى 
المرحلة التى شهدت ازدهارا وفوا مائلا للإخوان. ووجدت البرامج والشعارات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى طرحها الشبوعيون صداها عند الطبقات الفقيرة 
والبائسة فى الجتمع المصرى. بل إن دعوتهم قد جحت فى اقتحام أسوار الأزهر نفسه. 
وهو المؤسسة الدينية الكبرى, وتم استقطاب بعض الأزهريين وجنيدهم فى خلايا 
شبوعبة ". 

ولم تتوقف حملات الصحف الإخوانية ضد الشيوعية والشيوعيين. ومن ذلك المقال 
امنشورفى صحيفة الإخوان. ۱۹۳۵/۳/۸. بعنوان «فلبحذر الإخوان: انقلاب خطبر بهدد 
العالم». بتوقيع محمد الشافعى. ويقول كاتبه إن الشيوعية أخطر من التبشير؛ لأن 
خطرها يهدد كيان الجتمع: «وسيهدم المساجد وبعطل العبادة ويبيح الأعراض ويذل 
الادبان»""". 

وذهب الإخوان فى عدائهم للشبوعية إلى حد قبول التحالف مع الغفرب بشرط 
الاستقلال أولا. فقد نشرت صحفهم حديثا للمرشد العام أجاب فيه عن أسئلة 
مراسل أمريكى تدور حول مدى إمكانية التصدى لثورة بلشفية قد توجدها روسيا 
فى الشرق الأوسط. وأجاب بضرورة الارتباط محالفات مع دول الغرب بعد الاستقلال 
تسهم مقتضاها هذه الدول فى تكوين جيوش محلبة وصناعات عسكرية تمكن أهل 
المنطقة من التنصدى لمثل هذه الثورة وحتى ل يتخذ الفرب من هذا الاحتمال تكأة 
للمماطلة فى الجلاء. وظلت الجماعة على هذا الرأى ما دفع إحدى الصحف اليبسارية 
إلى اتهامها بالخبانة والنآمر على كفاح الشعوب وأنها بذلك تعاون الأاستعمار"". 

وأمام ازدياد التنظيمات اليسارية السرية - فى أغلبها۔ خلال الحرب العالمية الثانية 
تولت جوالة الإخوان تعقب أعضاء هذه التنظيمات ونشاطاتها وتولت إبلاغ الحكومات 
ما جمعه عنهم من معلومات. بل إن الإخوان كانوا يعدون أنفسهم للدخول فى حرب 
مع هذه المنظمات حيث برر البنا جمعه للسلاح خلال فترة الحرب بالاستعداد لحاربة 


(ffe 


الشسيوعية 
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وحينما بدأ صدقى حملته على الشيوعيين. حيث قبض على أكثر من مائتى رجل 
وامرأة. وأغلق جمبع الأندية والمكاتب والجلات التابعة لهم. ارتفع صوت الإخوان مؤيدا 
للحكومة. وردت صحيفتهم على الذين استنكروا تصرف الحكومة افيه من اعتداء 
على حرية الصحافة والرأى العام وقالت: «إن كل الظروف كانت ختم ذلك لأن سلامة 
الجتمع وحرية الأمة فوق كل شىء»"". 

ومثل هذا التأببد الإخوانى بكشف عن خلل فادح فى مفاهيمهم عن اليسارية 
والشيوعية. فالعروف أن حملة إسماعيل صدقى قد طالت أغلبية لا علاقة لهم 
بالشيوعية. وأنها كانت انتقاما سياسيا من خصومه. وبخاصة من الوفدبين. شت 
لافتة الخاوف من انتشار الشبوعية. 

وقد سعى الإخوان دائما إلى استثمار «الشبح الشبوعى» لاحتواء املك بتخويفه 
من الشيوعبة والمبالغة فى خطرها على النظام وتقديم أنفسهم كحْمَاة للعرش". 

ومع أن الإخوان أعلنوا دائما العداء للحضارة الغرببة. فقد حاولوا استمالة الغرب 
حتى بتقوا ضرباته ومؤامراته ضدهم أو غريضه للحكومات لتصفبتهم. وکان 
سلاحهم فى ذلك هو العداء للشيوعية واستثمار هذا العداء فى التحالف مع الفرب 
ونب عدائے' 

وقد وصل الأمر بالإخوان إلى أن يطلب حسن البنا من السفارة الأمريكبة تكوين 
مكتب مشترك بين الإخوان والأمريكان لمكافحة الشيوعية. على أن يكون أغلب 
أعضائه من الإخوان. وتتولى أمريكا إدارة المكتب ودفع مرتبات أعضاء الإخوان فيه. 
وبذلك أراد الإخوان - دون انفاق مع النقراشى رئيس الوزراء وبدون علمه - استمالة 
السفارة الأمريكية فى القاهرة مساعدة أمريكا فى مكافحة الشبوعية التى قد 
تنتشرفى مصر. فقد طلب حسن البنا للمرة الثانبة مقابلة فبليب إبرلند السكرتير 
الأول للسفارة الأمربكبة بالقاهرة - وكانت المقابلة الأولى فى ۲۹ أغسطس سنة 
۷ --_وتمت المقابلة الثانبة فى ببت إيرلاند وحضر المقابلة بعض قبادات الجماعة. 

ويشرح حسن البنا خطرالشيوعية فى الشرق الأوسط. ومحاربة الإخوان لها بكل 
الوسائل الممكنة. ثم بقول: ومن الطبيعى أن بترك أعضاء الجماعة عملهم الأصلى 
لدخول الخلايا الشيوعية للحصول على المعلومات. وعندمايفعلون ذلك فإنهم 
بتركون وظائفهم وبذلك بفقدون مرنباتهم. وإذا أمكن تعيينهم على أساس أنهم 
محفقون وباحثون فإن هذه المشكلة بسهل حلها. 


یسیون نتس 19 


واقترح الشيخ البناإنشاء مكتب مستقل مشترك بين الإخوان والحكومة الأمريكية 
لحارية الشيوعبة"'. 
, ويشير ريتشارد ميتشل إلى أن «مخابرات الجماعة» قد أمدت الحكومة معلومات 
مفبدة خلال التفتيش المستمر عن الشيوعيين المعروفين والمشتبه فبهم. وبوجه 
خاص فى الدوائر العمالية والطلابية". 

وعلى الرغم من أن بعض الفترات. قبل ثورة ۲۳ بوليو وبعدها, قد شهدت تقاريا 
نسببا بين الشيوعيين والإخوان, فإن الأمر لم بصل أبدا إلى مرحلة التحالف والتنسيق. 
فقد ظل العداء المتبادل هو الراسخ والسائد. ومن المنطقى أن يبادر الشيوعبون 
بحملات عدائية ماثلة ضد الإخوان. وأن تنصبٌ الاتهامات على توصيفهم بالرجعية 
والتخلف وخداع الشعب المصرى والنحالف مع أحزاب الأقلية وزعمائي""'. 


رابعا :الإخوان والوفد : 

موقف جماعة الإخوان من حزب الوفد. هو امتداد طبيعى للموقف العام للجماعة 
من مبدأ النظام الحزبى. كما رأينا فى حلقات سابقة من هذه الدراسة, ذلك الموقف 
الذى يكشف عن عداء أصيل وعميق للدمقراطية والتعددية. وبع انتصارا واضحا 
للفكرالشمولى والحكم الاستبدادى. وللوفد خصوصية. تزيد من حدة عداء الجماعة 
له وتعمقه. تتعلق بشعبيته الجارفة - آنذاك - وقاعدته الجماهيرية العريضة ونفوذه 
الفعال فى الشارع المصرى. الأمر الذى صنع منه منافسا عنيدا وفعا. مثلت الإطاحة 
به وتدميره. إحدى أولويات الجماعة فى ذلك الوقت. 

نشا الوفد منذ البدء جمعا وطنيا أكثر منه حزبا سياسيا. وهو بعد الوريث 
الشرعى لنورة 1١١١‏ بكل ما فيها من تضحبات جسيمة ومبادئ نبيلة. فضلا عن أن 
زعيمى الوفد قبل ثورة يوليو. سعد زغلول ومصطفى النحاس. كانا تلقائيا زعيمين 
للأمة. مثل هذا الطموح كان بالضرورة يراود حسن البنا وجماعته. وإذا كانت البدايات 
الأولى للاخوان لا تنم عن عداء علنى صريح للوفد. واستمر الأمر كذلك إلى منتصف 
الثلائبنبات. فذلك لأن الجماعة لم تكن خلال تلك الفترة ذات بصمة سباسية واضحة. 
وخركت فى إطار كونها جمعبة دينية اجتماعية تدعو إلى مكارم الأخلاق"'. 

كانت بداية هجوم الإخوان على الوفد فی عام ۱۹۳۵ بسبب تصريحات النحاس 
باشا التى أعلن فبها إعجابه - بلا خفظ - بكمال أناتورك زعيم تركبا. لعبقريته 
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الخالصة وفهمه لمعنس الدولة الحديثة التى تستطبع وحدها فى الأحوال العالمبة 
الحاضرة أن تعيش وأن تنمو'". 

هاجم حسن البنا الزعيمين (النحاس وأتاتورك). واتهم الوفد أنه لم يحقق أى شىء 
من آمال المسلمين منذ أن ألقبت إليه مقاليد الأمة وتعاقبت حكوماته. 

وحبنما عقد النحاس مع بربطانبا معاهدة ۱۹١١‏ عارضها الإخوان وأطلفوا علبها 
«المعاهدة المشئومة».. واتهمت الجماعة الوفد بخداع المصريين. 

هاجم الإخوان الوفد بتهمة معارضنه لتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر فى 
عام ۱۹۳۸, وفى العام نفسه. عندما هاجم الوفد السراى ووزارة محمد محمود. وقف 
الإخوان بجانب السراى. ما دفع الوفد (من خلال جريدة المصرى) للهجوم على الجماعة 
وإثارة فضبة الفصل بين الدين والدولة. 

استمرالأإخوان فى سياسة معاداة الوفد إرضاء للسراى, خاصة حينما تتوافق 
سياسات السراى مع رؤى الإخوان النى تؤيد وقف الدسستور وفض البرلمان والهجوم 
على الحزبية والأحزاب: (فقد أثبت الأإمام فساد الحزبية ووجوب حل الأحزاب وتطهير 
الأمة من أدرانها... وأكد على أن الزعماء فى مصر أسوأ قدوة للشعب)". 

ووصل الأمر بحسن البنا حد الهجوم والغمز واللمز على الزعامات الوفدية. خاصة 
سعد زغلول. فيقول: «يجب أن يكون الزعيم زعبما تربى لبكون كذلك. لا زعيماخلقته 
الضرورة وزعمته الحوادث فحسب. أو زعبما حيث لا زعيم». 

واستغل الإخوان حادث ٤‏ فبراير وتبعاته. حيث قبل الوفد العودة للحكم بدعم 
بريطانى, ما تسبب فى الإساءة لسمعته وأثر تأثبرا كبيرا على شعبيته «وقد استغل 
ألإخوان هذا الحادث استغفلالا كثيرا فى الدعاية ضد الوفد.. فحقق الهخوان مكاسب 
واسعة سواء فى الانتشار بين الجماهبر الساخطة على الوفد أو فى الحصول على 
ميزات متعددة من حكومة الوفد نفسها»ء"". 

والفترات التى شهدت فيها العلاقات بين الإخوان والوفد نوعا من الود أو المهادنة 
كانت قلبلة. مثل تلك الفترات التى كان فبهاالوفد فى الحكم وفقا لسياسات الإخوان 
فى التحالفات. وكما استفاد الإخوان من فترات حكم الوفد. استفادوا من إبعاده عن 
الحكم وذلك لحاجة حكومات الأقلية إلى سند شعبى. ووصل بهم الأمر إلى تأييد 
حكومات النقراشى وصدقى. مخالفين بذلك - لبس الوفد فقط - بل تبارا شعببا 
كاسحا رافضا للرجلين وسباستهما.. وقد جنى الإخوان ثمارا عديدة واستفادوا أما 


فائدة من حكومات النقراشى وصدفى. فكانت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
سنوات مد وصعود واتساع نفوذ الإخوار"". 


وشهد شاهد من الإخوان: 

شرح أحمد السكرى. أحد اثنين (الثانى هو المرشد الأول حسن البنا) أسسا جماعة 
الإخوان ووضعا استراتبجيتها. من خلال أربعة وعشرين مقالا نشرها فى جريدة صوت 
الأمة لسان حزب الوفد - آنذاك - حملت عنوان (كيف انزلق البنا بدعوة الإخوان). 
كيفية إدارة البناللعلاقة مع الوفد متسائلا«عن الحكمة فى مشايعته (أى البنا) بكل 
قوة للعهد الحاضر (احكومة إسماعيل صدقس ومن بعدها حكومة النقراشى باشاا. 
فى الوقت الذى لم تنقدم الحكومة فبه خطوة فى قضبة البلاد وخقق وعدا واحدا 
ما قطعته على نفسها. وما الحكمة فى استخدامه ( أى البنا) لمناوأة الوفد فجأة 
فى الوقت الذى ندعو الوطن فبه إلى توحيد الجهود. وفيم كان إلحاحه (أى البنا) على 
أحمد السكرى فى العام الماضى لبتفاهم مع الوفديين. وذهب فضيلته لبلا إلى أحد 
أقطابهم مع رئيس إحدى مناطق الغربية ليلح عليه فى التعاون الكلى. بل بالاندماج 
فى الوفد بشروط ظاهرية يغطى بها موقفه. وفيم كان (أى البنا) ينشي المقالات 
الرائعة فى مجلة الإخوان يزجى فيها ألوان المديح والثناء لحكومة الوفد ورفعة رئيس 
الوفد. ويخصص الصفحات للإشادة بتدين صبرى باشا أبو علم. والإشاده بفضل فؤاد 
باشا سراج الدين ومحمود بك غنام وأحمد بك حمزه والمغفور له عبد الواحد بك 
الوكيل وغيرهم كل باسمه. وبمقال خاص به. بل بصفحة خاصة لبقضهم,. بل وينقد 
بحرارة وقسوة بعض رجال العهد الحاضر أیام کان الوفد فی الحکم(من ۱۹٤۲/۵/۴۱‏ إلى 
۸ ثم إذا به الآن يهاجم هؤلاء. ومدح هؤلاء ويتهم «أحمد السكرى» بأنه 
صديق للأولين (أى الوفديين) وعدو للآخرين(السعديين)!»"". 


السكرى يصف كيف أنقذت حكومة الوفد الإخوان: 

ويضيف السكرى فى موضع آخر شارحا كيف أنقذتهم حكومة الوفد والنحاس 
باشا من بطش حكومة حسین سری باشا فائلا: «ثم كيف تعرضنا لسخط ذوى 
البطش واضطهاد ذوى السلطان. وكبف صبوا على الدعوة جام غضبهم. من تشريد 
وسجن وحصار وتضييق. وكيف استحثنى وألح على الأستاذ البنا أن جد إلى الوفد 
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سبيلا. وكيف قابلنا رفعة النحاس باشا. وكيف بر بوعده ألا بأخذ بالتقاربر النى ترد 
إليه من البوليس السياسى. حتى يحفق معنا. وكيف وصف الأستاذ البنانفسه رفعة 
النحاس باشا بعد أن وفى بوعده فقال عن رفعته: (إنه بحاكم المسائل بروح القاضى 
العادل). حتى انقشعت الغشاوة . وأمر بقك الحصار على دور الإخوان. ومنحهم الحرية 
الكاملة فى نشر دعوتهم " ., 

ويسرد السكرى القصة فى ذات المقال قائلا:"بدأالأستاذ البنا يلح على فى استنجاز 
رفعة النحاس باشا وعده. فمطبعة الإخوان مغلفة أبوابها بالشمع الأحمر من أيام 
الحكومة السابقة. (يقصد: وزارة حسین سری باشا. التیى تولت الحکم من ۱۹٤۱/۷/۳۱‏ 
إلى ۹4۲/۲/۶م). 

والجلات الى كان بصدرها الإخوان أو بشترونها أو يستأجرونها من أصحابها كانت 
تلغى الواحدة تلو الأخرى. إذن نريد إصدار مجلة جديدة باسم الإخوان. ونريد الإفراج عن 
اللطبعة المتواضعة التى كنا ملكها. فأصدر رفعة رئيس الحكومة أمره بفك الأختام 
عن المطبعة فأصبحت طلبقة. وأمر بالتصريح بإصدار مجلة الإخوان المسلمين. ولكن 
كيف تتحمل مبزانيتنا المتواضعة ١۵‏ جنيها كتأمين!. 

إن فلا بأس بالضمانة الشخصية. فصدرت الرخصة باسم الأستاذ البنا وضمنه 
أحمد السكرى. وصدر العدد الأول من السنة الآأولی یوم السبت ۲٩۹‏ أغسطس ١٤۹م‏ 
مزينا صورته بصورة صاحب الجلالة الملك المحبوب. وانطلقت فبه أقلام مرشد الإخوان 
وكتاب الإخوان بعد أن طال سكوتها أمدا طويلاء. 

ويواصل السكرى: «وأذك ر أننا فى إحدى المناسبات التى زرنا فبها رفعة النحاس باشا 
لنشکره على وفائه بوعده. وتقکینه للإخوان فی نشر دعوتهم. ومنحهم حریتهم. قال 
لنارفعته: (ثقوا أننى لن أتوانى فى بذل كل معونة لكم على نشردعوتكم الإسلامية 
ابتغاء مرضاة الله ا أرجو من وراء ذلك مؤازرة ولا أرمى إلى استخدامكم فى أى ناحية 
سباسية أو غرض حزبى. ولكن الذى أحب أن أوصيكم به أن خرصوا كل الحرص على 
الحافظة على كبانكم الدينى حتى تؤدوا رسالتكم بعبدين عن المطامع والأهواء !!) . 

فشكرنا رفعته على هذه الروح الكرمة. وأكدنا له أننا سائرون على ما عاهدنا الله 
علبه من خقبق رسالننا ونشر دعوننا. ولن نكون أداة فى يد أحد كائنا من كان». 

ويذكر السكرى : «وكان الأستاذ البنا حربصا فى كل مناسبة على أن يشيد بالوفد 
وحكومته . فنشرت مجلته فى عددها الصادر فى ١١‏ سبتمبر سنة ١٤م‏ (أول رمضان 


سنة ١١ه).‏ تعليقاعلى خطاب رفعة النحاس باشا بشأن مراعاة حرمة شهر الصوم 
جاء فيه مایلی : 

(وجه حضرة صاحب المقام الرفبع مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية 
إلى حضرات أصحاب المعالى الوزراء بشأن شهر الصوم ووجوب مراعاة حرمته, وأمر 
الموظفين بأن يرعوا ذلك وأن يبحترموا قدسية هذا الشهر المبارك فلا ينتهكوا حرمات 
الإسلام ويؤذوا شعور المسلمين بالإفطار علنا وأمر رفعته بأن يؤخذ الخالف بأشد 
العقوبة الرادعة الزاجرة. وأنه لمر كريم, وقد كان له أثر طيب فى نفوس المؤمنين 
الصادقين. الذين يؤلهم ويؤذى نفوسهم أن يروا حرمة الإسلام تنتهك فى بلد إسلامى 
کمصر. 

ويضيف السكرى: «أن البنا لم بكتف بهذه المناسبة بل كتب عن حكومة الوفد 
مناسبة إحياء الذكريات الإسلامية ما نصه: اوقد فرأنا أن الفكرة اهت إلى إحياء 
الذكريات الإسلامية فى كل مناسبة. وتوضع الآن برأامج لحصر هذه الاحتفالات ووضع 
ترتيباتها من الأن. ولا شك هذا ااه مشكور نطلب المزيد منه والإسراع فيه ونسجله 
بالفخر لحكومة حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا التى أصبحت 
الفكرة الإسلامية نكاد تكون جزءا من سياستها الأجتماعية. وقد رأبنا آثار ذلك فى 
تشريعات صدرت وأوامر عسكرية نفذت فكان لها أحسن الأثر فى نفوس المؤمنين»"". 


البنا يصف النحاس بأنه من أكثر الناس حرصا على الصلاة: 

ويذكر السكرى أن البنا سجل فى العدد الثالث من مجلة «الإخوان المسلمون». 
الصفحة الحادية عشرة «لحكومة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا 
أعظم الفخر لأن الفكرة الإسلامية تكاد تكون جزءا من سباستها. وقد رأينا آثار ذلك 
فى تشريعاتها التى صدرت وأوامرها العسكرية التى نفذت فكان لها أحسن الأثر فى 
نفوس المؤمنين...!!»"". 

ويضيف أن المرشد كتب فى الصفحة ١١‏ من نفس العدد من مجلة «الإخوان 
المسلمون» ما نصه «نذكر أن صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا من أحرص 
الناس على أداء الصلاة كما أنه يكثر من تلاوة القرآن الكرم ويسره كل السرور أن 
بنهج الموظفون والحكام هذا النهج. وأن تعنى لجان الوفد جميعافى كل مكان بتقوبة 
روح الدين والتمسك بالاحلام...!». 
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ولم يقف الأمر عند النحاس باشا بل أمتد إلى وزراء الوفد. فها هو المرشد حسن 
البنايكتب عن واحد منهم (عبد الواحد بك الوكيل وزير الصحة) «ما أظن لقبابرفعه 
بعد أن سما مخلقه وفضله وعلا بوطنينه وإبمانه ألم بنصف الفلاح وبنهض بالقرية 
المصرية بعد أن سفكت دموع التماسيح وظل العطف على الفلاح وقريته كلاما 
وخطباء. ويضيف «ما زلنا نذكر موقفه الرائع فى مجلس النواب عندما أجاب على أول 
سؤال وجه إليه بصفته وزيرا للصحة. فقد بدأ قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم». 
ويختتم بالقول: «واليوم تتكشف لنا ناحية من عظمته الخلقية. فقد اعتاد كل وزير 
فی مصر أن یهدم ما بناه سلفه ولو کان صاڂا مفيدا وأن يجرح من سبقوه ليستاثر 
وحده بالفضل أما وزير الصحة الحالى فقد سئل عن رأبه فى حديث لسعادة الدكتور 
على باشا إبراهيم (وزير الصحة السابق) فأجاب «أنى أعتبر كل ما جاء فيه من ثناء 
تشجيع الأستاذ لتلمبذه». ويشدد البنا «فما أحوجنا إلى هذه الصفات فى رجالنا 
عامة. وفى الحكام منهم خاصة». 

ويضيف السكرى فى ذات المقال واقرأماقاله عن سعادة الأستاذ أحمد حمزة بك وزير 
التموين فى حكومة الوفد خت عنوان «الوزير مع القرآن»: (هو صاحب المعالى الأستاذ 
أحمد حمزه بك وزير التموبن نعرف عنه مواقف وطنبة ليس هنا موضع ذكرها. ولكننا 
نكشف اليوم عن ناحية * تقل عظمة وروعة تلك هى ناحيته الدينية.. فقد نشرت 
إحدى الجلات أن جرس التليفون دق منزله وساءله المتكلم عمن معه. وكان معاليه 
عندئذ جالسا منفردا يتلو فى كتاب الله ويرتل القرآن خير صدبق له كما يقول. فأجاب 
محدثه (أنا مع القرآن) وقد حج معاليه إلى الأراضى المقدسة منذ عامين وهو حريص 
على صلاة الفجر حاضرا. وهذا مثل طيب وقدوة حسنة للذين يسخرون من الصلاة 
ويهجرون القرآن. وما أحوجنا إلى هذه المُّثُل العلا بين حكامنا وولاة أمورنا.). 

واقرأ ما فاله أيبضا عن سعادة الأستاذ محمود بك سلمان غنام وزير التجارة فى 
حكومة الوفد خت عنوان وزير التجارة فى المسجد): أدى صاحب المعالى الأستاذ 
محمود سليمان غنام وزير التجارة فريضة الجمعة فى مسجد الامبابى. وما كادت 
الصلاة تنتهى حتى جلس معالبه وسط المسجد يلقى الشكايات ويسمع التظلمات 
من جمهور المصلين واعدا بتحقيق كل شكوى وإنصاف كل مظلوم. هذه السطور 
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القليلة التى نشرتها الصحف معناها إن لم تكن مبناهاقد نقلتنا إلى العصرالذهبى 
فی صدر الإسلام يوم كان المسجد هو برلان الأمة المحمدية.. إلى أن قال: «ولم يعد 
الوزير طلسيًا تقفل دونه سبعة أبواب.. بل أصبح الوزير يقف جنبا إلى جنب أبسط 
الفقراء وأصغر الخفراء وأصبح يتلقى الشكايات والظلامات دون واسطة ولا حجاب! 
مثل صالح نسجله لمعالى وزير التجارة نرجو أن يكون فبه قدوة لغيره ...إلخ»"". 


الإخوان بعددون مناقب زعماء الوفد: 

وفى مقاله التاسع يشرح السكرى. مدى ما وصلت إلبه العلاقة بين الإخوان والوفد 
إبان أن كان الأخبر فى السلطة . واقرأ معى ما كتبه فى العدد الثامن من مجلة 
«الإخوان المسلمون» المؤرخ فی ۵ ديسمبر سنة ۱۹۰٤٩‏ خت عنوان «محمد صبرى أبو 
علم باشا» «نشأ فى بيت مسلم ونما وسط بيئة صالحة. فكان والده عالما معروفا. ترك 
لوالده مكنبة عامرة بالكتب الدينبة القدمة فأقبل الولد على تراث أبيه بستوعبه 
وهو جد بافع. وهكذا وضعت أصول الدين فى نفسه منذ الصغر وغرست فى قلبه 
منذ النشأة. تخرج فى مدرسة الحقوق وآثر العمل الحر على الوظيفة الحكومية على 
ما بها من جاه وسلطان وما عرف بعد ذلك إل حياة الكفاح والجهاد فى سبيل عمله 
ووطنه ودبنه»""' 

ويضيف: «أما فى سبيل عمله فقد برزاسم وزير العدل منذ أيامه الأولى فى الحاماة. 
فانتقل مكتبه سريعا من منوف إلى القاهرة.. فهو الجاهد لنصرة المظلوم وإعلاء كلمة 
الحق أمام القضاة. أما كفاحه فى سبيل دينه فبظهر من اهتمامه بالمسائل الدينية. 
لم بخرج كتاب دينى إل اقتناه. ولم يفته القرب إلى العلماء والأخذ عنهم, عرف الناس 
عنه هذا الاهتمام فانتخب رئيسًا لجماعة تيسيرالحج ووكيلا لجماعة البر بفقراء مكة 
والمدينة المنورة». 

وبضيف البنا: «ولسنا فى حاجة إلى القول بأن وزير العدل يؤدى الصلاة فى أوقاتها 
وبصوم رمضان. وقد أدى فربضة الحج منذ سنوات. وكان من حديث معالبه عن هذه 
الرحلة أن E E a‏ 
فی حباته بمثل الروعة والجلال والتأثر والمهابة التى شعر بها حين فتحت له الحجرة 
النبوية الكرمة فمل بین یدی رسول الله صلی الله عليه وسلم. ودار بخلده أنه الآن 
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فى البقعة المباركة التى ضمت أطهر جثمان لأعظم رسول وأكرم مصلح وأفضل هار 
ومرشد. ولا يزال أثر هذه الرحلة الطببة ماثلا فى نفسه بتحدث عنه ويتغنى به ويود 
أن لو أتيح له أن بسعد بها مرات اوقد سعد فعلا رحمه اللّه). 

"وعطف معالى صبرى باشا على أقاربه معروف مشهور. فهو يصل الرحم ويعين 
الفقراء منهم والحتاجين دون تكبر أو صلف. وفى غبر مَل ولا أذى. بل هو يبشعر أنهم من 
لحمه ودمه. وبتودد إلبهم كما بتوددون إليه لا فرق بين كببرهم وصغيرهم. 

وحباة محمد صبرى باشا أبو علم فى منزله وبين أسرته حياة بملؤها الإمان الصحيح 
والتمسك بأحكام الدين القوي وقد أنشأ أجاله وكرمانه على الصلاة., والأخذ بأوامر 
الدين. والابتعاد عن نواهيه. وهو لا بتسامح مع أحدهم قط - وإن صغر- إذا بدرت منه 
بادرة تدل على الابتعاد عن هذا الخلق القوم. 

ومعاليه يضرب المثل الصالح لأولاده جميعا فهو بينهم صباحا وظهرا ومساء. 
یرعی شئونهم ویؤدبهم ویعلمهم بنفسه بالرغم ما کان وما < بزال فبه من مشاغل. 
فهو يعد بحق مثلا أعلى سير على نهجه الشباب حتى يصلوا بفضل حسن الأخلاق 
والتمسك بالدين إلى أرفع المناصب والدرجات». 


الإخوان يستقبلون وزراء الوفد بالترحيب الشديد: 

ويورد السكرى فى مقاله العاشر وصمًا شاملا حفل استقبال وزراء الوفد عندما 
قدموا لزيارة المركز العام للاإخوان يوم الأحد ١١‏ بونيو عام .1۹١۷‏ وذلك من خلال ما 
كتب عن الحفل فى مجلة «الإخوان المسلمون» فى عددها الثامن عشر الصادر يوم 
١‏ يونيه سنة ۱۹١١‏ بالصفحة الرابعة: «تفضل بزبارة المركز العام للإخوان المسلمين 
حضرات أصحاب المعالى فؤاد سراج الدين باشا وزير الزراعة. عبد الحميد عبد الحق بك 
وزير الشؤون وأحمد حمزة بك وزير التموين. ومحمود سليمان غنام بك وزير التجارة 
وسعادة صلاح الدين بك سكرتبر عام مجلس الوزراء. وبعض حضرات الشيوخ والنواب 
الحنرمين يتقدمهم صاحب العزة عبد الحميد الوكيل بك ومحمود لطيف بك.. إلخ. 
وقد أخذ الزوار طريقهم من أول الشارع الذى تقع فيه الدار إلى حيث استقروا بين 
صفين طويلين من جوالة الإخوان. وبعد الصلاة دعى الحاضرون إلى شاى إسلامى 
بسيط على سطح الدار وكانت المائدة الرئيسية مجهزة مكبرات الصوت القوية 
التى أوصلت كلمات الخطباء إلى ألوف الحاضرين من الإخوان والسامعين من أهل الحى. 
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ولا بنسع المقام هنا لتسجيل خطب أصحاب المعالى الوزراء الأربعة التى استغرقت 
نحو ساعتين ولكن الكلمات الطيبات والتحيات المباركات التى وجهت إلى الإخوان 
ودعوة الإخوان فى هذه الخطب قد سجلت على صفحات قلوب الألوف الحاضرين قبل 
أن تسجل حروفا على ورق .. وهى تدل على روح عالبه مشكورة أبرز صفاتها النواضع 
والفضل والحرص على التمسك بآداب الدين الحنيف. 

كماوضح جليافى قول معالى وزير النجارة والصناعة «إنه هو وزملاؤه يصرون على 
تعالبم الإسلام وأداء فرائضه. ويودون أن يكون كل فرد من أفراد الشعب عاملا بهذه 
التعاليم لأن هذه هى السبيل القومة ولا شك للرقى والنجاح. 

وقد ذكرأصحاب المعالى الوزراء ما قامت به الحكومة من مناصرة الفكرة الإسلامية 
وخقيق كثبر ما يطالب به الإسلام ويعمل له الإخوان المسلمون, كإلغاء البغاء والشروع 
فى تنظبم الزكاة ومناصرة اللغة العربية لغة القرآن وقرم تعاطى الخمور فى أيام 
المواسم والأعياد الإسلامية. 

وأنها ستمضى قدما فى هذه السبيل وأن رفعة رئيسها حريص كل الحرص على 
خقبق هذه المطالب الفاضلة. وهو لهذا يبسره أن تنهض فكرة الإخوان وتنتشرفى كل 
مكان ... إلخ». 


كيف استفاد الإخوان من حكم الوفد؟!: 

وفى مقاله الحادى عشريقول السكرى: «لقد ازدهرت الدعوة أيام حكم الوفد ازدهارًا 
لم بخطرلناعلى بال. وقد كسبنا ألف شَعْبة فى ألف بلد غبرما كان لدينا. ولم يطلب 
الوفديون منا فى المقابل شيئا. حتى الدعم. فلم بطلبوا منا أن نؤيدهم فى موقف من 
مواقفهم. بل كانوا حريصين كل الحرص أن تظل دعوتنا إسلامية خالصة مستقلة 
نبغى بها وجه الله كما كان بنصحنا دائما رفعة رئيس الوفد ووزراء الوفد. وهم بهذا 
شجعوا الدعوة كل التشجبع سواء برجالهم أو بأموالهم أو بحكم مراكزهم فى 
الدولة. وإذا شئت دلبلا على ذلك فاذهب إلى وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية 
لنرى بنفسك أن الاعانات التى كانت قصل عليها شعّب الإخوان فى القطر المصرى - 
قبل وزارة الوفد - من وزارة الشئون وامجالس البلدية والحلبة والمديريات كانت ل تتجاوز 
بضع عشرات من الجنبهات. ومع ذلك قد أوقفت وأوصد بابها. فلما ولبت حكومة 
الوفد. أعادت إلى الإخوان حريتهم. وأمر صاحب المقام الرفبع رئيس الحكومة ووزير 
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الداخلية بصرف الإعانات الموقوفة وزيادة الإعانات المقررة كما أمر صاحب المعالى فؤاد 
سراج الدين باشا وزير الشئون الأجتماعية بصرف إعانات لمئات من الشعب الأخرى 
حتى بلغ مجموع تلك الإعانات الألوف من الجنبهات. بل وصل الأمر - والكلام ما زال 
للسكرى - إلى اشتراك عدد من وزراء الوفد فى الجماعة فقد نشرت جريدة «الإخوان 
المسلمون» فی عدد‌ها الصادر فی ,۱۲ یونبه عام ۱۹٤۳‏ څت عنوان «اشتراك كرم» «أرسل 
صاحب المعالى فؤاد سراج الدين باشا إلى صندوق المركز العام مبلغ خمسين جنيها 
مصريا فيمة اشتراك معالبه والإخوان بشكرون لمعالبه هذه الأريحية ويسالون الله 
أن بد عليه نعمة التوفيق فى خدمة الوطن والإسلام». 
ويؤكد السكرى أن ذلك لم «يكن لغرض ولا علة وإما هو ابتغاء وجه الله والحق». 


البنا بمتدح الوفد ورجاله: 

وفى مفاله الرابع عشر وخت عنوان «كبف كان أيام حكم الوفد وفديا أكثر من 
الوفديين!». ويذكر السكرى كيف أزجى البنا المديح فى حفل استقبال وزراء الوفد 
للحزب الكبير وزعيمه ورجاله. ويسرد بعضا ما جاء فى خطبة المرشد الأول ونشرته 
جريدة الإخوان المسلمون (فی عددها الثامن عشر الصادر فی ۱۹ یونیه من عام .)۱۹٤۳‏ 

«وكان ما ظن بعض الناس أن الإخوان المسلمين فكرة موضوعة وهبئة مصنوعة 
صنعتها أيد وأهواء لتنال من الوفد أو من غبره (کذا ...) فتناصر حزبا على حزب أو 


تظاهر قوما على قوم وذلك وهم باطل # أصل له ولا خير فبه إن يعون إل اظن و 

تهوی الان ولقد جام ن رہ مادک )آم لانن مامي لہ لک f‏ والدول 

+ وکر من می فی الوب لا شن سمت يا إلا م بعد أن يذ أنه لمن اب 
وارطی 0 E‏ َس آل وما هم بو من عر إن 
يمون اظن وإ لطن لا ينن من الي سيا 4 فالإخوان المسلمون ليسوا حزببين ولن 
کنو كذلك. بل هم دعاة وحدة وتا وصفاء وونام يبجمعون ولا يفرقون. وببنون 
ولا بهدمون.. ولا صلة لهم بفريق معين ولا بطائفة خاصة. ولكن فكرتهم للإسلام 
والمسلمين فى كل زمان ومكان. وهم بحترمون كل الهيئات مادامت تعمل على رفعة 
الإسلام وحمايته والتمسل مبادئه (ثم استمر فضبلته ارخالا- كماقالت مجلته - 
فى تعداد ما قامت به الحكومة وقتذاك من التنشربعات والإصلاحات الإسلامبة التى 
ذكرها رئيس الإخوان فى المنصورة نقلا عن تسجيل فضيبلة المرشد. ثم قال: (وهم. أى 
الإخوان) بعد هذا يأملون من الوفد وهو الهيئة السباسبة الكبرى. ومن رفعة رئيسه 
الجليل وهو الرجل المسلم الغيور علس دينه والمؤدى لفرائضه. أن يكون عونا للإخوان 
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على أداء رسالتهم وخقيق غايتهم, فبقدم بذلك للمجنمع الصرى خدمة جلية 
يكتب له أجرها ويسجل له أثرهاء.! 

وقال بعد ذلك مخاطبا أصحاب المعالى الوزراء: «إن مهمة رجال السياسة فى 
هذه البلاد بعد الحرب ليست أقل منها حين الحرب مع فداحة عبئها الأن. وهذه المهمة 
تتطلب منذ الساعة توحيد الجهود والبقظة التامة .. والإعداد المنظم الكامل. ولستم 
فى حاجة إلى من ينبهكم إلى هذا وأنتم صفوة رجال هذا البلد. الأمناء على حقوقه 
والمسئولون عن مستقبله..!». 

ويعلق السكرى قائلا: «هذا ما قاله الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان 
المسلمين سنة ۱۹١١‏ أبام حكم الوفد عن حضرة صاحب المقام الرفيع مصطضى 
النحاس رئيس الوفد أبام كان رفعته على رأس الحكومة المصرية. وهذا ماقاله عن رجال 
الوفد. وما وصفهم به وصفا < بقل - إن لم يكن بزيد - عما يقوله الوفديون أنفسهم. 
فماالذى حدث بعد ذلك. ومن الذى ضغط على أنامله الرقبقة فجعله يكتب خطابا 
آخر لرفعته فى ۳ مايو سنة ۹١١‏ وأصبح بذلك سعدبًا أكثر من السعديين...!!». 

كانت هذه شهادة. لا بد من سردها. لواحد من أهم رجال الإخوان فى تلك المرحلة 
بل كان الرجل الثانى فيها. لولا اعتراضه على الفضيحة الأخلاقبة لصهر البنا-آنذاك- 
عبد الحكيم عابدين الملقب براسبوتين الجماعة. والتى أطاحت به (السكرى) وعدد من 
أنبل وأشرف رجالات الجماعة - فى ذلك الوقت ‏ من لم يوافقوا على تصرفات البنا. 
وسماحه بالتلون حسب الحكومة التى تتولى السلطة. ومدى قربها أو بعدها من 
القصر والملك. 


خامشًا: الإخوان وحكومات الأقلية: 

الناظر لتاريخ الإخوان المسلمين. # بد له أن بلحظ أنه يقوم على «سلسلة من 
التحالفات بعقبها خصومة أو غدر بحليف الأمس. ورما تزامن الموقفان فبّظهر الإخوان 
التأييد بينما يبضمرون غير ذلك. فهم. وعلى رأسهم مرشدهم العام. لم بخلصوا إلا 
لأنفسهم. وإلى حلمهم بالخلافة. وبالحزب الأوحده"“. 

وأول دعم حقيقى حصل عليه الإخوان. بعد دعم السراى الذى سبق أن خدثنا 
عنه. كان الدعم المقدم من حكومات وأحزاب الأقلية الموالبة على طول الخط للسراى. 
وأول هذا الدعم حظى به الإخوان من قبل وزارة محمد محمود باشا رئيس حزب 
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الأحرار الدستوریین (۳۰ دیسمبر ۱۹۲۷ ۔ ۱۸ أغسطس ۱۹۳۹م) فقد قامت تلك الوزارة 
باستصدار قانون بمنع التشكيلات شبه العسكرية لكل الأحزاب . وقامت بتطببقه 
على كل من حزب الوفد فحلت أصحاب القمصان الزرقاء. ثم مصر الفتاة فحلت 
أصحاب القمصان الخضراء. ولكنها استثنت من كل ذلك جوالة الإخوان؛ لاستخدامها 
فبما بعد كأداة لحاربة حزب الوفد ومهادنة الاستعمار. 

وقد ساهم هذا الموقف فى استشراء نفوذ الجماعة . إلا أن المد الحقيقى لم يبلغ 
وجه إلا مع تشکبل حکومة على ماهر فی اغسطس .٠۹۲۹‏ 

«ويتضح دعم الأحرار الدستوربين للإخوان على الرغم من موقفهم المتأرجح من 
حكومة محمد محمود. من خلال رواية الدكتور حسين هبكل وزير المعارف آنذاك 
لقصة نقل حسن البنا إلى قنا. حيث يقول القطب السياسى الكبير إن السلطات 
البربطانية قد طلبت من حسين سرى باشا رئيس الوزراء آنذاك. الحد من نشاط حسن 
البنا. الذى اتهمته تلك السلطات بالعمل لحخساب إبطاليا فى مستهل الحرب العالمبة 
الثانية. فرأى حسين سرى نقله إلى الصعيد بناء على أن مثل هذا النشاط السياسى 
لا يتفق والعمل الحكومى. ثم بعقب الدكتور حسين هيكل فائلا: 

«لكن نقل حسن البنا أدى إلى مالم يود إليه نقل مدرس غبره. فقد جاءنى غير 
واحد من النواب الدستوريين يخاطبنى فى إعادته إلى القاهرة ويرجونى فى ذلك بإلحاح. 
ولا لم أقبل هذا الرجاء ذهب هؤلاء النواب إلى رئيس الحزب. عبدالعزيز فهمى (باشا. 
وطلبوا إليه أن بخاطبنى فى الأمر». وتنجح وساطة عبدالعزيز فهمى لدى حسين 
سرى. فى إعادة الرجل إلى القاهرة''“. 

والذى # شبهة فبه «أن تراجع حسين سرى أشعر الشيخ حسن بأن له من القوة ما 
يسمح له مضاعفة نشاطه من غير أن بخشى مفبة ذلك النشاط. وأن هذا الشعور 
كان له أثره فى تطور جماعة الإخوان المسلمين من بعد»"“. 

وبنعكس هذا الشعور بالزهو والقوة فى اللهجة الحاسمة النى يخاطب بها حسن 
البناالملك. فى الخطاب الذى رفعه إلبه عام .1۹١١‏ جاء فيه: 

«أرجو أن تأمروا جلالتكم بأن تعنى الحكومة المصرية عناية جدية بإيجاد علاج 
سريع لفوضى الحياة الاأجتماعية. التى وصلت إلى حد من الأختلال والفساد بنذر 
بأخطرالعواقب. فتصدر التشريعات التى توجب على كبار رجال الدولة والوزراء وحكام 
الأفالبم. أن يؤدوا الصلوات فى أوفاتها وأن يكونوا قدوة صالحة لغيرهم فى احترام 
الدين ...». 


الإخوان المسلمون - قراءة فى ال لفات السرية 1 3 


ويبلغ الصلف مداه إبان المؤتمر الذى دعا إليه الإخوان «أعضاء الشعب» فى شهر 
أكتوبر ,۹٤۵‏ ويبلغ من إقبال المدعوين عليه أن تكنظ دار الإخوان بشارع أحمد بك ثم 
دارهم المقابلة فى ميدان الحلمبة بالحاضرين. وقد بلغ عددهم ۵٠٠١‏ شخص فوقفوا 
فى الشارع. ما اضطر البوليس إلى خويل المرور عن هذين الشارعين. ويتحدث حسن 
البنا فينسب اجاه الإخوان المسلمين ووجهة نظرهم السياسية فى الفترة الأخيرة 
إلى تناحر الأحزاب وإغفالهم حقوق البلاد: وبعلن أنه «سيوحد صفوف الأمة ويترك 
الصف الأول للزعماء لقبادة الشعب فإذا تخلفوا فإنه سيضطر إلى قيادتهم» (وفق 
تقرير مرفوع عن حكمدار بوليس مصر إلى مدير عام إدارة عموم الأمن العام بتاريخ 
1۹40/1/۳{ 

كما خالف الإخوان كذلك مع إسماعيل صدقى. وكان قد أدرك ما لديهم من نفوذ. 
فزار مركزهم العام فور توليه الوزارة فى عام .۱۹١١‏ خلفا للنقراشى الذى ساهم 
الإخوان فى إسقاط وزارته. وقد استقبل استقبالا هائلا من جماعة الإخوان الذين 
استشهدوا بالآية الكرمة : «واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد».... وكان 
صدقى يريد استغلال هذا النفوذ المستشرى لضرب الوفد والشيوعبة. فمنح الجماعة 
عدة تسهيلات رسمية منها ترخيص بإصدار الصحيفة الرسمية للجماعة. جريدة 
«الإخوان المسلمون» التى بدأت تظهر فى مايو .1۹٤١‏ وقد منحهم كذلك امنبازات فى 
شراء حبر الطباعة بالأسعار الرسمبة. ما كان بعنى توفير من ٠١‏ إلى >٠١‏ من أسعار 
السوق السوداء. ثم عاد الإخوان وانقلبوا على صدقى بعد انهيار مفاوضات صدقى - 
بيفن. بدعوى أن هذه المفاوضات لم خقق إلا «التافه القليل» على حد قول محمود 
کید الحلبم". 

بالطبع كان من نتائج كل هذه التحالفات وسقوط أحزاب الأقلية فى براثن الإخوان 
خت دعوى استغلال شعبيتها. أن استفحلت الجماعة واستشرى نفوذها إلى حد 
وصل إلى خدى رئيس إحدى حكومات أحزاب الأقلية تلك وقتله فى وضح النهار وفى 
عقر داره (وزارة الداخلبة) وأقصد هنا محمود فهمى النقراشى باشا. ففى مرافعته 
أمام الحكمة العسكرية العلبا. المنوط بها الحكم فى الاتهامات الموجهة للجماعة. 
عقب اغتيال النقراشى «يلقى أحمد حسين الحامى ورئيس حزب مصر الفتاة. اللوم 
على الأحزاب التى قد أجمعت على تملق جماعة الإخوان . ما أغراهم بالمضى قدما 
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حنى نهابة الشوط على حد قوله. فالأحزاب بصفة عامة والنقراشى بصفة خاصة 
مسئولون عما آل إلبه الأمره““. 

وأضاف الرجل مستشهدا على ذلك الأمر «بالسباسة التى انتهجتها الحكومات 
الختلفة. باستثناء الوفد . بغفض الطرف عن نشاط الجوالة على الرغم من صدور القانون 
رقم ١١‏ لسنة .۱۹١۷‏ والذى يحظر التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية. والذى تم 
تطبيقه على التنظيمات المماثلة النابعة لحزبى مصر الفتاة والوفد. وهو القانون الذى 
ينطبق على جوالة الإخوان المسلمين. وقد بلغ عددهم عشرين ألفا. بالإضافة إلى ذلك 
فإن قانون الكشافة يحظر انتماءها إلى جماعة سباسبة أو دينية. ويستدل رئيس 
حزب مصر الفتاة كذلك على ما يقول بزيارة (وزبر من وزراء الدولة فى ذلك الوقت). وهو 
حامد بك جودة لحسن البنا. عندما كان فى معتقل الزيتون فى عام .٠۹4١‏ وهى الزيارة 
التى أعقبها الإفراج عن المرشد العام للإخوان. وبعقب قائلا: 

«خرج الأاستاذ حسن البنا من الاعتقال وقد زاد جاها وعزا بوقوف الوزراء إلى 
جواره. ومضس فى دعوته حرا طليقا. يجوب البلاد. بؤلف الشُكب, وينظم الجماعات 
[....] واشتهر فى البلاد أن الإخوان المسلمين فى حماية الحكومة القائمة وفى حماية 
الاسعديين بصفة خاصةها“". 

واسترسل أحمد حسين فى مرافعته قائلا: «إن الإخوان كانوا يجمعون السلاح 
من الصحراء الغربية لحرب فلسطين. څت سمع الحكومة وبصرها. وقد قرر عمار 
بك وكيل وزارة الداخلية أمام الحكمة أنه تم التحقيق فى واقعة انفجار حدث فى دار 
الإخوان المسلمين. وقد كشف التحقيق عن وجود ذخائر فى هذه الدار. الا أنه صرف 
النظر عن هذه الواقفعة عندما قرر الإخوان أن الانفجار كان سببه الذخيرة المخصصة 
ززا aR‏ 

وتقدم الدكتورة هدى شامل أباظة حفيدة النقراشى باشا مرافعة رائعة عن جدها 
فى كتابها السابق الإشارة إليه والصادر ضمن سلسلة «إعادة قراءة التاريخ المصرى» 
خت عنوان (النقراشى - الطبعة الثانية - دار الشروق .)٠٠۹‏ حيث تقرر منذ اللحظة 
الأولى «أن فترة حكم النقراشى كانت مثابة «الحنة الكبرى» بالنسبة للإخوان على 
حد التعبيرالذى استخدموه. فقد بدأهذا الحكم باعتقال حسن البنا وأحمد السكرى 
وعبد الجحكيم عابدين. بناء على الشك فى ضلوع الجماعة فى مقتل أحمد ماهر. 
حيث كان القاتل الذى كان بنتمى إلى الحزب الوطنى مواليا لهذه الجماعة. وبعد هذا 
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ك 


الاعتقال الذى لم يدم لفترة طوبلة توجه حسن البنا لزيارة رئيس الوزراء. ليقدم له 
تعازيه فى وفاة أحمد ماهر. وليشرح له طبيعة دعوته. ويتضح من أول اتصال معروف 
بين الطرفين أن البنا هو الذى سعى إلى النقراشى وليس العكس. ومن ناحية أخرى. 
سارع النقراشى بإصدار أوامره بإخضاع نشاط الجماعة وجميع تنظبماتها للمراقبة 
الدقيقة. وهى السياسة التى اتبعها طوال فترة حكمه وفق كلام ميتشل. فهى إذن 
علاقة < تنسم بالعطف ولا بالحاباة»"“. 


ولكن الدكتورة سرعان ما تقول: «ولكن موقف الإخوان من حكومة النقراشى 
قد اتسم بالمهادنة من جانبهم. فأيدوا قراره بتدوبل القضية المصرية. وقامت جوالة 
الإخوان الم بقم النقراشى بحلها طبقفا للقانون السابق الإشارة إليه متبعا فى ذلك 
أسلوب من سبقوه) باستعراض فى القاهرة فی ۲۰ ونیو ۱۹٤١‏ «لبعث الروح فى 
الشعب» وفق تعبير إحدى فياداتهم. فتصدى لهم البوليس لمنعهم من مواصلة 
استعراضهه“. 

ولكن سرعان ما استغل الإخوان قوتهم المتاحة فى التخريب فقاموا باغتيال 
حكمدار القاهرة والقاضى الخازندار ونفذوا عددا من التفجيرات فى عدد من المحلات 
العامة. والمنشآت الاقتصادية. وأقسام البوليس. فلما عزم النقراشى على حل الجماعة 
كتب البنا خطابا للملك فی الرابع من دیسمېر ۱۹٤۸‏ هذا نصه: 

حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك وادى النيل حفظه اللّه. أحمد إليكم 
الله الذى لا اله إلا هو وأصلى وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين 
وأحيى سَدّةَ جلالتكم الجبدة بتحبة الإسلام فالسلام علبكم ورحمة الله وبركاته 
متبوعة بأصدق آبات الإخلاص وأخلص معانى الولاء. 


لقد خرمناجهادنا فى فلسطين أو كدنا لا لضعف فى جيشنا أو تخاذل فى شعبنا 


أو نقص فى عددنا أو جهل بواجبنا ولكن لتحكم السياسة المترددة فى الحرب الصارمة 
وتدخل رئيس الحكومة فى شئون القتال وتردده فى مواجهة المواقف ما نقتضيه إلى 
جانب العوامل الأخرى التى لا يد لنا فيها ولكن كان فى وسع الحازم اللبق والقوى 
الفطن أن ينتفع بها ويستفيد منها. 

ولقد انفرد الحاكم العام بالعمل فى السودان ينفذ فيه سياسة بريطانيا المرسومة 
وخططها الانفصالبة المعلومة وأخذ بوجّه إلى مصر اللطمة بعد اللطمة وينفذ من 
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برنامجه الخطوة تلو الخطوة والحكومة المصرية تمد له فى ذلك وتشجعه على المضى 
فيه بسباستها السلبية وهو معن فى عدوانه حتى بلغ به الأمر أخيرًا إلى أن بمنع 
بعثة الحامين من أداء واجبها ويعلن على لسان رجاله أن مصر شىء والسودان شىء 
آخر وكل هذا بحدث والحكومة المصرية لم تفعل شينًا بعد. 

والعالم كله الآن با صاحبا الجلالة تغفلى مراجله بالاحداث الجسام والخطوب 
العظام وببدو فى آفاقه كل يوم شأن جديد ل يقوى أبدًا دولة النقراشى باشا على 
أن يضطلع بأعباء التصرف فيه ما يحفظ كرامة مصر ويصون حقوق الوادى الجيد 
العظيم. والنزاهة وطهارة اليد لا تكفى وحدها لمواجهة هذه الغمرات المتلاحقة من 
أحداث الزمن ومُضلات الضتن. 

وفى وسط هذه اللجَّة من الحوادث الجسيمة النى تتصل بحاضر الوطن ومستقبله 
وكيانه فى الصمبم بعلن دولة النقراشى باشا الحرب السافرة الجائرة على الإخوان 
السلمين فيحل بالامر العسكرى بعض شقبهم. 

ويعتقل بهذه السلطة نفسها بدون اتهام أو خقبق سكرتيرهم العام وبعض 
أعضاء هبئتهم. وبأمر الوزارات والمصالح الختلفة بتشريد الموظفين الذين يتصلون 
بالهيئة ولو بالاشتراك فى أقسام البرٌ والخدمة الاجتماعبة تليفونبًا أو تلغرافبًا إلى 
الأماكن النائية والمهاوى السحبقة وما عليهم أن ينقلوا. فذلك شأن الموظف المفروض 
فيه ولكن صدور هذه التنقلات فى هذه الصور القاسية التى خمل معنى الانتقام 
والاتهام جرح الصدور وتثير النفوس وتسىء إلبهم فى نظر رؤسائهم ومرؤوسيهم 
على السواء. 

ويصدر الرقبب العام أمره بتعطيل جريدتهم البومية إلى أجل غير مسمى 
بحجة لا قيمة لها ولا دليل علبها. بل إنه لو صحت الأوضاع لكان للجريدة أن تؤاخذ 
الرقباء أشد المؤاخذة مواففهم منها وتعنتهم معها وعدم إصغائهم إلى شكابانها 
المتلاحقة. 

وبتردد على الأفواه والشفاه قرار حل الهيئة ووعيد الحكومة لكل من اتصل بها 
بالويل والثبور وعظائم الأمور. 

وأخيرا بحاول دولة رئيس الحكومة أن يلصق بالإخوان تهمة الحوادث الأخبرة التى 
لم تكن إلا صدى لهذا العدوان من الحاكم فى السودان ولجهاد إخواننا السودانبين فى 
جنوب الوادى. ويلقى عليهم تبعة هذاالحادث الأسيف قحادث مصرع حكمدار العاصمة 
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الذى كان المركز العام للإخوان المسلمين أول من أسف له وتألم منه؛ إذ كان رحمه الله 
معروفا بعطفه على حركتهم ودفاعه عن هبئنهم ومواقفه الطيبة فى ساعات اهن 
إلى جانبهم مع حكمة فى العمل وإحسان فى التصرف. 

ويحاول دولته أن بتذرع لهذه الحرب الشعواء بتحقبقات لم ينته أمرها بعد ولم 
يعرف فيها امتهم من البرىء إلى الأن. وإن كانت وزارة الداخلية فى بلاغاتها الرسمية 
قد خالفت أمر النيابة وسبقت كلمة القضاء وأعلنت على رؤوس الأشهاد اتهام 
الأبرباعء. 


يا صاحب الجلالة : 

اسمح أن أجرأ فى هذا المقام الكرم فأقول إن هذه الجموعة من الإخوان المسلمين 
فی وادى النيل هى أطهر مجموعة على ظهر الأرض نقاء سريرة وحسن سبرة وإخلاصا 
لله وللوطن وللجالس على العرش فى كل كفاحهم فى سبيل دعوة ا تخرج أبدا عما 
رسم الإسلام الحنيف قبد شعرة وأنهم بحكم إمانهم ومنهاجهم ونظامهم وانتشار 
دعوتهم بكل مكان فى الداخل والخارج أفضل قوة بعتمد عليها من يريد بهذا الوطن 
الخبر ويتمنى له التقدم والنهوض وأكتب ورقة فى بد كل عامل لخبر البلاد والعباد . 
وإن خطيم دعوتهم والقضاء عليهم وهو ما تستطيعه الحكومة إذا أرادته وصممت 
علبه ولو فى ظاهر الأمر إلى حين ما فى بدها من سلطات عسكرية وماتعملكه من قوة 
رسمية ليس من المصلحة فى شسء بل هو قضاء على نهضة هذا الوطن الحقبقية 
وفتل للبقبة الباقبة من روح الإخلاص والجد والاستقامة والطهر فيه على أن نتائج 
هذا الموقف فى مثل هذه الظروف غير مضمونة ولا معروفة ول أدرى لحساب من يقوم 
دولة رئيس الحكومة بهذه المهمة ويحمل هذه التبعة الضخمة أمام اللّه وأمام الناس 
وفى التاريخ الذى * ينسى ولا برحم. 


يا صاحب الجلالة: 

إن الإخوان المسلمين باسم شعب وادى النيل كله يلوذون بعرشكم وهو خير ملاذ 
ويعوذون بعطفكم وهو أفضل معاذ ملتمسين أن تتفضلوا جلالتكم بتوجبه الحكومة 
إلى نهج الصواب أو بإعفائها من أعباء الحكم ليقوم بها من هو أقدر على حملها 
ولجلالتكم الرأى الأعلى والله أسال أن يتم عليكم نعمة التأيبد والتوفيق والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته.. - المخلص حسن البنا-المرشد العام للاإخوان المسلمين». 
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مقابلة عبد الرحمن عمار: 
لالم تفلح شكاية البنا للملك. حبث قام الأخبر بإرسالها إلى رئيس الوزراء. لم 
يجد مرشد الإخوان بدا من السعى لمقابلة النقراشى باشا, الذى رفض من جانبه 
مقابلته. وبعد أكثر من أربع ساعات ظل فبها البنا منتظرا لقاء رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية قابله عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية - آنذاك - فى مكتبه. وكتب 
بعد المقابلة هذا النقرير رفعه إلى النقراشى باشا ما دار فى اللقاء هذا نصه كاملا 

حضر الليلة الشيخ حسن البنا إلى ديوان وزارة الداخلية وطلب مقابلتنا بحجة 
الإفضاء إلينا بأمور هامة برغب فى إبلاغها فورا إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس 
الوزراء. فلما فابلناه حدثنا بأنه قد علم أن الحكومة أصدرت قرارا بحل جماعة الإخوان 
المسلمين أو هى فى سبيل إصدار هذا القرار وأنه بريد أن ينهى إلى دولة رئيس الوزراء 
بأنه قد عول نهائبًا على ترك الاشتغال بالشئون السياسبة وقصر نشاط الجماعة 
على الشئون الدينية كما كان الحال فى بداية قيام جماعة الإخوان المسلمين. وأنه يود 
من كل قلبه التعاون مع دولة الرئيس تعاونا وثيقا مؤبدا للحكومة فى كل الأمور وأنه 
كفيل بتوجبه رجاله فى كافة الجهات بالسيرعلى مقتضى هذا الاجاه. كما أعرب عن 
أسفه لما وقع من جرائم ارتكبها أشخاص يرى أنهم اندسوا على الإخوان المسلمين. 
وراح بترحم علی سلیم زکی باشا فائلا إنه کان صدیقا حمیما له وکان بینهما تعاون 
وثيق وتفاهم تام - ثم تكلم مادحا دولة النقراشى باشا قائلا إنه على بقين من نزاهته 
وحرصه على خدمة وطنه وعدالته فى كل الأمور. وأنه لوتمكن من مقابلة دولته بعد 
أن مضت سنتان لم بلتقيا فبهما بسبب جفوة أثارها الوشاة لأقنع دولته بأنه من 
صالح الحكومة والأمة معا أن ببقى الصرح الضخم الذى جاهد الإخوان المسلمون 
سنوات طوبلة فى إقامته. كما قال إنه بعزعليه بل يزعجه ويؤله أن ينهار هذا الصرح 
على يد دولة النقراشى باشا الحريص على خدمة بلاده. 

ثم قال إنه إذا قدّرأن تمضى الحكومة فى مااعتزمته من حل الجماعة: فإنه بؤكد أنه 
ورجاله سوف ل تبدر منهم بادرة تعكر صفو الأمن إذ لا بقدم على مثل هذا العمل إلا 
مجنون. كما أكد أن الحكومة لو تعاونت مغه لضمن للبلاد أمنّا شاملا 

وختم حديثه بقوله إنه على استعداد للعودة بجماعة الإخوان المسلمين إلى 
قواعدها بعيدا عن السياسة والأحزاب متوفرا على خدمة الدين ونشر تعاليمه. بل 
إنه یتمنی لو استطاع أن بعنكف فى ببنه ويقرأً ويؤلف مُؤْثرا حباة العزة. ثم جعل 


يبكى بكاء شديدا ويقول إنه سيعود إلى مقره فى انتظار تعليمات دولة رئيس الوزراء 


داعيا له بالخير والتوفيق. وكيل الداخلية ۸- ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ . 

ويتضح من تقرير وكيل وزارة الداخلية., والمذكرة التى وجهها البنا قبلها إلى الملك. 
أن السيف كان قد سبق العَذل. وأن أوان صعود الجماعة إلى الهاوبة قد حل. وسقطت 
الجماعة بالفعل إلى الهاوية. النى أسموها بتعبيرهم الحنة الأولى. حيث تم حل 
الجماعة. ورد الإخوان باغتيال النقراشى. ورد السعديون فاغتالوا البنا لتبدأ الجماعة 
مرحلة أخرى من الصعود إلى الهاوية. 

وبعد التصادم مع السعدبين ومحنة الجماعة الأولى - كما يسمونها فى 
أدبياتهم - بسنوات فلبلة جاءت ثورة يوليو. وتكرر الصدام مع ثورة بوليو خلال الحقبة 
الناصرية. على الرغم من البداية التى توحى بالتعاون والتنسيق. ذلك أن الخطاب 
الفضفاض قادر على صناعة التقارب والتصادم معا!. 

القراءة التى نقدمها للعلاقة بين جماعة الإخوان وثورة بوليو. فى مرحلتها الناصرية. 
تبدأ بتحليل عن طبيعة السلطة الناصرية. سباسبا وفكريا واجتماعيا. وصول إلى 
رصد التقارب الملموس بين الحركة والثورة. وهو ما يتطلب الإشارة التحليلية الموجزة 
إلى موقف ثورة يولبو وعبد الناصر من الدين. السلاح الأساسى الأكثر بروزا وفاعلية 
فى خطاب الإخوان المسلمين. 

لقد أدت عوامل موضوعية منداخلة إلى صناعة التقارب والتعاون المؤقت بين 
الإخوان والثورة. وعوامل أخرى ماثلة قادت إلى الصدام الدموى العنيف. وليس منطقيا 
بطبيعة الحال أن بتحمل أحد طرفى الصدام مسئولية كاملة منفردة عن التوتر 
والتناحر. فالأخطاء مشتركة. والأهداف الختلفة نسفر عن صراع كان كامنا ومؤجلا. 

وقد انتهت أغلب الدراسات فى مجال النظم السياسية المقارنة كما تورد الدكتورة 
هالة مصطفى فى كتابها المهم «الدولة والحركات الإسلامية المعارضة» إلى إدراج 
النظام السياسى المصرى فى عهد الرئيس عبد الناصر ضمن النظم «السلطوية» 
.»Authoitarian Regine»‏ وذلك فى إطار التفرقة بين كل من النظم الدمقراطية. 
والسلطوية. والشمولية. ووفق هذا التصنيف فإن النظام السلطوى يتسم بعدد من 
الخصائص تبزه عن كل من النمطين السابقين. أهمها: 

٠‏ أنه نظام لا ينهض على وجود إيديولوچية سياسية قوية متماسكة. 

٠‏ وجود حزب سياسى واحد يبحتكر القوة السياسية. وإن كان ذلك * بمنع وجود 
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تنظيمات سباسية أخرى مستقلة عنه ولكنها تكون فى العادة محدودة الفاعلية. 
وفى المقابل فإن هذا الحزب السلطوى لبس تنظبما عقائديا. و توجد شروط صارمة 
لعضويته بل يعتبر حزبا مضتوحا؛ ولذلك فقد توجد معارضة للنظام من داخل 
الحزب. 

٠‏ لاتوجدتعبئة سياسية فى النظام السياسى السلطوى إا فى بداية قيامه. 
أما بعد استقراره فإن النظام لا يمبل إلى الاعتماد على التعبلة الجماهيرية. 

٠‏ يهتنم النظام بالسبطرة على الجيش ويبحتل القادة العسكريون وضعا 
متميزا فى النظام السياسس., حبث يتحولون إلى سياسيين. وبشتركون مع الفنيين 
والببروقراطبين فى اتخاذ القرارات الرئيسة. ولكن كلمااستقرالنظام قلت نسبة 
العسكريين الذين بُعينون فى المناصب السياسية ويتجه النظام إلى إبعاد الجيش عن 
السياسة. والتأكيد على صفة الاحتراف العسكرى, ولكن مع احتفاظ قادة النظام 
بصلات قوية مع الجيش لضمان استمرار ولائه للنظام السياسو"“. 

ومن هنا لم يعرف النظام الناصرى إبديولوچية سياسية متكاملة. وإما عرف 
مجموعة من المبادئ والأهداف العامة التى بصعب وصفها ب «الإيديولوچية». فلم 
تنظر نخبة الضباط الأحرار إلى مسألة وجود نظرية أو إيديولوچية سياسية للنظام 
الجديد باعتبارها قضبة حاسمة أو ذات أولوية منقدمة لازمة للسبر على طريق 
«الثورة» أو بناء تنظيم حزبى سياسى فعال. وظلت هذه القضية ثانوية بأكثر من 
معنى. فالحركة ظلت لدى عبد الناصر حقيقة سابقة على الفكر. وارتبط ذلك بالميل 
إلى التقليل من شأن الأفكار والنظريات وأخذها بدرجة عالية من التبسيط. 

ومن ناحية أخرى. فقد أجمعت غالبية الدراسات التى تناولت «إيديولوچية» ثورة 
يوليو ۱۹۵ على الطابع التجريبى لها. وهو ما أطلق عليه عبد الناصر منهج التجربة 
والخطا. 

ويتمثل هذا المنهج فى حقيقة أن أهم التطورات كانت ىء بالأساس كرد فعل 
لإخفاق أو فشل خطير حدث بالفعل. وفرض نتائجه كأمر واقع يحثّم الاسنجابة له. 
وليس نتيجة لدراسة الواقع ونقده كهدف فى حد ذاته. 

وأخيرّا فقد اتسمت الأفكار المعلنة للنظام الناصرى. ما فى ذلك ما جاء فى المبثاق 
بطابع انتقائى واضح وهو الطابع الذى اتسمت به أغلب «الإيديولوچيات» المعلنة 
فى العالم العربى. والتى يرى فبها العديد من الباحثين تلفيقا من مدارس واجاهات 
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وتيارات فكرية متباينة وجمعها للآراء بطريقة ميكانبكية دون الوصول إلى صيغة 
تركيببة جمع هذه الآراء فى نسق فكرى منكامل''". 

اتسمت النخبة الحاكمة فى النظام السياسى المصری بعد ۱۹۵۲ بعدد من 
الخصائص ممكن إبجازها فى ثلاث: الأولى: انتماؤها الأساسس إلى الطبقة الوسطى. 
والثانبة: طابعهاالعسكرى أى الانتماء إلى الجيش. والثالثة: هيمنة ماسمى 
بالبرجوازية الببروقراطية على مقالبد الحكم. 

وفى المقابل أدت سيادة الطابع العسكرى على النخبة الجاكمة إلى إلغاء العمل 
السياسى تاما أو على الأقل حظر الأساليب السباسبة فى الجال السياسى. وافترض 
أن تكون جميع الأنشطة السياسية حكرا على الجبش"". 

أما الطابع البيروقراطى للنخبة الحاكمة. فقد ارتبط بنظام رأسمالبة الدولة فى 
ظل النظام الناصرى. وما بهم فى هذا الجال هو تلك القوى الاجتماعية التى ارتبطت 
برأسمالبة الدولة. والتى أضحت تعرف باسم «البورجوازية الببروقراطية» والتى 
يبقصد بها: تلك الطبقة التى تنشى لنفسها موقعًا (أحباتا مسبطرًا) فى علاقات 
الإنتاج من خلال سيطرتها على قطاع إنتاجى ملوك ملكية عامة. وقد تديره باسم 
الدولة وقصل من خلال ذلك على امتبازات هائلة. 

وقد لعبت هذه الخصائص العامة للنظام السياسى. فضلا عن طبيعة التكوين 
الأاجتماعى والسياسى للنخبة الحاكمة. دوا مهما فی خدید استراتیچيات النظام 
وسباساته جاه المعارضة السياسية بشكل عام والإسلامية منها بشكل خاص. 
حيث كان للخلفية التاريخبة التى حكمت العلاقة بين النخبة الجديدة لثورة يولبو 
والمعارضة الإسلامبة التى مثلتها جماعة الإخوان المسلمين أثر كبير فى إضفاء نوع 
من الخصوصبة على طبيعة العلاقة التى سادت. والتى خددت فى إطارها استراتبچية 
كل منهما إزاء الأخر. 

نظام بولبو وحركة .الإخوان يتفقان فى كثير من الملامح والسمات الفكرية 
والتنظيمية. فضلا عن الأصول الاجتماعية الطبقبة المتشابهة. فكلاهما أقرب إلى 
النظم السلطوبة. حيث تغيب الإيديولوچية الواضحة الحددة. وتهيمن الشمولية. 
ويتم الإعلاء من شأن الزعامة الفردية كمرجعية وحيدة مطلقة. وتستبعد فكرة 
التعامل مع الجماهير والاعتماد عليها فى صناعة القرار وتنفيذه. النظام الناصرى 
وجماعة الإخوان يتفقان فى فكرة الإمان مبادى عامة # تخلو من الغموض ولا تنجو 
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من الإنشائبة. وجّنح إلى التعميم,. وتأخذ بالتجريب والقدرة على التغبير الجذرى الذى 
يبتناسب مع المتغيرات الطارئة. ولا تتورع عن الانتقائبة التى جمع المتناقضات لتقديم 
خطاب سیاسی فکری ذی شکل متسق براق. 

وإذا كان الإخوان المسلمون يرفعون شعارات دينية ويمارسون السياسة. فإن ثورة 
يوليو بدورها قد رفعت شعارات 'سباسية دون أن تتخلى عن التوجه الدينى مما يترتب 
عليه من اكتساب الشعبية ومحارية الخصوم الذين يزايدون عليها فى الجال نفسه. 
بالرغم من الزعامة الكاريزمية لعبد الناصر وفى مجتمع متخلف. تسوه الأَمَّية 
مختلف أماطها ‏ جد أن النظام السياسى فى علاقته بالمؤسسة الدبنية. وبالرغم 
من التبعية. والخصوصية فى علاقة رجال الدين الرسميين بالنظام - والتى جد 
جذورها فى شرعية الحاكم. والولاء له فى التراث السنى - إل أن الدين ظل رافدًا ضمن 
روافد عديدة للشرعية السياسبة, واستخدم كأداة للتعبئة. والتجنيد السياسى 
للجماهير - ضمن أدوات أخرى. كما استخدم النص الدينى - حتى المقدس - كأداة 
للتبرير أى تبرير المقولات النى طرحت للتطببق - والتى قبل إنها اشتراكية. وإن هذه 
الاشتراكية. ليست مضادة للدين الإسلامى. سواء فى أثناء صباغة الميثاق. أو بعد ذلك 
فى الحوارات التى جرت فى منتصف الستينيات"". 

التفارب الفكرى والتنظبمى بين الثورة والإخوان أتاح فرصة كبيرة للتعاون 
والتنسيق المشترك. كما أنه حمل بذرة الاختلاف والصدام. المشتركات تصنع وفاقا 
ظاهربا,. والطموحات السياسية مهد للصدام من جديد. 

بعد أيام قليلة من حركة الجبش فی ۲۳ يوليو. وبعد أن اطمأن الإخوان تماما إلى جاح 
العسكربين فى الإطاحة بالنظام الملكى والاستقرار فى السلطة. سارعوا إلى إصدار 
بيان يحددون فبه مفهومهم للإصلاح المنشود فى المرحلة الجديدة. وشنوا هجوما 
عنيفا قاسيا على الحياة النيابية السابقة. وصولا إلى أن التجربة القدمة فاشلة 
بجوز الأخذ بها. وأن الحباة البرلانية (فى كافة العهود الحزينة) ليست إلا أداة لتبرير 
شهوات الحكام وإضفاء الشرعبة على المظالم!. 

وطالب الإخوان فى بيانهم بإهمال دستور ٠۹١١‏ وإسقاطه. مع المطالبة بعقد 
جمعية تأسيسية تنولى صباغة دستور جديد. يستمد أحكامه من مبادئ الإسلام 
الرشيدة فى كافة شئون الحياة"“. 


لا بقنع الإخوان بنقد أوجه الخلل والفساد والمطالبة بالإصلاح. لكنهم يرفضون 
الحكم الدمقراطى. ويطالبون بنظام جديد تئول إلبهم فيه مقاليد السلطة. البسوا 
وحدهم القادرين على التطبيق المثالى الصحيح #أفكار ومبادئ الإسلام؟!. 

لقد اندفع الإخوان المسلمون فى تأبيد ثورة يوليو ومباركة خطواتها. وكان للموقف 
الودى للجماعة أساسه المتين كمايؤكد ريتشارد ميتشل فى كتابه «الإخوان 
المسلمون». ففى الوقفة الأولى للثورة ألغفى مجلس قيادة الثورة قسم البوليس 
السرى من وزارة الداخلية وصفى نفوذه تماما. وكان من الذين شملهم التطهير محمد 
الجزار. أكثر رجال القسم عداء للجماعة والذى عرف ابتخصصه) فى شؤؤون الإخوان 
واشتراكه فى مؤامرة اغتيال البنا. كذلك نم الإعلان عن الاجاه إلى إعادة التحقيق فى 
قضية مقنل البنا التى حفظت دون التوصل إلى شسىء. كواحد من الإجراءات الأولى 
التى اتخذها العهد الجديد. وقد شملت الاعتقالات التى تلت الانقلاب - كما لاحظ 
أحد المراقبين - أعداء معروفين للإخوان. ثم جاء تعبين رشاد مهنا كواحد من الأوصياء 
الثلاثة على العرش والإفراج عن المعتقلين السباسيين وأغلبهم من الإخوان فى أكتوبر 
.١‏ ليعزز جو الارتياح الكبير الذى ساد الجماعة“". 

ومن الوجهة العلنية. جح الطرفان فى الحماظ على مظهر العلاقة الودية طوال 
عام .۹۵١‏ وكان واضحا أن إفلات الإخوان المسلمين من الحملة ضد الأحزاب قد استقر 
بهم فى موقف مرموق فى البلاد. وقد شارك رجال الحكومة البارزون. بما فى ذلك جيب 
وعبد الناصر. فى الزيارة السنوية لضربح البنا. شهبد الأمة كما كان يبسمى. فى 
۳ فبراير ۱۹۵١‏ الموافق للذكرى السنوية الرابعة لوفاته. وفى أغسطس. غين البهى 
الخولى أحد أعضاء الجماعة الذى كان مناصرًا للحكومة ضابطا للاتصال بين الجماعة 
وهيئة النحرير ومديرًا للإرشاد الدينى بالهيئة. وفى سبتمبر ۱۹۵١‏ أنكر الهضيبى 
علنا وجود أى خلاف أو سوء تفاهم مع النظام. وفى الشهر نفسه. شكلت الحكومة 
«محكمة الثورة» لحاكمة القادة السباسيين السابقين. وكانت أولى قضاياها قضبة 
إبراهيم عبد الهادى. معنبة بوجه خاص بدوره فى مقتل البنا واضطهاد الإخوان"". 

إن فراءة التاريخ السياسى المعاصر لمصر منذ ۱۹۵١‏ تشبر إلى خصوصية العلاقة 
النى ريبطت بين تنظيم الضباط الأحرار وجماعة الإخوان المسلمين. أولى الحركات 
السباسية الإسلامية فى مصر. وتنطوى هذه العلاقة ابتداء على بعدين أساسيين: 
الأول هو السياق السياسى الذى نمت فى إطاره الحركتان قبل جاح حركة الجيش 
فى الاستيلاء على الحكم. والآخر بتعلق بالأصول الاجتماعية التى جاءت منها كلنا 
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الحركتين والنى عبرت عن إحدى شرائح الطبقة الوسطى المصرية وهس الشريحة 
الدنيا منها! 

لعب هذان البعدان دورا أساسيا فى صباغة العلاقة بين الضباط الأحرار والإخوان 
المسلمين والتى تراأوحت بين التعاون حبنا والصراع حينا آخر. ولكنها فى كل الأحوال 
کانت خمل فی طیاتها طابعًا تنافسبًا مستمرا. وإذا كانت دواعى البراجماتبة 
السياسية قد جمعت بينهما لمواجهة النظام السابق على .۱۹۵١‏ إلا أن استمرار 
عوامل المنافسة بينهما حالت دون تعابشهما لفترة طويلة. وهو ما تؤكده الدكتورة 
هالة مصطفى فى المرجع السابق الإشارة إليه. 

فقد كان لبعض أعضاء اللجنة التأسيسية لتنظيم الضباط الأحرار جذور من 
حركة الإخوان. ورما ساعدت هذه الصلة على التنسيق بينهما فى بعض المراحل 
خاصة فى أواخر الأربعينيات: حيث كانت حرب فلسطين مبررا إضافبا لكل منهما 
لزيادة حدة الصراع مع الوفد وخلق مساحة مشتركة للتحرك (وإن لم بمنع ذلك 
الخلاف بينهما حول العديد من القضايا ومن ضمنها اسلوب الاشتراك فی حرب ۱۹٤۸‏ 
نفسها). ولذلك فقد استمرت الصلة بين تنظيم الضباط الاحرار وجماعة الإخوان 
قائمة على أسس غير عدائية وغير تنظبمبة أبضا"". 

ورما كان الدافع الكامن لنقوية الصلة بالإخوان هو تنامى دورهم السياسى الذى 
توازی مع نمو الجهاز السرى من حيث الأإعداد التنظيمى والتدربب والنسلبح. وهو ما 
أعطى لهم فوة نسبية على الساحة السياسية كان من الصعب جاهلها. لذلك 
فقد شهدت الاربعينيات خالفات سياسبة بين الجماعة والقصر حينًا وبينهما وبين 
أحزاب الأقلية حينًا آخر, وذلك وفقًا لما تمليه دواعى المصلحة السياسية فى المراحل 
الختلفة. ولكن ظل المنافس الرئيس للجماعة هو حزب الوفد الذى اتخذت العلاقة 
معه طابعا عدائيًا وصدامبًا فى أغلب الأحيان. 

وتخاص هالة مصطفى إلى أن الإطار التنافسى الذى اتسمت به العلاقة بين حزب 
الوفد من ناحية. وجماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الضباط الأحرار من ناحية أخرى. 


قد خلق إطارا من التعاون بين كل من الضباط والإخوان لتوجيه حركتهما فى بعض 
اللحظات التاريخية ضد الوفد. ولكن مسار هذه العلاقة التعاونية اختلف بعد تغفير 
هذا الظرف التاريخى بصعود حركة الضباط الأحرار ووصولها إلى الحكم مع بقاء 
الإخوان خارجه"*. 
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كانت حركة الضباط على وعى منذ البداية بضرورة الحفاظ على استقلاليتها. 
ورغم الجخاهها- لدواعى الواقعية السياسية - إلى التعاون مع حركات سباسية أخرى 
ومن ضمنها الإخوان. إلا أن هذا التعاون لم يصل إلى درجة التحالف قبل وصولها إلى 
الحكم. كمالم يكن مبررا لاقتسام السلطة مع أى منها بعد جاحها فی ۲۳ بوليو 
۴, 

وفى هذا السياق لجأ النظام الجديد إلى احتواء الإخوان بشكل مبكر لسببين 
رئيسين: الأول أنهم شكلوا قوة من أهم القوى السباسية التى كانت تمتلك تنظيمات 
سرية. والآخر هو تطلعها إلى اقتسام السلطة مع النخبة السياسية الجديدة. 

وفى المقابل كان واضحًا أن قبادات الجماعة قد عملت هى الأخرى على تأييد الثورة 
وأهدافها. وكان هذا التأييد من منطلق سياسى أيضا. إذ رأت الجماعة أنها ستحقَق 
ثقلا سباسبًا من خلال علاقنها الخاصة والمتميزة بالنخبة السياسية الجديدة. خاصة 
أن بعض قبادات الثورة كان لهم ارتباط فكرى وتنظيمى بالجماعة. ولعبوا دورا فى 
تأكيد تلك العلاقة الخاصة التى ريطت بين النخبة الحاكمة والجماعة فى تلك المرحلة 
امبكرة من الثورة. 

ومكن تفسبر المغزى من هذا الموقف المهادن الذى اتخذه نظام ۱۹۵١‏ فى البداية 
من الإخوان فى ضوء حقيقتين: الأولى أن الحكم لم يكن قد استقوى بعد ولم تكن 
مسألة السلطة السياسية قد حسمت تامًا لصالح مجموعة الضباط الأحرار 
وعلى رأسها جمال عبد الناصر؛ إذ كانت المواجهة السياسية للحكم مازالت مثلة 
فى قبادة محمد جيب. والأخرى تتعلق بطبيعة الصراع السياسى والاجتماعى الذى 
شهدنه مصر فى هذه الفترة الحرجة منذ صدور قانون تنظيم الأحزاب السياسبة 
فی سبتمبر ۱۹۵۲. إلى تاریخ صدور قانون حل الأحزاب السياسية فی ۱۸ ينایر 1۹۵۳. 
فقد كانت هذه الفترة فنرة صراع سافر بين الأحزاب والقوى السباسية. وخاصة نخبة 
النظام الجديد وحزب الوفد الذى شكل أحد التحديات الرئيسة فى تلك الفترة أمام 
سلطة الحكم الجديد. حبث سعى الأخير إلى إقصاء القوى السياسية القديمة خارج 
إطار عملية المنافسة السياسية على السلطة. من خلال ضرب الأحزاب وتصفبتها 
وإيقاع الفرفة والانقسام بين صفوفها. 

كان الظاهر بوحى بعلاقات المودة بين الثورة وجماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك 
فخلف واجهة الود - كما بؤكد ريتشارد ميتشل - كانت هناك بوادر اضطراب. فبدءًا 
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من أبريل ٠۹۵١‏ وفى حركة قصد منها التفريق بين اسم الحكومة والإخوان المسلمين. 
شنت الحكومة حملة رسمية لتوحيد الأمة مع استخدام واسع النطاق لشعار«الدين 
لله والوطن للجميع». وفى الذكرى الأولى لقبام الثورة. لوحظ أن الإخوان كانوا متغيبين 
عن مركز الاحتفالات. وإنهم حيشما تواجدوا كانوا غير مبالين, وكانوا يقاطعون خطب 
قائد الثورة على نحو مكشوفم بشعاراتهم المعروفة. كذلك بدأت الجماعة منذ أواخر 
مايو فصاعدًا. فى إصدار نشرة إخبارية كانت تظهر بصورة غير منتظمة خلال العام. 
وكانت تنضمن المسائل التى تهم التنظيم والآراء الرسمية للجماعة بصدد المسائل 
المهمة. والتى لم يكن نشرها فى الصحافة متاخّا بسبب الرقابة الصارمة"“. 

بدأت بوادر الصدام بين الثورة والجماعة عندما تكشف لكل طرف الأهداف الحقيقية 
للطرف الآخر. وهو ما أدى إلى وقوع الصدام بينهما. وبذلت محاولات النقريب بين 
الجانبين. ولعب الشيخ «حسن الباقورى» بالتعاون مع «إبراهيم الطحاوى» سكرتير 
هيئة التحرير دورا فى دعم الجناح المؤيد من الإخوان للتعاون مع الحكم الجديد. كما 
سعى عبد الناصر لتقريب «عبد الرحمن السندى» رئيس الجهاز السرى إلبه والذى 
كان على خلاف مع حسن الهضيبى والشبخ سبد سابق منشى الجهاز. وهو ما أدى 
إلى تعمبق الانقسامات الداخلية فى صفوف الجماعة. 

ورغم ذلك فقد ازدادت مخاوف مجلس فبادة الثورة من ازدياد نفوذ الجناح المناوئ له 
فى الإخوان. والذى اتخذ موقفًا سلبيًا من بعض سياسات الحكم الجديد مصرحا بذلك 
علنا. ومن ذلك عدم حماس الإخوان لقانون الإصلاح الزراعى. وعدم ارتياحهم لقرار 
إقالة رشاد مهنا الذى كان قريًا منهم. فضلا عن بعض تصريحاتهم أمام الصحافة 
الخارجبة. التى لم تلق قبولا من جانب مجلس قبادة الثورة. وإلى جانب ذلك سعى 
ألإخوان لتكثيف نشاطهم والتغفلغفل داخل بعض النقابات العمالية وفى الجامعات. 

وقد أثارت هذه السباسة الجديدة من جانب الإخوان مزيدًا من الخاوف لدى السلطة 
وكانت تلك مقدمات طبيعية لتفجر الموقف بينهما. وفى أعقاب توقبع اتفاقية الجلاء 
فی ۲۷ يوليو ۱۹۵١‏ بالأحرف الأولى. اتخذ الإخوان موقفا رافصا منها. بسبب ما ورد فى 
الاتفافبة حول حق عودة القوات البريطانبة إلى مصرفى حالة وقوع هجوم مسلح على 
أى بلد بكون طرفًا فى معاهدة الدفاع المشترك من دول الجامعة العربية أو تركيا""' 

وبعد التوقيع النهائى على الاتفاقبة يوم ۹ أكتوبر ۱۹١١‏ وأثناء إلقاء عبد الناصر 
خطابه بالإسكندرية يوم ۲١‏ أكتوبر احنفالا بتوفيع الاتفاقية فى ميدان المنشية. 
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قام الإخوان محاولة لاغتياله. ورذا على هذه الحاولة قام النظام بشن حملة اعتقالات 
واسعة ضد أعضاء الجماعة. وفى نفس الليلة صدرت الأوامر باعتقال الإخوان المسلمين. 
وتم تشكيل محكمة خاصة فى أول نوفمبر .۹۵١‏ سميت باسم «محكمة الشعب» 
برئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات وحسين الشافعى لمحاكمتهم. كما صدرت 
أحكام بالإعدام شملت مجموعة من أبرز قبادات الجماعة والجهاز السرى. منهم 
(محمود عبد اللطيف. ويوسف طلعت. وهنداوى دوير. وإبراهيم الطيب. وعبد القادر 
عودة. ومحمد فرغلى). وثفذ الحكم فعلًا. كما صدر حكم بإعدام حسن الهضيبى 
المرشد العام. ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشافة المؤبدة"". 


تقبيم إخوانى للعلاقة مع الثورة: 

يقدم الدكتور عبد الله النفيسى تقيمبا متوازنًا موضوعبًا لطبيعة العلاقة بين 
ثورة بوليو والإخوان, ويبدأ بالتأكيد على مرحلة المودة والتعاون: «جمع مصادر كثبرة 
غبرإخوانية على مشاركة الجماعة فى تخطبط وتنفيذ الحركة المباركة. ليلة ۳ بوليو 
١‏ وتؤكد هذه المصادر على وجود تلك العلاقة الخاصة بين تنظيم الضباط الأحرار 
والجماعة. ولقد تكشفت هذه العلاقة من خلال حرص التنظيم الأول على فتح ملف 
اغتيال البنا مؤسس الإخوان ومحاكمة المسئولين عن ذلك وإصدار أحكام ضد أربعة 
من ضباط الاأمن فى عهد فاروق. كذلك ظهرت هذه العلاقة الخاصة من خلال استثناء 
الإخوان من حل كافة الأحزاب السياسية فی البلاد .1۹۵۳/۱/۱١‏ برغم أن الإخوان كانوا 
وقتها بمارسون أنشطة سياسية أوسع بكثير من أنشطة الأحزاب الأخرىه"'". 

هذه العلاقة الخاصة بين الضباط الأحرار والإخوان كانت دالمًا وأبدا مؤشرا 
واضحًا على مشاركة الإخوان فى تخطبط هذه العلاقة الخاصة لتتحول إلى څالف 
استراتیچى بين الهيئة الحاكمة الجديدة (مجلس قبادة الثورة) والإخوان. غبر أن عوامل 
عديدة ضفطت باجاه آخر تمماما. 

ثم بنتقل الدكتور النفيسى إلى مرحلة الصدام وأسبابه: «هذه العزامل مجتمعة. 
رفض الإخوان الاشتراك فى الوزارة والإعلان الصريح حول ذلك فى الصحف. ومشابعة 
جيب ضد عبد الناصر وحشد جمهور الإخوان فى هذا الإطار أدخل الإخوان فى صراع 
مباشر مع السلطة الجديدة (وهى سلطة لم تستقر بعد). وهو صراع لم بستكمل 
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الإخوان شروط مباشرته. ولمم تتحمل السلطة الجديدة الشروع فيه أو حتى مجرد 
الأعتراف به ما أنها سلطة مضطربة لم تستقر بعد فى النسيج الاجتماعى لمصر. 
وكانت المعادلة - معادلة الصراع - تميل دون شك لصالح مجلس قبادة الثورة برئاسة 
عبد الناصر الذى كان متلك وقتها عنف جهاز الدولة وآلته الدعائية. ومرة أخرى 
وقع الإخوان فى الخطا: الخطأً فيي تقدبر الموقف وهو خطأ تكرر فى السياق التاريخى 
للجماعة. ومن الممكن أن ينشأ الخطا فى تقدير الموقف من خلال المعلومات الخاطئة أو 
قل غبر الدقيفة. ومكن كذلك أن بنشأً من طريقة وميكانبكية التعامل مع كشف 
المعلومات أبّا كانت درجة دقتها. وفى جماعة الإخوان نشا الخطأ فى تقدبر الموقف - 
أكثر من مرة - من خلال تزاوج السببين معًا. ونتج عن ذلك مذبحة للجماعة ذهب 
ضحيتها آلاف من رجالات وشباب الإخوان على أعواد المشانق وفى غياهب السراديب 
والزنزانات. وبدلا من أن بقف الإخوان للمراجعة والمدارسة والنقد الذاتى لأساليب 
العمل وكيفباته ولا أقول لشىء آخرا. بلاحظ المرء أن تفسيرهم للأحداث السياسية 
التى عصفت بهم لا بخلو من مسحات كربلائية تؤكد على حتمية الحنة (وأن الجحنة 
ربانية) وأن ما أصابهم هو جزء من التمحيص الربانى للصفوف»ء"". 

وللأاسف - والتعليق هنا من جانبنا- فما زال هذا هو الإطار السائد حتى الآن وسط 
أطياف جيل الحرس القدب المسبطر على مقدرات الجماعة . 

ولبيان أسباب قبام الثورة بحل الجماعة. التى يرى الإخوان أنها محنة ربانية وابتلاء 
من الله لتنقبة صفوف الجماعة. نعرض هنا لقرار الثورة بحل الجماعة والذى احتوى 
على تفصيل لأسباب القرار. 


قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ ۱۹۵4/١/١١‏ بحل جماعة الأخوان المسلمين: 

أصدر مجلس قيادة الثورة فى الساعة الواحدة إلا ربعا من صباح البوم فرارًا باعتبار 
جماعة الإخوان المسلمين حزبًا سياسبًا يطبق عليها أمر الجلس الخاص بحل الأحزاب 
السياسبة. وننشر فبما يلى نص البيان الذى أذاعه الجلس فى هذا الشان: 

إذا كانت الثورة فد قامت فی ۲۳ بوليو فقد ظل تنظبم الضباط الأحرار بننظر 
من ينقدم الصفوف مخلصا ليغير المنكر الذى كنا نعيش فيه ويثبت بعمله جدية 
صدقه واخلاصه لدینه ولوطنه وکنا علی استعداد أن نتبعه فی صف واحد کالبنیان 
امرصوص حتى نحقق لوطننا العزيز عزة وكرامة وخرزا من الاستعباد والعبودية. 


ولا طال اننظارنا عفدنا العزم على القبام بالثورة وكنا جادين ولا هدف لنا إلا حرية 
الأمة وكرامتها وأن الله تعالى لن يكتفى بإمان الناس إذا لم يُنبعوا هذا الإمان بالعمل 
وبالعمل الصالح فيبقول عز وجل: «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
ممنون». 

ومن بوم قيام الثورة ونحن فى معركة لم تنته بعد: معركة ضد الاستعمار < 
ضد المواطنين وهذه المعركة لا ختمل المطامع والأهواء النى طالما نضذ الاستعمار من 
خلالها ليحطم وحدة الأمة ونماسكها فلا تقوى على خقيق أهدافها. 

وقد بدأت الثورة فعلا بتوحيد الصفوف إلى أن خلت الأحزاب ولم تحل الإخوان. 
إبقاء عليهم وأملا فبهم وانتظارا لجهودهم وجهادهم فى معركة التحرير: ولأنهم لم 
بتلوثوا مطامع الحكم كما تلوئت الأحزاب السياسية الأخرى ولأن لهم رسالة دينية 
تعين على إصلاح الخلل وتهذيب النفوس. 

ولكن نفرّا من الصفوف الأولى فى هيئة الإخوان أرادوا أن بسخروا هذه الهبئة 
لمنافع شخصية وأطماع ذاتية. مستغلين سلطان الدين على النفوس وبراءة وحماسة 
الشبان المسلمين ولم يكونوا فى هذا مخلصين لوطن أو لدين. 

ولقد أثبت تسلسل الحوادث أن هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الأإخوان 
والنظم التى تقوم علبها هذه الهيئة لإحداث انقلاب فى نظام الحكم القائم قت 
ستار الدين. 


وقد سارت الحوادث بين الثورة وهيئة الإخوان بالتسلسل الآتى: 

- فى صباح بوم الثورة استدعى الأستاذ حسن العشماوى لسان حال المرشد 
العام إلى مقر القيادة العامة بكوبرى القبة وأبلغ إليه أن يطلب من المرشد العام 
إصدار بيان لتأبيد الثورة ولكن المرشد بقى فى مصيفه بالإسكندرية لائذًا بالصمت 
فلم يبحضرإلى القاهرة إلا بعد عزل الملك ثم أصدر بيانا مقتضبًا طلب بعده أن يقابل 
أحد رجال الثورة فقابله البكباشى جمال عبد الناصرفى منزل الأستاذ صالح أبورقبق 
الوظف بالجامعة العربية وقد بدأ المرشد حديثه مطالبًا بتطبيق أحكام القرآن فى 
الحال فرد عليه البكباشى جمال عبد الناصر أن هذه الثورة قامت حربًا على الظلم 
الاجتماعى والاستبداد السباسى والاستعمار البريطانى وهى بذلك ليست إلا تطببقًا 
لنعالبم القرآن الكرم. 
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فانتقل المرشد بالحديث إلى خدبد الملكية وقال إن رأبه أن يكون الحد الأقصى ۵٠٠‏ 
فدان. 

فرد عليه البكباشى جمال فائلا إن الثورة رأت التحديد انى فدان فقط وهى 
مصممة على ذلك, فانتقل المرشد بالحديث فالا إنه برى لكى تؤيد هيئة الإخوان 
الثورة أن يعرض عليه أى تصرف للثورة قبل إقراره. فرد عليه البكباشى جمال قائلا إن 
هذه الثورة قامت بدون وصاية أحد عليها وهى لن تقبل بحال أن توضع خت وصابة 
أحد. وإن كان هذا < بمنع القائمين على الثورة من التشاور فى السياسة العامة مع 
كل الخلصين من أهل الرأى دون التقيد بهيئة من الهينات. ولم يلق هذا الحديث قبولا 
من نفس المرشد. 

-١‏ سارعت الثورة بعد جاحها فى إعادة الحق إلى نصابه. وكان من أول أعمالها أن 
أعادت التحقبق فى مقتل الشهيد حسن البنا فقبضت على المتهمين فى الوقت 
الذى كان المرشد < بزال فى مصيفه فى الإسكندربة. 

۳ طالبت الثورة الرئيس السابق على ماهر بمجرد تولبه الوزارة أن يصدر عفوًا 
شاملا عن المعتقلين والمسجونين السياسيين وفى مقدمتهم الإخوان. وقد نفذ هذا 
فعلًا مجرد نولى الرئيس جيب رئاسة الوزارة. 

-٤‏ حبنما تقررإسناد الوزارة إلى الرئيس جيب تقررأن بشترك فيها ألإخوان المسلمون 
بثلاثة أعضاء. على أن يكون أحدهم الأستاذ الشيخ أحد حسن الباقورى. 

وقد تم اتصال تليفونى بين اللواء عبد الحكيم عامر والمرشد ظهريوم ۷ سبتمبر سنة 
1. فوافق على هذا الرأى قائلا إنه سيبلغ القبادة بالاسمين الآخرين. ثم حضر ا«أستاذ 
حسن العشماوى إلى القبادة فى كوبرى القبة وأبلغ البكباشى جمال عبد الناصر أن 
المرشد برشح للوزارة الأستاذ منبر الدلة الموظف فى مجلس الدولة والأستاذ حسن 
العشماوى الحامى وقد عرض هذا الترشيح على مجلس الثورة فلم يوافق علبهما. 
وطلب البكباشى جمال عبد الناصر من الأستاذ حسن العشماوى أن يبلغ ذلك إلى 
المرشد لبرشح غبرهما, وفى الوقت نفسه اتصل البكباشى جمال بالمرشد فقال الأخير 
إنه سيجمع مكتب الإرشاد فى الساعة السادسة ويرد عليه بعد الاجتماع. 

وقد أعاد البكباشى جمال الاتصال مرة أخرى بالمرشد فرد عليه أن مكتب الإرشاد 
قرر عدم الاشتراك فى الوزارة. فلما قال له: لقد أخطرنا الشبخ الباقورى موافقتك 
وطلبنا منه أن بتقابل مع الوزراء فى الساعة السابعة لحلف البمين أجابه بأنه يرشح 
بعض أصدقاء الإخوان للاشتراك فى الوزارة ولا بوافق على ترشيح أحد من الإخوان. 
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وفى اليوم التالى صدر قرار من مكتب الإرشاد بفصل الشيخ الباقورى من هبئة 
الإخوان فاستدعى البكباشى جمال عبد الناصر الأستاذ حسن العشماوى وعاتبه 
على هذا النصرف الذى بُظهر الإخوان بمظهر الممننع عن تأبيد وزارة الرئيس جيب. 
وهدد بنشر جميع التفاصيل التى لازمت تشكيل الوزارة فكان رد العشماوى أن هذا 
النشربخدث فرقة فى صفوف الإخوان وليس لموقف المرشد العام ورجاه عدم النشر. 

۵ - عندما طلب من الأحزاب أن تقدم إخطارات عن تكوينها قدم الإخوان إخطارًا 
باعتبارهم حزبًا سباسبًا. وقد نصحت الثورة رجال الإخوان بألا يتردوا فى الحزبية ويبكضفى 
أن بمارسوا دعوتهم الإسلامبة بعيدًا عن غبار المعارك السياسية والشهوات الحزبية. 
وقد ترددوا بادئ الأمر ثم استجابوا قبل انتهاء موعد تقد الإخطارات وطلبوا اعتبارهم 
هيئة وطلبوا من البكباشى جمال عبد الناصرأن بساعدهم على تصحيح الأخطاء 
فذهب إلى وزارة الداخلية حيث تقابل مع المرشد فى مكتب الأستاذ سليمان حافظ 
وزير الداخلية وقنئذ. وتم الاتفاق على أن تطلب وزارة الداخلبة من الإخوان تفسيرًا عما 
إذا كانت أهدافهم سيعمل على خقبقها عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات وأن 
يكون رد الإخوان بالنفى حتى ينطبق علبهم القانون. 

1- وفى صبيحة بوم صدور قرار الأحزاب فى بناير سنة ۱۹۵۳. حضر إلى مكتب 
البكباشى جمال عبدالناصر الصاغ صلاح شادى والأستاذ منبر الدلة وفالا له الآن 
وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا هيئة الإخوان ولهذا فإنهم يجب أن 
یكونوا فى وضع بمكّنهم من أن يردوا على كل أسباب التساؤل - فلما سألهم ما هو 
هذا الوضع المطلوب أجابا بأنهم بربدون الاشتراك فى الوزارة فقال لهما إننا لسنا 
فى محنة وإذا كنتم تعتقدون أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فانتم 
مخطئون فقالوا له إذا لم توافق على هذا فإننا نطالب بتكوين لجنذ من هيئة الإخوان 
تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة علبها وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إن 
أردتم التأييد فقال لهم جمال لقد قلت للمرشد سابقًا إننا لن نقبل الوصاية وإننى 
أكررها اليوم مرة أخرى فى عزم وإصرار. وكانت هذه الحادثة هى نقطة التحول فى 
موقف الإخوان من الثورة وحكومة الثورة. إذ دأب المرشد بعد هذا على إعطاء تصريحات 
صحافية مهاجمًا فبها الثورة وحكومتها فى الصحافة الخارجبة والداخلية. كما 
كانت تصدر الأوامر شفهيًا إلى هيئات الإخوان بأن بظهروا دائمًا فى المناسبات التى 
بعقدها رجال الثورة مظهر الخصم المتحدى. 
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۷- لا علم المرشد بتكوين هيئة التحرير تقابل مع البكباشى جمال فى مبنى 
القيادة بكوبرى القبة وقال له إنه # لزوم لإنشاء هيئة التحرير ما دام الإخوان قائمين 
فرد عليه البكباشى جمال إن فى البلاد من * برغب فى الانضمام للإخوان وإن مجال 
الإصلاح متسع أمام الهيئنين فقال المرشد إننى لن أؤيد هذه الهيئة وبدأً منذ ذلك 
البوم فى محاربة هيئة التحرير وإصدار أوامره بإثارة الشغب واختلاق المناسبات لإيجاد 
جو من الخصومة بين أبناء الوطن الواحد. 

۸- وفى شهر مايو سنة۱۹۵۳ ثبت لرجال الثورة أن هناك اتصالا بين بعض الإخوان 
الحيطين بالمرشد وبين الإًجُلبز عن طريق الدكتور محمد سالم الموظف فى شركة 
النقل والهندسة وقد عرف البكباشى جمال من حديثه مع الأستاذ حسن العشماوى 
فى هذا الخصوص أنه حدث اتصال فعلا بين الأستاذ منير الدلة والأستاذ صالح أبورقيق 
مثلين عن الإخوان وبين مستر «إيفانز» المستشار الشرقى للسفارة البريطانية وأن هذا 
الحديث سيعرض حينما ينقابل البكباشى جمال والمرشد وعندما التقى البكباشى 
جمال مع المرشد أظهر له استياءه من اتصال الإخوان مع الإجليز والتحدث معهم 
فى القضبة الوطنية الأمر الذى بدعو إلى التضارب فى القول وإظهار البلاد مظهر 
الانقسام. 

ولا استجوب اليوم الدكتور محمد سالم عن موضوع انصال الأإجُليز بالمرشد ومن 
حوله قال إن القصة تبتدئ وقت أن كان وفد الحادثات المصرى جالسًا يتباحث رسميًا 
مع الوفد البريطانى. 

وفى أبريل سنة۱۹0۳. اتصل به القاضى «جراهام» بالسفارة البريطانية وطلب منه 
أن مهد مقابلة بين مستر «إيشانز» المستشار الشرقى للسفارة البريطانية وبعض 
قادة الإخوان وأنه أى محمد سالم أمكنه ترتيب هذه المقابلة فى منزله بالمعادى بين 


منير الدلة وصالح أبورقيق عن الإخوان ومستر «إيشانز» عن الجانب البريطانى وتناول 
الحديث موقف الإخوان من الحكومة. وتباحثوا فى تفاصيل القضية المصرية ورأى 
الإخوان وموقفهم من هذه القضية ثم قال الدكتور محمد سالم إنه جاء فى رأى قادة 
الإخوان أن عودة الإجليز إلى القاعدة تكون بناء على رأى لجنة مُشكلة من المصريين 
والأجليز وأن الذى يقرر خطر الحرب هى هبئة الام المتحدة. 

ولعل هذا هو السبب فى تمسك الإجليز بهذا الرأى الذى لم يوافق علبه الجائب 
المصرى للمفاوضات حتى اليوم. 
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ثم قال الدكتور محمد سالم ذلك فى اجتماع آخر ماثل فى منزله أيضا حيث طلب 
مستر إيفانز مقابلة المرشد فوعد منير الدلة بترتيب هذا الاجتماع وفعلاثم فى منزل 
المرشد ودار فى هذا الاجتماع الحديث عن القضبة المصربة وموقف الإخوان منها وذكر 
الدكتور محمد سالم أن مستر إيفانز دعا منبر الدلة وصالح أبورقيق لتناول الشاى 
فی منزله وقد أجاب دعوته مرتين. 

۹- وفى أوائل شهر يونيو سنة١۱۹۵‏ ثبت لإدارة الخابرات أن خطة الإخوان قد حولت 
لبث نشاطها داخل قوات الجيش والبوليس وكانت خطتهم فى الجيش تنقسم إلى 

القسم الأول: ينحصر فى عمل تنظبم سرى تابع للإخوان بين ضباط الجيش ودعوا 
فيه عددا من الضباط وهم لا يعلمون أنهم من الضباط الأحرار فسايروهم وساروا 
معهم فى خططهم وكانوا يجتمعون بهم اجتماعات أسبوعية وكانوا يتحدثون فى 
هذه الاأجتماعات عن الإعداد لحكم الإخوان المسلمين والدعوة إلى ضم أكبر عدد من 
الضباط ليعملوا خت امرة الإخوان وكانوا يأخذون عليهم عهدا وقَسّما أن يطيعوا ما 
يصدر إليهم من أوامر المرشد. 

أما القسم الثانى: فكان بنحصر نشاطه فى عمل تشكيلات بين ضباط البوليس 
وكان الغرض منها هو إخضاع نسبة كبيرة من ضباط البوليس لأوامر المرشد أيضا 
وكانوا يجتمعون فى اجتماعات دورية أسبوعبة وبنحصر حديثهم فيها فى بث الحقد 
والكراهية لرجال الثورة ورجال الجيش وبث الدعوة بين ضباط البوليس بأتهم أحق من 
رجال الجيش بالحكم نظرا لاتصالهم بالشعب وكانوا بمنونهم بالترقيات والمناصب بعد 
أن بتم لهم هدفهم وكان بتزعمهم الصاغ صلاح شادى الذى طا ما ردد فى اجتماعاته 
بهم أنه وزير الداخلية المقبل. 

وقسم ثالث: أطلق عليه قسم الوحدات وكان الفرض منه هو جمع أكبر عدد 
ممكن من ضباط الصف فى الجيش خت إمرة المرشد أبضا وكانوا بجتمعون بهم فى 
اجتماعات سرية أسبوعبة وكان الحديث يشتمل على بث الكراهية للضباط فى 
نفوس ضباط الصف وإشعارهم بأنهم هم القوة الحقبقبة فى وحدات الجيش وأنهم 
إذا ما جح الإخوان فى الوصول إلى الحكم فسيعاملون معاملة كرمة. 

كما كان هذا القسم يقوم ببث الدعوة لجمع أكبر عدد من صف ضباط وجنود 
ليكون خت إمرة المرشد العام للإخوان. 
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ولا جمعت هذه المعلومات لادارة الخابرات اتصل البكباشى جمال عبدالناصر 
بالأستاذ حسن العشماوى باعتباره مثل المرشد وصارحه بموقف الإخوان العام ثم 
بموقف الإخوان فى داخل الجيش وما بدبرونه فى الخضاء بين قوات الجيش والبوليس وقال 
له لقد آمنا لكم ولكن هذه الحوادث تظهر أنكم تدبرون أمرا سيجنى على مصير 
البلاد ولن يستفيد منه إلا المستعمر وأننى أنذرأننا لن نقف مكتوفى الأبدى أمام هذه 
التصرفات التى يجب أن توقف إيقافا كاملا ويجب أن يعلم الإخوان أن الثورة إنما أبقت 
عليهم بعد أن حلت جميع الأحزاب لاعتقادها أن فى بقائهم مصلحة وطنية فإذا ما 
ظهر أن فى بقائهم ما بعرض البلاد للخطر فإننا لن نتردد فى اتخاذ ماتعليه مصلحة 
البلاد مهما كانت الننائج فوعد أن بتصل بالمرشد فى هذا الأمر وخرج ولم بعد حتى 
الآن. 

وفى اليوم التالى استدعى البكباشى جمال عبدالناصر الأستاذ خميس حميدة 
نائب المرشد والأستاذ الشيخ سيد سابق وأبلغهما ما قاله لحخسن العشماوى فى 
البوم السابق فأظهرا الاسنياء الشديد وقالا إنهما #« بعلمان شبئا عن هذا وأنهما 
سيبحثان الأمر ويعملان على إيقاف هذا النشاط الضار. 

ورغم هذا التحذير وهذا الإنذار استمر العمل حثيثا بين صفوف الجيش والبوليس 
وأصبح الكلام فى الاجتماعات الدورية بأخذ طابع الصرامة وطابع الحقد فكانوا يقلبون 
الخطط فى هذه الاأجتماعات بحثا عن أسلم الطرق لقلب نظام الحكم وكان الأحرار 
المنبثون فى هذه التشكبلات ببلغون أولا بأول عما يدور فى كل اجتماع. 

- بعد أن تعين الأستاذ الهضيبى مرشدًا للإخوان لم يأمن إلى أفراد الجهاز السرى 
الذى كان موجودا فى وقت الشهيد حسن البنا برياسة السبد عبدالرحمن السندى 
فعمل على إبعاده معلنا بأنه لا يوافق على التنظيمات السرية لأنه ا سرية فى 
الدين ولكنه فى الوقت نفسه بدأ فى تكوين تنظيمات سرية جديدة تدين له بالولاء 
والطاعة بل عمد على التفرقة بين أفراد النظام السرى القدي ليأخذ منه إلى صفه 
أكبر عدد ليبضمهم إلى جهازه السرى الجديد - وفى هذه الظروف المريبة قتل المرحوم 
المهندس السبد فايز عبدالمطلب بواسطة صندوق من الديناميت وصل إلى منزله على 
أنه هدية من الحلوى مناسبة عيد المولد النبوى وقد فتل معه بسبب الحادث شقيقه 
الصغبر البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة صغيرة كانت تسير خت الشرفة التى 
انهارت نتيجة الانفجار. 
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كانت المعلومات ترد إلى الخابرات بأن المقربين من المرشد يسبرون سيرا سريعا فى 
سبیل تکوین جهاز سرى قوى وبسعون فى نفس الوقت إلى التخلص من المناوئين 
, لهم من أفراد الجهاز السرى القدي. 

-١١‏ وكان نتبجة ذلك أن حدث الانقسام الأخبر بين الإخوان واحتل فريق منهم دار 
المركز العام وقد حضر إلى منزل البكباشى جمال عبدالناصر بعد منتصف لبل ذلك 
البوم الشيخ محمد فرغلى والأستاذ سعيد رمضان مطالبين بالتدخل ضد الفريق 
الأخر. ومنع نشر الحادث فقال لهم جمال إنه لن يستطيع منع النشر حتى لا يؤول 
الحادث تأويلا ضارا مصلحة البلاد - أما من جهة التدخل فهو < يستطيع أن يتدخل 
بالقوة حتى لا تتضاعف النتائج وحتى لا يشعرالإخوان أن الثورة تنصر فريقا على فربق 
وأنه برى أن ينصالح الفريقان وأن بعملا على تصفية ما بينهما فطلب منه الشيخ 
فرغلى أن يكون واسطة بين الفريقين وأن بجمعه مع الأستاذ صالح عشماوى - 
فطلب منه جمال أن بعود فى اليوم التالى فى الساعة العاشرة صباحا وأنه سيعمل 
على أن بكون الأستاذ صالح موجودا. وفى الموعد الحدد حضر الشيخ فرغلى ولم بمكن 
الاتصال بالاستاذ صالح عشماوى وكان الشبخ فرغلى متلهفا على وجود الأستاذ 
عشماوى ما دعا البكباشى جمال أن بطلب من البوليس الحربى البحث عن الأستاذ 
صالح وإحضاره إلى المنزل - وتمكن البوليس الحربى فى الساعة الثانية عشرة من 
العثور على الأستاذ صالح فحضر هو والشيخ سيد سابق إلى منزل البكباشى جمال 
وبدأ الطرفان يتعاتبان وأخبرا اتفقا على أن تشكل نة يوافق على أعضائها الأستاذ 
صالح عشماوى للبحث فبما نسب إلى الإخوان الأربعة المفصولين على ألا يعتبروا 
مفصولين وإنما بعتبرون خت التحقبق والعمل على أن يعود السلام إلى المؤتمر الذى 
كان مزمعا عقده فى دار المركز العام فى عصر ذلك البوم ولكن لم بنفذ هذا الاتفاق. 

١١‏ - وفى بوم الأحد١٠‏ ينابر سنة ۱۹۵١‏ ذهب الأستاذ حسن العشماوى العضو 
العامل بجماعة الإخوان وأخو حرم منير الدلة إلى منزل مستر «كورزويل» الوزير 
المفوض بالسفارة البريطانية ببولاق الدكرور الساعة السابعة صباحا ثم عاد لزيارته 
أيبضا فى نفس البوم فى مقابلة دامت من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الساعة 
الحادية عشرة من مساء نفس البوم وهذه الحلقة من الانصالات بالإجليز تكمل الحلقة 
الأولى التى روى تفاصيلها الدكتور محمد سالم. 
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۴۳ -وكان آخر مظهر من مظاهر النشاط المعادى الذى قامت به جماعة الإخوان هو 
الاتفاق على إقامة احتفال بذكرى المنبسى وشاهين يوم؟٠‏ الجارى فى جامعتى القاهرة 
والإسكندرية فى وقت واحد وأن بعملوا جهدهم لكى بظهروا بكل قونهم فى هذا 
البوم وأن يستغلوا هذه المناسبة استغلالا سباسيا فى صالحهم ويثبتوا للمسئولين 
أنهم قوة وأن زمام الجامعة فى أبديهم وحدهم وفعلا تم اجتماع لهذا الغرض برياسة 
عبد الحكيم عابدين حضره الأستاذ حسن دوح الحامى ومحمود أبو شلوع ومصطفى 
البساطى من الطلبة واتفقوا على أن يطلبوا من الطلبة الإخوان الاستعداد لمواجهة 
أى احتمال يطرأً على الموقف خلال المؤتمر حتى بظهروا بمظهر القوة وحتى < يظهر 
فى الجامعة أى صوت آخر غير صونهم وفى سبيل خقبق هذا الفرض اتصلوا بالطلبة 
الشبوعيين رغم قلتهم ونباين وجهات النظر وعقدوا معهم اتفافا وديا يعمل به 
خلال المؤتمر. 

وفى صباح ١١‏ الجارى عقد المؤتمر وتكتل الإخوان فى حرم الجامعة وسيطروا على 
المبكروفون ووصل إلى الجامعة أفراد منظمات الشباب من طلبة المدارس الثانوية 
ومعهم مبكروفون مثبت على عربة للاحتفال بذكرى الشهداء فتحرش بهم بعض 
الطلبة الإخوان وطلبوا إخراج ميكروفون منظمات الشباب وانتظم الحفل وألقيت 
كلمات من مدير الجامعة وفجأة إذا ببعض الطلبة من الإخوان يحضرون إلى الاجتماع 
ومعهم «نواب صفوی» زعبم فدائبان إسلام فى إيران حاملينه على الأكتاف وصعد 
إلى المنصة وألقى كلمة وإذا بطلبة الإخوان بقابلونه بهتافهم التقليدى الله أكبر 
وللّه الحمد. 

وهنا هتف طلبة منظمة الشاب الله أكبر والعزة لمصر. فساء طلبة الإخوان أن 
بظهر صوت فى الجامعة مع صوتهم فهاجموا الشباب بالكرابيج والعصى وقلبوا 
عربة الميكروفون وأحرقوها وأصيب البعض إصابات مختلفة ثم تفرق الجميع إلى 
منازلهم. 

حدث كل هذا فى الظلام وظن المرشد وأعوانه أن المسئولين غافلون عن أمرهم 
لذلك فنحن نعلن باسم هذه الثورة التى خمل أمانة أهداف هذا الشعب أن مرشد 
الإخوان ومن حوله فد وجهوا نشاط هذه الهبئة توجيها بضر بكيان الوطن وبعتدى 
على حرمة الدين. 

ولن تسمح الثورة أن تتكرر فى مصر مأساة باسم الدين ولن تسمح لأحد أن يتلاعب 
بمصائر هذا البلد بشهوات خاصة مهما كانت دعواها ولا أن يستغل الدين فى خدمة 


الأغراض والشهوات وستكون إجراءات الثورة حاسمة وفى ضوء النهار وأمام المصريين 
جمبعا. واللّه ولى التوفيق. 
مجلس قيادة الثورة-۵ ينايبر سنة .۱۹۵٤‏ 


متغيرات ما بعد الحنة: 

تم حل الجماعة وقبع الإخوان فى سجون عبد الناصر سنوات. ثم خرجوا «من 
السجون والمعتقلات عاجزين تماما عن استيعاب المتغيرات السياسية والاجتماعية 
التى حدثت أثناء محننهم كما يوضح الدكتور كمال مغبث. أو فهم التحول الذى 
طرأ على القوى الوطنية والدمقراطية من موقة المعارضة والمقاومة لثورة وليو فى 
ظل أزمات ۱۹04. إلى موقف التأييد والمساندة فى عام .1۹١١‏ وفى الوقت نفسه لم 
بستطبعوا إدراك النغيير الاجتماعى الكبير الذى وقع أثناء وجودهم فى السجون 
منمثلا فى خرير جماهير غفبرة من الفلاحين والعمال بقوانين الإصلاح الزراعى 
والتأميم. ومجانية التعليم... وغيرها وإغا خرجوا تملؤهم فكرة واحدة وهى الانتقام لما 
جرى للجماعة سنة ۱۹04. وهكذا بدأ الإعداد لتنظيم ۹1۵. الذى تبنى أفكار سيد 
قطب الراديكالية. وراح يبحث فى كيفية الوسائل لتجد تلك الأفكار طريقها إلى 
التنفيذ العملىه"". 

استمر الصدام بعد ذلك بين نظام حكم الرئيس الراحل عبد الناصر وجماعة 
الإخوان المسلمين. وجْسد ذلك أكثر ما سد فى محاولة إحياء الجهاز السرى مرة 
أخرى عام ۱۹1۵ بقيادة سيد قطب لاستئناف عمليات العنف مرة ثانبة. ولكنها 
انتهت بالفشل. وتم إلقاء القبض على العناصر المتورطة فى التخطيط وقدموا 
للمحاكمة وحُكم على بعضهم بالإعدام وفى مقدمتهم سيد قطب. ومثل هذا 
التاريخ نقطة خول خطبرة سواء على صعيد تطور الحركة الإسلامية بعد ذلك أو فى 
علاقنها بالنظام السياسىيء“"'. 


الأخوان والسادات: 
اختفت الجماعة تماما من الساحة السباسية المصرية حتى وفاة عبد الناصر . 
ثم عادت إلى العمل العلنى مرة أخری عام ۱۹۷۱ بعد أن أفرج الرئيس الراحل أنور 


56 الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى الملفات السرية 


السادات عن عدد من كوادرها المعتقلين فيما عرف مجموعة ال ,١١۸‏ لم يكن واضحخا 
ما إذا كانت الجماعة قد حافظت على بنائها التنظيمى طوال السنوات الممتدة من 
عام ۱۹۵١‏ وحتىا۱۹۷. والأرجح أنها لم تتخلص منه ولكنها جمدته من الناحية 
الواقعية. واقتصر الظاهر منه على المرشد العام ونائبيه ومكتب الإرشاد. أما الهيئة 
التأسيسية فلم يكن واضخا أنها استطاعت الانعقاد آنذاك بسبب ظروف الحظر 
الأمنى على الجماعة. وتشير المعلومات إلى محاولات قام بها مصطفى مشهور 
أحد كوادر النظام الخاص (والمرشد الخامس للجماعة فیما بعد ۱۹۹۱ - ؟١٠۲)‏ ما بين 

مى ۹۷١‏ و ۱۹۸١‏ لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمى القدم للجماعة فى عدد من 
المجحافظات. وقد جرت هذه الحاولات فى عهد عمر التلمسانى المرشد العام الثالث. وقد 
استطاع مشهور آنذاك أبضا إبعاد عدد من القيادات التى كانت توصف بالاعتدال عن 
المستوى القيادى للجماعة لنتاح له الفرصة فى الأنضفراد بالقيادة. وبالتلمسانى من 
الناحية الواقعية. وأطلق على تلك الحاولة «مذبحة مكتب الإرشاد». وفيها تم إبعاد 
كل من محمد فريد عبد الخالق النائب الأول للتلمسانى وصالح أبو رقيق النائب الثانى 
وصالح عشماوى وكيل الجماعة"". 


إعادة البناء: 

أدار«حركة الإخوان المسلمين العامة» «التنظيم الدولى» إبان وجود قادة الجماعة فى 
مصر داخل السجون, إطاز مؤسسى إقليمى أطلق عليه «المكتب التنفيذى للإخوان 
المسلمين فى البلاد العربية». وتألفت هيئة هذا المكتب فى أواسط الستينيات من 
رئيس (عصام العطار المراقب العام للاإخوان المسلمين فى سوريا) ونائب رئيس (محمد 
عبد الرحمن خليفة المراقب العام للإخوان المسلمين فى الأردن) وأمين للسر (فتحس 
يكن رئيس الجماعة الإسلامية فى لبنان) وأمين للصندوق كوبتى الجنسية. وانضم 
إلى عضوبته كل من رؤساء التنظبمات الإخوانية القطرية العربية. فى سورية ولبنان 
والأردن والكويت والسعودية والعراق وفلسطين وتنظيم المصريين فى الخارج. وقد حاول 
المكتب أن يضطلع فى ظل غباب مكتب الإرشاد العام بوظائف «أمانة عامة». فتبنى 
الأردنيون خويله إلى إطار قيادى نلزم فراراته كافة التنظيمات القطرية المنضوية فى 
إطاره. فى حين لم بنظر السودانيون والعراقبون إلبه !# كإطار تنسيقى أو مكتب 
اتصال ما بين تنظبمات مستقلة. ترتبط فبما ببنها أدبيًا وليس تنظيمبًا. وإزاء ذلك 


عمم المكتب فى أواخر عام ۱۹١۸‏ على كافة التنظيمات القطرية. مذكرة خدد أبرز 
المسائل التى تختلف حولها مفاهيم الإخوان. وهى مفهوم الإخوان للعلاقة ما بين 
المسلمين وغبرهم على المستويات الدولبة والوطنبة أو القطرية. والاخنيار بين الدعوة 
السلمية واللجوء إلى العنف. وبين السرية والعلنية. ومفهوم الشورى فى الحركة 
الإسلامية وفى نظام الحكم الإسلامى. غير أن هذه المذكرة لم تبحث قط. بل رفضت 
بعض التنظبمات نقاشها. وحدّدت الأولوية فى تكوين قاعدة فدائية إخوانية خت 
راية حركة «فتح» فى الأردن. وقد تم تشكيل هذه القاعدة رغم معارضة التنظيمين 
الفلسطينى والسورى الحازمة. وقاد القاعدة الدكتور إسحاق الفرحان (الأردن). وقامت 
القاعدة فى سياق جو فدائى بسارى جديد معاد لها بعمليات محدودة. ووقفت على 
الحياد إبان أحداث أبلول ۱۹۷١٠‏ ضد المقاومة فى الأردن. وأدى الخلاف الداخلى حول تشكيل 
هذه القاعدة. وما اندمج فيه من قضايا خلافية أخرى إلى انهبار «المكتب التنضفيذى» 
تماما فى سبتمبر ۱۹1١۹‏ واستقالة عصام العطار من رئاسته. ورئاسة التنظيم 
الإخوانى السورى. وجميد أمين سره فتحى يكن لنشاطه. وقد ترافق انهيار المكتب 
مع انقسام التنظيم الإخوانى السورى إلى ثلاثة أجنحة متصارعة. ووقوع انشقاق 
حاد فى التنظيم العراقى. واختيار التنظبم السودانى لسياسة إخوانية سودانية 
مستقلة تماما عن التنظيم العام. وجمود نشاط الجماعة الإسلامية فى لبنان. وفصل 
التنظيم الأردنى للدكتور إسحاق الفرحان المسئول عن القاعدة الفدائية الإخوانية. 
لقبوله منصب وزير فى الحكومة الأردنية إثر أحداث سبتمبر ۱۹۷١‏ الشهيرة. 

هذا الواقع واجه المرشد العام حسن الهضیبی إِثر الإفراج عنه فی عام 1۹۷۱, 
ترد على المستوى التنظيمى. وانقسامات فى كل قطر. وفى ظل سريان رار حل 
الجماعة فى مص والاعتراف بعودتها فعلبًا دون منحها أى سند قانونى. خذدت 
أولوية الهضببى فى إعادة البناء التنظبمى ل «حركة الإخوان المسلمين العامة» أى 
للتنظيمات القطربة الإخوانية. وإخضاعها لسلطة مكتب الإرشاد العام. باعتبار أن 
«مبايعة» هذه التنظيمات ل «المرشد العام» لم تزل سارية"". 

شكل الهضيبى لجان حصر للعضوية فى كل من الكويت والسعودية وقطر 
والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية. وانتهز 
موسم الحج فى مكة عامَیٌ ۱۹۷۲ و١۹۷٠‏ للاجتماع بالقبادات الإخوانية القطرية 
العربية. وعقد أول مؤتمر قيادى لها. غير أن الهضيبى كان أضعف حلقة فى القبادة 
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الإخوانبة المصرية., إذ كانت سلطته كمرشد عام لدى العديد من قادة التنظيمات 
الإخوانية الفطرية. سلطة رمزية تتصل بالنواحى التاريخبة والمعنوية والروحية. وجَلى 
ضعف سلطة الهضيبى ومحدوديتها فى رفض الأجنحة المتصارعة فى التنظيم 
السورى للمشروعه فى څقيق وحدة التنظيم وجاوز انشقافاته. فلم تتمكن القبادة 
المصرية من إعادة بناء التنظيم السورى. وإجراء انتخابات فاعدية فيه إلا فى عام 
.4٤4‏ غير أن التحدى الأكبر للمركزية المصرية فى الجماعة جاء من التنظبم الإخوانى 
السودانى. إذ تقدم هذا التنظيم (د. حسن الترابى) فى نهابة عام ۱۹۷۲ مشروع يضمن 
الاستقلال الحلى الواسع لكل تنظيم قطرى. ويوحد التنظيمات القطرية حول وظائف 
مركزية محددة. مع ترك كافة الشؤون الأخرى للتشاور المسبق. ورغم عجز الهضيبى 
فإن القيادة المصرية رفضت هذا المشروع. ودعت إلى الدمج العضوى والتوحيدى 
خت قيادة مكتب الإرشاد العام وفق قانون «حركة الإخوان المسلمين العامة» الذى تم 
اعتماده عام (۱۹41). مع اعتماد مشروعات أخرى تعترف نسببًا باللامركزية وتعطى 
نوعًا من السلطة للتنظيمات القطرية. إلا أن التنظيم السودانى لم يوافق على هذه 
المشروعات التى رأى أنها < تزال تقوم على اشتراط البيعة للمرشد العام والاندراج 
التنظبمى الكامل. وأدى ذلك إلى انشقاق التنظيم السودانى عن التنظيم العام 
للإخوان المسلمين. 


الانتشار: 

لم يبشر الوضع العام للننظبم الدولى بخير. الأمرالذى أدى إلى تكثيف التوجه 
نحو الداخل (مص. لذا لجأ رجال النظام الخاص فى الجماعة. وبخاصة بعد وفاة 
الهضببى )۱۹۷١(‏ إلى خطة تهدف إلى ضم شباب الجماعات الدينية. الذى بدأ ينتشر 
فى الجامعات المصرية عقب هزمة ۹1۷. فى محاولة جادة لإعادة بعث الجماعة من 
جديد عبر ضخ دماء جديدة داخل أطرها التنظيمية. أغلب شرائحها من الشباب. 

فقد أحدثت هزمة ۹1١۷‏ شروخا نفسية عميقة خاصة لدى هذا الجيل. وأخذ ينمو 
داخله شعور بأن البعد عن الله وانطفاء جذوة الإمان كانا سببًا رئيسًا للهزمة. 

وبدأت مجموعات من الحسوبين على التبارات البسارية والماركسية والناصرية فى 
التحول إلى ساحة الأفكار الدينية. أمثال خبرت الشاطر الذى كان أمين اخاد طلاب 
جامعة الزفازيق آنذاك عام ۱۹1۸ (النائب الثانى للمرشد العام لجماعة الإخوان حاليا). 


فى هذا التوقيت بدأ تشكيل أولى خلايا تنظيم الفنية العسكربة وهو عكس 
ما عرف عن التنظيم من أن تشكبله بدأ عام ۱۹۷۳. حيث بقول حسن الهلاوى أحد 
أعضاء التنظيم فى مصر فى نقاش أجريناه معه عام ۹۹۵ فى سجن مزرعة طرَة: 
«كان عمرى عندما وقعت هزمة ١۹١۷‏ سبعة عشر عاما. وكنت طالبا فى مدرسة 
السعبدية الثانوبة وكان بزاملنى فبها كارم الأناضولى وسعد دربالة. وكنا ندعو 
الناس للتمسك بالدين بصفة عامة والجهاد ضد الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة 
الإسلامية بعد طرد اليهود من فلسطين». 

ويضيف: «من هنا جاء التفكير فى تشكيل تنظيم عسكرى للقضاء على نظام 
الحكم والوصول للسلطة وإفامة الدولة الإسلامية التى نسعى من خلالها لنحقيق 
تلك الأهداف»". 

وللدكتور أبمن الظواهرى شهادة مهمة فى هذا الإطار نرصدها من كتابه «فرسان 
خت راية النبى». حيث يحدد من خلالها طبيعة المتغيرات العاصفة التى لحقت بالجتمع 
الملصرى فى أعقاب هزمة ۱۹1۷. ويكشف عن بلورة مناخ جديد أتاح الفرصة لازدهار 
وانتشار الأفكار والتوجهات ذات الطابع الدينى. 

يعتبر الظواهرى هزمة ۱۹1۷ حالة من «عودة الوعى» إلى الجتمع المصرى. بعد أن 
بدأ أبناء الشعب فى العودة المتنسارعة إلى الإسلام. فقد: «اشتد عزم الحركة المجهادية 
التى أدركت أن الخصم اللدود كان صنما صنعته ماكبنة الدعاية الضخمة وحملة 
البطش والاستقواء ضد الإسلامبين»". 

ويصف الظواهرى متغبرات تلك الفترة قائلا: «أضافت الأحداث عاملا خطيرًا أثرفى 
مسارالحركة الجهادية فى مصر. ألا وهو نكسة ۱۹1۷. وسقط الرمز جمال عبد الناصر. 
الذى حاول أتباعه أن يصوروه للشعب على أنه الزعيم الخالد الذى لا بقهرء"". 

ويضيف: «خول الزعيم الباطش بخصومه المهدد المتوعد فى خطبه إلى إنسان 
يلهث وراء حل سلمى بحفظ له شينًا من ماء وجهه». الأمرالذى دفع بالحركة الجهادية 
إلى إدراك أن «الصنم قد نخر فيه السوس حتى أوهنه. ثم مادت به الأرض من خته 
بزلزال النكسة. فخر على أنفه منتكسًا وسط ذهول كهنته وهلع عبّاده. فاشتد عزم 
الحركة الجهادية وأدركت أن خصمها اللدود كان صنمًا صنعته آلة الدعاية الضخمة 
وحملة البطش والاستقواء على العزل والأبرياء»'"". 
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ويتابع الظواهرى: ثم تلقى الحكم الناصرى الضربة القاضية موت جمال عبد 
الناصر بعد ثلاث سنوات من النكسة. عاشها وهو يعانى من آثار الهزمة. بعد أن 
خطمت أسطورة زعيم القومية العرببة الذى سيلقى بإسرائيل إلى البحر"". 

«ولم يكن موت جمال عبد الناصر موتا لشخص. وإما كان - أبضا - موتا لمبادئه 
التى أثبتت فشلها على أرض الؤاقع. وموتًا لأسطورته الشعبية النى تهشمت على 
رمال سیناء». 


وفى هذا السياق. مكن رصد عدة ملاحظات مهمة: 

[- أدت الهزمة إلى تغيير ملموس فى المزاج الشعبى المصرى. وقادت الكثيرين إلى 
المزيد من التشبث بالدين. عبر مارسات مختلفة. لتحقهق درجة من التوازن. 

ب- ازدياد وتصاعد النبرة الدينية فى الخطاب السياسى للرئيس عبد الناصر. وفى 
كافة مؤسسات السلطة. وهو ما يعبر عن التوافق مع المزاج الشعبى من ناحية. 
ويكشف عن رغبة فس استثمار الدين والمشاعر الدينية الفياضة للنحابل على الأثار 
السلبية للهزمة من ناحبة أخرى. 

ج- شروع السادات. نائب الرئيس. فى إجراء اتصالات مع عدد من رموز جماعة الإخوان 
المسلمين. معرفة عبد الناصر. ولم تتوقف هذه الاتصالات إلا بعد رصدها أمنيا. وهو 
مايعنى انتفاء الهدف منه"'". 

ولهذا فلم يكن موت عبد الناصر نهابة مرحلة وبداية مرحلة جدبدة مغايرة إلى 
درجة القطبعة, ذلك أن السادات فد قاد تلك المرحلة على طريق عبد الناصروفق أسلوبه 
الخاص. لكنهما- معا- كانا بتفقان فى التعبير عن تأثرهما بالمناخ الموضوعى العام. 


اتصالات سرية: 

لقد بدأ السادات اتصالاته «السرية» مع الإخوان المسلمين قبل رحيل عبد الناصر. 
وبتكليف شخصى مباشر من الرئيس. ففى كتابه: «عرفت السادات». بقول الدكتور 
محمود جامع إن السادات حاول خقيق مصالة تاريخية مع الإخوان المسلمين, وأبلغنى 
أنه أخبر عبد الناصر ا سوف يقوم به من اتصالات. 

ويضيف الدكتور جامع: كانت الاجتماعات تستمر فى منزلى إلى الواحدة صباخا. 
ققريًا. وكان السادات بحضر بسبارة عبد الناصر, وقد كانت السيارة الوحيدة. 
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وقتها, المزودة بتليفون, ولاسلكى من الخارج بميزها. كان عبد الناصر فى زيارة للسودان. 
وکان السادات بستخدم سیارته. حتی بمكن الاتصال به. فی أى وقت: لأنه كان رئيس 
الجمهورية بالإنابة. 

وقد تصادف أن مر من أمام منزلى اللواء إبراهيم حليم. مفتش مباحث أمن الدولة. 
ولاحظ وجود سيارة رئيس الجمهورية. فسأل وعرف أنها هى فعلا. وسارع يكلف الرائد 
حامد محمد أحمد مراقبة منزلى. ومعرفة ما يدور بداخله, بعد أن عرف أن السادات 
بجتمع عندى. كل ليلة. بعدد من الرموز والقوى السياسية. 

ثم ذهب إبراهيم حلبم. وأخبر اللواء شعراوى جمعة. وزير الداخلية الذى غضب 
كثيرًا. وقال ما معناه كيف أنه وزير داخلبة ولا بعرف څركات ولا خط سیر رئيس 
الجمهورية بالإنابة"". 

ويمكن أن نستكمل شهادة الدكتور جامع من خلال ما كتبه اللواء فؤاد علام. فى 
كتابه «الإخوان وأنا»: حيث يؤكد علام أن هذه الاتصالات السرية مازالت لغرًا غامضا 
حتى الآن, رغم أن من صنعوها وشاركوا فبها مازال بعضهم على قيد الحباة .. لكنهم 
يرفضون الحديث عنها أو كشف أسرارها. ويؤئرون السلامة. 

ويضيف علام: أنه أثناء المتابعة الدقبقة والقلقة لمنزل محمود جامع. حضرت 
سيارة ملاكى يقودها سائق وشخص يجلس فى المقعد الخلفى. نزل ودخل مباشرة 
إلى البيت.. كانت مفاجأة مذهلة بالنسبة لنا.. إنه السيد أنور السادات النائب الأول 
لرئيس الجمهورية. 

استمر اللقاء قرابة ساعتين. ولم نعلم شبنًا ما دار فيه: لأن منزل الدكتور جامع 
لم تكن فيه أجهزة تسجيل أو تنصّت.. والغريب أن اللقاءات السرية تكررت بنفضس 
الأشخاص ونفس السبناريو ثلاث مرات فى غضون أسبوعين.. ثم مرة رابعة فى منزل 
السادات ميت أبو الكوم. 

ويضيف علام: شرعنا فى اختراق هذه التجمعات وتسجيل تلك اللقاءات الغريبة.. 
ولكن كان قرار شعراوى جمعة وزير الداخلية فى ذلك الوقت هو أن نتابع ونرصد عن 
بعد ونحدد أسماء كل العناصر التى خضر الاجتماعات. وشذد على عدم اختراق هذه 
الاجتماعات إلا بتعليمات مباشرة منه. 

وكانت المفاجأة أن الاجتماعات توقفت بعد إخطار شعراوى. ولم نرصد أية اتنصالات 
أخرى بين أفراد هذه الجموعة أو بينهم وبين السادات.. وضاع منا الخيط الثمين الذى 
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ويؤكد علام علن أنه النقى بالدكتور محمود جامع بعد ذلك بسنوات وسأله عن 
هذه اللقاءات.. وعلم منه أنه تقرر إبقافها فورّا بعد أن وصلته رسالة من شعراوى 
جمعة بإيقاف هذه الانصالات. وإلا فسيعرض الأمر على الرئيس عبد الناصر. 

وأضاف علام آنه لا يعلم دقة هذه الرواية. مشيرا إلى أن الدكتور جامع وحده هو من 
يتحمل مسئوليتها وهو على قيد الحياة حتى الأن. 

ولفت علام إلى أنه فهم من جامع أن الهدف من هذه الاجتماعات كان محاولة 
السادات استقطاب الإخوان المسلمين وريطهم به. خت شعار الوحدة الوطنية فى تلك 
الفترة. سعيا نحو جميع كافة القوى السياسية فى جبهة واحدة استعدادا للمعركة. 

ویعلن علام عن اندهاشه مؤكدا على أنه لا يعرف حتى الآن كيف أبلفت للدكتور 
جامع رسالة شعراوى جمعة ولا من الذى قام بتوصبلها.. مضيفا أن اللقاءات كانت 
على درجة عالية من الأهمبة والسرية؛ لأنها كانت تعقد أثناء الليل وخضرها القيادات 
الإخوانية المهمة مثل عباس السيسى أحد القيادات فى الغربية.. وكان السادات بأتى 
بدون حراسة وبسيارته الخاصة حتى ل يلفت الأنظار“". 

لم تكن الاتصالات «السرية» بين السادات والإخوان بعيدة عن علم عبد الناصر 
ورصد الأجهزة الأمنية. لكن السادات الرئيس يبدو أنه اختلف عن السادات النائب. 
فقد اتخذ مسارا جديدا فى علاقنه مع الإخوان. وفى خالفانه مع الاجاهات الدينية 
الجديدة التى تبناها وشجعها وسعى إلى استثمارها لتنحقبق أهدافه السياسية. 

كانت الحركة الطلابية البسارية صداعا فى رأس السادات. ووصل الصداع إلى ذروته 
مع اعتصام «الكعكة الحجرية» الشهير فى ميدان التحرير عام .۱۹۷١‏ وهو الاعتصام 
الذى شاركت فبه مجموعة كبيرة من الطلاب الشبوعبين والناصريين والبساريين 
بشكل عام: إضافة إلى مجموعة أخرى من الشعراء والكتّاب والمثقفين واستمر 
الاأعتصام لمدة 4۸ ساعة تقريبا احتلت فيه هذه الجموعات الميدان بصورة أوحت 
لوكالات الأنباء العالبة بأن نظام حكم السادات فى خط:؛ الأمر الذى دفع بأجهزة 
الأمن إلى افتحام المبدان وتفريق المعتصمين وإنهاء الأزمة. 

اليسار هو الخطرالحقيقى: 

منذ هذا اليوم شعرالسادات بأن الخطرالحقيقى على نظام حكمه يأتى من 


البساربين والشبوعبين والناصريين: خاصة الطلاب منهم لأنهم بسيطرون على 
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الجامعات عن طربق الاخادات الطلابية.. ومن هنا فكر السادات فى إنشاء تيار دبنى 
وسط طلاب الجامعات تكون مهمته ضرب التيار اليسارى. 

وفى حواره مع مجلة «الجلة» اللندنية. يوضح الدكتور محمود جامع دور السادات 
فى إنشاء وتقوية الجماعات الدينية: حيث دعاه السادات للقاء منفرد فى منزله عقب 


النخلص من مجموعة ١۵‏ مايو وأاسززله بعدم ارتياحه لتنامس التيارين: الناصرى 
والشيوعى فی الجامعات. 


وقال له مانصه:«با محمود العيال الناصربين والشيوعبين هايتعبونى فى الجامعة». 
وأردف: «أنا عايز نربى شباب مسلم ونصرف عليهم ويصبحوا ركيزتنا فى الجامعة». 

وبالفعل أوكل إل مع محمد عثمان إسماعيل تلك المهمة وحدد له مخصصات 
مالية للإنفاق علبها. على أن أتولى «أنا» مهمة جامعات الوجه البحرى. ويتولى عثمان 
إسماعبل مهمة جامعات الوجه القبلى انطلاقا من أسيوط التى كان محافظا لها 
آنذاك وكان معروفا بعلاقاته القوية والمتميزة فى أوساط شبابها.. وأعطى السادات 
محمد عثمان إسماعيل صلاحيات مطلقة لتنفيذ هدفين: 

الأول: خلق تیار إسلامی يوازى الاجاه اليسارى فى الجتمع ككل. 

والثانى: أن بكون هذا الشباب هو أداة لضرب الطلبة الناصريين والشيوعيين داخل 
الجامعات'". 


دور الاخاد الاشتراكى: 

بقول اللواء حسن أبو باشا فى مذكراته: «بالفعل بدأت أمانة تنظيم الاخاد 
الاشتراكى بقبادة محمد عثمان إسماعيل فى إنشاء ودعم تلك الجماعات التى بدأ 
تشكيلها فى الكليات الجامعية الختلفة مستخدما جميع الإمكانات والأساليب. 
حتى وصل الأمر إلى حد دفعها إلى الصدام مع العناصر الماركسية لدى أى مناسبة 
يُتاح لها فيها أن تختلق مثل هذا الصدام». 

ويضيف أبو باشا: أن أحد هذه القيادات فى أمانة التنظبم اتصل ذات يوم تليفونبا 
مدير مباحث أمن الدولة المرحوم اللواء سيد فهمى. وطلب منه المساعدة فى تدبير 
أكبر عدد من سيارات الإسعاف لتكون جاهزة للتحرك السريع إلى جامعة القاهرة. 
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وكانت الإخطارات قد أشارت إلى أن ثمة جمعات طلابية فى هذه الجامعة فى صورة 
مظاهرات داخل الحرم الجامعى. 

وعندمااستفسر مدير الجهاز من تلك القيادة عن السبب فى طلب إعداد هذا 
العدد الكبير من سيارات الإسعاف. كانت الإجابة أنها ستنقل الجرحى من الشيوعيين 
الذيسن ستسيل دماؤهم (علي حد قوله) بعد أن يتصدى لهم أعضاء الجماعات 
الإسلامية.!!"". 

وفى حوار أجريناه مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد جماعة 
الإخوان المسلمين. وواحد من القبادات الطلابية البارزة فى تلك الفترة. حاول أبو الفتوح 
التمييز بين الجماعات التى صنعها السادات وتلك التى تشكلت بعيدا عنه قائلا: لقد 
خلط البعض بين الجماعة الإسلامية النى نشأت نلقائبًا فى الجامعات بعد هزمة 
(يونيو ۱۹1۷) وبين جماعة أخرى أنشأها «محمد عثمان إسماعيل» أطلق علبها اسم 
«شباب الإسلام». وقد بدأت هذه الجموعة فى هندسة القاهرة. وأضاف أبو القتوح أنه 
من المثير للدهشة أن هذه المجموعة أنشأاتها الدولة بعد أن يئست من استخدامنا 
أو جنيدنا. وقد خطط النظام لهذه الجموعة أن تنتشر فى كل جامعات مصر لتحل 
بديلا لتبار الجماعة الإسلامية المرتبط فكربًا بالإخوان فى ذلك الوقت - حيث لم نكن 
قد ارتبطنا تنظيميًا ‏ إلا أنها لم تمكث أكثر من عامين على الأكثر واندثرت عاما". 

ويقدم الدكتور أمن الظواهرى فى المرجع السابق الإشارة إليه. رؤية مهمة جيل الرواد 
الذين ساهموا فى صنع النبار الدينى فى مصر. حول التطورات الجديدة النى صاحبت 
انتقال السلطة إلى السادات حيث يقول: «كان تولى أنور السادات للحكم بداية لتحول 
سياسی جديد فى مصر. فقد انتهى العصر الروسى وبداً العصر الأمريكى. 

وککل خول فإنه يبدأ وئبدًا ضعيفا. ثم # يلبث أن بنقوى شيئًا فشينًا ونتضح 
معاله أكثر فأكثر مع مرور الوقت. 

بدأ أنور السادات بإزاحة بقايا النظام القديم. وكانت أفوى أسلحته فى مقاومة تلك 
البقايا هى إتاحة بعض من الحرية للشعب المكبوت. 

وما إن ارتفع الضغط قليلا عن الحركة الإسلامية حتى خرج المارد من القمقم. 
واتضح مدى النفوذ الشعبى الكاسح للإسلاميين. واكتسح الشباب المسلم الغالبية 
الساحقة من مقاعد اخادات طلاب الجامعات والمدارس الثانوية فى سنوات معدودات, 
وبدأت الحركة الإسلامية زحفها نحو النقابات. 

وبدأت دورة جديدة من النمو للحركة الإسلامية. ولكنها هذه المرة لم تكن تكرازا 
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لما سبق. ولكنها كانت بناء عليه واستفادة من خبرته ودروسه وأحداثه. فقد بدأت 
الحركة الإسلامية خوض هذه الحلقة الجديدة من حلقات موها. وقد انتشر بين شبابها 
وعى عميق بأن العدو الداخلى لا يقل خطورة عن العدو الخارجى. وكان هذا الوعى 
بتنامى بقوة مستندًا إلى أدلة شرعية واضحة وخبرة عملية تاريخية مريرة»"". 

السادات لم بصنع الاجاه الإسلامى. مثلا فى جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات 
الدبنبة. لكنه توافق مع طبيعة المناخ السائد بعد هزمة ۱۹1۷. وسعىس إلى استثمار 
الأمر للمصلحته ولتقوية سلطته المهتزة فى مواجهة أعدائه الأكثر شراسة: ما 
اصطلح على تسميته ممراكز القوى. والحركة الطلابية اليسارية فى الجامعة بقيادة 
الناصريين والشيوعيين. 

حسم السادات معرکته مع مراکزالقوی فی مابو ۱۹۷۱. وبعد انتصاره علبهم رکز 
جهوده لمواجهة الحركة الطلابية المتصاعدة. والتى وصلت إلى قمة خطورتها وقوتها 
عند احتلالها لميدان التحرير. واقعة الكعكة الحجرية. ما مثل تهديدا سافرا صريحا 
للدولة وهيبة السلطة والرئيس. 

بعد ساعات قليلة من الواقعة التى استفزت السادات وأثارت غضبه. اجتمع 
الرئيس مع مرشد الإخوان السجين حسن الهضيبى. وسرعان ماتم الإفراج عنه وعن 
قيادات ورموز بارزة فى حركة الإخوان. وتمت الصففة التى ببحث كل طرف من طرفيها 
عن مصلحة خاصة مختلفة: السادات يراوده كيفية مساعدة الإخوان له فى مواجهة 
الحركة الطلابية البسارية المعارضة. والإخوان يبحثون عن أمل لبعثهم من جديد. 

اتفق السادات مع الإخوان. لكن السؤال الذى بطرح نفسه هنا: أى إخوان اتضق 
معهم وعقد صفقته؟. وما الأهداف الحركية الحقيقبة النى راهنت علبها الجماعة؟!. 

كان المستشار حسن الهضيبى مرشدا رسمبا وزعبما علنبا شرعبا. لكن الحركة 
كانت منقسمة بين اجاهين: أولهما معندل مثله عمر التلمشانى. وثانيهما متشدد 
بتجسد فى رجال النظام الخاص وفى مقدمتهم كمال السنانيرى ومصطفى مشهور 
الأول كان فى الواجهة مع السادات والآخر كان يدير كل شىء من وراء ستار . وظل 
الوضع هكذا حتى اغتيال السادات. عندما استطاع التلمسانى إقناع جيل الشباب 
بتطليق فكرة العنف بشكل كامل وإلى الأبد. مستبدل بها فكرة تقويض الجتمع 
المدنى عبر السيطرة الكاملة على مؤسساته. وفى مقدمتها النقابات والأحزاب 
والبرلاد"". 
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مازلنا نتابع السيناريو المرسوم.. فقد جحت أمانة التنظيم بالاخاد الاشتراكى 
فى إقامة الخيم الطلابى الأول بجامعة القاهرة عام .,1۹۷١‏ وحضره من قادة الجماعة 
الإسلامبة آنذاك كل من: عبد المنعم أبو الفتوح وعصام العربان من القاهرة. وإبراهيم 
الزعفرانى وخالد داود من الإسكندرية. وخبرت الشاطر من المنصورة. ومحيى الدين 
أحمد عيسى وأسامة حافظ وكرم زهدى من المنيا. وصلاح هاشم من سوهاج. وعلى 
عبد الحكيم وحسن بوسف وعبد المتعال عبد الواحد من أسبوط. وكان هؤلاء هم أول 
قطفة لا سشمى بالجماعة الإسلامية آنذاك. 

وراح عدد كبير من المشايخ الذين حضروا ذلك الخبم يجوبون الجامعات ملتحمين 
بطلاب الجماعة الإسلامبة التى أعلن عنها فى الخيم.. مشايخ من جميع الاجاهات: 

من السلفيين الشيخ ناصر الدين الألبانى. ومن الأزهر الشيخ أسامة عبد العظبم. 
ومن جماعة التبليغ الشيخ إبراهيم عزت. ومن العلماء المشهورين آنذاك الشيخ 
الشعراوى والقرضاوى والغزالى. ومن الإخوان كان عمر التلمسانى وعبد الحميد كشك. 
وبعض المشايخ المستقلين كالشبخ الحلاوى والشيخ حافظ سلامة. 

ونعود إلى فطار الجماعة الإسلامية الذى استمرفى طريقه ليخرج كما برصد اللواء 
حسن أبو باشا فى مذكراته خارج أسوار الجامعات. حيث العديد من المدن والقرى فى 
محافظات مصر الختلفة. مدعما بقوة الدولة من جهة ودعم الدعاة وعلماء الدين من 
كافة الاجاهات. واقنرنت تلك الخطوة بنمو عدد من الظواهر الهامة نشبرإلى بعضها 
فى النقاط التالية: 

الأولى: أن حركة جماعة الإخوان الفكرية والتنظيمبة بدأت تعود إلى الساحة مرة 
ثانية. منذ عاد من الخارج أعداد غفبرة من كوادرها الذين حققوا ثروات فس بلدان المهجر 
ليضبفوا إليها قوة اقتصادية طاغية. كما أعادت الجماعة إصدار مجلة الدعوة بعد 
توقف عشرين عاما لتكون منبرا إعلاميا هاما للدعوة إلى أفكارها ونبنى مواقفها 
من كافة القضابا والإعلان عنها. ثم لتبدأ ثانبة فى تنظيم شعبها على مستوى 


الحافظات. 

وكانت الظاهرة الثانية هى بداية ظهور جماعات جديدة أكثر تطرفا خت مسميات 
LS -‏ 
خری . 


أما الظاهرة الأخبرة؛ فهى خول الجماعات الإسلامية التى اننشرت فى جمبع 
الحافظات إلى مفرخة يتنافس على استقطاب عناصرها جميع التنظبمات الدينبة 
على الساحة وفى القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين. وتطورت الأمور لكى تصبح 
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هذه الجماعات هس أداة هذه التنظيمات على المستوى القاعدى فى الجامعات وخارجها 
فى القاهرة وباقى الحافظات. 


الأستيلاء علس اخادات الطلاب: 

وصل الأمر عام ۱۹۷۷ إلى حد فوز كوادر الجماعة الإسلامية فى ثمانى جامعات 
مصرية بإجمالى عضوبة الاخادات الطلابية من أصل اثننى عشرة جامعة كما بوضح 
المهندس أبو العلا ماضى فى محضرنقاش أجريناه معه عام .٠٠١‏ مضيفاأن الجماعة 
فازت فى الجامعات الأريع الأخرى بنصف المقاعر'". 

كانت مرحلة الاخادات الطلابية أهم مرحلة من مراحل نمو الجماعة الإسلامية: 
حبث حدث فيها - كما يقول أبو العلا ماضى - انتشار واسع جدا. وبدأت الجماعة 
تستخدم أسلوبا جديدا فى العمل مع الطلبة. كتوزيع الحاسبات الآلبة بأسعار رمزية 
وشراء وسائل المواصلات الرخيصة مثل الدراجات. والضغط على الجامعات لإحضار 
وسائل لنقل الطلاب من خارج الجامعة وتقديم وجبات بسعر رمزى للطلبة. 

ووصل الأمر - كما بؤكد ماضى - إلى التدخل لإنصاف طالب ظلم فى نتيجة 
امتحان بأن تتم إعادة التصحبح وتخرج النتيجة لصالحه. كل هذا ساعد فى التفاف 
الطلاب حول الجماعة الإسلامية. هذا التنظيم الذى ساعدته ظروف كثبرة فى النمو: 
ليست كلها من تدببر وصناعة السادات. فقد استطاعت هذه الجماعات وبذكاء أن 
يتوحدوا فى بعض القضابا القومية مع وجدان الناس فى الشارع: فكانت مواقفهم 
العنيفة ضد وجود شاه إيران فى مصر ورفضهم زيارة السادات للقدس. كذا وقوفهم 
ضد اتفاقية السلام مع العدو الصهيوني"". 


التلمسانى يخدع السادات ويجند شباب الجماعة الإسلامية: 

يقدم عبد المنعم أبو الفتوح. فى محضر نقاش أجريناه معه. شهادة مهمة حول 
بداية وكيفية ارتباط شباب الجماعة الإسلامية آنذاك بالإخوان. مشيرا إلى أنه < 
بستطيع أن يذكر تاريخًا محددا باليوم والساعة لمثل هذا الارتباط التنظيمى. ولكنه 
بضيف: «لقد بدأ الارتباط بمجموعة قليلة ¥ تزيد على أصابع البد الواحدة كانت 
تريطهم علاقة مودة بعدد من فادة الإخوان. فى مقدمتهم الأستاذ عمر النلمسانى 
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والدكتور أحمد الملط والأستاذ مصطفضى مشهور». ويضيف: «بدأ الأستاذ التلمسانى 
يدعونا للقائه والحديث معه وظلت هذه اللقاءات مستمرة حتى أصبحنا بشكل 
عملى جزءًا من حركة الجماعة فی نهاية عام ۱۹۷۲ مطلع عام ۹۷۵٠ء"".‏ 

بالطبع لم تكن الحكومة النى أبرمت صفقة مع الجماعة حول مواجهة التبار 
اليسارى فى الجامعات تدرى شيئا عن هذا النشاط التجنيدى الذى يقوم به قادة 
الإخوان. وفى مقدمتهم الرجل العاقل «عمر التلمسانىء. 

وحول المعلومات التى تؤرخ لبداية الانخراط الفعلى لكوادر الجماعة الإسلامية 
داخل الأطر التنظيمية للاإخوان بأواخر عام .٠۹۷١‏ قال أبو الفتوح: هذا صحيح إذا 
کنت نتحدث عن المجامیع ولکن الرؤوس کما قلت انضموا فی نهایات عام ۱۹۷۲ وكنت 
واحدا منهم,. ولكننا كتمنا هذا الموضوع طوال سنوات عدة خشية أن نواجّه بعنف 
من قبل النظام الذى فتح الطريق بالفعل أمام قادة الإخوان للعمل. لكنه ليس على 
استعداد لأن بكتشف أن الجماعة الإسلامية المنتشرة فى جميع جامعات مصر والتى 
كان السادات فد أعطاها الحرية الكاملة لتنصنع توازنا سياسيًا مع اليساريين داخل 
الجامعة. قد أصبحوا أعضاء فى جماعة الإخوان التى كان يعتبرها السادات وكانوا هم 
يعتبرون أنفسهم بديلا شرعبًا للسلطة. 

وعدنا لنسال: متى تم الإعلان عن ذلك؟. أجاب القيادى الإخوان: لم ينم الإعلان وإغا 
تسربت هذه الأخبار فی أوائل عام ٠۹۷۹‏ وغضب البعض من إخواننا غضبًا شديدًا. 
ولكننا استطعنا إصلاح ذات البين مع بعضهم لاسيما فى القاهرة والوجه البحرى. 
ولكننا لم نستطع إصلاحه مع الآخرين فى وجه قبلى خاصة مجموعة كرم زهدى 
وناجح إبراهيم النى أصرت على موقفها الرافض تامًا لفكرة دخول الإخوان, باعتبار أن 
الجماعة - على حد تعبيرهم - تركت فريضة الجهاد وهادنت السلطة"". 


خولات أساسية: 

يأتى عام ۱۹۷۹ لبحمل عدة خولات أساسبة داخل النيار الإسلامى الشبابى فى 
مصر: 

أولها: قرار الجماعة الإسلامية بتوحيد صفوفها واختبار أمبر عام لها هو حلمى 
الجزار. 

ٹانيها: ظهور معارضة الجماعة لتصرفات السادات: خاصة معاهدة الصلح وما 
نتج عن ذلك من اعتقال عدد كببر منهم. 


ثالثها: محاولات الإخوان جنيد أبرز أعضاء هذه الجماعة. فى محاولة لضم هذا 
التكتل البشرى الشبابى الضخم إلى صفوفها. 

راإبعها: بحث بعض قادة الجماعة الإسلامبة عن دور خارج الجامعة؛ خاصة بعد 
التخرج. 

خامسها: ميلاد فكرة العنف داخل بعض أوساط هذه الجماعة: خاصة فى المنبا 
وأسبوط على بد كرم زهدى وناجح إبراهيم. 

وللأمانة. فقد فطن السادات إلى كل هذه التحولات مؤخرا وحاول عن طريق توفيق 
عويضة أن يؤسس جماعة أخرى لضرب الجماعة الإسلامية داخل الجامعات لكنه لم 
يفلح. يبقول محمود جامع فى المصدر السابق نفسه: «وعندما أدرك السادات الخطورة 
الحقيقية لتلك الجماعات كانت الأمور قد أفلتت من بده: فالجماعات تعددت ولجأت 
إلى السرية وهناك من بعرفون - وهم قليلون - أن السادات حاول فى أواخر أيامه 
اتباع التكتيك ذاته الذى اتبعه حين أنشأ الجماعات الإسلامية. فأتى بتوفيبق عوبضة 
الذى كان فد فصل بحكم قضائى من أمانة الجلس الأعلى للشئون الإسلامبة - وقت 
أن كان الشيخ الشعراوى وزيرا للأوقاف - أنى به السادات ليعينه مستشارًا لرئيس 
الجمهورية للشئون الإسلامية. وطلب منه تكوين جماعات لضرب الجماعة الإسلامية. 
وبدأت معسكرات أبى بكر الصديق الصبفبة لطلاب الجامعات والتى كان ُنفق علبها 
من مبزانية خاصة خت إشراف محمد توفيق عويضة. وأخذ السادات يحرص على زيارة 
تلك المعسكرات والالنقاء بشبابها. كما أخذ يغدق علبهم. إلا أن الأوان كان قد فات 
تماما»*“. 

وعلى الرغم من أهمية التحولات المخمسة التی حدٹت عام ۱۹۷۹, فإن أبرزها كان 
محاولة الإخوان الناجحة لضم كوادرالجماعة الإسلامية البارزين إليها... وقد بدأالإخوان 
بذكاء فى استقطاب مجموعة من القيادات التى خظى بحب وتقدير مجموعات 
كبيرة من أعضاء الجماعة الإسلامية .. فكان أن انضم إلى جماعة الإخوان - كما يروى 
أبو العلا ماضى - بين - ٠۵ - ١١‏ قباديا بالجماعة. على رأاسهم: عبد المنعم أبو الفتوح 
وعصام العريان وخيرت الشاطر وأنور شحاتة ومحبى الدين أحمد عيسى وأبو العلا 
ماضى. ولقد ساعد دخول هذه العناصر فى انضمام أعداد كبيرة أخرى من أعضاء 
الجماعة الإسلامية إلى «الإخوان». وهذا ما أثار حفيظة بعض كوادر الجماعة وعلى 
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رأسهم: كرم زهدى وفؤاد الدواليبى وأسامة حافظ وعاصم عبد الماجد وناجح إبراهيم 
وعلى الدينارى وطلعت فؤاد قاسم.. وآخرون ساءهم خيانة رفاقهم لهم ودخولهم 
فى التنظيم الذى طالما رفضوا الأنضمام له. خت دعوى أنه تنظيم مسالم ومالئ 
للسلطة وفقد شرعيته عندما تخلى عن «جهازه الخاص» وقبل العمل الشرعى - من 
وجهة نظرهم . , 

وهنا يجب التأكيد ومن منطلق الإنصاف والنزاهة البحثية على أن خلافات كبرى 
وقعت بين الفريقين. الفريق الذى انضم للإخوان والفريق الذى ظل يحمل اسم الجماعة 
الإسلامية.. مضافا إليها تعبير «نحو فهم سلفى» لتمييزها عن الجماعة الإسلامية 
التى خمل شعار الإخوان (المصحف وسط السيفين المتقاطعين). ووصل الخلاف حد 
اقتسام المساجد فى الحافظات: خاصة فى المنيا وأسيوط والدخول فى معارك دموية 
بالجنازير والأسلحة البيضاء حول من بؤم صلاة العبد التى كانت تتم عادة فى الخلاء, 
حتى تم الاتفاق على أن بؤمها أحد مشايخ الجمعية الشرعية حسمًا للخلاف. 

وقد كان لنجاح جربة الجماعات الدينية فى الجامعات العامل الأهم فى طرح 
أعضائها وقيادبّبها السؤال الذى بدا منطقيًا آنذاك: ماذا بعد التخرج فى الجامعة؟ا 

الاجتهاد فى الإجابة عن السؤال السابق أسفر عن صدام متوقع. بين المنشبثين 
بالاستقلالية والعمل المنفرد بعيدا عن مظلة الإخوان. وبين الاجاه الذى يحبذ الانخراط 
فى صفوف الإخوان والعمل من خلالهم"*. 


ماذا رفض بعض شباب الجماعات دخول الإخوان؟ 

يجيب عن هذا السؤال الدكتور أمن الظواهرى فى كتابه «الحوار مع الطواغيت 
مقبرة الدعاة» حيث بقدم من خلاله رؤية كافة الجهاديين من كوادر الجماعة الإسلامية 
وجماعة الجهاد آنذاك لجماعة الإخوان. ويروى الظواهرى من خلال تلك الرؤية قصة 
الحوار بين الإخوان والحكومة كنموذج للإدانة والتشهير . مشيرًا إلى أن: «الناظر فى 
تاريخ الحركة الإسلامية القريب يرى كيف سفقطت جماعة الإخوان المسلمين فى فخ 
الحوار مع الحكومة بداية من مرشدهم الأول البنا وحنى الأن»"". 

ويضيف: إن البنا لم يكن بكقر الملك فاروق الحاكم بغير ما أنزل اللّه. بل سبّر 
مظاهرة من عشرين ألفَا من الإخوان لمبابعة الملك الكافر. ولا رَجّ الملك بالإخوان فى 
السجون عام ۹4۸, لجأ البنا إلى الاسترحام والاستعطاف ل الحوار . فالتقى بالوزير 
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النصرانى كرم ثابت باشا رجل الملك - بوساطة الصحافى مصطفى أمين - وقال البنا 
إن الجماعة انحرفت باشتغالها بالسياسة. وإنها تعرض على الملك أن تعود هيئة 
دينبة ا صلة لها بالسباسة. وأن تؤيد العرش وخارب الشبوعية. ولم يتم للبنا ما 
أراده. والنهاية معلومة". 

«ثم جاء جمال عبد الناصر فاحتوى بعض قادة الإخوان. كعبد الرحمن السندى 
وغبره. وضرب بعضهم ببعض وفرق الجماعة. ثم ضربها بعدما قفضى منها حاجته. 
إذ أيدت ثورته فى البداية حتى وطد أقدامه فى البلاد. فاستغنى عنهم وفتل قادتهم 
وعذّبهم عذابا بفوق التصوره""' 

وظل الإخوان فى السجون حتى جاء أنور السادات إلى الحكم. وهنا يقول عبد 
الحليم خفاجى - أحد الإخوان - فى كتابه: «إن عمر التلمسانى أراد أن يسذ فجوة عدم 
الثقة بيننا وبين المسئولين فى الدولة. وأن يفتح طريقا للتفاهم لطى هذه الصفحة 
السوداء. فرفع إلى المسئولين عن طريق إدارة السجن مذكرة كبيرة حول أهمية اللقاء 
امباشر مع من بهمهم الأمر كبديل لهذه الأساليب البربرية. فعل ذلك إعذارًا إلى 
اللّه. وخَمّل بعض العنت من قلة من الإخوان أبوا هذه الخطوة عليه». ثم خرج الإخوان 
من السجن وهنا يقول التلمسانى: «جاءنى فى عام ۹۷۳١م‏ فضيلة الشيخ سيد 
سابق وأخبرنى أن السيد أحمد طعيمة. وكان وزيرا فى عهد السادات. جاءه وأخبره أن 
السادات على استعداد للقاء بعض الإخوان المسلمين المعروفين لإزالة ما فى النفوس 
والتعاون على خدمة الوطن. وكان ذلك قبل استبعاد الخبراء السوقيبت بقليل. فرحبت 
بالفكرة. وذهبت إلى فضيلة المرشد حسن الهضيبى الذى كان فى الإسكندرية 
وأخبرته بحديث الشيخ سبد سابق معى. فقال لى إن الفكرة لا بأس بها إن صحت 
النوايا عند أصحابها. وكلفنى أن أستمر فى المفاوضات». 

ويشبر الظواهرى إلى أن الحوار مع السلطة يؤدى دائما إلى مفاوضات. والمفاوضات 
بدورها تؤدى إلى تنازلات عن المبادي"". 


ويعدد الظواهرى هذه التنازلات من قبل الإخوان قائلا: 

أ- لقد أسبغ الإخوان ومن والاهم الشرعية على الحكومة الكافرة. عندماقال مرشدهم 
محمد حامد أبو النصر: «نحن # نضع أبدينا أبدا فى أيدى القائلين بتكفير الحاكم». 

وعندما أصدر الشعراوى والفزالى ببانهم المشوم فی ۱۹۸۹/۱/۱. الذى قالوا 


72 الإخوان المسلمهن ‏ قراءة فى الملفات السرية 


فبه إنهم بعتقدون: (فى إمان المسئولين مصر وإنهم لا يرون على الله حكما ولا 
ينكرون للإسلام مبدأ وأيد الإخوان البيان الذى يعترف بإمان الحكام. بعد أن بايعوه عام 
11۹۷ 

ب - وأسبغ الإخوان الشرعبة على الوسائل الكفربة التى تدين بها الحكومة. 
فاعترفوا بشرعية الدمقراطية' التى تسلب حق التشريع من الله وقنحه للشعب. 
ودخلوا مجلس الكفرالمسمى مجلس الشعب. مجلس الأرباب الذين بشرعون 
للناس. 

وقال مرشدهم أبو النصر آنذاك: «نريدها دمقراطية شاملة وكاملة للجميع». 
وأضاف: «إن الانتخابات الوسبلة المشروعة للتغبير». ولقد قالها من قبله عمر 
التلمسانى. 

ج - وترتب على الحوار والمفاوضات إنكار الإخوان للجهاد: 

حيث قال التلمسانى: «العنف وسيلة العاجزين عن الإقناع». وأضاف: «الإخوان 
بؤمنون بأن التحول عن القوانين الوضعبة إلى القوانين الإسلامية # بد أن يأخذ طريقه 
المشروع دون عنف أو إرهاب». 

ويقول حامد أبو النصر: «لمم يحدث أن أقر الإخوان استخدام العنف ضد الحاكم». 
ويضيف: «لن نأتى إلى الحكم إلا إذا استدعينا لهذا عن طريق الانتخابات». 

ويشير الظواهرى إلى أن شباب الإخوان الخدوع بعتبر هذه الأقوال من باب «التقبة». 
ولا يدرى أن هذا تبديل أحكام الدين المستقرة كما بدل البهود والنصارى دينهم. 

د - ورتب على المفاوضات أن خَوّل الإخوان إلى عملاء للحكومة الكافرة. بسبغون 
الشرعية على حكمها ودمقراطيتها. وينكرون على من ينادى بجهادهم. وخول 
الإخوان إلى طابور خامس مزق جسد الحركة الإسلامية بمصر ويصيب الحركة بالتخدير 
والشلل. وهذا ليس من عندنا بل هو كلامهم. فال مأمون الهضيبى: «إن وجود الجماعة 
بمثل مصلحة للحكومة: لأنها تلجأ إلينا كثيرا لضبط التبار الدينى المتطرف». وقال 
التلمسانى:«أنا على اتصال دائم بأجهزة الداخلبة لساعدنها فى ترسيخ الأمن». 
وأضاف: «كان من فضل الله علّ ما ذهبت إلى كلية ثائرة لأمر من الأمور إلا وعدت 
موفقا. وكان جهدى موضع شكر المسئولين فى وزارة الداخلية». 
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ويؤكد الظواهرى رفضه لمثل هذه الحوارات والمفاوضات مع أجهزة الحكم. مشدداعلى 
أن الطريق واحد وواضح «قتال هذه الحكومة وخلعها وتنصيب خليفة مسلم»"". 


الصدام: 

انخذ عمر التلمسانى المرشد العام الثالك للجماعة موقفًا مراوغا فبما بتعلق 
بالموقف من سياسات السادات جاه القضية الفلسطينية من الصلح مع إسرائيل. 
فام موقف المرشد العام للجماعة على أساس تأييد مبدأ التفاوض إذا كان معناه «رد 
الحقوق إلى أصحابها. وعودة فلسطين» فى الوقت الذى تعارض فيه الجماعة بشكل 
کامل اتفاقيات كامب ديفيد ومبز التلمسانى فى نفس الوقت. ما بين مبدأ التفاوض 
والنتائج المترتبة علبه. فرفض أى اعتراف بوجود إسرائبل. حتى ولو أدت إليه المفاوضات 
جنبا إلى جنب مع عودة فلسطين. كما اتخذ موقفا واضحا برفض التطبيع مع 
إسرائيل. وحذر من مخاطره, على اعتبار أنه من ل «بهود المنطقة كلهاء. 

إن الإفرار الشرعى مبدأ التفاوض مع إسرائبل. ورفض ما بنتج عنه. بل رفض وجود 
إسرائيل ذاتها. وصولا إلى الدعوة للجهاد ضدها. هو من أبرز التناقضات التى ميزت 
المخطاب الإخوانى جاه القضبة الفلسطينية حتى الآن. فحاولت الجماعة فى هذاالموقف 
المتناقض وشبه المزدوج أن خافظ على سياسة وضع القدم الأولى فى السلطة ووضع 
الثانية فى المعارضة خت دعوى اتباع «أسلوب النصح». من هنا جاء امتناع المرشد 
العام عمر التلمسانى عن تأييد الائتلاف الوطنى المعارض لسياسات كامب ديفيد فى 
عامَن .۱۹۸١-٠۹۸١‏ واعتراضه على قرار المقاطعة العرببة لمصر. ومطالبته قادة الدول 
العربية بتقدم بديل عن سياسات السادات السلمية بدلا من مقاطعته. فى الوقت 
الذى انضم فيه أحمد سيف الإسلام البنا جل مؤسس الجماعة إلى الائتلاف المعارض 
للاتفاقبة. فيما كانت مقالات «الدعوة» التى تهاجم الاتفاقية تنوالى. ما تسبب فى 
حرج وضبق شديدين للرئيس السادات خاصة أن الاتفاق بينه وبين التلمسانى لم يكن 
ينص على معارضة سياسات الرئيس علن"". 

وسرعان ما حدث الصدام بين الطرفين. وشملت قيادات الجماعة - بمن فيهم 
مرشدها العام - قرارات اعتقالات سبتمبر ۱۹۸١‏ الشهيرة. ووجهت لها السلطة 
اتهامًا بتشكيل تنظبم سرى جديد. بينما كان المسرح بتم جهيزه للقضاء على 
السادات بواسطة إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة التى صنعتها أجواء ما بعد 
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هزمة يونيو ۹1۷. ومهد لها السادات نفسه طريق التوغل داخل شرابين الجتمع 
المصرى. والغريب أن هذه الجماعة (الجماعة الإسلامية المصرية) كانت من يتهمون 
الإخوان بالتواطؤ مع نظام الحكم والتخلى عن فريضة الجهاد. 


عصر مبارك : 

شهدت بداية الثمانينيات. وبالتحديد عام ۹۸. وهو العام الذى خرج فبه قبادات 
وكوادر الإخوان المسلمین الذين شملهم قرار السادات فی ۵ سبتمبر ۱۹۸١‏ بالاعتقال. 
من السجون: شهدت البداية الحقيقية لبناء تنظبم الإخوان المسلمين على أسس 
جديدة تعتمد على العلانية ونبذ السرية. إلى حد ما. والتفاعل مع الجتمع عبر أطره 
التنظيمية والجماهيرية الختلفة. من نقابات وأحزاب سياسية واخادات وأسر طلابية 
ونوا لأعضاء هبئة التدريس. وصول إلى المشاركة فى الانتخابات البرلانية. 

وبعود الفضل فى تفعيل نلك الرؤية وهذا الاستهداف الاستراتيچى. إلى المرشد 
العام الأسبق عمر التلمسانى. ويشير المهندس أبو العلا ماضى. أحد أبرز الكوادر 
الشبابية لجيل الإخوان السبعينى. إلى أنه منذ هذا التاريخ. ,.۱۹۸١‏ بدأت أهم فترة فى 
تاريخ الإخوان. لعب فبها التلمسانى دورا محوريا مهما. فقد جمع الشباب حوله وبداً 
بدفع بهم. وفق رؤية سباسية واعية. إلى مجلس الشعب والنقابات"". 

ويضيف ماضى: «ولم نفهم وقتها لاذا كان التلمسانى يبحتفى بنا ويحاول 
الاستقواء بهذا الجبل الشاب إلا بعد فترة طويلة. عندما أدركنا أن هناك صراعا خفبا 
يدور بين الرجل ورؤيته السباسية القائمة على بناء تنظيم سباسى جماهيرى علنى. 
وبين رؤية رجال النظام الخاص الذين بريدون تنظبما سرا ا علاقة له بالسياسة»“". 

ومن هنا ارتبطت خطة الإخوان المسلمين فى بناء تنظبم سباسى جماهيرى 
علنى بساسية المرشد الثالث عمر التلمسانى. الذى سعى إلى خوبل الجماعة من 
”النمط التضامنى» إلى «النمط التمثيلى». والفارق بين النمطين يحدده الدكتور 
أسامة الغزالى حرب. فى كتابه «الأحزاب السباسية فى دول العالم الثالث» بالقول: 
«الجماعة التضامنية ذات طابع احتكارى تسعى للقضاء على الأحزاب الأخرى. وتتميز 
علاقتها مع الجتمع بطابع توجبهى. فتسعى - إذا كانت خارج السلطة - إلى تكثيف 
الاحتجاج بهدف الإطاحة بالنظام القائم أو الضغط عليه, أما إذا كانت فى السلطة 
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فإنها ندفع الجتمع نحو أهدافها. وبصياغة أخرى تتعامل الجماعة أو الحزب التضامنى 
مع الدستور خارجبا. وتقبل النظام القانونى قسرا وتستخدم آلياته للقضاء عليه. 
وحين تصل إلى السلطة تخضع الدولة برمنها إلى أهدافها. أما الحزب التمثيلى فذو 
طابع تعددی بسمح بالتنافس الحزبى فى إطار نسق تنافسى تعددى سياسى. ويحترم 
أطره الدستورية وقواعده الانتخابية»"". 

سعى التلمسانى إلى خويل الجماعة إلى مؤسسة سياسية تملكها الجماهير . 
ولبس تنظبما هرميا بتمحور حول ذاته ويتحكم فيه عدد من أصحاب المصالح. 

وتلاقت رؤى التلمسانى مع طموحات ورغبات كوادر شباب الإخوان أصحاب الحضور 
الملموس فى الحركة الطلابية أثناء دراستهم الجامعبة. والذين طمحوا بعد تخرجهم 
فى الجامعات للعب دور قبادى جماهيرى فى أوساط جديدة. من هنا كان الاهتمام 
بالانخراط فى انتخابات النقابات المهنبة. بقول دكتور عبد المنعم أبو القتوح. أحد 
أبرز رموز هذا الجبل السبعينى: «إن التلمسانى ومجموعة السبعينيات (من قادة 
الحركة الطلاببة) كانوا هم أصحاب فكرة دخول النقابات وبعدها مجلس الشعب. 
وهو الأمر الذى عارضه عدد كبير من رموز الحرس القد. ويضيف: كان كل تفكير 
جيلنا من شباب الجماعة منصبا على كبفية تعامل الدولة معنا بعد أُحداٹ ۱۹۸۱ 
التى نتج عنها مقتل السادات. وإلى أى مدى ستسمح لنا بالتحرك السياسىس. فلم 
تكن الأمور واضحة تاما فيما يتعلق بعلاقتنا بالدولة. ولكننا فكرنا مباشرة (بعد 
الخروج من السجون عام )۱۹١١‏ فى البحث عن متنفس للعمل والتحرك وبدأنا فى 
عقد اجتماعات أطلقنا علبها «اجتماعات الخريجين». بدأنا اللقاءات الأولى فى كلية 
طب القصرالعينى حيث جمعنا فيها خريجى كليات الطب أولا. ثم حضر معنا رموز 
من أعضاء الجماعات الإسلامية - التى تبنت خط الإخوان - من خريجى كافة الجامعات 
المصرية. وكانت المفاجأة أن الدولة لم تعترض طريقنا. 

ويوضح أبو الفتوح أن المفصود من هذه اللقاءات كان التباحث حول أطر للعمل 
بعيدا عن الحقل الطلابى الذى لم يعد يسعنا. خاصة وقد تركنا الجامعة. وقد بدأت 
هذه اللقاءات «ودية» و«عاطفية» ثم سرعان ما بزغت من خلالها فكرة العمل النقابى 
ودخول انتخابات مجالس إدارات النقابات المهنية. 
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ويؤكد أبو الفتوح أن القرار النهائى الخاص بترشيح أنفسنا فى انتخابات النقابات 
المهنية جرى اتخاذه فى أواسط عام .1۹۸١‏ وكانت أول نقابة خضنا فيها الانتخابات 
هى نقابة الأطباء. ويلفت أبو الفتوح إلى أن المثير فى الأمر أن كلية الطب كانت 
هى الكلية الأولى أيضا التى رشحنا أنفسنا فيها فى انتخابات الاخادات الطلاببة 
فى السبعينيات. وبضيف: كانت الانتخابات وقتها للتجديد النصفى ودخلنا بسبعة 
مرشحين ضمن اثنى عشر مرشحا وججحنا جميعا. والغريب أننا حصانا داخل الجلس 
على خمس لجان بينها الأمين العام المساعد والوكيل وأمين الصندوق - على الرغم من 
ننا کنا سبعة من صل ۲٤‏ عضوا ۔ کان هذا فی آبریل عام .۱۹۸٤‏ ثم دخلنا فی ۱۹۸٩‏ 
نقابة المهندسين ثم توالت انتصاراتنا داخل النقابات»"". 


أْسْلْمة النقابات المهنية.. نقطة انطلاق: 

كانت النقابات المهنية من أبرز المؤسسات التى شهدت اهتماما كببرا من جيل 
السبعينبات الإخوانى منذ أوائل الثمانينيات وحتى بدايات الصدام مع الدولة. بدأ ذلك 
من خلال الانتخابات الرئبسة والفرعية التى شهدتها العديد من هذه النقابات فى تلك 
الفترة. والتى أسفرت عن سبطرة التيار الإسلامى (مثلا فى جماعة الإخوان المسلمين) 
على أغلب مقاعد مجالس إدارتها. بدأت هذه الظاهرة فى نقابتى الأطباء والمهندسين, 
ثم تبعتها الصيادلة فى أواخر الثمانينيات. وامتدت فى بداية التسعبنبات إلى واحدة 
من أهم وأقدم النقابات المهنية فى مصر وهى نقابة الجحامين. 

وترصد هالة مصطفى فى مرجع سبق الإشارة إليه ملاحظتين مهمتين حول خطة 
عمل الجماعة فى تلك الفترة: الأولى أن غياب التيار الإسلامى عن بعض النقابات 
المهنية ارتبط بتلك التى اتسمت بقوة علاقتها بالدولة من جهة. ومحدودية اهتمامها 
بالقضايا العامة مقابل تركبزها على القضايا المهنية المحدودة من جهة أخرى. أى 
النقابات التى انخفضت فبها درجة «التنسييس» وطغى عليها الطابع المهنى. والثانبة. 
أن نجاح التبار الإسلامى فى النقابات ظل مقصورًا على عضوية مجالس الإدارة دون أن 
بمتد إلى منصب النقيب: حيث كان يشغله فى الغالب إحدى الشخصيات المقبولة 
من الحكومة رغبة من النبار الإسلامى فى جنب أية أساليب للصدام أو المواجهة 


مع النظام. والاكتفاء مرحليا بتكثيف وجوده على مستوى مجالس إدارات مختلف 
النقابات المهنية: لتتاح له فرصة التغلغل فبها وتوسيع قاعدة تأيبده داخلها كخطوة 
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حولت النقابات المهنبة عقب سيطرة التبار الإسلامى على توجهاتها إلى العمل 
السياسى. وقد ساعدها فى ذلك محدودية الفاعلية السياسية للأحزاب من جهة. 
وعدم وجود مُتنفس سباسى لذلك التيار بعيدا عن النقابات من جهة أخرى. 

ووضح هذا الدور «السياسى» من خلال العديد من المواقف المعارضة. التى تبناها 
مثلو التيار الإسلامى. إزاء توجهات الدولة فى بعض القضابا. وشكلت المؤقرات 
والندوات وإصدار الببانات وتشكيل اللجان. الآلبات الأساسية التى اعتمد عليها التبار 
الأسلامى للتعبير عن معارضته. 

وفى المقابل. لجأ النظام إلى مارسة نوع من الضغط لاحتواء المعارضة داخل النقابات 
المهنبة خاصة من خلال منصب النقيب. وهو ما أدى إلى وقوع بعض الصدامات بين 
الطرفين. ومثلت هذه السياسة شكلا من أشكال الاحتواء طوال سنى الثمانينيات. 


النقابات المهنية.. قنوات بديلة: 

أرجعت الباحثة الأمريكبة «كارى ويكهام». فى رسالة نالت بها درجة الدكتوراه من 
جامعة برنستون بالولايات المتحدة حول «صعود الاجاه الإسلامى فى النقابات المهنية 
فى مصر».. څول النقابات المهنية فى مصر منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضى 
إلى ميدان للتنافس بين القوى السياسية والاجتماعية الختلفة إلى صرامة القيود 
المفروضة على الحراك السباسى فى الجتمع. خاصة بعد التحول لنظام التعددية.. 
حيث كانت مصر هى أول الدول العربية التى تتحول من حكم الحزب الواحد إلى 
النظام المتعدد الأحزاب وذلك بعد فترة الأاستعمار . وقد بدأ ذلك التحول فى عهد 
الرئيس أنور السادات فى عام ۱۹۷1. غير أن هذا الانفتاح - كمافى نظم حكم الفرد 
الواحد فس أى بلد - كان يتم بشكل تدريجى وغبر متكامل, ففى حين تم توسيع مجال 
التنافس السياسى فى بعض الجالات جرى تقليصها فى مجالات أخرى". 

وعلى الرغم من التصريح لبعض أحزاب المعارضة فى عهد الرئيس السابق حسنى 
مبارك بالعمل وإعادة تنشيط صحف المعارضة. فإن التنافس على السلطة من خلال 
مبكانبكية الأحزاب السياسبة ظل محل خكم دقيق من أعلى. فقانون الطوارئ الذى 
وضعه السادات وجدده مبارك مكن النظام من إبطال الحقوق الدستورية فى التنجمع 
والتعبير عن المصالح الخاصة. وحجبت الشرعبة القانونية عن الجماعات الإسلامية 
وبعض فصائل اليسار . وتم منعها من تكوين أحزابها الخاصة فى حين تم «تفصيل» 
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قوانين ووضع آلبات سياسية تكرس سيطرة الحزب الوطنى الديقراطى الحاكم؛ خاصة 
مابتعلق بضمان أغلبية ثلثى أعضاء البرلان لتمرير سياسات الحزب والتمديد لمنصب 
رئيس الدولة. 

وأخيرًا. فإن معظم القوى الكامنة والمؤثرة نتظل فى يد الرئيس والجيش. 

وتقرر «ويكهام» أنه خارج نطاق الأحزاب السياسية ظهرت قنوات بديلة أمكن 
من خلالها لقوى المعارضة أن تعبر عن آرائها. وأن تقبم من خلالها روابط خاصة مع 
قطاعات استراتبچبة فى الجتمع المصرى. 

وكانت النقابات المهنية من بين أهم هذه القنوات البديلة التى تمثل الطبقة 
المتوسطة فى مصر. 

وترصد - وبكهام - بداية ظهور نفوذ الإخوان فى النقابات المهنية.. منذ عام 
۳ 

فمنذ أواسط الثمانينيبات اضطلعت النقابات المهنية بدور بارز فى السياسة 
المصرية. عندما سمح نظام الرئيس السابق مبارك للقوى الإسلامية بالمنافسة 
العلنية مع المرشحين الحكوميين أو المعارضين أو العلمانيين على رئاسة المكاتب 
التنفيذية للنقابات المهنية. وقد بكون السبب وراء هذا القرار تراجفًا غير مقصود 
من الحكومة عن مواقفها. أو مكن أن بكون محاولة متعمدة لتوسيع قنوات «صمام 
الأمان» للمعارضة. 

وقد استعاض الإخوان المسلمون حرمانهم من الحق فى تكوين حزب سياسى 
بالعمل فى إطار النقابات المهنية كطزيقة بديلة للتأثير فى الحياة العامة. وعلى 
الرغم من كون النقابات المهنبة خاضعة لقانون النقابات وتعتمد على مويل الدولة. 
فإنها بحلول أواسط الثمانينيات أصبحت مسرخًا جديدًا للصراعات السياسية. 

وقد جحت جماعة الإخوان المسلمين. أكثر من أى جماعة أخرى. فى اسنغلال 
النقابات المهنية لتوثيق صلاتها بالقطاعات المتعلمة من الطبقة المتوسطة فى 
الجتمع المصرى". 

وتذهب د. أمانى قنديل إلى أن طموح الإخوان فى دخول انتخابات النقابات المهنية 
.. يأتى كتطور طبيعى لطموحات الجماعة بعد جاحهم فى أوائل الثمانينيات فى 
السيطرة على الاخادات الطلابية فى الجامعات الكبرى: وكذا سبطرتهم على معظم 
مقاعد نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. 


وبحلول أوائل الثمانينيات. سيطر الإسلاميون على اخادات طلاب الكليات الكبرى 
وأندبة أعضاء هبئة التدريس بها محققين هزمة لكل من البساريين والموالين للحكومة 
على حد سواء. ومن أجل زيادة نشاط الحركة الإسلامية فى الحياة السياسية قررت 
قبادات الإخوان المسلمين فى أواسط الثمانينبات أن يقوموا بحملات انتخابية فى 
أبرز النقابات فى مصر ليكسبوا التأبيد الذى زرعوه فى نفوس طلبة الجامعات. ففى 
عام ۱۹۸4 دخل «التبار الإسلامى» الموالى للإخوان المسلمين انتخابات نقابة الأطباء 
كجبهة منظمة اول مرة. وفى خلال خمس سنوات تمكن التيار الإسلامى أو «الصوت 
الإسلامى» كما هو معروف فى بعض النقابات. من خقيق انتصارات انتخابية متوالية 
وفرض سبطرنه على الجالس التنفيذية فى نقابات الأطباء والمهندسين والصبادلة. مع 
خقيق وجود قوى فى غبرها من النقابات. 

ونتوقف هنا أمام تفسير روجت له جماعة الإخوان. وبعض الدوائر الإعلامبة 
والسياسية المتفقة مع الجماعة فى الرؤى والتوجهات ينطلق من أن انتصار. وأحيانا. 
اكتساح. الإخوان لانتخابات النقابات المهنية خيردليل على أن الخيار الإسلامى 
السياسى خبار مجتمعى تسانده أغلبية الشعب.. وهذا التفسير قد يبدو لأول وهلة 
صحيحا. لكن تفص هذه الانتخابات وعدد المشاركين فيها بعطى دلالات تخالف 
هذا النفسير. 


الأقلية المنظمة : 

فد نتصورأن غالبية الأعضاء يؤيدون الحركة الإسلامية. ولكن هذه ليست الحقبقة 
بالضرورة. فليس من السهل معرفة اجاهات المهنيين الفكرية من نتائج الانتخابات 
لسبب بسبط وهو أن غالبية الأعضاء < بذلون بأصواتهم. فعلى سبيل المثال. عند 
اننصار النبار الإسلامى فى نقابة الجحامين عام ۱۹١١‏ لم يشارك فى الانتخابات سوى 
٠‏ فقط من الأعضاء البالغ عددهم ٠١١‏ ألما ولم يكن هناك سوى ٤٤‏ ألف عضو 
أو ما بعادل أقل من ثلث الأعضاء قد سددوا اشتراكاتهم السنوية ولهم الحق فى 
التصوبت. ومن بين هؤلاء لم بشارك فى الانتخابات سوى ٠١‏ ألفا. أى ما بعادل أقل من 
ثلث الذين لهم حن النصويت. وتختلف معدلات المشاركة فى الانتخابات النقابية من 
مهنة إلى أخرى. فهى ننراوح بين ١‏ من إجمالى الأعضاء (مايعادل 110 من لهم حق 
النصويت) فى نفابة الأطباء فى آخر انتخابات عقدت بها. وتصل إلى £۵ من إجمالى 
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الأعضاء فى نقابة التجاريين. وإذا كانت نتائج الانتخابات النقابية لها أى معنى. فإنها 
تعنى الشعور العام بالعزلة والانسلاخ واللامبالاة أكثر من التمسك بفكر سياسى أو 
قضية سباسية معينة, وأفضل تصور للتبار الإسلامى هو أنه اختيار «أغلبية الأقلية» 
للمهنيين الذين بدلون بأصواتهم فى انتخابات النقابات. 

وتتساءل أمانى قنديل: مازا بمبز أفلية المهنيين الذين يصوتون؟ وما الذى جعل 
غالبيتهم بصوتون لصالح التبار الإسلامي؟ والإجابة عن هذين السؤالين. تبدأ منذ 
التفييرات المهمة التى طرأت على هيكل أعضاء النقابات فى العقد الذى يسبق دخول 
الإسلامبين فى معترك الحركة النقابية'"'"'. 


التيار الإسلامى فى انتخابات النقابات المهنية: 

دخل النيار الإسلامى فى اننخابات النقابات المهنية لول مرة عام ٤۹۸اعندما‏ قبد 
قائمة من المرشحين لمقاعد الجلس التنفيذى لنقابة الأطباء. وفى عام ۱۹۸۵. دخل التبار 
الإسلامى خت لافتة «الصوت الإسلامى» فى انتخابات نقابة المهندسين. ثم استمر 
فی الترشح إلى انتخابات نقابات أطباء الأسنان والعلميين والزراعبين والصيادلة؛ 
وكذلك فى انتخابات الصحفيين والتجاريين والحامين. 

وقد أدت المكاسب الأولية للتيار الإسلامى إلى تكوين جبهات سباسية مضادة 
تضم المرش جين العلمانبين واليساربين والليبراليين. وفى بعض الحالات انضم إليبهم 
مرشحو الحكومة. وفى الوقت نفسه. كانت هناك قوائم انتخابية نقلبدية قائمة 
على فطاع أو مكان العمل (مثل قائمة مهندسى الجيش فى نقابة المهندسين أو 
قائمة القصر العينى فى نفابة الأطباء) ويرأس هذه القوائم وزير ذو نفوذ أو مرشح 
حكومى. وكانت تعتبر من العوامل المؤثرة على انتخابات النقابات آنذاك وكذلك الأمر 
بالنسبة للمرشحين المستقلين. 

وعند رصد البيانات الانتخابية التى تشير إلى جاح التبار الإسلامى فى كثير من 
نقابات مصر المهنية منذ أواسط الثمانينبات علينا أن نقدم خَذيرًا واضخا. 

فالكثير من الدراسات الحالية تستمد معلومات عن نتائج الانتخابات من التقارير 
الصحافية لكنها فى أغلب الأحيان تتضارب. فتغطية الانتخابات فى النقابات خاصة 
عندما تسجل تفوفا كبيرّا للمعارضة تعتبر ضعيفة جذّا فى الصحافة الحكومية؛ لذا 
يضطر المرء أن يعتمد فقط على صحافة المعارضة النى قد تتأثر مواقفها السياسية. 
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والنقابات نفسها أفضل مصدر للمعلومات. إا أن موظفيها عادة ما يكونون 
غبر راغبين أو غبر قادرين على تقد معلومات دقيقة عن نتائج الانتخابات خلال فترة 
معينة من الزمن. وفوق هذا. فإن سجلاتهم تورد المرشحين الناجحين بأسمائهم فقط 
ولا توضح انتماءاتهم. وما يزيد من صعوبة تضسير نتائج انتخابات النقابات أن الانتماء 
السياسى للمرشح # يكون واضخا. 

فالمرشحون الإسلاميون قد بدخلون كمستقلين والقوائم قد تضم بساربين أو 
أصحاب التبار الإسلامى مع مرشحى الحكومة. دون أن يصل للجمهور أى إعلان عن 
هذا التحالف. وكما أوضح المهندس أبو العلا ماضى (فى محضر نقاش أجريناه معه) 
فإنه فى حالة المعرفة بانتماء مرشح للمعارضة. فإن هذا بعرضه للمشاكل ويؤثر 
على حياته العملية؛ لذا خد أن انتماءات المرشحين السياسية ا تكون معروفة. مثلما 
بحدث فى انتخابات مجلس الشعب: ولهذا فمن المهم التعامل مع دلالة نتائج هذه 
الانتخابات بدرجة عالبة من الحذر وعدم الانزلاق للتعميم ' ''. 

وتوضح وبكهام أن المعلومات المتوافرة حول الانتخابات توضح تامًا صعود جم التبار 
الإاسلامى فى بعض النقابات. فقد دخل التيار الإسلامى انتخابات الأطباء لأول مرة 
ككتلة منظمة فى عام .۱۹۸١‏ ولكن طبقا لقول عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام 
لااد الأطباء العرب. وأحد رموز التبار الإسلامى (فى محضر النقاش السابق الإشارة 
إلبه) فإن الانتخابات كانت تضم مرشحين من المتعاطفين مع المبادئ الإسلامية منذ 
فترة طوبلة. وأن أفكار الإخوان المسلمين كان لها أتباع كثيرون بين الأطباء. إلا أن مابميز 
انتخابات ۱۹۸١‏ هو أنه لأول مرة تم تكوين قوائم على أساس فكرى وليس على أساس 
مكان العمل أو خطوط قطاعية""'". 

وفىس انتخابات 1۹۸4. فاز التيار الإسلامى بسبعة من مقاعد الجلس التنفبذى 
لنقابة الأطباء البالغ عددها ۲۵ مقعدا. وبحلول عام ۱۹۹١‏ فاز بجميع المقاعد. 

وفى عام .1۹۸١‏ فاز التيار الإسلامى بستة آلاف من إجمالى الأصوات البالغة .١٠۸٠١‏ 
وفاز أبضا ب ۱٩‏ ألف صوت من ۱۹ ألا فی عام ۱۹۸۸. أما فى سنة ۱۹۹۰ فزاد عدد 
الناخبين حتى وصل إلى .۲٠۵٠١‏ حصل التيار الإسلامى من بينها على ٠۵‏ ألفا. وكما 
قلنا من قبل تختلف تقديرات أعداد الأعضاء العاملين فى النقابات. ولكن إذا تقبلنا 
الافتراض الشائع بأن حوالی ٤۵‏ ألفا كان لهم الحق فی التصویت عام ۱۹۸۸ يبدو أن 
معدل الإدلاء بالاصوات ارتفع من حوالی ۷⁄ فی ۱۹۸۰ إلى أکثر من £۳۵ فی 1۹۸۸. 
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وطبقا لما جاء فى مجلة الأهرام الاقتصادی وصل معدل التصویت إلى ٤۵‏ فی ۹۹۰. 
وكما لاحظت د.أمانى قنديل. فإن عدد الأطباء المسجلین قد تضاعف فی ۱۹۸۰ من ٤١‏ 
الفا إلی ۸۸ ألفا, ببنما ازداد عدد الناخبین ست مرات منٰ۳۰۰۰ فی ۱۹۷۰ إلى ۱۹ ألمًا 
فی ۱۹۸۰. 

وباختصار. فإن التبار الإسلامى جح فى السيطرة على الجلس التنفبذى لنقابة 
الأطباء بفوزه فى أربعة انتخابات متتالية وبنسب متزايدة. فبينما لم بستطع الفوز 
إلا ب ۵٠‏ فقط من الأصوات فى ۱۹۸1. ارتفع نصيب التبار الإسلامى إلى 1۳ فى 
۸٨۸‏ ووصل إلى ۷١‏ فى .۱۹١۹١‏ وهذه النتائج لافتة للنظر نظرا لشدة المنافسة بين 
ثلاث جبهات انتخابية. وهى القائمة الإسلامية والقائمة اليساربة الليبرالية وقائمة 
الحكومة التى تشرف عليها وزارة الصحة بنضسها. هذا إلى جانب أن ثلث أعضاء 
النقابة من الأقباط. إن وجود جبهات متعددة منظمة مننافسة قد يساعد على 
تفسير سبب تمتع نقابة الأطباء بأكبر نسبة حضور للانتخابات بين جميع النقابات. 

ومع ارتفاع نسبة الاشتراك فى الانتخابات. فإن النيار الإسلامى قد حظى بنصيب 
الأسد فى الأصوات الجديدة. ما يدل على أنه استطاع اجتذاب تأييد الخريجين الجدد 
الذين التحقوا بالنقابات فى الثمانبنيات. وقد أيد هذا الرأى كل المرشحين والمراقبين 
على الساحة السباسية ككل. 

وعلی صعبد آخر حقق التبار الآإسلامی - أو الصوت الإسلامی ۔ نصرا منزايدًا فى 
نقابة المهندسين التى تعتبر من حبث الحجم أكبر من نقابة الأطباء مقدار الضعف. 
وى فة الى سبع شغي وكانت انخااتها تتميز بالافسة بين عذة فغات 
أو مصالح يتم تنظيمها تبعًا للقطاعات أو المهن. وقبل دخول التبار الإسلامى فى 
نقابة المهندسين تنقلت السلطة فيها بين خالفات تمثل جمعات مثل مهندسى 
الرى والمدنبين (خاصة فى عهد عبد الناصر) ومهندسى شركة المقاولين العرب (الذين 
برزوا فى فترة الانفتاح). ومهندسى الجيش (الذين ظلوا جبهة انتخابية قوبة طوال 
الثمانبنیات). وبدءا من عام ۱۹۷۹ حتی ۱۹۹۱ كان عثمان أحمد عثمان رئيس مجلس 
إدارة المقاولين العرب ورجل الصناعة الأول فى مصر. بستغل منصبه على رأس النقابة 
ليحولها إلى إمبراطورية صناعية ومالبة نمتلك أغلب الأسهم فى ست عشرة 
مؤسسة صناعية وبنكية فى مجال التأمين والإسكان والغذاء. وقد تكون الصلات 
الحميمة النى ريطت عثمان أحمد عثمان مع الإخوان المسلمين منذ عهد بعيد هى 
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السبب فى تفسير استعداده للسماح للتيار الإسلامى بدخول النقابة فى عام ۱۹۸۵. 
وتعرقل التعاون الضمنى بين عثمان والتبار الإسلامى عندما حاصرت الضفوط عثمان 
وحلفاءه فى الجلس وسط ادعاءات بالخالفات المالبة وإساءة استخدام أموال النقابة. 
وفى عام .۹۹١‏ كان التبار الإسلامى القوى قد نأى بنفسه عن عثمان. وفى الجمعية 
العمومية لشهر مارس قادوا المطالبة بتكوين لجنة نقصّى الحقائق للتحقيق فى 
المخسائر النى حققتها الشركات النى تمتلك النقابة فيها جزءا كبيرا. ومن الفريب 
أنه مع أن التيار الإسلامى قد ثبت أقدامه فى النقابة بتأيبد من عثمان. إلا أنهم 
استفادوا تمامًا من كبوته بأن وضعوا أنفسهم «بنظافة أيديهم» إلى جانب الخالفات 
التى اقترنت بعهده. ومعنى آخر. فإن التيار الإسلامى مع موقفه الثابت ضد الحكومة 
جده فى واقع الأمر يتحالف مع جبهات حكومية عند توافر المصلحة فى هذا ثم 
بتحدى هذه الجبهات عند تفير الظروف"'". 

وقد حقق التبار الإسلامى انتصارا متواضعا فى انتخابات النقابة فى ۱۹۸۵. ولكن 
على حد قول المهندس أبو العلا ماضى الأمين العام المساعد وأحد قادة التيار الإسلامى. 
فإن المعركة الحقيقية كانت فى عام ۱۹۸۷ عندما الخدت الجبهات الختلفة فى قائمة 
واحدة ضد التبار الإسلامى. ومع هذا فقد انتصر التبار الإسلامى. ويضيف المهندس 
أبو العلا قائلا: «لقد كانوا أقوى منا من حيث التنظيم والتمويل. فلهم السلطة أن 
يأمروا المهندسين كى يذهبوا إلى الانتخابات, لكن الحال انقلب فلم يكونوا متأكدين 
أن هؤلاء الناس سيعطون أصواتهم للجانب الذى بريدوكه ب ۵٤‏ مقعذا من 1١‏ مقعذا 
موضع التنافس. ووفقًا لقول المهندس أبو العلا. فإن عدد الناخبين ارتفع من ٠٠٠١‏ فى 
۱ إلی ۱۸ ألا فی ۱۹۸۷ ثم انخفض إلی ۱٤‏ ألفا فی ۱۹۸۹ وارنفع ثانبه إلى ۲۵ ألما 
فى .۹١۹١‏ وبالنظر إلى هذه النقديرات تبين أن خمُس الناخبين هم الذين اشتركوا فى 
انتخابات النقابة على المستوى القومى فى .۱۹١۹١‏ كما أنه يلاحظ أن نسبة الاشتراك 
فى الاننخابات ترتفع فى الأقاليم عن المدن الكبرى. ففى القاهرة الكبرى كان هناك 
٠‏ عضو عامل (حوالى ۷١ - 1١‏ من الأعضاء المسجلين وفقا لتقديراته). منهم 
٠‏ ادلوا بأصواتهم بنسبة ۱۳/ فقط. وفی انتخابات .۹۹١‏ فاز التيار الإسلامى 
بجميع المقاعد فى مجالس الشْعَب السبعة المدنية. والمبكائيكية.. إلخ) بمعدلات 
تصل إلى ۵ إلى ١‏ قرب منافسيهم. 

وطبقا لما بقول المهندس أبو العلا ماضى. فإن نسبة كبيرة من الناخبين كانوا من 
الشباب. وهم يحتاجون أكثر لخدمات النقابة ومن بساعدهم فى البحث عن عمل 


84 الإخوان المسلمهن - فراءة فى الملفات السرية 


وسكن وتكوين مدخرات تكفى لتغطية مصروفات الزواج. هذا إلى جانب أنهم - على 
حد قوله - فی القاهرة الکبری فی ۱۹۸۹ جد ۳۰۰۰ منهم کانوا خت ۳۵ سنة. ومن 
ببنهم قام ۸٠١‏ بالتصويت لصالح النيار الإسلامي" '". 


أسباب النجاح: 1 

وقصر «ويكهام» الأسباب التبى أدت لنجاح جربة الإخوان فى النقابات المهنية فى 
أريعة أسباب رئيسة. هى: 

-١‏ التقارب الاجتماعى والثقافى بين الزعماء الإسلامبين والجماهير مع تعمُدهم 
إقامة صلة وطيدة بينهم وبين الجماهير. 

"- جهود النيار الإسلامى لتنمية مط الخدمات الاأجتماعية النى قدمها العهد 
الناصرى عن طريق تقدم خدمات جديدة لأعضاء النقابات. 

۳- السباسات الإسلامية الجريئة لاجتذاب التأييد لتحقيق أكبر قدر مكن من 
الانتصار السباسى. 

-٤‏ مابتمتع به فكر التيارالإسلامى من قبول نظرًا لتعمده إغفال تفاصيل البرامج 
الانتخابية. مع التركيز على الدعوة للعودة للأخلاق والحاسبة للقائمين على الحياة 
السياسية المصربة'''. 


صناع النجاح: 

لعب تبار السبعينيات من جيل الوسط الدورالأكبرفى مجال خقيق نفوذ غبر 
مسبوق لجماعة «الإخوان المسلمين» فى النقابات المهسية.. وقد سجلت «ويكهام» 
ملاحظة خمل ذات الدلالات التى سوف نتحدث عنها بالتفصبل عند الحديث عن أزمة 
هذا الجبل فى الفصول القادمة من هذا الكتاب. 

فهى تؤكد أنه من اللافت للنظر أن عددا كببرا من الشباب الذين مثلوا قاعدة 
للجماعات الإسلامية فى أواسط وأواخر السبعينيات. يظهرون ثانية فى سنوات 
لأحقة كمرشحبن للنبار الإسلامى «الإخوان المسلمين» فى النقابات المهنية وفى نوادى 
أساتذة الجامعة وفى مجلس الشعب. ومن بين هؤلاء القادة: دكتور عصام العريان أمير 
كلية الطب جامعة القاهرة. وتم انتخابه فى مجلس الشعب وكان أصغر أعضائه سنا 
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فى ۹۸4. وحالبا هو عضو فى مجلس نقابة الأطباء. هناك أيضا الدكتور عبد المنعم 
أبو الفتوح رئيس اخاد طلاب جامعة القاهرة ۱۹۷۵ - .1۹۷١‏ وقد انتّخب كأمين عام 
لنقابة الأطباء فى .1۱۹۸١‏ وهناك الدكتور حلمى الجزار أمبر الأمراء السابق للجماعة 
الإسلامبة وانتخب كأمين عام مساعد لنقابة الأطباء بالجبزة فى .۱۹۸١‏ وأخيرا يوجد 
المهندس أبو العلا ماضى النائب الأول لرئيس اخاد طلاب مصر عام ۱۹۷۸ وانتخب 
كأمين عام مساعد لنقابة المهندسین عام ۹۸۸. 

ونعود حاضر النقاش التى أجريناها مع كل من أبو الضتوح وأبو العلا: 

حيث أكد الرجلان على أن النقابات المهنيّة أعطت للطلبة الإسلامبين الفرصة 
للاستمرار فى نشاطهم بعد التخرج. يقول أبو الفتوح: «من الطبيعى أن أصحاب 
الرأى يرغبون أن يكون لهم دور. بعد التخرج بحث هؤلاء الطلبة عن مكان للاستمرار 
فى نشاطهم فيه. وتوجه معظمهم إلى النقابات المهنية نظرا للقبود الموضوعة 
على النشاط الجزبى». 

وكان أعضاء الحركة الإسلامية على وعى أفضل باحتياجات الخيجين وهمومهم: 
نظرًا لتقاريهم فى السن والطبقة الاجتماعية وخبرة أولئك القادة بواقع خريجى 
الجامعة النى تفوق خبرة رؤساء الاخادات الطلابية السابقين. وكما قال الدكتورحلمى 
الجزار «كنا شبابًا مثل الطلبة وواجهنا خديات مثلهم فنجح البعض فبها ولم بنجح 
البعض الآخر. وأنا عندى أصدقاء أصغر منى سنا وأسألهم عمايواجهون من مشاكل: 
فأنا حقبقة أريد أن أعرفها». ويبضيف قائلًا: كان قادة النقابات من قبل يجلسون فى 
مكاتبهم وبنتظرون أن بأتى الأطباء إلبهم. ولكن كانت غلطة واضحة. فنحن (التيار 
الإسلامى) نذهب إلى الأطباء فى العيادات والمستشفيات لنسالهم عن مشاكلهم 
وشكواهم. وقد أكد الاستفتاء الذى يهدف إلى معرفة أهم مشاكل الأطباء. على 
وجود (مشاكل جبل). فالأطباء الأصغر سنا يواجهون مشاكل أكثر . فعلى سبيل 
المثال. انخفضت نوعية التعليم الطبى إلى حد كبير فى السنوات الحالية نظرًا 
لزيادة عدد طلاب كليات الطب. فلقد كان هناك أستاذ واحد لكل عشرة أو خمسة 
عشر طالبًا. والآن يحاول آلاف الطلبة أن بحصلوا على نفس نوعية التعليم فى نفس 
الكلبات. وبهذا < توجد فرصة حقبقية للتعليم العملى. 

وبالمثل قال المهندس أبو العلا ماضى: «حتى عام ۱۹۸۵ كان معظم المهندسين 
من بحكمون النقابة أناسا روتينيين ولا بهتمون مشاكل أعضاء النقابة». ولقد كان 
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هناك انفصال تام بين القادة والأعضاء. ولم يعرف القادة السالفون معنى المعاناة من 
البطالة والبحث عن سكن وركوب الحافلات.. 

أما نحن مثل المهندسين العاديين. فنحن نعيش فى نفس مستوى المعيشة وأقل 
منه. فالمهندسون الشبان يرون أننا نستطيع تفهم مشاكلهم والتحدث عنها: لذا 
فهم يشعرون بتضاؤل الفجوة بينهم وبين قادتهم»"'". 


خدمات نقابية د تأييدا انتخابيا سياسبا: 

مع محدودية الخدمات النقابية - كما ونوعًا - التى بعد بها مرشحو الإخوان أو 
حتى تلك النى حفقوها بالفعل يبقى المعنى «الرمزى» - بتوصيف ويكهام ‏ كدليل 
على أنها نوع من حسن النبة. إن لم تكن وسبلة ملموسة لتحقيق احتباجات أعضاء 
النقابة المهنية والشخصية. 

وبرى أبو الفتوح وكذا أبو العلا أنه لا بأس من عقد صفقة بين مرشحى الإخوان 
والناخبين شعارها «الوعد بخدمات مقابل تأييد انتخابى وسياسى». 

كما قامت اللجان التنضفبذية خت القبادة الإسلامية بتوفير برامج وخدمات جديدة 
تستهدف معظمها توفبر احتياجات الأعضاء الشبان. وحاول التيار الإسلامى بشكل 
ما أن يضع (أسلوبه الاجتماعى) المتميز مع الطبقة المتوسطة. وخاصة مع الأعضاء 
الشبان فى مقابل تأييدهم السياسى لذلك التبار. وما لاشك فيه أن دور التبار الإسلامى 
كمدافع متحمس عن الأعضاء الشبان واحتباجاتهم وهمومهم. قد برز تماما فى 
حملاته الانتخاببة منذ أول دخوله فى الانتخابات النقابية فى أوساط الثمانينيات. 

وفى عام ۱۹۸۷. كان المهندس أبو العلا ماضى مرش حافس انتخابات نقابة المهندسين 
وكتب مقالا فى جريدة النور الإسلامية قال فيه: «إننا نهدف إلى التأكيد على أن 
المهندسين الشبان يحصلون على خدمات النقابة كى نساعدهم على بدء حباتهم 
العملية بروح معنوية مرتفعة.. إننانقدم لهم المساعدة المالبة لمواجهة نفقات الزواج 
عن طريق تقدم قروض ذات فائدة ضئيلة. كما أننا نعطى للمهندسين أجرّا تعوبضيًا 
أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية». وفى عام ۱۹۸۹. أعلن المهندس أبو العلا بصفته 
الأمين العام المساعد: «أننا على ثقة من أن المهندسين سيعطون أصواتهم للتيار 
الإسلامى بناء على سجلات خدماتنا التى تتضمن حل كثير من مشاكل المهندسين. 
خاصة الشباب منهم». 
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وكانت هذه هى الحالة فى نقابة الأطباء - أيبضا- حيث أعلن الدكتور عبد المنعم أبو 
الفتوح فى عشية انتخابات أبربل ۱۹۸1 أن «غدا سوف نرى ما إذا كان الناخبون لديهم 
الوعى الكافى لاختبار مجلس جديد قادر على الدفاع عن مصالح الأطباء الشبان 
الذين لا بجدون من يدافع عنهم أم لاي" . 


كيف جح الإخوان فى حشد أنصارهم؟ 

وقدم التبار الإسلامى خدمات خاصة لمؤيديه لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم. 
فعلى سبيل المثال هناك أقوال ترددت بقوة عن أن التيار الإسلامى دفع رسوم الاشتراك 
المتأخرة لحوالى ٠٠٠٠١‏ محام فبل الانتخابات مباشرة. وهو إجراء اثخذ فى نقابات أخرى. 
وفى يوم الانتخابات تم حجز غرفة مقَرّا لنشاطات الحملة الانتخابية. وقاموا بتوزيع 
الدعاية الخاصة بالانتخابات ومأكولات ومشروبات على مؤبديهم. وفى نقابات أخرى وفر 
التيار الإسلامى وسائل انتقال مجانية للناخبين من مكان عملهم أو إقامتهم. وأخيرا 
استفاد التيار الإسلامى من عدد كبير من المتطوعين فى لجنة الشريعة الإسلامية 
بالنقابة خت قيادة الحامی الإسلامی مختار نوح. وبحلول عام ٠۹۹۲‏ كانت هذه 
اللجنة تضم أكثر من ٤٠٠٠‏ محام شاب. ومن الواضح أن سياسات التبار الإسلامى 
الانتخابية فد جحت بالفعل لأنه فاز ب١١‏ مقعدًا من ٠١‏ مقعدا فى مجلس النقابة 
وحوالى نصف عدد الناخبين. بحيث توزع النصف الآخر على الفوائم الأخرى التى 
تمثل المرشحين الليبرالبين والماركسبين والناصريين ومرشحس الحكومة. وساعدت عدم 
قدرة هذه القوى على القيام بحملات انتخابية فعالة. ساعدت على تسهيل مهمة 
التبار الإسلامى. وقد علق أحد المراقبين بقوله إن الحزب الوطنى الدمقراطى كان غائبا 
فعليا عن الصراع الانتخابى كما لو كان فى بلد آخر غير مصر. وذلك على الرغم من 
ارتفاع عدد مرشحيه لجلس النقابة. وكان الحزب الوطنى على عكس التيار الإسلامى 
بفتقر إلى التخطبط والاتصال والتنسبق. وجدير بالذكر أيضا أن التبار الإسلامى 
لم بهزم القوى الوطنبة العلمانية فى النقابة فقط. ولكنه تغلب أيضا على قائمة 
إسلامية أخرى تنتمى لتنظبم الجهاد الذى فشل فى الحصول على مقعد واحد فى 
الجلس. وسواء كان تفوق التبار الإسلامى - المنتمى للإخوان المسلمين - على خصمه 
الإسلامى برجع إلى اعتداله أو تفوق تنظيمه أو برجع إلى السببين معًا. فإنه من 
الواضح أن التبار الإسلامى كان الاجاه السياسى الوحيد القادر على القيام بحملة 


انتخاببة ناجحة. 
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ومكن ملاحظة مشاهد ماثلة فى انتخابات ماثلة فى غيرها من النقابات. ففى 


مقر نقابة المهندسين فى يوم الانتخاب فى شهر فبراير ۹١١‏ كانت هناك مجموعة 
من المتطوعين الإسلاميين (كان من الواضح أنهم أصفر سنا من أن بكونوا مهندسين. 
برتدون أوشحة خضراء مكتوبا علبها «الإسلام هو الحل» ويقفون فى المدخل المؤدى إلى 
مكان الإدلاء بالأصوات ويوزعون المواد الانتخابية الخاصة بالصوت الإسلامى. 

وحمل بعضهم اللافنات وفى بعض الأحيان يرنفع صوتهم بالهتاف فائلين: «أبها 
الإخوان المسلمون أيقظوا إسلامنا كما كان فى الماضى» إلى جانب شعارات أخرى, 
وفى المدخل جد لافتة كبيرة زرقاء اللون مكتوبا عليها الصوت الإسلامى. 

أما فى «انتخابات نقابة التجاريين عام ۱۹۸۹, فقد احتشد مؤيدو التبار الإسلامى 
فى مدخل مقر الانتخاب ووزعوا المنشورات وأنشدوا الأناشيد ليدعوا الناس إلى إعطاء 
أصواتهم للقائمة الإسلامية». ويقول أحد المرشحين الوطنيين: «لقد كان لى ناخبون 
أتوا ليعطونى أصواتهم وكانوا بعرفون سجل خدماتى للنقابة. ولكن كيف لى أن 
أفوز ومؤيدو التيار الإسلامى كانوا يسألون الناخب عند دخوله: هل ستعطى صونك 
لله تعالىء»! 

وتبقى ملاحظة جوهرية سجلتها ويكهام: «من اللافت للنظرأن الغالببة العظمى 
من مؤيدى النبار الإسلامى لم يذكروا شيئا عن تأييدهم للأهداف السباسية لهذا 
التيار وهى تطبيق الشريعة الإسلامبة فى الدولة والجتمع. وبذا تظل رغبة مؤيدى 
التيار الإسلامى فى تكوين مجتمع مسلم مبهمة وغبر واضحة».. أى يأتى التأببد 
سعبا راء مصالح شخصية.. أو نفورا من النظام الحكام ومرشحبه" ". 

فضى جو من النفور والاغتراب جح التبار الإسلامى أن بوجد له مؤيدين بين أصحاب 
المهن النقابية. وبدءوا من الكليات العملبة وفى أماكن إقامة الطلاب والمساجد. 
وبالدخول فى النقابات المهنية استطاع التبار الإسلامی أن ينشى شكلا جديدا من 
الوعى السياسى بين الشباب المتعلم. وعلى الرغم من أن غالبية الأعضاء الفقراء 
يزالون يبحثون عن حلول فردية لمشاكلهم ويتمنون الحصول على فرصة للهجرة 
أو يبغرقون فى البأس. على الرغم من كل هذا جح النبار الإسلامى فى إقناعهم بأن 
الإيجابية واجب دينى. 
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طلاب وأساتذة: 
لم تقف محاولات الجماعة لتطويق الجتمع المدنى المصرى على تفلغفلها داخل 
النقابات المهنية فقط. وإما امتدت لتشمل نوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية الختلفة والاخادات الطلابية. 

فعلى صعيد نوادى أعضاء هيئات التدريس استطاعت كوادر الجماعة السيطرة 
على الناديين الأساسيين فى جامعتى القاهرة وأسبوط. وقد تزامنت سبطرة الجماعة 
على هذه النوادى مع خطتها فى السيطرة على النقابات المهنية. فشهد عام ٠۹۸۳‏ 
بداية انخراط الجماعة فى انتخابات نوادى أعضاء هيئات التدريس والسيطرة على 
مجالس إداراتها. وحازت الجماعة فى هذه الانتخابات على دعم كبير من أعضاء هبنات 
التدريس المنتمين للفكرالسلفى والمتدينين بشكل عام. الأمرالذى أدى إلى توترالعلاقة 
ما بين هذه النوادى والإدارات الجامعبة. فى سباق التوتر الحاد ما بين مؤسسات الجتمع 
المدنى التى يسيطر عليها الإسلاميون وبين السلطة. وأحال وزير التعليم بعض قادة 
هذه النوادى من الإسلامبين إلى مجفالس تأديبية بسبب انتقاداتهم للادارة الجامعية 
وأنظمتها. 

أماعلى صعيد الحركة الطلابية التى ارتبط نفوذ التيار الإاسلامى فبها طردًا 
مع انحسار النفوذ الناصرى واليسارى. فقد دعمت الإدارة الجامعية طلاب «حورس» 
المستقلين. وشطبت أسماء آلاف من الطلاب الأإسلاميين المرشحين فى هذه الانتخابات. 
بدعوى عدم «استيفاء شروط الترشبح». وتقدم بعض هؤلاء بالطعن فس قرار إدارة 
الجامعة. وحصلوا على أحكام قضائية لصالحهم. وتفجرت التظاهرات العديدة فى 
جمبع جامعات مصر احتجاجا على شطب المرشحين الإسلاميين. ولجأت السلطة فى 
الجامعات الإقليمية إلى اعتقال أعداد كبيرة من الطلاب الحتجين. وشهدت الانتخابات 
الطلابية فى عام ۱۹۹١‏ نتيجة للإجراءات الإدارية ضد الطلاب الإسلاميين بداية تراجع 
للتيار الإسلامى فى الاخادات الطلابية. فلم يحصلوا إلا على عدد قليل من المقاعد 
فى بعض الكليات مثل الإعلام والاقتصاد والتخطبط العمرانى. أما فى الكلبات التى 
اعتاد التبار الإسلامى أن يحقق فبها أغلبية مطلقة. فقد تراجعت هذه الأغلببة (كما 
يؤكد عصام سلطان أحد قادة جماعة الإخوان) فى كلبة الزراعة من X٠٠١‏ إلى ./1١‏ 
وبضيف سلطان أنه على الرغم من شطب مرشحى التيار الإسلامى. فقد تمكنوا 
من الحصول على نسبة كبيرة فى كليتى التجارة والآداب بجامعة القاهرة. وأكدت 
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نتبجة الانتخابات عدم تمكن النيار الإسلامى من تشكيل الاخاد. إذ فاز التيار الإسلامى 
برئاسة الخاد طلاب 1 كليات فقط من أصل ۲۸ كلية. أما فی انتخابات ۱۹۹۵ التى 
تنافس فبها الإسلاميون والناصريون وحزب التجمع واليسار وحورس والتى استخدم 
فبها سلاح الشطب. فقد احتدمت المنافسة الانتخابية فى كليات العاصمة. إ< أن 
الإخوان فازوا بالتزكية فى كلية العلوم كما فازوا مع السلفيين فى كلية دار العلوم. 
وفى كلبة الهندسة فازوا بكل مقاعد الاخاد. وأسفر التشكيل النهائى للاخاد عن 
جيم نفوذ الإسلاميين. إذ حصلوا على ۸ مقاعد من أصل ٠١‏ مقعداعلى مستوى 
انتخابات اخاد الطلبة على مستوى الجامعة. 


الإخوان.. والبرلمان: 

شاركت جماعة الإخوان المسلمين فی انتخابات مجلس الشعب عام ٠۹۸٤‏ ضمن 
قائمة حزب الوفد وحصلت على ۷ مقاعد. وكانت هذه هى المرة الأولى النى تصل فبها 
الجماعة إلى البرلان. ووصف المرشد العام عمر التلمسانى مشاركة الإخوان ضمن 
الهيئة البرلانية لحزب الوفد. بأنه تعاون. رافضا القول بأنه تكتبك أو استراتبچبة بمثل 
فيها الوفد القناة الشرعبة. والإخوان القاعدة الشعبية. كان واضحا أن الجماعة قد 
انخذت من تعاونها مع حزب الوفد جسرا للتغلب على عقبة دخول البرلمان. أما حزب 
الوفد. مثلا فى زعيمه فؤاد سراج الدين., فكان يرى أن من حق الإخوان المسلمين. على 
اعتبار أنهم مواطنون لیس لهم وجود قانونی حزبی شرعى. أن يؤيدوا ما شاءوا من 
الأحزاب القائمة. ومنها حزب الوفد. 

لم يستمر تعاون الإخوان مع حزب الوفد طويلا فسرعان ما خالفوا مع حزبى العمل 
والأحرار فى انتخابات عام ۱۹۸۷. وخاض مرشحو الجماعة هذه الانتخابات ضمن قائمة 
*التحالف الإسلامى». الذى يرفع شعار «الإسلام هو الحل». وفق نسبة 1٤١‏ زب 
العمل و١٤‏ للاخوان و١۲‏ لحزب الأحرار. 

تخطى خالف الإخوان هذه المرة فكرة التعاون. وامتد لبصل إلى صباغة برنامج 
مشنرك. جاءت المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامبة على رأس أولوباته. 

وصل عدد نواب الإخوان فى تلك الدورة إلى ستة وثلائين نائبا. مثلوا /1١‏ من قوة 
التحالف. و٠٤‏ من قوة المعارضة. التى تولى التحالف قبادتها خت قبة البرلار""'"'. 


وانتهت الثمانينيات مقاطعة الإخوان المسلمين انتخابات عام .۱۹۹١‏ فى سياق 
مقاطعة المعارضة لها. وحددت أسباب المقاطعة بعدم دستورية كثير من القوانين 
المعمول بها. واستمرار قانون الطوارئ. وفقدان ضمانات إجراء الانتخابات بشكل نزيه 
حر وعدم الإشراف الكامل للقضاء على الدوائر الانتخابية. 

وعاد الإخوان للمشاركة فی انتخابات مجلس الشعب عام 1۹۹۵. والتى آرت 
وفقا للنظام الفردى. ولم يَفْرْ من مرشحيها سوى نائب واحد. عن دائرة حلوان فى 
جنوب القاهرة. من أصل ٠١١‏ مرشحا شكلوا ثالث أكبر فوة سباسية ترشح نفسها 
فى تلك الانتخابات. غطت بهم الجماعة ٠١١‏ دوائر انتخابية'"'". 

وفى انتخابات عام .٠٠١‏ كانت محصلة مشاركة الإخوان حصولهم على ١۷‏ 
مقعدا مثلت أكبر نواجد لقوى المعارضة والمستقلين فى هذا الجلس. حيث حصل 
التجمع على 1 مقاعد والوفد على ۵ مقاعد والنصارى على مقعد واحد. 

وأخيرا. خاض الإخوان انتخابات مجلس الشعب عام ۲۰۰۵. خت شعار «الإسلام 
هو الحل»ء. ورفضوا التحالف. وإن قبلوا درجة من التنسيق مع أحزاب وقوى ورموز 
المعارضة فى بعض الدوائر. شابها نوع من عدم الاتزان فى التنسيق. بل وصل الأمر 
إلى حد المواجهة مع رموز بارزة فى المعارضة. مثل دائرة كفر شكر حيث خاض مرشح 
الإخوان معركة ضارية ضد زعيم حزب التجمع خالد محبى الدين, انتهت بفوز مرشح 
الإخوان فى معركة الإعادة بفارق عدة مئات من الأصوات. وكانت المحصلة الأخيرة لهذه 
الانتخابات, فوز الإخوان بخمس عدد مقاعد مجلس الشعب المصرى. محققين بذلك 
نصرا غبر مسبوق, أثار جد بين المؤيدين والمعارضين. 


٠٠١‏ التزوير سيد الموقف: 

حمل عام ٠١٠١‏ متفبرات عديدة على الساحة السباسية فقد كان الحزب الوطنى 
السابق يهرول مسرعا نحو التوريث . ولم يكن هناك مجال لوجود المعارضة داخل هذا 
الكادر الجديد: الأمر الذى دفع أحمد عز أمين تنظبم الحزب إلى إجراء أكبر مناورة لحزب 
سباسی فی تاريخ مصر. جرى فى مجملها إسقاط كل رموز المعارضة وفى القلب 
منهم رموز الإخوان. 

ورغم حصول الإخوان - عبر عمليات تزوير مكشوفة - على صفر فس انتخابات برلان 
.٠٠‏ إلا أن التوقعات قبل الانتخابات كانت تشيرإلى تراجع حجم شعبية الإخوان فى 
الشارع نظرا لعوامل عديدة فّدها عدد من قادة الإخوان أنفسهم. قَبَبْل الانتخابات. 
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فقد نوقع نائب المرشد العام السابق للجماعة الدكتور محمد حبيب أن تمنى 
الجماعة بانتكاسة فى الانتخابات البرلانية المقبلة عام٠٠١!؛‏ بسبب ما وصفه 
بالتزوير الذى سبحدث ضد مرشحبها. وسن قوانين خذ من مشاركة الجماعة فى 
الحياة السياسية. 

وفى تصريحاته لوكالة رويترز'قال حبيب: إن «تزوير الانتخابات. والإجراءات الحديثة 
منع أعضاء الجماعة من السعى للفوز منصب عن طريق الانتنخاب. بمثل نذير شؤم 

وأضاف حبيب: «طبعا من غير الممكن أن نحقق ماحققناه فى .0١۵‏ فراءة المشهد 
السياسى حالبا تقول كده إلا إذا حصل مالم بتوقعه أحده. 

وشدد حبيب على أن: «السلطة خاول أو تقوم بتزوير الانتخابات بنسبة٠٠٠>‏ من 
خلال التشريعات؛ بالإضافة للاجراءات الاستثنائية. ما فيها الإجراءات الأمنبة طبعا. 
ناهيك عن الخروقات». 

مع توقع الجماعة لحجم التزوير فى .٠١٠١‏ حاولت مغازلة النظام للوصول إلى أى 
صيغة نضبف إليها بعض المكاسب حتى لو كانت ضئبلة؛ لنحفظ ماء وجهها أمام 
أتباعها فى الداخل والخارج. كانت البداية مع الأحزاب الشرعبة. عندما حاولت فتح 
حوارمعها لدفع النظام للتحرك جاه الجماعة. بدأت بالتجمع. وفشلت. ثم حاولت مع 
أحزاب الناصرى والوفد. ولم تجن أبضا سوى الفشل. 

كانت نقطة الخلاف الرئيسة مع كل الأحزاب النى خاورت معها الجماعة هى 
مفاهيم الإخوان حول ولاية المرأة والقبطى والمرجعبة الإسلامية. وفى هذا الصدد أكد 
د.سعد الكتاتنى المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان أنهم # بتنازلون عن مبادئهم من 
أجل إجراء اتفاق أو تنسبق مع الأحزاب. مشيرا إلى أنهم لم بطالبوا الآخرين بتغيير 
منهجهم أو قناعاتهم. وأن الإخوان لديهم قناعات ورؤية ولن يقبلوا أن يأخذهم أحد 
على أچندته. 

وأشار الكتاتنى إلى أن الزيارات السابقة أثبتت اتفافهم مع الأحزاب على القضايا 
الأساسية للإصلاح وضرورة العمل المشترك. مضيفا أنهم يدرسون تقبيم الجولة 
الأولى من الحوار. وبدا أنهم بصدد جولة أخرى للبحث عن كيفبة العمل معا لتحقيق 
الأهداف المتفق علبها. 


موضحا أن ما قدمه الإخوان من تفسبرات تتعلق بالأقباط والمرأة فى لقائهم مع 
أحزاب التجمع والناصرى والوفد والدستورى تتعلق برؤية الإخوان. ولا يريدون أن يتدخل 
أحد فى قناعتهم طالما أن الإخوان لا بتدخلون فى قناعة الآخرين. 

وذكر الكتاتنى أنهم لا بنتظرون الوصول لاتفاق 2٠٠٠‏ مع الأحزاب. لان كل تيار له 
مساحة من العمل والتحرك منفردا. ما لا يلغى الاتفاق القائم على التوحد من أجل 
إجراء انتخابات نزيهة وتعديلات دستورية ووقف العمل بقانون الطوارى وغبرها من 
أساسيات الإصلاح. 


بالونة اختبار 

بعد فشلها فى الحوار مع الأحزاب. قررت الجماعة إطلاق بالونة اختبار أخرى. ولكن 
هذه المرة الاختبار كان له هدف مزدوج. رشحت الجماعة ثلاثة من أعضائها فى مجلس 
الشعب لانتخابات مجلس الشوری النی جرت فی يونيو٠٠١۲.‏ كان أول أهدافها من 
هذا الترشيح قباس مدى قبول النظام لإجراء أى صفقة معها. فى إطار محاولات 
منعها من الارنماء فى أحضان الجمعية الوطنية للتغيير والتى أعلنت الجماعة قَبَبْل 
الانتخابات. أنها تدرس إمكانبة الانضمام لها. والهدف الثانى تمثل فى اختبار مدى 
شعبية نوابها بعد خمس سنوات من الوجود فى مجلس الشعب. 

وجاءت النتبجة مُخبَّبة لأمال الجماعة بعد فشل مرشحيها الثلاثة فى الفوز بأى 
مقعد. بالرغم من وجودهم كنواب داخل مجلس الشعب لدة خمس سنوات منتالية. 
ومثل ذلك مؤشرا للجماعة حول ما سيحدث فى انتخابات برلان .١٠١‏ 

شعرت الجماعة بأزمتها الكبرى. وفى محاولة يائسة لدفع النظام لإجراء حوار 
معهاينقذها من تلك الأزمة. قامت الجماعة بتغییر عاجل فی استراتبچيتها واندفعت 
باخاه التحالف مع الجمعية المصرية للتفيير. 

كانت البداية مع دعوة رئيس الجمعية الدكتور محمد البرادعس - خلال زبارته فى ۵ 
بونيو .١٠١‏ لمقر الكتلة البرلانبة. إلى انضمام الجماعة للجمعبة الوطنية للتفيير. 
وذلك خلال لقائه مع النائب سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلانية للجماعة. قبل أن 
يفقد مقعده فى البرلان فى الانتخابات الأخيرة. 

كان اللقاء استكما للقاء سابق جرى منذ شهرين. وتناو فيه العديد من 
القضايا المتعلقة بالحريات وموقف الإخوان من بعض القضابا. وموقف الجمعية من 
بعض الإصلاح. 
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كما ناقشا سبل التحرك المشترك. فى إطار جمع التوقبعات على بيان «معا 
سنغبر». والعمل على خقيق المطالب السبعة التى بنادى بها الببان. وأهمها تعديل 
الدستور. وإلغاء حالة الطوارى. وإجراء انتخابات نزيهة. والسماح للمستقلين بالترشح 
لرئاسة الجمهورية. 

وهو اللقاء الذى وصف فبه البرادعى الإخوان بأنهم «مثلون أكبر حزب شرعى فى 
مصر باعتبارهم بملكون أكبر عدد من مقاعد المعارضة فى البرلان». 

ومع نأخر وصول أى رسالة من النظام اندفعت الجماعة أكثر فأكثر باجاه الجمعبة 
الوطنبة للتفيير وف أوائل سبتمبر٠٠١۲‏ دعا الدكتورالبرادعى إلى مقاطعة 
الانتخابات البرلانية لأنها «سستزور». واعتبر بأن «العصيان المدنى السلمى سيكون 
الورقة الأخيرة إذا استمرت الدولة فى جاهل مطالبات بالإصلاح». 

وأضاف البرادعى: «الانتخابات البرلمانية على الأبواب والنظام لم بستجب لطالبنا. 
وأى شخص بشترك فى الانتخابات سواء أكان مرش خا أُم ناخبًا بخالف ضميره 
الفومى». بالطبع كانت الجماعة بجانبه تؤازر هذا الطرح وتدعو جميع القوى السياسية 
للاستجابة له. معلنة عن زيارات لمقاز الأحزاب لإفناعها بالعدول عن المشاركة فى 
الانتخابات البرلمانية المقبلة. 


الأحزاب تقرر خوض الانتخابات: 

استبقت أحزاب الوفد والتجمع والناصرى. الزيارات التى أعلنت الجمعية الوطنية 
للتغيير عن تنظبمها إلى مقاراتها: لبحث الموقف من الانتخابات البرلانية المقبلة:؛ 
حيث جددت قيادات الأحزاب الثلاثة تمسكها بالمشاركة فى الانتخابات. وعدم الالتفات 
إلى دعوة المقاطعة التى دعت إليهاالجمعية. 

وقال محمد مصطفى شردى المتحدث الأإعلامى باسم حزب الوفد. إن الحزب قرر 
ألاستعداد بكل فوة لاننخابات مجلس الشعب المقبلة «لأننا نعتقد أن مقاطعة 
الانتخابات أثبتت عدم جدواهاء. 

وأضاف شردى: «أى قرار بتخذه الوفد لن بأتينا من الخارج ولكن بأتى من داخل الوفد 
ومؤسساته. فنحن نحترم جميع الاجاهات السياسبة ونفتح أبوابنا للجميع لكن 
قراراننا لا تخرح إلا من هيئننا العليا». 


كان هذا أبضا هو قرار حزب التجمع. الذى أكد أن التوجه العام لأحزاب الائتلاف هو 
المشاركة فى الانتخابات والضفغفط للحصول على مزيد من الضمانات للنزاهة. 

أما سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى, فأكد أن موقف الأحزاب 
من المشاركة فى الاننخابات لن يتأثر بالزيارات التى قررت الجمعية الوطنية للنغيير 
إجراءها: مضيفا أن الموقف الذى استقر عليه الحزب الناصرى حتى الآن هو المشاركة 
فى الانتخابات. 


الجماعة تقرر المشاركة: 

بعد اتخاذ مجمل أحزاب المعارضة لقرار المشاركة فى الانتخابات. اتخذت الجماعة 
قرارا متعجلا بالملشاركة فى الانتخابات. بعد أن كانت هبأت كوادرهاعلى مناخ 
المقاطعة. وهو ماخلق شرخا داخلبا كببرا: بسبب التعبلة التى قامت بها الجماعة 
لقواعدها واستنفارهم لمقاطعة الانتخابات. 

أعلنت الجماعة قرارها بالمشاركة رسميا يوم السبت٩‏ أكتوبر٠٠۲۰.‏ كما أعلنت 
عزمها التنافس على ۳١‏ من المقاعد وسط اعتراضات داخلية حادة. 

وبالطبع كان القرار قد تأخر كثبرا- قبل شهر فقط من فتح باب الترشح - وهو ما 
مثل أول خطأ استرانبچى وفعت فبه الجماعة. حين اتخذت قرارها فجأة مت ضغط 
الفضب من عدم تلبية الأحزاب رغبتها فى المقاطعة. دفع فى سبيل ذلك الغرور 
الشديد للجماعة والذى دفع بنائب لهم فى دائرة مينا البصل يقول: «لو رشح الإخوان 
كلبا لأخحناهه: الأمر الذى مثل استباء كبيرا وسط صفوف الناخبين. 

الجماعة ترفض التنازل عن الشعارات الدينية وتشتبك مع الأمن: 

بدأت الجماعة مرحلة الدعاية بإثارة الملشكلات فى معظم الدوائر التى يتنافس 
فيها مرشحوها. ووصل الأمر للاشتباك مع قوات الأمن فى 1 محافظات فى يوم واحد 
وإصابة ٠١‏ من رجال الشرطة. بينما تم القبض على٠۲۵‏ من عناصر وأنصار الإخوان. 
فى محافظات: الإسكندرية - والغرببة - والشرقبة - والدقهلية - وحلوان - 
والفبوم - فى أثناء تفريق الأمن لمسبرات احتجاجية للجماعة احتجاجا على استبعاد 
عدد من مرشحبها بسبب الفشل فى إثبات الصفة. خصوصا فى الإسكندرية: حيث 
تم استبعاد نوابها السابقين فى دوائر المنتزه. ومينا البصل. وباب شرق. والرمل. 
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ضعف أداء نواب الإخوان 
أسهم أداء نواب الإخوان فى بر لان ,٠٠١۵‏ بجزء كبير من نتبجة الاننخابات. إضافة 
إلى التزوير الواسع. حيث وصفهم مجموعة من الخبراء الملصريين لوقع هيئة الإذاعة 
السويسرية. على شبكة الإنترنت. قبيل بدء الانتخابات بأقل من أسبوعين, بانهم 
كانوا: «بلا أچندة واضحة». ولبست لديهم «قدرة على المناورة السياسية». فضلا عن 
كونهم يفكرون «بعقلية الفصيل». ويقدمون «مصلحة الجماعة» على «المصلحة 
العامة». ويفتقدون «للخبرة السياسية الكافية». إضافة إلى «ضعف الوعى 
السباسى والمعرفى». وأخبرا ممكن القول إنه ما لا شك فيه. كانت هذه الانتخابات وما 
قام به الحزب الوطنى السابق خلالها. هى القشة التى قصمت ظهر البعير. 
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هوامش الفصل الأول. الباب الأول 
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۴., ص ۷۸. 
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.۲٤٤ص د. زکریا ببومی - مرجع سابق.‎ -۵ 

.1۵1 السبد بوسف - مرجع سابق. ج۵. ص‎ ١١ 

۷ نفسه. ص ۲٤۳‏ ۔ .٤٤‏ 

۸- فؤاد علام - الإخوان وأنا۔ المكنب المصرى الحديث للنشر والطباعة - الطبعة الآأولی - ۹۹۱.ص 
0. 

۹-د. رفعت السعيد. الجلد الثالث من تاريخ الحركة الشيوعبة المصرة - تاريخ المنخاةات اليبسارية. 
شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الثانية 1۹۸۸. ص .٠۶‏ 
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۳ نفسه. ص ۷۸. 

۳ ریتشارد مبتشل - مرجع سابق. ص .٩4٤‏ 
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.م۱۹٤۷‎ /۱۱/۲۸ بتاریخ‎ ۰٤۱۹ المقال الخامس. العدد‎ - ۱۹١۸ السابع من مابو عام‎ 

۵- أحمد السكرى - مرجع سابق -المقال السادس - صوت الأمة السنة الثانبة - العدد .)۲١‏ بتاريخ 
EHILS‏ 

المرجع السابق. 

۷- أحمد السكرو - مرجع سابق - المقال الثامن - صوت الأمة. 

۸ المرجع السابق. 

۹ أحمد السكرى - المرجع السابق -المقال التاسع - صوت الأمة. 

.۱۵ هدى شامل أباظة - النفراشى - دار الشروق - الطبعة الثانية. ص‎ ٠٠ 

٠٤١‏ المرجع السابق - ص ۱۷؟. 
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فى الخامس من مابوا٤1۹.‏ وت عنوان «هذه الجماعة تهوى». نشرت جريدة «الوفد 
اللصرى «استقالة جماعية من شعبة الإخوان فى رَفتّى. مذبّلة بتوقيعات المستقيلين. 
كما نشت ببانا من أهالى» أبو قير« بستنكر موقف الجماعة من القوى الوطنية. 
واتهموا الإخوان بأنهم نقراشيون صدقيون. فى إشارة إلى محمود فهمى النقراشى 
وإسماعيل صدقس. ويطالب البيان بحل تشكبلات القمصان الصفراء المتهمة 
بالسلوك الفاشى. 

ونشرت الصحيفة الوفدية بيانا من مؤتمر النقابات لعمال الشركات والمؤسسات 
الأهلية. يعلن فيه أن اللجنة الوحيدة الممثلة لهم هى اللجنة الوطنية للعمال 
والطلبة. ويستنكر ما تفعله جماعة الإخوان من مؤامرات ضد اللجنة. وتكوين لجنة 
وهمية أشخاص ل مثلون إلا أنفسهم. وبسعون إلى عرقلة العمل الوطنى. 

وبعد بومين. فى السابع من مايو. نشرت الجريدة الوفدية. استقالات واحتجاجات من 
الإخوان المسلمين فى بَلْبّبس ومحرم بك والعريش والسويس وكلبة الحقوق بجامعة 
فاروق الاول. 

لقد دفع الإخوان ثمن مواقفهم المؤيدة لحكومات غير شعبية. وتمثل الاستقالات 
المتنالية تعبيرا عن الاختيار الخاطى الذى تبناه حسن البنا. وحقق من خلاله عديدا من 
المكاسب. دون انتباه إلى رد الفعل المضاد من القواعد الإخوانية. 

لكن الانشقاق الأكثر أهمية. فى هذه المرحلة. كان نتيجة أسباب أخلاقية. وليس 
سياسية., ترنبط بالاتهامات الموجهة إلى صهر البنا. عبد الحكيم عابدين. 

تمتد جذور فضيحة عبد الحكيم عابدين إلى نهابة عام .۱۹٤۵‏ حيث نقل بعضص 
الإخوان. ومنهم أربعة من أعضاء مكنب الإرشاد. إلى البنا أن سكرنبره العام وزوج 
شقيقته عبد الحكيم عابدين. يبستغل سلطته فى انتهاك حرمة البيوت وأعراض 
الإخوان. 

بشكل سرى, كلف البنا الدكتور إبراهيم حسن بالتحقيق فبما يثار. وقبل الوصول 
إلى نهاية التحقيق. عرف أغلب أعضاء الجماعة بأمر النحقيق السرى. وتقدم الدكتور 
إبراهيم بافتراح يبقضى بفصل عبد الحكيم عابدين من الجماعة. وهو ما رفضه البنا. 
وقرر تشكيل لجنة جدبدة من كبار أعضاء الجماعة لتقصّى الحقائق!. 

كانت الاتهامات مشينة وخطبرة. وبخاصة أن السلوك الأخلاقى الملتزم هو أهم 
الدعائم التى تقوم علبها جماعة الإخوان بشعاراتها الإسلامية. وأصر كثير من الإخوان 
على فصل عابدين؛ وبخاصة أن أحد الشاكين قد وصفه بأنه راسبوتين الجماعة!. 
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كان المنطقى أن يرضخ البنا لرأى الأغلبية. فقد صؤت مكتب الإرشاد بأغلبية 
ثمانية أصوات مقابل صوت واحد لصالح قرار الفصل: لكن البنا فاجا الجميع بقرار 
عرض الأمر على الهيئة التأسيسبة لإعادة التحقيق. وهو القرار الذى فهم منه أنه 
يبهدف إلى التأثير على هذه الهيئة. 

لم ترق مناورات البنا لكثيبر من أعضاء وقيادات الجماعة. وقدم الدكتور إبراهيم 
حسن استقالته احتجاجا فى ۷ أبريل۷٤۱۹.‏ وكان قد سبق هذه الاستقالة قرار من 
البنا بإيقاف أحمد السكرى وكمال عبد النبى والدكتور إبراهيم حسن من مزاولة 
حقوق عضوبة الهيئة التأسيسية. 

كان لموقف البنا أثر سلبى. وهيأ لانشقاق جديد. حيث أعقب خروج الدكتور إبراهيم 
حسن. خروج أحمد السكرى. أحد أهم الرموز فى تاريخ الجماعة. 

ترجع أسباب خروج السكرى إلى علاقة الجماعة بالوفد. واعتراضه على سياسة 
البنا فى تأييد حكومة إسماعيل صدقىس. وهو ما أدى إلى إضعاف الحركة الوطنية 
وإثارة الشكوك حول حقيقة الإخوان. 

كان السكرى من المطالبين بالتنسيق مع الوفد. وكان حسن البنا يضع شرطا 
مستحيلا وهو تبني الوفد لمبادئ الجماعة!. 

ومن ناحية أخرى. لا بمكن إهمال العامل الشخصى فى الانشقاق الكبير. فقد 
كان السكرى يشعر بأنه أكبر من أن يكون نائبا لرئيس الجماعة. ويعتقد أن البديل 
هو تقسيم السلطة بينه وبين المرشد. بحيث يتولى السكرى الزعامة السياسية. 


وينهض البنا بالجانب الذْعَوى. 

جاء رد البنا بإحالة الخلاف إلى الهيئة التأسيسية. لمساءلة السكرى وإصدار قرار 
بفصله. وعلى الرغم من العلاقة التاريخية الممتدة بين البنا والسكرى. فقد رأى 
حبسن البنا أن بضحى بالصداقة العميقة حتى ينفرد وحده بالسلطة داخل صفوف 
الجماعة. 


وبينما كان البنا بسعى جاهدا إلى التحكم فى إيقاع الخلاف حتى ل يؤثر على 
مكانة الجماعة وشعبيتها. لجأ السكرى والدكتور إبراهيم إلى صحيفتن صوت الأمة 
الوفدية والجماهير اليساربة. ونشرا مقالات عنبفة ضد البنا. وصلت إلى درجة اتهامه 
الصريح بالعمالة لإسماعيل صدقى والنقراشى. كما اتهماه بالغدر. والتلويح بأنه 
يتقاضى أموالا من الإخليز! 
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لقد خول أصدق أصدقاء الأمس القريب إلى أعداء ألذاء ولمكانة الرجلين المنشقين 
فى ناريخ الجماعة. لم يكن سهلا أن يتم التغاضى عن الاتهامات التى نشراها. وتركت 
أثرا ملموسا فى صفوف الجماعة, وكانت أحد العوامل المومة التى مهدت لإصدار قرار 
الحل فى نهاية عام ۹4۸. فى السطور القادمة نروى القصة الكاملة لأزمة السكرى 
مع البنا على خلفية الاتهامات التى وجّهت لعبد الحكيم عابدين. وننشر النصوص 
الكاملة لرسائل السكرى بخط بده للتعرف على جذور الانتهازية السياسية لدى 
الإخوان. وإلى أبن أوصلتهم. وأوصلت معهم الجتمع المصرى. 

أفتح الجرح الذى بخشى من فتحه الإخوان فى مصر والعالم: نظرًا لأن هذا الجرح 
خدبدا مؤلم وجارح بقدر ما هو فاضح لعمق الانتهازية السباسية والأخلاقبة مؤسس 
الجماعة الشيخ حسن البنا. ولنهجه الذى سار عليه تلاميذه من بعده. 

ودعونا هذه المرة نترك التحليل جانبا. ونتحدث بالوثائق النى خطها فادة الجماعة 
إبان تلك الفترة (أواخر الأربعينيات من القرن الماضى) لبعرف القاصى والدانى من هم 
الإخوان. ومن هو مؤسسهم. 

نبدأ بالدكتور إبراهيم حسن وكيل الجماعة - آنذاك - وعضو مكتب الاإرشاد. يرو 
وقائع ما حدث عبر مذكرته التى قدمها للهيئة التأسيسية للجماعة. وسأسمح 
لنفسىس بالتدخل - فقط - لشرح موقف هنا أو توضيح مصطلح هناك. 

يبدأ الرجل مذكرته - النى كتبها وقدمها للهبئة التأاسيسية للجماعة فى أبريل 
من عام "۱۹٤۷‏ - بالقول: أيها الإخوة الأحبة مذ عرفت هذه الدعوة (يقصد جماعة 
الإخوان) ونحن جميعا قلبا واحدا ويدا واحدة بتوفبق الله وكرمه وظللنا كذلك حتى 
سنة٤١٤۹٠‏ إذ نزغ الشيطان بين الأحبة فبدل الألفة فرقة وأضعف الثقة فرانت القلوب 
وصدأت النفوس ولم يكن ذلك إلا لسبب واحد هو علة العلل كما يقولون. ويقف 
الرجل لبشرح موقفه طوال كل تلك الأزمة قائلا: وسأشرح موقضى طوال هذه المدة 
فى كلمات موجزة متوخيا ذكر الحقائق الثابتة التى لا بعتورها الشك ولا ختاج إلى 
برهان ومنجنبا من الحقائق ما بمكن أن بكون موضع جدل أو مناقشة أو حتى اختلاف 
فى وجهات النظر لاعنقادى أن هذه الحقائق القليلة الثابتة كافية وافية وكم كنت 
أود أن تعرفوها فى حينها ولكن إن كنت قد أخرتها عنكم وأخفيتها فى المدة الماضية 
فلتوشم أن ذلك كان فى مصلحة الدعوة وإن أبديتّها الآن فلأن ذلك عين مصلحة 
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الدعوة وما كان لدعوة اللّه أن تقوم على إخفاء الحقائق أو تبديلها أو تشويهها بالمسخ 
والتمويه فالله حق بحب الحق ويقول: «بل نقذف بالحق على الباطل فبدمغه فإذا هو 
زاهق». 


أصل قضية عبدالحكيم عايدين: 

ويضيف: فى بوم من الأيام لاحظت تفيب الأخ عبد الحكيم أفندى عابدين (زوج 
شقيقة حسن البنا آنذاك وسكرتير عام الجماعة) عن حضور جلسات مكتب الإرشاد 
العام وعدم قيامه بالسكرتارية فسألت فضيلة المرشد سؤالا عابرا فقال: خلاص 
الأستاذ عبده قاسم سبقوم بالسكرتارية أما عبد الحكيم فسيكون معى فى أعمالى 
اخاصة فلم أراجعه فى ذلك لفرط الثقة رغم أننى كنت وكيل الجماعة وقتذاك. حتى 
ولو لم بؤخذ رأيى فى ذلك أو أخطربه من قبيل العلم < من قبيل المشورة والرأى. 

وتوالت الاجتماعات على هذا النحو حتى كنافى اجتماع فى منزل فضيلة المرشد 
وانتهينا من نظرالأمور العادية وهممنابالانصراف, أشارفضيلة المرشد لبعضنابالبقاء 
فبقيت أنا والأستاذ أحمد السكرى والأستاذ أمين إسماعبل والأستاذ محمد شريف 
والدكتور محمد سليمان والأستاذ سالم غيث والأستاذ صالح عشماوى والأستاذ 
عبده قاسم. وكان فى هذه الجلسة الأستاذ عبد الحكيم أفندى عابدين ثم عرض 
فضيلة المرشد مسالة كانت غريبة على أسماعنا أو أكثرنا ويسطها كل التبسيط 
وخلاصتها أن بعض الإخوان شكوا إلبه من الأستاذ عبد الحكبم مااعتقدوا أنه اعتداء 
على بيوتهم وجرح لكرامتهم. فاستبعدت أنا ذلك أن يصدر عن أى أخ من الإخوان 
فما باله وقد نسب إلى أخ من أبرز الإخوان هو سكرتير عام الجماعة بل واستنكرت 
ذكره حتى لأخط الأخصاء وفهمت من ذلك أن إقصاءه عن السكرتارية كان لمثل هذه 
الأسباب وطلبت من فضيلة المرشد إعادته خشية القيل والقال وقلت على كل حال 
نحن نستففر الله جميعا ونتوب إليه ونتحرى الدقة فى اتصالنا بالإخوان وبيوتهم إلى 
غير ذلك وقال الأستاذ أحمد السكرى مثل ما قلت وكادت الجلسة تنتهى بسلام لولا 
أن الأستاذ أمين إسماعيل عضو مكتب الإرشاد حينئذ ومن أكثرهم رزانة وأرجحهم 
عقلاثار ثورة عنيفة وقال: إلى متى تعالجون الأمور مثل هذا العلاج السطحى ولا 
تتحرون الحقائق وقدم اقتراحا مكتوبا بفصل الأستاذ عبد الحكيم عابدين بعد أن ذكر 
وقائع معبنة يعلمها هو علم اليقين ثم هدد بالاستقالة والانتقام!! وشايعه فى ذلك 


الأستاذ محمد شريف والدكتور محمد سليمان والأستاذ سالم غيث فأنهينا الجلسة 
وقمنا آسفین محزونین. 

ويواصل وكيل الجماعة شرح الأزمة الكاشفة قائلا: حدث بعد ذلك أن تغيبت' 
عن المكتب جلستين متواليتين لسبب عملى بالمستشفى فعلمت أن اللفط كثر 
والجدل احتدم حول هذه المسألة فقابلت فضيلة المرشد فى منزله واستوضحته 
الأمر فعلمت منه أن كثيرين من أعضاء المكتب شددوا الحملة على أخينا عبد الحكيم 
عابدين وأن الدكتور سلبمان أكثرهم حدة وشدة وكذلك الأستاذ سالم غبث فعرضت 
على فضيلته أن أتدخل فى الموضوع لاسيما وأن بينى وبين الدكتور محمد سليمان 
صلة خاصة فوية ولعلى أستطيع إصلاح نفسه وكذلك الأستاذ سالم غيث فشكر 
لى فضيلته حسن استعدادى وفعلا دعوت فضيلته لتناول الغداء معى وأخبرته 
السرفى ذلك كما ذهبت إلى الأستاذ عابدين فى منزله ودعوته لتناول الغداء منزلى 
دون أن أخبره بالسر كما دعوت الدكتور سليمان والأستاذ سالم دون أن يعلما شينا 
عن سر الاجتماع أو سرالدعوة للغداء حتى اجتمعفنا بالمنزل فإذا بالجميع وجها لوجه 
وبعد تناول الغداء بدأت الحديث مع الدكتور سليمان والأستاذ سالم غبث وكان حديثا 
كله عطف على أخى وصفبّى وقتذاك الأاستاذ عبد الحکیم عابدین‌پوفيه شبه حملة 
على الأخوين الكرمين الدكتور محمد سليمان والأستاذ سالم غيث وكنت أعتقد أن 
المسالة لا تتعدى شائعات وشبهة فما شعرت | وقد تغير الدكتور محمد سليمان 
واكفهر وجهه وقال لى إنك لا تعرف الحقائق إذن فلتعلم أن عبد الحكيم عابدين 
اعتدى على بيوت الإخوان باسم الدعوة وقام غاضبا وخرج ومعه الأستاذ سالم غيث 
غير أننى لم أيأس من الإصلاح ووعدت فضبلة المرشد والأستاذ عبد الحكيم عابدين 
مواصلة المسعى. 


كيف تعامل البنا مع الأزمة؟ 

ويستمر وكيل الجماعة فى رواية الأحداث فيبقول: استمرت حملة أعضاء مكتب 
الإرشاد على الأستاذ عبد الحكيم عابدين عنيفة كماهى فاقترح فضيلة المرشد إخراج 
عبدالحكيم أفندى عابدين والثائرين علبه من عضوية المكتب بطريقة لطيفة لا تلفت 
الأنظار وذلك بجعل مكنب الإرشاد ١١‏ بدل عشرين وفعلاتم ذلك. 


إلا أن الحملة ازدادت شدة وعنفا وكثر القيل فاجتمع مكتب الإرشاد العام وقدم 
فضيلة المرشد افتراحا بتشكيل لجنة من كبار الإخوان للتوفيق بين الأستاذ عبد 
الحكيم عابدين والشاكين من الإخوان فإن لم تستطع النوفبق بينهم عرضت عليبهم 
التحقيق فألفت اللجنة من الأستاذ أحمد السكرى والدكتور إبراهيم حسن وحسين 
بك عبد الرازق ومحمود بك لبيك والأستاذ صالح عشماوى والأستاذ أمين إسماعيل 
والأستاذ حسين بدر وكلهم من أعضاء مكتب الإرشاد العام عدا الأستاذ حسين بدر 
الذى كان عضوا قدما بالجماعة. 

اجتمعت هذه اللجنة وقررت استدعاء الإخوان الأربعة الشاكين فحضروا وبدأنا 
بنصحهم بالتنازل عن شکواهم فطلبوا منا سماع هذه الشکوی فترددنا طويلا فى 
سماع أقوالهم وكنت أنا والأستاذ أحمد السكرى أكثر الأعضاء اعتراضا على سماع 
أى كلام فى الموضوع ولكن اللجنة إزاء إصرارهم ومسكهم برأيهم وتفويض اللجنة 
فى التصرف فى أمرهم قررت سماع أقوالهم. فما أن بدءوا بتكلمون حتى اشمازت 
النفوس واقشعرت الأبدان فجعل الأستاذ حسين بك عبد الرازق إصبعيه فى أذنيه 
وثار محمود بك لبيب كما فجعت أنا فى أحبّ الإخوان إل وأوثقهم بى صلة وكان 
الأستاذ حسين بدر بكتب ما يسمع وانتهت الجلسة ونحن فى أشد الحزن والكأبة 
ولكنى شخصبا كنت مازلت أطمع فى أن أسمع من الأستاذ عابدين ما يدقع به 
عن نفسه وقلت لأعضاء اللجنة إننا تأثرنا لسماعنا من جانب واحد وقررنا استدعاء 
الأستاذ عابدين فى اللبلة التالية وقلناله ما سمعناه فكاد بُغمى عليه إذارتمى على 
ألأرض بضرب بيديه هنا وهناك ولم بستطع أن يقنع اللجنة بعدم صحة ما سمعته 
وأمهلناه إلى الليلة التالبة فكان كماهو ضعفه وعجزه عن الدفاع عن نفسه وبدأت 
اللجنة تتحرى الوقائع وتسمع بدقة وتقدم إلبها غير الشاكين الأربعة آخرون بشكاوى 
جديدة من نفس النوع حتى اقتنعت اللجنة بصحة الوقائع ونسبتها إلى الأخ الأستاذ 
عبد الحكبم عابدين فكنبت تفريرا بل تقارير كتب أكثرها الأسناذ حسين بدر وقال 
فى أحدها إن هذه القضية تعبد إلى الأذهان قصة راسبوتين وأن عبد الحكيم عابدين 
راسبوتين هذه الجماعة واستقرت اللجنة على تقد تقرير بعدم استطاعتها التوفيق 
واقتراح بفصل عبد الحكيم أفندى عابدين من الجماعة تطهبرا لها ولسمعتها وعدم 
إجراء أى خفبق أخر حفاظا على الدعوة من أن تلوكها الألسن ويشهر بها خصومها 
وأعداؤها وعقد مكتب الإرشاد العام وقدم التقربر والاقتراح. 
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اللجنة تفصل عابدين والمرشد بعلن غضبه: 

وافق أعضاء مكتب الإرشاد على فصل الأستاذ عبد الحكيم عابدين من الجماعة 
بأغلبية ثمانبة من تسعة كانوا حاضرين إذ احتفظ التاسع برأيه. وثار فضبلة المرشد 
ثورة عنيفة وقال إنه لو أجمع أعضاء المكتب الاثنا عشر على قبول الاقتراح فإنه 
سيختلف معهم ويحتكم إلى الهيئة التأسيسبة فدهشنا جميعا لهذه السابقة 
الخطبرة إذ كان الرأى دائما بالأغلبية إلا فى هذه المرة بل أكثر من ذلك أن فضيلة المرشد 
قال إن الهبئة التأسيسية إذا خذلته فإنه سيحتكم إلى رؤساء المناطق والشعب 
ومراكز الجهاد فقرر بذلك قاعدة قانونية جديدة وحاولنا تهدئته وإقناعه برأينا فلم 
بقبل ولم يقتنع وأصر على تكوين لجنة للتحقيق وفعلا كوّنت اللجنة من الدكتور 
إبراهيم حسن والشبخ محمد فرغلى والأستاذ طاهر الخشاب والأستاذ الفضيل 
الورتلانى والشيخ خالد محمد خالد ولم يكن بين أعضائها عضو من مكتب الإرشاد 
العام غبرى على حين كانت لجنة التوفيق كلها من أعضاء مكتب الإرشاد العام عدا 
الأستاذ حسين بدر الذى كان عضوا سابقا بالمكتب. 

بدأت لجنة التحقيق عملها فى١؟‏ يناير سنة ۱۹١١1‏ بكل دقة وسارت فيه سيرا 
جديا وراء الحقائق بل كانت تبالغ فى التدقيق وفى الصغيروالكبير من الحفائق وظهرت 
الخازى واضحة جلية ا بختلف فبها اثنان ولا يحتاج إلى برهان. غير أنه قببل الحكم 
سمعت بعض الأراء تتردد خارج اللجنة ثم بين أعضائها بأن هذه القضية هى قفضية 
الأستاذ المرشد ا قضية الأستاذ عابدين وأن فضيلنه أبدى رأيه فيها فأى رأى بخالف 
رأبه بعتبر هزمة له. كذلك ترددت الأقوال وتواترت بأن الحكم سيكون بالبراءة لا محالة. 
ورأيت فعلا هذا الميل داخل اللجنة فطلبت عقد مكتب الإرشاد العام وأخبرتهم بأن 
التحقيق انتهى وأن ما فيه ثابت # يقبل الشك. ومع ذلك فإن الحق لن يكون هو 
اللقصود وطلبت منهم أن يبسمحوا للأعضاء بإيداء رأيهم فى القضية كتابة فإننا 
هيئة خقيق سمعت من الطرفين وَبْدى شهادة با سمعت. ذم انا بعد ذلك نازل على 
حكم الأغلبية معنى أنه إن قال اثنان بالإدانة وقال ثلا ,البر؛ .. |٠5‏ حدث كان الحكم 
بالبراءة. ولكن يعرف لكل واحد رأيه. فقال أناء المذنب جميدا ك. :قال فضيلة 
المرشد إن هذه المسالة بجب أن تنتهى بأى شكل وهم جميعا لا بشكون فى إجرام عبد 
الحكيم أفندى عابدين وإنهم سيقررون صلته بالدعوة بعد دلك وإن الحكم سيكون 
أمام الناس فقط إلى غير ذلك. وأعلن الحكم بالبراءة التى بعلم الله مقدار بعدها 
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عن البرىء المزعوم وأوراق التحقيق مازالت موجودة تشهد بالخازى والجرائم ولولا أنها 
تناولت أعراض إخوان كرام لكانت بين أيديكم الآن. ولكنهم ائتمنونا على أعراضهم 
وأسرار بيوتهم فلن نخون الأمانة ونفضح الأعراض ونعرضها إل إذا رضوا هم بذلك 
وأفروه كتابة فعند ذلك أخلل أنا من الأمانة وأسلم الأوراق. 

انظر كيف ضفط البنا وهدد أعضاء اللجنة اأولى التى اتخذت قرار الإدانة ثم 
الفصل باللجوء إلى الهيئة التاسيسبة ثم رؤساء المناطق والشْعَب ومراكز الجهاد. 
فى إشارة واضحة لاستعداد المرشد العام للمضى فى حماية زوج أخته (أو حماية 
نفسه كما ردد بعض قادة الجماعة آنذاك) حتى مارسة العنف(وهو ما سيحدث فيما 
بعد مع الذين رفضوا قرار اللجنة) ضد إخوانه من الصف الأول من قادة الجماعة . 


المرشد يعترف بجرائم عابدين: 

ونكمل مع مذكرة الدكنور إبراهيم حسن وكيل الجماعة - آنذاك - يقول الرجل: 
«بعد أن أعلن حكم البراءة حضر إلى بالعباءة أحد الإخوان وقال إنه نائب شعبة الجر 
وكان غاضبا وثائرا. وقال كيف خكمون بالبراءة؟ إذا أعوزتكم الأدلة فعندى دلبل رأبته 
بعينى ولمسته بنفسى وقص على قصة يعف لسانى عن ذكرها. فأخبرته أننا انتهينا 
من هذه المسألة ولن نتكلم فبها بعد الأن, ثم ذهبت إلى دار الإخوان المسلمين فوجدت 
فضيلة المرشد مع الأستاذ أحمد السكرى والأستاذ حسين بك عبد الرازق والأستاذ 
كمال بك عبد النبى فى حجرة سكرنير الجريدة وقصصت عليه القصة فَصًا عابرا 
فما كان منه إلا أن قال: «عبدالحكيم عابدين خلاها خَل. أنا أعلم من جرائمه أضعاف 
ما تناوله التحقبق. وقد شكا إلى إخوان كثبرون من أعماله. ولكنهم كانوا عقلاء 
فبعضهم اكتفى بإبعاده عن منزله أو الابتعاد عنه وائتمنونى على أعراضهم وأبوا أن 
يتركوها عرضة للتشهير تلوكها الألسن فى كل مكان». 

بعد ذلك سكتت الفتنة وتعهد الأستاذ المرشد بإبعاد عبد الحكيم عابدين. بل 
تعهد فى منزل الأستاذ حسين بك عبد الرازق بأن بطلب منه أن بستقيل ولكنه لم 
يستطع ذلك. وأخبرنا بأن عبدالحكيم عابدين أبى أن يكتب استقالته. 

ولكن طالت مدة بعد عبد الحکبم أفندی عاہدین عن الإخوان فضجر وكتب 
استقالة تناول فبها مكتب الإرشاد بالتجريح. وقال إنه لم يكن له من الكرامة 
والقوة ما بستطيع به أن بحمى فرارانه وتناولنى أنا خاصة والأاستاذ أحمد السكرى 
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والأستاذ حسين بك عبد الرازق بالطعن والتجريح فأمر فضيلة المرشد بكتابتها على 
الآلة الكاتبة وتوزيعها على أعضاء مكتب الإرشاد العام فوزعت وخدد الاجتماع بمنزل 
الأستاذ حسين بك عبد الرازق ولم يحدث فيه كلام كثير بل اقترح فضيلة المرشد أن 
يؤخذ الرأى على بقاء عبد الحكيم عابدين فى الدعوة أو خروجه منها ورفض أن يتناول 
الكلام مسالة استقالته الشائنة. بل قال إنه «حايكسر رأسه هوه». 


عابدين يجرح فى أعضاء مكتب الإرشاد: 

وانتهينا من هذا الاجنماع وبقى الحال على ما كان عليه نحو خمسة عشريوما أو 
بزبد فإذا به يفاجئنا بنشر استقالته هذه ما فيها من طعن وجريح فى جريدة الحوادث 
فأثارنى وأدهشنى أن بطعن الجرم الأبرياء الأطهار هذا الطعن ويجرحهم هذا التجريح 
وكلمنى فضيلة المرشد بالتليفون وقال إنه سبكدذّب وجود مثل هذه الاستقالة فقلت 
له: يجب أن لا ننكر الحقائق بل نواجهها وندافع عن رأينا وانتظرت من فضيلته أن يرد 
إلى وإلى غيرى كرامتهم فلم يحدث فعمدت أنا إلى الرد ونشرت ردا تناول حقيقة 
الاستقالة والمستقبل فعند ذلك ثار فضبلة المرشد وعقد مكنب الإرشاد العام وقررأن 
بتخذ الإجراءات القانونبة ضد جريدة الحوادث لكى يعلم من الذى نشر هذه الاستقالة. 
ثم استنكر نشر الدكتور إبراهيم حسن للرد ولكن لم تنخذ أى إجراءات قانونية ضد 
مجلة الحوادث حتى نهاية الأسبوع فصدرت الجلة تتحدى مكتب الإرشاد العام وقراره 
وتقول إن لدبها المستند القانونى وإنها مستعدة لاإبرازه فى الحكمة. 

ويستمر وكيل الجماعة فى شرح ماحدث إبان تلك الفترة فائلا: «بعد ذلك أاستطعنا 
الحصول على صورة المستند موقعفًا عليه بإمضاء الأخ عبد الحكيم أفندى عابدين 
وأخذنا له صورة بالزنكوغراف لا تزال عند فضبلة المرشد وعند ذلك تراجع مكتب 
الإرشاد العام عن قراره بعد أن تأكد من حقيقة ما تقوله مجلة الحوادث ورأى المستند 
بنفسه وإلى هنا ال الستار على هذه المأسى والجرائم التى ل تزال مستنداتها 
قائمة موجودة. 

هذه هى الحوادث سردتها كما حدثت وإنى أخدى كائنا من كان أن يكذّب واقعة 
واحدة من هذه الوقائع أو حادثة من هذه الحوادث. فإنها ثابتة كالصم الرواسى 
لا تتزعزع واللّه على ما أقول وكيل. 
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المرشد بطلب من الوكيل الكذب : 
ثار الإخوان على نشر هذه المسائل فى الجرائد وكثر القبل والقال وتبلبلت الخواطر 
فرأى فضيلة المرشد أن يجمع الهيئة التأسيسية ليعرض عليهم الأمر كماهى العادة 
ودعانی للتفاهم معه على ما بقوله لهم فقابلت فضیلته منزله وقلت له ما یأتی: 
إن الثقة التى بينى وبينك زالت تمامًا أو ضعفت إلى حد ل بمكن التعاون علبه 
ورغم ذلك فإننى ل أريد أن أكون معولا لهدم هذا البنبان القائم وساتركه لك تتصرف 
فيه كما نشاء وأفوض أمرى إلى اللّه. وقلت له إننى على استعداد أن أعمل ما تراه 
كفيلا بحفظ هذه الجماعة سليمة كما هى وإن بكن فى ذلك تضحية بكرامتى. 
فشكر لى فضيلته هذا الموقف وقال إنه ل شك موقف كرم وبدأنا فعلا نتناقش 
فيما سيقوله فضيلته للهيئة التأسيسية وخلاصته أنه سيقول إن عبد الحكيم 
أفندى عابدين برىء وأننى تسرعت فى النشر واعتذرت. قلت له وهل حقيقة إن عبد 
الحكيم عابدين برىء فقال بل څذف إنه مجرم كل الإجرام ولكن الموقف لا بحتمل غير 
ذلك وحاولت إقناعه أن بكتب ما بثبت حسن نيتى ولو بذكر واقعة جمع فضبلنه 
وعبد الحكيم أفندى عابدين والدكتور سليمان وسالم أفندى غيث فى منزلى فقال 
إنه ا بريد أن بطيل فى الببان فنركنه وانصرفت إلى المستشفى وعدت إلبه قبيل 
الجلسة وأطلعنى على البيان وفبه كثير جدّا من المغالطات المقصودة كما لا بنكر 
ذلك فضيلته وذلك خرف بحذف كثير من الحقائق وبتر كثير من الوقائع والاقتصار 
على ذكر ما يفبد وجهة نظر فضيلته ففلت فى نفسى ل حول ولا فوة إلا باللّه لقد 
انحرفنا كل الانحراف عن الحق والدين ثم سلمت أمرى إلى الله ووافقت فضيلته وقفلت 
له إننى ساترك المسئولية عليك فى كل هذا أمام الله فقال فضيلته وأنا خملنها 
ثم انتقلنا إلى الدار حيث الأجتماع ووقف بتكلم كلامًا عامًا وبعد وقت قصير ترك 
الإخوان واختلى بالحجرة الصغيرة فى السطح مع الأستاذ عبد الحكيم أفندى عابدين 
وفضيلة الشيخ محمد فرغلى والأستاذ طاهر الخشاب وكان معهم الأستاذ محمد 
نصير بك ثم استدعانى فضيلته واستدعى الأستاذ أحمد السكرى فدخلت الحجرة 
فوجدت الأستاذ عبد الحكيم عابدين أفندى ثائرا وفضبلة المرشد بهدئ ثورته وفهمت 
أنه يرفض ذكرأى شىء عن الحوادث التى ارتكبها ويريد أن بقنصر البيان على أن الدكتور 
إبراهيم حسن أخطأ ونشر ردا على استقالة حضرته وأنه اعتذر لحضرته وللهيئة 
التأسيسية ولمكتب الإرشاد العام وللجنة التحقيق بل أصرعلى أن يُكتب فى البيان 
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واعتذر الدكتور للأخ الكرم الأستاذ عبد الحكيم عابدين - وكان الاعتذار الذى اعتذرته 
أنا لفضيلة المرشد هو اعتذار عن النشر لا عما نشر فإن النشرلم يكن لئمًا صدوره 
من مثلى وأنا وكيل للجماعة ردا على عضو منها أمامانشر فهو حقائق ثابتة 
لا يصح الاعتذار عنها - ولكن فضيلة المرشد حفظه الله وافق على رأى الأخ الكرم 
الأستاذ عبد الحكيم عابدين أفندى أمام ثورته المفتعلة بل ورغم صدور عبارات كثبرة 
منه لى شخصيًا أبعد ما تكون عن الذوق والأدب واحتمالى لها وقد خملتها على 
أساس أننى سأتخلى لفضيلة المرشد بعد اليوم عن مكانى فى الدعوة وأحتسب 
جهادی فبما مضى كله عند الله ولكنى لم أقبل بتاتا صيغة الاعتذار ولو أن فضيلة 
المرشد كتنبها بخطه بل تناولت الورقة من فضبلته وشطبت جملة الأعتذارالمضافة 
فى ذلك الوقت ثم أردنا الإمضاء على البيان فقال فضيلة المرشد يحسن أن نبيضه 
أولا وناوله للأستاذ عبده قاسم فكتبه من جديد وأعاده فأخذته وقرأته فإذا فيه جملة 
الاعنذار كما أرادها عبد الحكيم أفندى عابدين وكتبها فضيلة المرشد فاعترضت على 
الأستاذ عبده قاسم. فقال إن فضيلة المرشد أمره بكتابتها فرفضت بتاتا إمضاء 
البيان على هذه الصورة بل هممت بالانصراف رغم توسلات فضيلة المرشد ورجاء 
محمد بك نصير فى السطح وكان معه الأستاذ الحاج حلمى المنباوى وقال لى محمد 
بك نصبر إن موقفك فى غابة التسامح والكرم ورجانى فى أن أمضى البيان على ما 
هو ووعدنى بأنه سيكون معى بعبدذًا عن هذه الجماعة التى لا تنصر الحق وبعد كلام 
طويل حضر إلى الأستاذ عبده قاسم ودعانا ثانية فدخلت فوجدت فضيلة المرشد 
بمضى الببان ثم ناوله للاستاذ أحمد السكرى فأمضاه ثم الباقين جميعًا وبالرغم من 
ذلك رفضت ثانبًا إمضاءه وقام الجمبع برجوننى وبتوسلون إلى أن أمضبه حتى خجلت 
منهم وأمضيته مسلمًا أمرى إلى الله وعازما على أن # أتعاون مع فضيلة المرشد 
على مثل هذه الخال وانصرفت إلى المستشفى فى تلك الليلة. 


فى ضباع الحق مصلحة الدعوة: 

ويمضى الرجل فى شهادته التاريخية . التى يخشى من نشرها الإخوان أبما خشية. 
والتى لم يطلع علبها شبابهم ولم بعابشوا أحداثها فيقول: «هذا موقفى فى فضية 
الأستاذ عبد الحكيم عابدين أفندى أحببته فى الله وصاحبته وصادقته وصافبته فيه 
ثم وقفت معه أولا لجهلى بحاله ثم وقفت ضده لله وفى مرضاته وأنا الأن أخداه 
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وأخدى أى أحد غبره من الإخوان إن كان لى ثمة غابة فى كل ذلك غير وجه الله ورضاه 
أو كان بينى وبين الأخ عابدين غير الحب والصفاء. 

كنت بعد ذلك فى غاية الفضب لله وآلمنى كثيرا موقف فضيلة المرشد فى هذه 
القضبة وضد الحق الذى بعتقده هو بنفسه وتمشبه وراء المنطق المعكوس من أن فى 
ضباع احق وإخفائه مصلحة للدعوة. 

لعل هذا الفضب كان يدفعنى إلى كلام شديد فى حق فضيلة المرشد من باب 
العتاب وخيبة الظن فأستغفر الله منه وأتوب إليه وأساله أن بجنبنى فحش القول 
وفجر الكلام وقد عزمت بحول الله وقوته أن أتمثل بسيدنا عبسى عليه السلام إذ مر 
عليه خنزير فقال له اذهب بسلام فقيل له فى ذلك فقال إننى ل أريد أن أعود لسانى 
الفحش فى القول. 

بقيت بعد ذلك بعيدًا معتكفا وأردت أن أقدم استقالة مُسبّبة تنشر معرفة 
فضيلة المرشد وقلت لفضيلنه ذلك وما منعنى عن ذلك إلا الأستاذ أحمد السكرى 
بشهادة حسين بك عبد الرازق فإنه كان يرى أن هذه الاستقالة لابد ستحدث فتنة 
جديدة بين الإخوان فنزلت على رأيه احتسابًا لله واستمر اعتكافى حتى سافر فضبلة 
المرشد إلى الحجاز واعغتقل الأستاذ أحمد السكرى ورجانى كثبر من الإخوان أن أكون 
معهم حتی بجدوا من يلتفون حوله وكانوا قد طلبوا من حسين بك عبد الرازق مثل 
ذلك فرفض ولكنىس قبلت خت إلحاحهم وعدت إلى العمل وإلى التفانى فبه والإخلاص 
للجماعة وأنا أستشهد بأعضاء مكتب الإرشاد إذ ذاك فى ذلك. 

وجذت مسالة لجنة الاتصال المعروفة ووقفت فبها موففا شرف الإخوان وأثلج 
صدروهم وكنت أطلعهم على المناقشات النى حدثت أولا بأول وأستمع لنصائحهم 
وأنزل على آرائهم حتى عاد فضيلة المرشد بسلامة الله من الحجاز فأطلعته على 
التفاصبل فس من الموقف وحضر اجتماع نة الاتصال معنا يوم حضوره وسارت 
الأمور سيرها الطبيعى. 

خمسون ألف جنيه نظير التعاون مع الوفد: 

وفى اليوم الثانى قابلت فضبلته بالمنزل وكنا منفردين فقال لى إنه لا مانع عنده 
من أن نتفق مع الوفديين على أساس عملى فقلت وما هو هذا الأساس العملى فقال 
يدفع لنا الوفد خمسين ألف جنيه فقلت له < يرضى الوفد بذلك ولا نرضى نحن 
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بذلك فقال: «لبه با أخى إحنا حانصرفهم علس الحركة الوطنية وعلى المسجونين 
والمقدمين للمحاكمة وعلى أملهم وعلى من فصل من عمله بسبب الحركة.. إلخ». 
فقلت لفضيلته: إن هناك طريقة أشرف من هذه وهى أنه قدم اقتراح فى لجنة الاتصال 
بعمل صندوق خاص بالحركة وسبدفع المشتركون فبه بقدر مالبتهم. فقال فضبلته: 
على کل حال هذه خواطر. 

وتركت فضيلته وأنا فى غاية الأسف على هذا التفكير وإن كنت أعلم أن حالتنا 
المالبة فى ذلك الوقت أسوأ من السوء فقد كنا قد اقترضنا مبلغ ٠٠١‏ جنيه من 
شركة المعاملات الإسلامية لدفع مرتبات موظفى الدار وإرسال مبلغ خمسين جنيها 
للاستاذ عبد الحكيم عابدين أفندى بالسودان وكان أرسل يطلب مَّددا وكانت حالة 
الجريدة سيئة فعلا إلا أن كل ذلك لم يبرر فى نفسى تفكير فضيلة المرشد فإننا 
عشنا فقراء وحالفنا الفقر طوال مدة قبامنا بالدعوه ولم نكن نعتمد إلا على الله 
وعلى أنفسنا وإخواننا فى تصريف شئوننا وفى الوم الثانى سمعت من فضبلته أنه 
قابل إبراهبم عبد الهادى باشا وأنه استراح إلى آرائه بأن تكون معارضتنا للحكومة 
القائمة معارضة هادئة خالية من كل عنف فى نظير أن الحكومة ستكون معناعلى 
أحسن حال وتساعدنا على أعمالنا وسير دعوتنا. فلم أرد بكثير أو قليل بل عدت إلى 
عزلنى وأزعجنى مساومة الطرفين المتناقضين. 

وفى يوم من الأبام طلبنى الأستاذ محمد بك نصير لمقابلته وأخبرنى أنه تألفت 
هيئة سياسية عليا للاخوان المسلمين وذكر لى بعض أعضانها وقال إنهم رشحونى 
لعضوبة هذه اللجنة. فاعتذرت له شاكرًا حسن تقنهم ولكنه ألح على فى ذلك 
فقبلت وقلت لعل فى ذلك خيرًا إن شاء الله واجتمعت هذه الهيئة مرنين الأولى 
بمنزل الأخ منبر بك دله والثانبة منزل محمد بك سالم بالمعادى ولم تفعل شيًا جدبًا 
وكانت الفكرة فيها هو البحث عن طريقة لتحويل جمعية الإخوان المسلمين إلى 
حزب سباسی وتعهد وهیب بك دوس بتقد برنامج مفصل يصلح لان بكون أساشًا 
للحزب السياسى الجديد وكان من رأبه أن تنضم الجمعية إلى حزب سياسى قديم 
له مبادئ قومة ومن رأى سعادته أن بكون الحزب الوطنى بالذات ولم جتمع الهيئة 
السياسبة العلبا بعد ذلك, أو لا أعلم أنا بعد ذلك هل اجتمعت أم ا فإننى لم أذْعٌ 
للاجتماع بعد المرة الأخيرة بالمعادى. 
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وظللت بعد ذلك فی عزلتی بعبذا عن كل نشاط حتى فوجئت بخبر نشر بعض 
المعلومات عن الهبئة السياسية العلبا بجريدة البلاغ ولم أدهش لذلك كثبرا فلم 
تكن الجلسات سرية ولم يكن الحاضرون جمبفًا من الإخوان ولم بنبه على أحد منهم 
بعدم ذكر أخبار عن هذه الهيئة وتلك الاجتماعات فبل قرار الإيقاف الأخير. 

ويختم الرجل المهم ووكبل الجماعة شهادته أمام التاريخ بالقول: «هذا هو سير 
الحوادث وموفقفى منها ذكرته بإيجاز ولحضراتكم بعد ذلك أن خكموا ما تشاءون ومن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليسأل وإنى على أتم الاستعداد لإثبات أى حادثة أو واقعة 
أوردتها واللّه حسبس وإلبه وجهت وجهتى وهو نعم المولى ونعم النصير والسلام 
علبكم ورحمة الله وبركاته». 

وبعد فقد انتهت مذكرة وكيل الجماعة (أو قل شهادته المهمة للتاريخ). وفى 
السطرر القادمة نعرض خطابات حسن البنا ١‏ بخط يده) إلى رفيق رحلته أحمد 
السكرى . ورد السكرى عليها شارحا عمق انتهازية مؤسس الجماعة. ليعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون . 

وإن جازلنا قبل اختيار عدد من هذه الخطابات الكثيرة أن نتوقف لنعى- معًا- أجواء 
تلك الأزمة . التى فجّرتها نصرفات المرشد جاه أزمة عبد الحكيم عابدين الأخلاقية . 
وسعى البنا إلى عقد صفقة مع السراى على حساب الوفد. بعد أن رفض الوفد أن 
يدفع أكثر للفوز بتأييد الشيخ وجماعته. 

كانت الطامة الكبرى . أو القشة النى قصمت ظهر البعير . ما طلبه البنا فى 
خطاب. احتفظ به السكرى وننشر نصه البوم. يطلب منه أن بتنازل عن ترشيحه 
فى الانتخابات البرلانية (دائرة الفاروقية مركز الحمودية) ضد كامل الشناوى مرشح 
السراى . فى مقابل أن تستفيد الجماعة عددا من الميزات . وفق ماجاء على لسان البنا 
بالنص. يقول الشيخ المؤسس: «قابلنا من تعرف (أى رجال السراى) وخلاصة الموضوع 
أنهم يريدون تنازلك على أن بكون هذا مقابل الحياد مع الآخرين (البنا كان مرشحا 
عن دائرة الإسماعيلية ضد الدكتور سلبمان عيد) وطريقا إلى التفاهم مع السراى. 
هذا وفى الوقت نفسه حفظا لكرامتك من حيث النجاح وغير النجاح. هكذا يقولون 
وسيخبرك الأخ عبد السلام فهمى ما كان من ردى علبهم. ولكنهم تركوا الباب 
مفتوحًا وأعطوا المفتاح لعبد السلام أمين ليتفاهم معك». وأردف المرشد: «أنا رأبى. 
بينى وبينك فقط. هو أنها فرصة إذا استطعت أن تستفبد ونستفيد بها ونفتح 
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للدعوة طريقًا إلى هذا الميدان. وتنسحب بنظام وكرامة كان ذلك من الخبر. والرأى لك. 
والخير بقدره الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»". 


مناورات مرفوضة : 

لم ترق مناورات البنا لكثير من أعضاء وقيادات الجماعة - آنذاك ‏ وقدم الدكتور 
إبراهبم حسن استقالته فى ۷ أبريل ۱۹١١‏ احتجاجاعلى طريقة التعامل مع 
أزمة عبد الحكيم عابدين. كما سبق هذه الأاستقالة قرار من البنا بإيقاف أحمد 
السكرى وكمال عبد النبى والدكتور إبراهيم حسن من مزاولة حفوق عضوية الهيئة 
التأسيسية. 

كان لموقف البنا أثر سلبى. وهيأ لانشقاق جدبد. حيث أعقب خروج الدكتور إبراهيم 
حسن. خروج أحمد السكرى. أحد أهم الرموز فى تاريخ الجماعة. 

أرجع البنا خروج السكرى إلى علاقته بالوفد. بينما أوضح السكرى أنه برفض تأيبد 
الجماعة لحكومة إسماعيل صدقى. الأمر الذى أدى إلى إضعاف الحركة الوطنية وإثارة 
الشكوك حول حقيقة الإخوان. 

كان السكرى من المطالبين بالتنسيق مع الوفد إن كان هناك بد من التعاطى 
بالسياسة. وكان البنا قد وضع شرطا مستحيلا وهو نبنى الوفد لمبادئ الجماعة!. 

جاء رد البنا بإحالة الخلاف إلى الهيئة التأسيسية. لمساءلة السكرى وإصدار قرار 
بفصله. وأرسل إلى صديق عمره خطابا ببلغه بإيقافه جاء فيه: «حضرة الأخ الحترم 
الأستاذ أحمد السكرى وكيل مكتب الإرشاد العام للاإخوان المسلمين وعضو الهبئة 
التأسيسبة - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - «وبعد» فبناء على المادة (۸) من 
قانون النظام الأساسى للاخوان المسلمين قد قررت إبقافكم عن مزاولة حقوق عضوية 
الهيئة التاسيسية حتى تنعقد فأعرض علبها أمركم لترى رأبها فيه فأخطركم 
بذلك للعلم»". 

ورد السكرى على هذا القرار بخطاب ذكر البنا فيه بأنهم فى جماعة بحكمها قانون 
داخلى ولبس عزبة ملك أحد. وقد جاء فى الخطاب: «حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين - السلام علبكم ورحمة الله - وبعد - 
أصدرم فضبلتكم قرارا بإيقافى عن مزاولة حقوق عضوية الهيئة التأسيسبة ودعوتم 
الهيئة الموقرة لعرض الأمر عليها ونشرتم ذلك فى الصحف والجلات على ملا الناس 
أجمعين. ولقد كان هذا القرار خاليًا من أى اتهام أو سبب يبرره ما أثار ألسنة الناس 
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بالتكهنات والتهم الباطلة حول أخلص الناس إلى الدعوة التى فامت على أكتافنا 
من أول يوم بفضل الله وجميل توفيقه. ولقد حاولت وحاول كثير من الشخصيات 
الكرمة ومن جمهرة الإخوان الأعزاء البررة استيضاح السبب من فضيلتكم فلم 
يصلوا إلى أمر يصح أن بكون مبررا أو شبه مبرر لهذا التصرف الجائر المثير. 

هذا ومع أنى أحب أن ألفت نظر فضيلتكم إلى أن قراركم بإيقافى باطل من 
الناحية القانونية إذ إنه < بخفى على فضيلتكم أننى عضو فى مكتب الأإرشاد 
العام. شرفنى حضرات أعضاء الهبئة التأسيسية الموقرة بانتخابى عضوا فبه. كما 
شرفنى إخوانى أعضاء المكتب الكرام بانتخابى الوكيل الأول فيه كذلك وكان هذا 
منذ شهرين فقط..!! وتنص المادة ۲۲ من القانون أنه إذا صدر من أحد أعضاء المكتب 
ما يؤاخذ عليه كان للمكتب أن يؤاخذه على ذلك بلفت نظره. ثم بإنذاره. ثم بالغرامة 
المالبة ثم بالإيقاف مدة لا تزيد على شهر وأخبرا بالإعفاء من عضوبة المكتب بأغلبية 
ثلاثة أرباع الحاضرين مع إتاحة الفرصة لشرح وجهة نظره أمام أعضاء المكتب. فهل 
حصل شىء من هذا يا سيدى؟ وهل عرضت أمرى على المكتب الموقر لنحتكم إليه؟ 
ولاذا إذن تعريضك سمعتى اله والاتهامات الباطلة مدة أسبوعين طويلين حتى 
تنعقد الهيئة الكرمة متجاهلًا فى ذلك المادة ٠‏ الصريحة فى القانون؟؟ أولبس فى 
ذلك كله ما يوجب التساؤل.؟؟ 

ومع ذلك ورغم بطلان هذا القرار كما ذكرت فأنى أخطر فضيلتكم ممناسبة ما 
نشرته جريدتنا البوم من دعوة الهبئة الموقرة للانعقاد یوم ۱۳ مارس الجاری .)۱۹٤۷(‏ أنى 
على أنم استعداد لمواجهة اتهامك أمام الهيئة التأسيسية بل وأنى حريص كل الحرص 
على أن تكون هذه الجلسة علنية بحضرها من بشاء من الإخوان من مختلف الأقاليم 
بل والأقطار العربية الشقبقة ليقف الناس على السرالذى خفى عنهم وخضفى عنى. 
وأشاع ألسنة السوء فى كرامتنا زورا وبهتانا ... 

والله أسال أن يوفقنا للخير وللمحافظة على سلامة دعوتنا والبعد بها عن كيد 
الكائدين وفتنة الهدامين. وهو حسبى ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير»". 


صدافقة وانتهازية : 
وعلى الرغم من العلاقة التاربخبة الممتدة بين البنا والسكرى. فقد رأى حسن البنا 
أن يضحى بالصداقة العميقة حتى بنفرد وحده بالسلطة داخل صفوف الجماعة. 
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لقد خول أصدق أصدقاء الأمس القريب إلى أعداء ألداء.وأصدر البنا قرارا فى أكتوبر 
۷ بفصل السكرى من عضوبة الهيئة التأسيسية وعضوية الجماعة . هذا نصه: 
«عزيزى الأخ الأستاذ أحمد أفندى السكرى - حفظه الله - السلام علكيم ورحمة 
الله وبركاته - وبعد - نظرًا لظروفكم الصحية وظروفكم الخاصة الشخصية كذلك 
وبناء على تفويض الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين رأيت إعفاءكم من عضوية 
الجماعة متمنيا لكم كل صحة وعافية وقوة فى الصحة والبدن وخير فى الدنيا 
والآخرة - وسأظل لكم إلى الأبد الصديق الوفى والأخ الخلص»". 

ولكن البنا لم ينس أن يرسل مع هذا الخطاب . خطابًا آخرإن نم عن شىء فينم عن 
عمق انتهازية الرجل. وفجُره فى الخصومة. وديكتاتوريته. 

يقول البنا فى خطابه الآخر: «أخى الحبيب الأشتاذ أحمد أفندى السكرى ‏ حفظه 
الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد - فأرجو أن تكون بكل خير وأتمنى 
لك صحة تامة وعافية شاملة. جد مع هذا خطاب رسمى أرجو أن تدعه جانبًا حتى 
تفرغ من قراءتك هذا الخطاب الذى هو ذوب الروح وعصارة القلب ونبع عاطفة دامت 
سبعة وعشرين عاما وستظل بقوتها وسلطانها وبريقها إلى أبد الأبدين. فقد كانت 
وما زالت لله وما كان لله دام واتصل. 

ولك بعد ذلك أن تقول كلمتك وتنصرف كماتليه عليك عاطفتك التى # أدرى 
أهى كما أعهدها تألقًا وأثرّا أم عَدت علبها العوادى ونالت منها الأيام. 

أحمد: لقد اتصلنا لله نبارك وتعالى # لألقاب ولا لمظاهر ولا لغايات ولا لمطامع 
مادية أو مغانم شخصبة. ولقد دامت هذه الصلة ونت الوقت الطويل وعملنا لهذه 
الدعوة معا ما شاء الله أن نعمل. 

وأراد الله ولا راد لقضائه ولا مُعقّب لحكمه أن نفترق أخيرّا فى أمور جوهرية لا مكن 
معها العمل المشترك لدعوة من الدعوات بحال. 

اختلفنا تمامًا فى أسلوب التفكير وتقدير الظروف والأشخاص والأحوال. 

واختلفناتامًافى وسائل العمل وخطط الوصول إلى ما تفرضه الدعوة من 
أهداف. 

واختلفنا تمامًا فى الشعور نحو الأشخاص فمن يحبطون بك # يرون فى هذا 
الإنسان الضعيف إل النقص ولعل كثيرا من يحيطون بى ينظرون إليك مثل هذه 
النظرة والنتبجة العملية لذلك اعوجاج الصف. 
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فنحن إِذا ندور فى فلكين مختلفين تماما. 
وقد تعذر واسنحال سبيل التفاهم لأنك ا تريد أن تؤمن فى أية لحظة أو فى أية 
مسالة إلا بأن الحق معك ولا تريد أبدا أن تسلم بحجة غيرك مهما كانت واضحة 
مشرفة مستنيرة ولو فى عرفه على الأقل. ولعلّى أنا الآخر كذلك. 

ولقد صارحنك بهذا فى الإسكندرية فى آخر مقابلة لنا بوضوح وصارحتك بأن 
استمرار الاشتراك فى العمل على هذا الوضع غير مَجٍْ ولا بمكن وأنه لو كان فى 
الإمكان أن أدع مكانى من هذه الدعوة لك لفعلت وأنا جد سعيد مسرور بذلك وانزويت 
ولو إلى حين وأنا قرير العين هادئ النفس مستريح البال ولكن ما العمل وهذا غبر 
مكن ولا مفيد. 

وكما صارحتك وأكدت لك بأن افتراقنا عمليا الآن على صورة نتفق عليها لن يؤثر 
فى ذكريات ماضينا العذب ولا فى عاطفة الحبة والإخلاص التى التقت علبها قلوبنا 
من أول يوم بل لعل ذلك يزيدها قوة وإشراقا ونهمل ما عزعلينا أن نصل إليه الآن نصل 
إليه بعد ذلك فى المستقبل القريب. 

وكما صارحتك بأن هذا الظرف لعله أنسب الظروف لعلاج هذا الموقف بأن تعلن 
أنت استقالتك بسبب هذا المرض مع تمنباتك الطببة لأخيك وللدعوة. 

أما عن النواحى المادية من حيث العمل وما إلبه فقد أكدت لك أننى فيها عند 
كل ما تريد وأننى سأبذل كل جهد فى أن أوفر لك الأمر من هذه الناحية وإذا شئت أن 
پکون بيننا من تخنارهم أنت من خكمهم فى هذا الأمر فأنا قابل لحكمهم مَسلّم به 
إن شاء اللّه. 

صارحتك بهذا كله وأنا شديد الأسف ولكن هذا هو العلاج الوحيد فيما أرى لهذا 
الوضع الذى لا بريحك ولا يبريحنى ولا يفيد الدعوة شيئا - وطلبت إليك بعد هذه 
المصارحة أن خدد موقفك فلم تزد على أن أوصيتنى بأن أفكر من جديد. 

وهأنذا قد فكرت طويلا من جديد فلم أجد فى الأمر جديدًا ولم أجد علاجا أفضل 
من أن بستريح أحدنا ويعمل الآخر حتى بقضى الله أمرا كان مفعول وقد اخترت لك 
الراحة واللّه أسأل أن بعيننى على ما أنا فيه من عناء وواللّه الذى ل إله إلا هو لو كان 
فى الإمكان أو من الخير أن أكون أنا هذا المستريح ما تأخرت لحظة. واللّه وحده بعلم 
بأية عاطفة أكنب إليك. فإذا صادفت هذه المشاعر قبول من نفسك فأرجو أن تعتبر 
الكتاب الرسمى المرافق لهذا الخطاب كأن لم يكن ومزفه واكتب إلى باستقالتك 
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مشكورا وجزاك الله خبرا. وأقسم لك باللّه الذى # إله إلا هو أنى لم أخبر بخصوص 
هذا الخطاب أحدا وأنه سيظل سرا بيننا حتى يقضى الله أمرا كان مفعول. 

وإن كانت الأخرى فلن أملك لك ولا لنفسى من الأمر شيئا ولتكن إرادة الله ولا زلت 
كبيرالأمل فى أن جد هذه المناجاة موضعها من نفسك. 

وفى انتظار ردك مشكورا أرجو أن تستفتى قلبك وحدك ولا تستفتى الناس والسلام 
علبكم ورحمة اللّه»". 

وردا على خطابى البنا أرسل السكرى خطابا طوبلا فند فيه الرجل كل دعاوى 
الشيخ المؤسس. وأوضح بجلاء حجم انتهازيته وصلفه. بقول السكرى: 

أخى الحترم الأستاذ حسن البنا- السلام عليكم ورحمة الله وبعد. لقد تسلمت 
خطابيك المرفقين معا أحدهما ما أسميته خطابا رسميا تفصلنى فيه من جماعة 
الإخوان المسلمين. مستندافى هذا الإجراء - كماتقول - إلى تفويض الهيئة 
التأاسيسبة لك أن تقصى من تشاء أو تفصل من تشاء بغبر حساب والثانى خطابك 
المطول الذى حددت فيه الأسباب النى دعتك إلى فصلى ثم طلبت إل فيه أنا أستقبل 
آنا ببدى من دعوتى التى نشأت فيها ولها. وإ فلا مفر من قبول خطابك الرسمى الذى 
تفطع به صلتى بهذه الدعوة وبإخوانى الأعزة الأبرار! 

تنکر: 

ولا أكتمك الحق يا أخى ما كنت لأتصور بوما من الأبام أن يبلغ بك الأمر. فيطاوعك 
قلبك وضمبرك وتطاوعك هذه العاطفة التى دامت بيننا سبعة وعشرين عاما كانت 
الملل الأعلى لوفاء الحبين وإخلاص المؤمنين. وتنسى كل ذلك فى طرفة عين وكأنك 
تريد أن بشهد الناس مأساة أليمة ما كان لأمثالنا أن ببتلوها ونحن دعاة الإخاء 
والوفاء والخلق. وكأنى بك أبها الأخ قد شعرت الآن ما أنت فبه من صيت زائل. ومن عز 
الدنبا وإقبال أهلها عليك. فأ ت بالغنس. والغنى الحقبقى هو باللّه لا بالناس. 
وأحسست بالاعتزاز وأن العزة للّه ولرسوله والمؤمنين. فأردت أن تبطش بأخيك الذى 
عاش معك أكثر من ربع قرن من الزمان. وجاهد فى رفع هذا اللواء ما وسعه الجهد 
والجهاد. عرفك بالحمودية بافعا لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرك - وكان هو فى سن 
العشرين - واستعان بك أول الأمر فس الدعوة المباركة. حتى إذا ما صلب عودك وأقمت 
دراستك وزاولت عملك بالإسماعبلية وأنشأت بها شعبة أخرى. وفنح لكما القلوب 
وتعددت فروع الجماعة. آثرك على نفضسه. وبايعك على الرياسة وطلب إلى الناس أن 
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يبايعوك حتى ارتفع جُمك, وأينع هذا الثمر الذى رويناه بدمائنا وأرواحنا وما علم الناس 
وماعلمت عن أخبك هذا إ# ما يرفع شأان الدعوة وشأنك وظل وما زال - حنى يلقى 
الله - طاهر القلب عف البد. قوبا بالله مستعينا به جل علاه. وله سبحانه الفضل 
والمنة والحمد الجزيل: فلما أقبلت الدنيا علبك كان لك الناصح الأمين والمشيرالعادل 
فينبهك إلى مواطن الخبر لتسلكها وإلى مواطن الشر لتجنبها, فإذا سرت على 
الهدى وسار معك بكل جهده وقوته. ما استبد الهوى وبرز قرن الفتنة. نصح وألح 
فى النصبحة راجيا أن بهدى الله إلى الحق وأن يعود القائد إلى صوابه فبعود التوفيق 
إلى ركابه أفبكون له منك با أخى جزاء سيْمًار. بدل أن تنتهج الخطة المثلى. فتكن من 
اللصطفين الأخبار. 


أسباب الفصل: 

لقد حددت فى خطابك المطول الأسباب النى دعتك إلى فصلى. وهى كما تقول 
ثلاثة: 

أولها - أننا اختلفنا فى أسلوب التفكبر وتقدم الظروف والأشخاص والأحوال. 

ثانبها- أننااختلفنا فى وسائل العمل. 

ثالٹها. أننا اختلفنا فى الشعور نحو الأشخاص. 

هذه هى الأسباب الثلاثة التى دعتك إلى أن تختار هذا الظرف بالذات لتفجر هذه 
القنبلة. وتقطع ما أمر الله به أن يوصل ولعل الناس حين بطلع علبهم هذا النبا. 
ولعل الإخوان حين يفجعون بهذا الخبر. لا يدرك أكثرهم السرفى اختيارك هذا الظرف 
بالذات لهذا الإجراء الشاذ الأليم. 

وإنى لأحمد الله على أن هذه هى الأسباب النى دعتك إلى فصلس. فلم تستطع 
ولن تستطیع أن تنسب إلى ما بخدش آمانتی لدعوتی. أو مس شرفی أو كرامتى التى 
أحيا بها وأعيش. 

وإنه ليعز على ويؤسفنى كل الأسف أن اضطرإلى الرد عليك بعد أن فشلت جهود 
وسطاء الخير ببننا من خيرة الرجال وكرام الإخوان حتى مساء أمس بسبب تمسكك 
بموقفك ورفضك انتهاج الخطة المُثْلى التى تصلح ذات ببننا وخقق للدعوة أهدافها 
الكرمة وتصونها من عبث العابثين, ثم تماديك فى إطلاق ألسنة السوء فى الأقاليم 
للتشويه من سمعتى والحط سن كرامتى زورا وبهتانا. ما لا بسعنى إزاءه إلا أن أوضح 


الحقيقة فى كثير من الإيجاز والاختصار. ليكون الناس والإخوان على بّنة من الأمر 
إبراء لذمتى وإعذارا لله ولهم بعد أن عجزت عن تقوم ما اعوج وإصلاح ما فسد. 


ضرورة التحكيم: 

ولقد كنت أفهم باأخى لولم تسيطرعليك العناصر المغرضة وتضغط على يدك 
لتقطع بمينك بنفسك - أن يفضى هذا الخلاف فى الرأى إلى أن نحتكم إلى إخواننا فى 
الله أصحاب هذه الدعوة والمضحين فى سبيلها فى كل قطر ومكان. ليقضوا بيننا 
بروح الإسلام ومنهاج القرآن إا لحخكمهم خاضعون. ولعمرى هذا ما أوصى به الإسلام 
وفرضه القرآن فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول. وأصلحوا ذات بينكم. 
فاطیعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات. إلخ ما ورد فى كتاب الله حثا على التحكيم والإصلاح وترهيبا من 
الضرقة والشقاق. كما كنا نهيّى للاإخوان الكرام سبيل الاستنارة بأسباب الخلاف فلا 
يتعدى محبطهم إلى الرأى العام. وكنا ل نحرمهم من ثواب الله إذا وفقوا لإصلاح 
ذات بيننا - وإن أحببت كذلك فإلى ذوى الرأى من أفاضل رجال العروبة والإسلام ليكون 
الجميع علبنا شهودا.. ۰ 


استبداد: 

أما إنك تستبد وحدك بالأمر. وتنتزع من حضر من إخوان الهيئة التأسيسية يوم ٩‏ 
يوليو الماضى - ورغم معارضة ذوى الرأى منهم - تفويضا بإقصاء من تشاء وفصل من 
تشاء هربا من التحكبم وفرارا من مواجهة الموقف. ودون تمكين من تنهمه أو يتهمك 
من إبداء رأيه والدفاع عن نفسه. فإن هذه ديكتاتورية يأباها الإسلام وتأباها الشرائع 
والقوانين. وتتنافى مع المنطق والخلق فإن قلت إن مبايعة الإخوان لك تقتضيك التصرف 
الفردى فى شئون الدعوة وشئونهم فإن الحق يرد عليك فى ذلك بأن البيعة هى فى 
حدود ما أنزل الله وما رضى عنه لا فى خكيم الهوى والخروج على المبادئ ومسايرة أهل 
الدنبا على حساب الدعوة وأبنائها الخلصين. 

وأفاماك يدك وفنولاك ‏ صلى الله عليه وساج د كان شير أضحانه قى الأمز 
وأمرهم شورى بينهم وكان برجح أحبانا رأى صحابنه وأنصاره حتى فى أخص شئونه 
هو ومسأالة الحباب فى غزوة بدر وحادثة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وغيرهما 


كل ذلك سجله التاريخ فى صفحات الرسول المشرقة الوضاءة. وهكذا كان قادة 
الإسلام وأصحابه ما استبد أحدهم بأمر ولا حكم هواه فى شان والحق أبلج. والإسلام 
واضصح المعالم < يقف مع الهوى وك يخضع لشهوات النفس واستبداد الأراء. 


عد ووعد : 

يا أخى لقد سارت سفينتنا طوال هذه المدة وسط الأنواء والأعاصير. ولكن كانت 
بسم الله مجراها ومرساها وكانت تعبر عَباب محبط الحباة لضم - ونشق موجه 
المتلاطم الضخم. غير مبالية برياحه الهوج. ولا متلكئة عند شطآنه الملتوبة وضفافه 
العوج. حتى بهرت الأنظار. وأخذت مجامع القلوب والأفكار. كيف ل واللّه كان غايتها 
والرسول ربانها والقرآن دستورها والجهاد سببلها والموت فى سبيل الله أسمى أمانيها 
كانت كذلك فما بالها البوم تتعثر فى كل واد وتكاد جذوتها نتحول إلى رماد. وأخذت 
ترتطم بالصخور ويكاد بفقد قادتها الهدى والرشاد والنور..؟ 

بل ما بال هذه الجرذان والحشرات قد قفزت إلى قاع السفبنة تفسد الغذاء الصافى 
وتلوث البلسم الشافى. وتنهش جدرانها فتكاد فرق فى اليم السحيق. ومن هنا 
يا أخى نشب الخلاف بينى وببنك. 


أسباب الخلاف الحقيقبة: 
تقدمت إليك بالدواء. أرجو به الإنقاذ والشفاء فأخذتك العزة وأشحت بوجهك 
ؤقربت إليك أهل الفساد ورميت بالدعوة فى أحضان السباسة والسباسيين وضحيت 
بأهل الرأى والإخلاص والسداد. 
- نعم رأيت الصف قد اعوج وحدثت أمور داخلية وأخرى خارجية. لم برض ضميرى 
إلاآن أقف منها موفف الناصح الأمين. والخريص على دعوته والحارس لرسالته ووازنت 
ٻين أمرين أحلاهما مر: 
إما أن أعلن غضبى وأتنحى كمافعل بعض الإخوة الأعزة الكرام, فيزداد الخال سوءا 
والفساد تأصلا. وإما أن أصبر وألحٌ فى النصبحة عسى أن يستقيم الأمر. ففضلت 
الثانى وآثرت الانتظار على أمل غلبة الحق وإصلاح الحال. وإذا بك يا أخى ل تبالى بصيحات 
الأحرار, بل عملت على إفصائهم الواحد تلو الآخرولم تبال كذلك ما نسب من المسائل 
الخلقية إلى بعض من صدرتهم للقبادة والإرشاد بعد أن ثبت ما ثبت. واعترفت أنت 
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بما وقع (فى إشارة إلى ما حدث من عبد الحكيم عابدين صهر حسن البنا) وماذا كان 
عليك. ونحن دعاة الفضيلة والأخلاق - لو أصفيت إلى قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وتضرب 
بذلك المثل الأعلى فى الانتصار للحق ولو على أنفسكم أو الوالدين والأاقربين. 


تدهور وانزلاق: 

ولمم تكن المسائل الخلقية وحدها بيت الداء بل وجدت الدسائس والضتن الداخلية 
والدعايات الباطلة ضد الأحرار وارتباك النظم وفساد الإدارة مرتعا خصبا داخل صفوفنا 
فإذا ما أضفنا إلبها أمرين رئيسيين استطعنا أن ندرك سر ما وصلنا إلبه من تدهور 
واضطراب < بخفيه هذا الطبل الأجوف والدعابات الفارغة التى تمتلى بها الجريدة كل 


أما هذان الأمران فهما: 

() دخول بعض العناصر الانتهازية المأجورة فى صفوفنا بإيعاز من رجال السياسة 
وتدخل ساداتهم فى شئوننا وتضحيتك بأغلى رجال الدعوة فى سبيل رضاهم. 

)١(‏ الإغراق فى السياسة الحزبية تبعا لذلك إغراقا تاما وتقلبك فى هذه السباسة 
وتناسى أهدافنا السامية ما جعلنا موضع مساومة الجميع ولا أظننى فى حاجة إلى 
أن أذكرك ولو على سبيل الإيجاز ما وصلت إلبه أسهم الإخوان من الانحطاط عقب 
تولى صدقى باشا الحكم. بسبب تغلب هذه العناصر النفعية علبك فى مهادنته 
ومسابرته. وما كان من سخط الناس علينا واشتباكنا بعد ذلك مع الوفديين فى 
بورسعيد وغبرها, ثم طلبك إلى بإلحاح أن أسافرإلى الإسكندرية للتفاهم مع الوفديين 
وذهابك بنفسك مع أحد الإخوان إلى منزل أحد أقطابهم ليلا تعرض عليه التعاون 
معهم لكف حملاتهم. ثم تغلب العناصر النفعية عليك ثانية لنقض هذا التفاهم 
وإذكاء نار الفتنة والحرب الأهلية بيننا وبين الوفد إرضاء للحكومة القائمة. 


محاولة الإنقاذ: 
وتفاقم الخطب وازدادت الحال سوءا نتيجة لهذا التقلب والتذبذب. فضلا عما حدث 
من الضتن الداخلية المنوّه عنها فتقدمت لك أنا والأخّوان الكرمان: الدكتور إبراهيم 
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حسن وحسين بك عبد الرازق. بمذكرة للإنقاذ نرجو فبها تدعيم الفبادة بالخلصين. 
ووضع سباسة ثابتة للدعوة خقق أهدافها العلبا. وتطهير الصفوف من المفسدين 
فوعدت بالتنفيذ بعد أن تعود من الحجاز واضطرب الحال فى مصر بعد سفرك نتيجة 
لمشروع: صدقى بيقن المشئوم. ما اضطرنى إلى قبادة الحركة الوطنبة مع إخوانى 
الأمجاد البواسل وعادت أسهم الإخوان إلى الارتضاع والتقدير. 


مساومهة واستسلام: 

وعدت من الحجاز فوجدتنى مسجونا وزرتنى بالمستشفى وخدثت إلى أننا على 
مفترق الطرق بين الوفد والحكومة وعرضت المقترحات والعروض التى لأ محل لذكرها 
ألأن - وعرفت موقفى وإصرارى على التمسك بكياننا. وحذرتك بخطابى الحرر فى ٠۵‏ 
ديسمبر ٠۹١١‏ م من الانزلاق فى السباسة وإغراء أهلها. وأهبت بك أن نظل هكذا 
أغنياء بأنفسنا أعزاء بإخواننا وهذا سر قوتنا. 

وشاعت الإشاعات باتصالات بفئة معبنة من رجال السباسة ومساومتهم لك 
على إخراجى من الدعوة لبصفو لهم الجو. واعترافك إلى بذلك فى المستنشفى. 

وفى يوم ٤‏ بناير سنة ۱۹٤۷‏ م حين زرتنى منزلى وطلبت إلى التنحى عن الجريدة وعن 
وكالة الإخوان وعن نشاطى فى الدعوة وقلت بالحرف الواحد إن هذا بناء على طلب 
هذه الفئة من رجال السباسة - والذين أحتفظ بذكر أسمائهم الأن. 

ولا عاتبتك بشدة على سماحك لهؤلء أن يتدخلوا فى شئوننا أصررت وقلت إنك 
توافقهم على ذلك. 

سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ. فكونت اللجنة السباسية المعروفة ووققت فى 
سبيلك أمنعك من هذا التصرف المشين. ثم اكتشافى عن طريق المصادفة لاتصالاتك 
ببعض الشخصيات الأجنبية والمصرية وهالنى ما حدثنى عنه أحدهم يوم ۷ فبراير 
سنة ۱۹4۷م...!!! 


تنفيذ المؤامرة: 

وبدأت تنفيذ المؤامرة. ففاجاتنا بقرار إبقافى مع زميلّ الكرمين (يقصد الدكتور 
إبراهيم حسن وحسين بك عبد الرازق). وكان كل اتهامك لى أمام الهيئة هو وقوفى 
فى سبيلك ما أسمبته (تمردا على القيادة). ووقفت أنا موقفا كرما فلم أشأ أن أكشف 
الستار عما وراء الكوالبس حرصا على الدعوة وأملا فى الإصلاح. 
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وضربت ضربتك الثانيبة فأخرجتنى من الجريدة التى لا بعلم الناس أن سر تدهورها 
هو سيطرتك علبها وشل نشاطى فبها بعد شهر ونصف الشوهر من صدورها كما 
هو ثابت عندى من الأدلة والمستندات - ووقفت أنا أيضا موقفا كرما من ذلك. 

وبعد ذلك يا أخى أسفرت وكشفت القناع متماديا بالدعوة فى الانزلاق السياسى 
مع الغفلة التامة عن أهدافنا ومبادئنا: ما جعلنا مضفة فى الأفواه وجعل الجمبع 
يتحدثون على أننا صرنا سلعة تباع وتشترى ولا نتقن إ# الدعابة والتهريج وها أنت 
تضرب ضربتك الأخيرة. خت ضفط هذه الفئة من رجال السباسة ولو كانت الضربة 
منك لقبلنها ولكنها بيد عمرو < ببدك!!!! 

فتبعدنى عن الدعوة وأنت أولى بالإيعاد. وتفصل ابنها الأول وأنت أولى بأن تخلع 
عنك رداءها إن كنت من النصفين! 


إعذار.!! بل إنذار: 
يا أخى: إنى أدعوك بدعوة الإسلام وأذكرك ا كتبته اليك مرارا وتكرارا إما أن تعود 
إلى مبادئ هذه الدعوة وتخلع عنك رداء السياسة الحزبية وجاهد معنا فى سبيل 
المُثُل العليا التى عاهدنا الله عليها. وإما أن تتخلى ليحمل اللواء رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا وإلا فإنى مضطر لأن اكشف اللثام وأظهر ما خفى 
واستتر وأحمل مع إخوانى الأطهار لواء الدعوة الخفاق. نرفعه ونعزه. ونقانل دونه حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وحسبك أنت دنباك ومن يحوطك من أهلها وإن 
شعرت أن بيدك سيف المعز وذهبه, فإنى معى ربى سيهدين. ومعى بعد ذلك كرام 
الإخوة المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكبل. أما خطاباك فقد ضريت بهما عُرْض الحائط. 
وهما باطلان شكلا وموضوعا, وقد بنيتهما على أساس هار. واللّه بقول الح وهو 
يهدى السبيل. 
أحمد السكري 
۳ عطفة خيرت 
قرأنا خطاب الشيخ أحمد السكرى لصديق عمره ورفيقه فى تأسيس الإخوان 
الشيخ حسن البنا. والذى خدث فيه عن أسباب قيام البنا بفصله من الجماعة وطالب 
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بضرورة التحكيم. وشدد على وجود مؤامرة يحيكها البنا بإحكام هو وعدد من حوله 
من المستفيدين. للخلاص منه. وعدد من قادة الجماعة ليخلص له ولهم مجمل الأمر 
داخل الجماعة. وتخلص له ولهم القيادة الشاملة. ويبدأالمؤسس الشيخ مرحلة جديدة 
من العبث بالجماعة وباسمها فى معترك الحياة السباسية. ولكن السكرى لم بكتف 
مواجهة البنا عبر تبادل الخطابات الخاصة. ولكنه قرر فتح الجرح حتى آخره وإشراك 
جمهور الإخوان فى مناقشة الأزمة. وآثر نشر عدد من المقالات والرسائل بجريدة صوت 
الأمة (لسان حال حزب الوفد آنذاك) شرح فبها الأزمة شرحا مبينا. وأوضح أبعادها 
تام الإيضاح. لبؤمن من آمن عن بينة وليكفر من كفرعن بينة. 

وسوف نعرض عدا من هذه المقالات. نبدأها ببيان السكرى إلى الإخوان. والذى 
أعقب رسالته إلى البنا (المعروضة فى السطور السابقة) وكان قد نشر هذا البيان فى 
الرابع عشر من أكتوبر ۹١١‏ بجريدة صوت الأمة. 

ولعل من نافلة القول هنا أن نذكر أننا نقوم بإعادة نشر هذه المقالات. بعد هذا 
الك من السنوات َيف وستين عاما) لعل هناك من الجيل الجديد من أعضاء الجماعة 
وكذا شباب الإنترنت و()0000٥4/).‏ من لم بطلع على هذه المقالات ولم يعرف شينا 
عن تلك الأزمة. التى أوضحت بجلاء مدى انتهازية الشيخ المؤسس ومنهجه الذى سار 
عليه تلامیذه من بعده. فيعيد ترتيب أوراقه قبل فوات الأوان. كما سننشر أيضا النص 
الكامل لقرار اللجنة التى شكلها البنا للنحقيق فى واقعة عبد الحكيم عابدين 
(رأاسبوتين الجماعة) . 

أولا: بيان إلى الإخوان المسلمين: 
٠‏ أيها الإخوة الأعزة الأبرار 

أبها الإخوة الأعزة الأبرار إليكم أنتم وحدكم أوجه كلمنى البوم أخاطب عقولكم 
وقلوبكم. أخاطب عقولكم التى حررها الإسلام منذ إشراق الرسالة القدسية العلبا 
فن سلاسل الأوهام وأغلال الشعوذة التى كان بكبلها بها رجال الدين وزعماء القبائل 
فى الجاهلية الأولى فأطلقها الإسلام من عقالها حرة من كل قيد. ترى الحق حقا 
فضتبعه وترى الباطل باطلا فتتجنبه غير مقبدة برأى كبير وا خاضعة لاستبداد 
غظبم. ونعى عليها وآخذها أشد المؤاخذة على انسياقها انسباقا أعمى: (قالوا هذا 
ما وجدنا عليه آباءنا. أولو کان آباؤهم ل بعلمون شیا ولا بهتدون).( وبرزوا لله جمیغًا 
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فقال الضعفاء للذين استكبروا إا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مُغْنون عنا من عذاب الله 
من شيء). 


وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: 

(ما اکتسب رجل مثل فضل عقَل بهدی صاحبه إلى هدی ویرده عن ردی). 

إلى ما ورد فى الكتاب والشنة حثا على خرير العقل من جمود السيطرة والاستغلال. 
وأخاطب قلوبكم التى تفتحت بالإمان وعمرت باليقين. والقلب سر الخالق فى الخلوق 
ومحل مخاطبة الرب للمربوب. وهو المضغة التى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله, وقد أشار تبارك وتعالى إلى القلوب العامرة بقوله: (إن فى 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد). 

كما أشار إلى القلوب الخربة التى تتعالى عن الحق وتتبع هواها بقوله: (كلا بل ران 
علی قلوبهم ما کانوا بکسبون. 

(أفرابت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة فمن بهديه من بعد اللّه). 

(فلما زاغوا أزاغ الله فلوبهم واللّه لا يهدى القوم الفاسقين. 

(فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور. 

وأنتم أبها الإخوان بما مَنّ الله علبكم من نعمة الإسلام ومِنّة الإمان ونور العقل 
وصفاء القلب فاقبلنم على هذه الدعوة أطهار الضمائر أعفاء النفوس حتى بارك الله 
فى غرسكم. وصارت دعوتكم مهيبة الجانب مرهوبة البأس. يخشاها الأعداء ويرتعد 
منها المستعمرون. أنتم أيها الإخوة أولى الناس باتباع الحق. أجدر الناس بتفهم الأمور 
دون تأثير ولا تخدير., كما أنكم أس هذه الدعوة وأمناء هذه الرسالة. وأولى من يجب 
علبه الحافظة على بنبانها. وصبانة دعائمها وأركانها. 

أيها الإخوة الأحرار. 

سارت دعوتكم على بركة الله وتوفيق منه على أساس من الهدى والنور. ودعائم 
من الإخلاص والوفاء. عشت فيها مع أخى فى الله الأستاذ حسن البنا سبعة وعشرين 
عاما. كما تعلمون. عرفته صفيرا. واستعنت به فى الدعوة شابا. ودخلنا فى دور 
الكهولة حبيبين مخلصين. وأخوين صادقين. آثرته على نفسى سعبدا راضبا. وكنثت 
له برا وفيا أنكرت نفسى ليظهر وأخفبتها لبرتفع فكان الابن والأخ والقائد. فمن 


الذى قطع ما أمر الله به أن بوصل أيها الإخوان؟ ومن الذى بدأ بالظلم والعدوان..؟ ومن 
الذى نكب عن الطريق فجعل السفينة ترتطم بالصخور ويتصدع منها البنبان.؟ 
إذا أردتم الجواب فدونكم أخى فاسالوه...!. اسألوا.... كيف حاد عن الحق ونحن دعاته..؟ 
وكبف خرج عن الصراط ونحن حَمّاته...؟ 

واسألوه لماذا غضب حينما أمرم أخوه بالمعروف. فعزله..؟ 

ولاذا ثار حينما نصحه أخوه ففصله.؟. واسألوه ما الذى دعاه إلى أن يفجر هذه 
القنبلة الأآن..؟ 

وفى هذه الظروف الذى يدعو الدين والوطن فيها إلى توحيد الصفوف وتعبئة 
القوى ومحاربة الطغيان. واسألوه عن اليد التى ضغطت عليه ليقطع بمينه بنفسه. 
فبرسل لأخيه خطاب الفصل وهو مريض. فى دور النقاهة والاستشفاء ثم بطلق 
فيه ألسنة السوء والافتراء بلا ذنب إلا حرصه على هذه الدعوة وسلامتها من عبث 
العابثين وطمع الطامعين...؟! 

ثم اسالوه أبها الإخوان عن بيانه الذى رد به على خطابى. هل فند الوقائع التى 
أشرت إليها واقعة واقعة وأسندتها بالتواريخ وخديته بالدليل والبرهان. أم اكتفى 
بهذه التغطبة والتعمية والإبهام متعمدا غمزى ولم بستطع - ولن يستطع - 
بنسب إلى فى صراحة ما مس أمانتی لدعوتی أو يحط من شرفى وكرامتى. .! 

أبها الإخوان.. عزيز على نفس كمايعلم الله أن بشهد الناس هذه المأساة القائمة. 
ولكن ماذا أفعل وقد بدأ والبادى أظلم...؟ 

ولو أن المسألة تنصل بشخصى لقطعت يدى ولا أخط كلمة واحدة أدافع بها عن 
نفضسى ولكنها مسالة الدعوة.. مسالتكم أنتم. مسألة الأمانة التى حملناها على 
أعناقنا طوال السنين. مسألة هذا الصرح الذى بنيناه بتوفيق الله فدب إليه الفساد 
وسار هو فيه بالاستبداد والاستعباد ولم يصغ إلى مشورة أهل الرأى والسداد. 

فكيف السكوت وقد عجزت طول هذه المدة عن إصلاح ما فسد وتقوم ما اعوج 

ډوکیف الفى الله إذا لم آمر بالخير واه عن الشر وأنبه إلى مواطن الخطر الذى يهدد 
كيان الدعوة المفداة..؟! 

وقد كتب رده عل فتغافل الوقائع التى ذكرتها. ووجه اللوم إلى انى لم أكشف 
الستار كله أمام الهيئة التأاسيسة فى المرة الأولى فهل بعد سَُرى إياه وعدم فضيحتى 
له ومحافظتي على كرامته أملا فى الإصلاح وطمعا فى النقوم مع الإلحاح فى النصح 
والتحذير. هل أجازّى على هذا الإحسان بالتنمر والغدر والنكران...؟! 
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وترى هل بعتبر ما أقوله الآن - بعد بأسى وطول صبرى وما سأكشف عنه الستار 
مدعما بالأدلة والمستندات والصور الزنكوغرافية والفوتوغرافية. ترى هل يعتبر هذا 
أمانة للدعوة وإبراءٌ للذمة ليعرف الناس الغث من السمين والخائن من الأمين. أم يثور 
وبثور معه بعض الأتباع والأنصار الذين يؤمنون بتقديس الأشخاص منغافلين عن روح 
الإسلام وبراءته من الشعوذة والاوهام..؟! 


أيها الإخوان: 

بدعی أخی علیّ ظلما وعدوانا آننی کشفت بخطابی عما كان قد خفى عليكم 
من نفسى وتصرفاتى وأنه قد وضع يده على الحلقة المفقودة فى الفتنة الماضية..! 
فهل يجسر فضبلنه أن بعلن أى تصرفات حدثت منى تضر الدعوة والداعية إن كان 


وإنى # أدرى لم خان التوفيق أخانا فأشار إلى الفتنة الماضية. فتنة المسائل الخلقية 
المثيرة, النى ضحى بسببها بخبرة رجال أهل الدعوة الكرام الأطهار. والتى لو كشف 
عنها القناع الحقيقى لتفتت قلب كل مؤمن. لماذا ياأخى تثير بنفسك هذه المأساة 
الدامبة من جديد وتعرض بضحاياك فبها وهم الإخوة الأعزة ذوو الماضى المشرق الجيد. 
وبيدى من المستندات ما إن أظهرته لفر من حولك كل تقى وكل مخدوع ألأنى لم 
أقف معك - على طول الخط كما تقول دائما- الموقف الأعوج الذى يستنزل لعنة الله 
ورسوله والناس أجمعين. فى هذه الفتنة الضالة المضلة ترمينى بهذا السهم وما 
ندرى أنه إلى شخصلك العزيز- < عل مصوب ومسدد..!ومع ذلك فإبراء للذمة كذلك 
وبعد أن يست من الإصلاح سأكشف الغطاء عماخفى على الناس منها ومن غبرهاء 
وحسبك أنك أنت البادئ دائما والبادئ أظلم حتى بعلم القوم من هو سبب الفتنة 
ومن هم الأصل والفرع. ومن كان على الهدى ومن هو فى ضلال مبين..!؟ 

وبدعى أخى أنى لم أفاخه موضوع النكبة بل النكبات التى علمت عنها بوم ۷ 
فبراير وأشرت إلبها وإلى غبرها بتواريخها المذكورة فى بيانى السابق. وإنى لأخداه أن 
ینشر ما كتبت له من خطابات عدة أحذره فبها من كل ما ذكرت. 

وحتى أيسرله البحث عنها أذكره بتواريخها: 

فتقريرى يوم ۲۵ فبراير ١١۹م‏ عقب تدخل العناصر المأجورة المغراة بعضوبة 
الشركات والأموال المتدفقة. 
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وخطابی إلیه یوم مارس٤٤۱۹م.‏ 

وخطابی بوم ۱۵ دیسمبر1 ٤۱۹م‏ وأنا بالمستشفی سجین. 

وخطابی یوم 1 ینایر سنة۷٤۱۹م.‏ 

وخطابای ۲۰ و1٠‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ م. والذى أصدر أمر الإيقاف بعدهما. 

وخطابی بوم۸ بونیو١٤1۹م.‏ , 

٠‏ كل هذه الخطابات وغيرها لدى صورة منها. فهل له أن ينشرها على الملا ليعلم 

الناس هل قمت بالنصيحة وأديت الواجب من التحذير والإلحاح فى الإصلاح أم ..؟! 

وأما إذا أحجم - ولا إخاله إلا محجما- فسأقوم بنشر هذه الصفحات التى طواها 
عن مكتب الإرشاد وعن الناس أجمعين. 

وأى أسلوب ملتو أيها الإخوان قد استعملنه فى بيانى؟ 

إن البيان واضح مدعم بالوقائع وتواريخها. ولقد أحجمت عن نشرها بالتفصيل 
كما ذكرت سترا لموقفه وأملا فى عودته للصواب. 

فهل ا یزال مصمما على أنه ملتو فأعمد إلى التفصيل والإسهاب؟ 


أبها الإخوان: 

إن المعركة التى أطلق أخى الشبخ حسن فبها قنبلته الأولى. أصبحت معركة 
الصراع بين الحق والباطل. وهو الآن يشعر ما هو فيه من جاه ومال ودنيا زائلة. أما أنا 
فکماقلت: 

(حسبى الله ومن معى من كرام المؤمنين). ومن بكن الله معه فلا بخف ركا ولا 
يخشی., وسأمضى فى طريقى ل أقول أحاربه بل أحارب روح الباطل والغرور. ولا أقول 
أهدمه بل أهدم روح الأنانية والأترة والتمويه. فلبرسل رسله إل يهددون وليطلق 
السنة السوء يفترون. فسيعلم الذين ظلموا أى منقلب بنقلبون. 

أبها الإخوة: لقد أعذرت إلى الله وإلى أخى وإلى الناس. وما أعلنت إلا بعد أن يئست 
من الإصلاح وإلا بعد أن ضرب ضربته الأخيرة بإيعاز وضغط من لا بخافون اللّه. ولقد 
هددت بدى إليه بالأمس ليرجع إلى الصواب فأعرض ونأى بجانبه. ولقد عاب على أن 
بايعنه ولعمرى أى عيب فى مبايعتى له والحال أنى على استعداد أن أبايعه مرة أخرى 
ولكن على أى شىء كانت أو تكون البيعة....؟. 
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إنها على رفع هذا اللواء. وإرضاء رب السماء. ومبادئ سيد الأنبياء. هذه هى الببعة 
التى بابعته عليها. والتى أقول إنى على اسستعداد أن أبايعه لو رجع إلى الصواب, 
واعترف وأناب. ومن نكث فإما بنكث على نفسه. 

أبها الإخوة: هذا اللواء الذى رفعناه يجب أن يظل خفاقا عاليا وهذا الصرح الذى 
بنيناه يجب أن يظل منارا هاديا. وهذا الصوت الذى جلجل فى أنحاء الوجود يجب أن 
بظل قوبا مدويا وأولئك الذين نقضوا العهد وأخلفوا الوعد سأدعو لهم ربى إنه كان 
حلیما کرما. 

سأحمل اللواء مع إخوانى الأطهار الأحرار. 

سأسير على طريق الحق مع نخبة الصادقين الأبرار. 

سأسامح أخى فيما فرط ويفرط فيه من حقى فقط - وأدعو له العزيز الغفارولن يكون 
بعد البوم قديس. ولا تقديس ولا نمويه ولا تدليس. وإنما عدل وحق وأخوة فى الإسلام. 

وسنهزم الباطل بإذن الله وننصرالحق وسنقاتل فى سبيل الله لا فى سبيل الطاغوت 
والشرك. وسنضع أرواحنا فى أكَفنا حتى تعلو كلمة الله ونستشهد فى المبدان. 

هذا عهد وهذا موثق. وهذا ربنا خير رقيب وشهبد. فإلى الأمام أيها الإخوان. إلى 
الأمام والله معكم ولن بكم أعمالكم". 

أخوكم/ أحمد السكرى 

الثلاثاء الموافق ۱۹٤۷/۱۰/۱٤:‏ م 


ثانيا: قرار لجنة التحقيق 


فى أزمة راسبوتين الإخوان: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الأستاذ المرشد العام: 

السلام علبكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

هذه اللجنة التى كلفت بالنظر فى مسألة الأستاذ( عابدين). 
وحضرات: 

(1) حسین سلیمان 

() فهمى السيد 
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(۳) محمد عمار | 


)٤(‏ زکی هلال 
لم توفق فى إبجاد التفاهم بين الطرفين - كذلك ا تستطبع خديد المسئولية بصفة 
فاطعة لإفشاء هذه الفتنة - وكان لها فى مهمتها أن تنستوضح الطرفين فجمعت 
لهذا الغرض البيانات والأاسندلالات فى الحاضر المرفقة. ملخصة بعض الوفائع أو كثيرا 
منها ولم تشأأن تخرج عن مهمتها إلى التحقبق الشامل ولكنهاخرجت من هذه 
البيانات برأى قاطع: 

زات أن ننصح بعدم إجراء خقيق آخرأو تكوين لجنة خكيم أو غير ذلك. 

ورات حسما للموضوع أن بُكتفى ما توافر للجنة أساسا لتكوين فكرة صحبحة 
نبرزها فبما بلی: 

)١(‏ موقف هؤلاء الإخوة الأربعة يكون سليما من كل وجهة. 

(؟) اقتنعت اللجنة اقتناعا كاملا ما جمع لديها من بيانات سواء من طريق الأربعة 
المذكورين أو من طريق غبرهم من تقدم إلبها من الإخوان. 

بأن الأستاذ عابدين (مذنب) خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك اعترافاته إلى بعض أعضاء 
اللجنة. وأن الذنب بالنسبة إلبه - وهو من قادة الدعوة - كبير فى حق الدعوة وفى 
حق الأشخاص الذين جرحوا فى أعراضهم. وبحتم علبها واجبها نحو الدعوة توقيع 
أقصى العقوبة. 

لهذا ترى اللجنة بالإجماع. فصل الأستاذ عابدين من عضوية الجماعة. 

ونشر هذا القرار. 
والعمل على مداواة الجروح التى حدثت. 

۵ صفر ۱۳۹۵ ه1/۱/۹٤۱۹‏ م. 


الموقعون على الوثيقة: 
(1) أحمد السكرى. 
(۲) صالح عشماوی, 
(۳) حسین بدر. 
)١(‏ الدكتور إبراهيم حسن. 
(0) حسين عبد الرازق. 
1( أمين أسماعبل. 


قفرأنا فى السطور السابقة رأى وكيل أول الجماعة الأستاذ أحمد السكرى. و كيف 
انزلق البنا بدعوة الإخوان؟ والذى أكد فيه السكرى أن البنا أضر بالجماعة ضررا جسيما 
عندما ناوأ الأحرار وتهاون فى حقوق الوطن. وتقلب فى أحضان رجال السياسة, فى 
الوقت الذى وعد فيه الناس بأن يخوض معهم وبهم لجّج البحار وأن يغزو معهم 
وبهم کل عنید جبار. 

ونكمل معكم استعراض ماجاء فى مقالات السكرى؛ لنقف. ومعنا. كل ذى قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد. على الكبفية التى انزلق بها البنا بدعوة الإخوان. 

وهذا المقال هو الثانى فى سلسلة مقالات السكرى نشره الرجل بجريدة صوت 
الأمة بتاريخ: ١١/١١/۷٤۱۹م.‏ 

وإلى نص المقال. 

ذكرنا فى مقالنا السابق كيف نشأت دعوة الإخوان. وكيف أخذت فى القوة والازدهار 
كما أشرنا إلى بعض فقرات وردت فى خطاب الأستاذ حسن البنا فى المؤتمر المنعقد 
سنة ۹۳۸م بسراى آل لطف الله والذى حدد فيه خصائص الدعوة. 

البعدعن هيمنة الكبراء والعظماء حتى ل يحاول أحد منهم أن بستغلها أو 
يوجهها إلى غير غايتها الأولى. 

ثم وعده للإخوان إذا ما وصل عددهم إلى ثلاثمائة كتيبة..أن يبخوض بهم البحار 
ویفزو کل عنید جبار..!! 

وتركنا القارئ يقف فليلا عند هذه الجمل الحماسية البراقة التى كان يلقبها 
الشيخ حسن على الناس ويسأل نفسه: 

هل بر القائد بوعده. وهل وفى المرشد بعهده. وقد واتتنا الفرص سانحة. فتجمع 
لدينا سنة ۱۹٤۵‏ م حين وضعت الحرب أوزارها أكثر من ألف وخمسمائة شعبة تضم 
أكثر من ألف كتيبة - ولبس ثلائمائة فقط كما كان يريد - وكنا قد أبرمنا موثقا 
مع إخواننا رؤساء المناطق والشعب سنة ١١۹٠م‏ أنه بمجرد انتهاء الحرب نتقدم إلى 
السراى الملكية مطالبين بتحقيق الأهداف الإسلامية. والعمل على خرير الوطن من 
نبر الاحتلال. ومع ذلك فقد انتهت الحرب. وكنا فى عنفوان القوة. وألححنا على الأاستاذ 
أن ننفذ ما اتفقنا عليه. فلم جد منه سميعا ولا مجيبا. ولم نحقق هدفا واحدا من 
أهدافنا الإسلامية. ولم نصل إلى نبل حق واحد من حقوقنا الوطنبة. بل إن الدعوة 
التى حرصنا على ألا بستغلها أحد من الكبراء والعظماء. أصبحت بسبب تصرفات 
الأستاذ البنا خاضعة نمام الخضوع لهم كما سنبين ذلك فى حينه إن شاء اللّه... 


فى أعقاب الحرب: 
مانت الحرب سنة ۱۹۳۹ وأخذ الإجلبز يعدون عدتهم فى الأراضى المصرية. فاحتلوا 
المنشآت وأنشنُوا المعسكرات والمطارات. واستولوا على طرق المواصلات. ووضعوا أيديهم 
على كل كبيرة وصغيرة فى البلاد. ثم أنشكُوا فى القاهرة إدارة كبرى اللاستخبارات) 
جندوا لها رجالا منهم ذوى دراية تامة بأحوال البلاد العربية. واختاروهم من الفنيين 
والعسكربين والمستشرقين. وبعضهم اشتغل بالتدريس بالجامعة المصرية. وعينوا 
على رأس هذه الأإدارة الچنرال كلايتون. وتتصل هذه الإدارة رأسا- كما هو معلوم - 
بوزارة الخارجية البريطانية. كماتتصل فى كثبر من مهامها بالقبادة العليا والسفارة 
الإلجليزية. ولقد شاهد سكان وادى النيل والأقطار العربية أثر نشاط هذه الإدارة - التى 
لم تقنصر فى حدود مهمتها على الجاسوسية. إما تناولت فروعها مختلف أنواع 
الدعاية - فكانت الرسائل والمؤلفات والنشرات تترى كالسبل المنهمر فى كل مدبنة 
وقرية كما كانت الإعلانات والخرائط ملا الحيطان والجدران. فضلا عن الصور الختلفة التى 
كانت تعرض على الشاشة الببضاء فى جميع دور السينما كما كانت تفمر الصحف 
والجلات عرببة كانت أو إفربة البلاد. كما يذكر الجميع كيف تطورت فكرة الدعابة 
الخبيثة إلى تكوين هذه الأوكار باسم (إخوان الحرية) وانخدع بها الكثير من الناس. 

هذا فضلا عن جنيد عدد من الشبان وإغرائهم بالمال ومختلف الوسائل. وبثهم 
فى الهيئات والجماعات والأحزاب لبكونوا عيونا لهم جستابو منظما بدلى إلبهم 
بأخبارها. وكم لفق هؤلاء من تهم وظلموا من أبرياء.! 

ولم يقتصر نشاط هذه الإدارة على هذه النواحى فحسب. بل جعلوا يتوددون إلى 
رجال هذه الهيئات والأحزاب بحاولون شراءهم بالأصفر الرنان (الذهب) واجتذابهم فى 
جانب الدمقراطية والدمقراطيات. 


الإجليز يتصلون بالإخوان: 

وفی یوم ۲۵ أغسطس١٤۹.‏ حضر الچنرال كلايتون وبصحبته المستشرق المستر 
هيورث دن - وقابلا الأستاذ حسن البنا فى دار الجمعبة القدمة دار الجريدة الآن وأخذا 
يتحدثان معه عن دعوة الإخوان الذين عغرفوا بعدائهم للاستعمار البريطانى. وقاموا 
بحركات سجلها لهم التاريخ فى قضية فلسطين وأسهموا مساهمة فعلية فى 
هذه القضية منذ أن قامت ثورتها الخالدة سنة۱۹۳۵ م. فأحالهم الأستاذ البنافى الحال 
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على أحمد السكرى بصفته وكبلا عاما للجماعة ومختصا بشئون الدعوة العامة 
وسباستها العلبا فى ذلك الوقت. وفعلا اتصلوا بى وطلبوا أن بزورونى فى منزلى - 
الكائن وقتذاك بشارع نوبار - وحضروا ومعهم آخرون وأخذوا يسألوننى عن الغرض 
من إنشاء الجماعة. وعن شعَبها. وأهدافها. والسر فى مهاجمتها للاإجليز فأخذت 
أحدثهم - با بسمح به المقام وما بوجبه الحرص والحذر- عن الجماعة وأهدافها. وكبف 
قامت لنشرمبادئ الإسلام وبث تعاليمه القومة وتربية الشعب تربية إسلامية خالصة 
كوسيلة لإعادة مجدنا التليد. فى ظلال الإسلام الوارفة. وصارحتهم بأسباب عدائنا 
للإجليز الذين استولوا على بلادنا بغير حق, والذين ساموها العذاب الأليم فى ظل 
استعمارهم البغيض. وتدخلوا فى جميع نواحى الحياة فبها ليفسدوها ويجعلوها 
مطبة لهم. فأفسدوا برامج التعليم ليُخرجوا جيلا مخنثا بنسى دينه ووطنه. 
وأشاعوا الانحلال والاستهتار فى المجتمع المصرى. واضطرونا للحكم بغبر شريعتنا. 
واستغلوا خيرات بلادنا. فشاع الجهل والفقر والمرض. وفرقوا بين أبناء البلاد. واصطنعوا 
لهم أذنابا ومطايا. يلهبون بسباطهم ظهور الوطنيين فضلا عن استعمارهم لبلاد 
العروبة وتنكرهم لمبادئ العدالة وغدرهم ونقضهم العهود والمواثيق.. إلخ. 

لهذا نحن نعادى الإجلبز. وسنعمل جاهدين على خرير بلادنا العزيزة منهم ومن 
على شاكلتهم من المستعمرين. 

وكمن أحسب أن هذه الزيارة وما صارحتهم به فيها كافبة لفهمهم مقاصدنا 
وأهدافنا. ولكن رأبتهم بترددون بعد ذلك ومعهم غبرهم أذكر منهم المبجر جودوين 
والجنرال سميث وغبرهما. بستطلعون رأبى فى الحرب الحاضرة. ويناقشوننى فى 
الديمقراطبة والدكتانورية. وموقف الإسلام منهما إلى غير ذلك من تلك الأحاديث 
العامة. وكنت الع الأستاذ البنا على كل ذلك كلمة كلمة. 

حتی إذا کان یوم ۱۹١ ١ربمفون ۱١‏ م. طلبوا إلیّ تلبفونيًا أن أنتظرهم فى تام الساعة 
الرابعة بعد الظهر فى منزلى. 

وفسس الموعد المضروب حضروا وكنت وحيدا فى المنزل. فإذا بهم يبقولون: (إنهم 
معجبون بهذه الدعوة كما أنهم معجبون بصراحتى معهم. غبر أنهم يودون أن 
يعرفوا شيئا عن مالية الجماعة. وعن مواردها.!.): 


TT NG‏ س 


فأجبتهم جوابا صريحا حاسما: (إن جيوب الإخوان المسلمين ملك لدعوتهم 


العزيزة). 

وإن ماليتهم تقوم على ما يبذله رجالها المؤمنون دون حاجة لأى جهة أخرى. وهذا 
سر قوتهم التى عاشوا بها طوال السنين). 

فحك أحدهم وراء أذنه. وقال: (إن هذه الدعوة الناشئة يجب أن تقوى بالمال لتستطبع 
أن تؤدى رسالتها على أوسع مدى). 

قلت - ماذا تعنى بقولك؟! 


قال - إنى أصارحك أن الإسلام دين دمقراطى. وهو منفق معنا فى مناهضته 
للدكتاتورية والاستبداد؛ لهذا رأينا أن مد لكم يد المعونة باسم الدمقراطية, وها نحن 
نقدم لكم الآن مبلغ عشرين ألف جنيه كدفعة أولى من هذه المعونة: هذا فضلا عن 
سيارة نهديها لك أنت شخصبا مناسبة العبد (عيد الأضحى) 

فتمالكت أعصابى وقلت لهم: 

(أما عن هديتكم لى مناسبة العيد فإنى أعتذرعن عدم قبولها مع الشكر فقد 
تعودت أن أسبر على قدمقّ ما استطعت ولست فى حاجة إلى سياراتكم. وأما عن 
مبلغ العشرين ألفا من الجنبهات فأرجو الإفصاح عن سبب تقديه القّ!). 

قال المستر هبورث: فى الواقع إننا < نبفى بذلك أن تنقلبوا أصدقاء لأن (الخيط 
الأبيض إذا انقلب إلى أسود فى الحال يلفت النظر) - وهذا تعبيره بالحرف الواحد - غير 
أن لكم حوالى )١۵١(‏ أو )۵٠١(‏ شعبة فى مختلف البلاد. والالمان والطلبان فى طريقهم 
الآن إلى مصر فنحن نخشى أن نطعن من الخلف فى بلادكم. والذى نرجوه أن يبث 
ألإخوان فيما بينهم وبين أنفسهم أولا وفيما بينهم وبين الناس فى بلادهم - بصفة 
فردية - فكرة أن الحور شر على البلاد. وأن من الخبر أن نختار الإلجلبز الدمقراطيين لان 
الديقراطية تنفق مع مبادئ الإسلام. وبهذه الدعابة الفردية نأمن الثورة الداخلية 
إذا طرق احور أبواب مصر. ومع ذلك فليست هذه المعونة مقصورة على الإخوان بل 
إننا قد دفعنا الكثير لختلف الهبئات. وإن شئت دلبلا فهذا دفتر الإيصالات معى لترى 
بنضسك..وفعلا أرانى الدفتر وفيه إيصال بتوقيع أحد رؤساء الجمعبات.!! 

ثم قال: ونحن لا نريد توقبعا على إيصال بل يبكفينا منك كلمة شرف. 

فما إن أتم كلامه حتى قلت لهم: 


(أحب أن تعلموا أولا أن هذه الوسيلة التى تستخدمونها الآن لجذب الناس إلبكم. 
وهى شراؤهم بالمال. وإغراؤهم ورشوتهم. هى وسيلة عتيقة بالبة قد عَفى عليها 
الزمن وأاصبح ضررها علبكم أكبر من نفعها لكم. 

إن هذه الوسيلة وسبلة القرون الخالية التى استخدمها دزرائيلى وغلادستون ورجال 
الملكة فكتوريا. ولئن صحت معكم أبام أن وطئت أقدامكم أرض بلادنا. فاستطعتم 
أن تبذلوا الذهب الرنان على أبواب التل الكبير وتشتروا به ضمائر بعض الخونة الذين 
مهدوا لكم السبيل إلى احتلال الوطن. فاعلموا أن اليوم غبر الأمس. وأن الحرب القائمة 
حرب مبادئ. وأن الوعى الوطنى فى مصر وسائر البلاد العربية قد استيقظ وشب 
شبوبا. وأن الشعب الآن قد عرف أساليبكم الفثة فما عادت تنطلى عليه أمثال هذه 
الأساليب. وفى رأبى - كناصح لكم - إذا أردتم أن ترضوا عنكم الشعب وتأمنوا جانبه 
فى حربكم الضروس المشبوهة فليس لكم إلا الوسائل الطبيعية المشروعة التى 
تضمن سلامنكم,. ذلك أن بيننا وبينكم معاهدة كبلتم بها البلاد. بل استغللتموها 
إلى أبعد حد. والبلاد لا ترضى عن هذه المعاهدة وإنما تنشد الحرية كاملة والاستقلال 
غير منقوص. فعليكم إذن أن تعلنوا الآن رسميا بطلان هذه المعاهدة من جانبكم فى 
اللحظة التى تقف فيها رَحَّى الحرب. وإن وادى النيل أصبح بمقتضى هذا الإعلان حرا 

وهذا القطن المكدس فى بيت الفلاح ومخازن التجار ما آلت إلبه الحالة الأاقتصادية 
من كساد وسوء وضنك أنتم سببها جميعا فلا ناقة لنا فى هذه الحرب ولا جمل..يجب 
أن تشتروه بالأثمان المناسبة. حنى ينتعش الفلاح وتنشط الحركة التجارية الحلية ولم 

وقد راجت عدة شائعات عن عزمكم على استلاب أسلحة الجيش المصرى. فيجب 
ألا مسوها. 

وتداخلكم فى شئون البلاد الداخلية. واضطهادكم للأحرار والجاهدين. 

واستغلالكم لفرص الاأحكام العرفية ومضايقتكم لكل من بهتف باسم الوطن 
والدين. كل ذلك يجب ألا يكون إذا أردنم أن تأمنوا جانب الشعب. 

أما أن تقصدوا إلى رشوة الهيئات والجماعات فهذا أسلوب بال لا بستقيم مع الوعى 
الحالى فى البلاد. وأن الذى يمد يده.لكم ليأخذ منكم فإنه مد يده لعدوكم كذلك. 
وخبر لكم أن تشتروا بهذه العشرين ألفا دبابة أو مدفعا خاربون به عدوكم..و.. إن 


كل ذلك وفى يد أحدهم كراسة صغيرة يبسجل فيها ما أقول كلمة كلمة. 
ثم قام کبیرهم وضغط على بدی قائلا: 
إن هذه أول مرة أسمع فيها هذا الدرس العنيف. ولقد ازداد إعجابى بك). 
ثم قاموا منصرفين وكانت آخر مقابلة لى معهم حتى البوم. 
ثم استدعبت الأستاذ البنا عقب خروجهم. وقصصت عليه ما حصل بالتفصيل.. 
فصمت... ولكن هل دام هذا الصمت..؟!. 

هذا ماسنكشف عنه الستار فى المقالات المقبلة. 

ومضت أبام بعد ذلك وإذا بنا نفاجا بسيل من الاضطهادات ا بنقطع: 

٠“‏ فأحمد السكرى قبض عليه فى عهد وزارة سرى باشا وأودع سجن اأجانب. 

"والأستاذ البنا نقل إلى مدرسة قنا. 

“*وألغيت رخصة الجلة الأسبوعية. 

* وأغلقت مطبعة الإخوان ووضعت عليها الأختام الحمراء. 

وصودر ت اا ومنعت من اا 

, *وحوصرت الشَب فى البلاد ركفت أفواه الإخوان..؟ 

حتى سقطت وزارة حسين سرى باشا وجاءت حكومة الوفد بعد ذلك" '. 
موقف البلا من حزب الوفد: 

ونواصل نشر المقال الثالث للأستاذ أحمد السكرى الوكيل العام لجماعة الإخوان. 
والذى نشره فى جربدة صوت الأمة فى التاسع عشر من نوفمبر .۱۹٤١‏ ويحمل فيه 
اأرجل على صدیق عمره حسن البنا متهما إیاه بأنه ناکر للجمیل وانتهازی. ویشدد 
الفسكرى على مواقف البنا من حزب الوفد خاصة بعد خروج الأخير من السلطة. 
وۆجوده فى صفوف المعارضة. ويرفض السكرى هذه الطريقة التى تعامل بها البنا مع 
الحزب الذى منح الجماعة حرية لم خصل علبها فى أى عهد سابق... وإلى نص المقال. 

ذكرنا فى مقالنا السابق يوم:١٠‏ نوفمبر الجارى. كيف اتصل رجال الخابرات والدعاية 
البريطانية بالإخوان.؟ وكيف حاولوا أن يدفعوا إلى أحمد السسكرى أثناء زيارتهم 
الأخيرة له فى منزله مبلغ عشرن ألفا من الجنيهات. وكيف رفض بكل إباء أن بمد 
بده إلى أعداء الوطن والإسلام. وألقى عليهم درسا قاسيا لن ينسوه. وكانت هذه آخر 
مفابلاتهم. 
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وذكرنا كيف أنهم حين فشلوا فى أساليب الإغراء عمدوا إلى الاضطوهاد والتنكيل 
والاننقام وطلبوا من الحكومة القائمة وقتذاك أن تضبق الخناق على الإخوان؛ فقبض 
على أحمد السكرى وأودع سجن الأجانب - وكم كنت وللّه الحمد فخورا بهذا التنكيل 
إذكنت أول من سجن فى هذه الدعوة المباركة - ثم أفرج عنه وأبعد إلى دمباط ونقل 
الأستاد البنا إلى قنا. وألفبت رخصة مجلة الإخوان الأسبوعبة وأغلقت مطبعتهم 
بالشمع الأحمر. وصودرت الجوالة وحمت الاجتماعات خرما تاما. وحوصر الشعب فى 
أنحاء البلاد ومنعت الإعانات المالية التى كانت تصرف من وزارة الشئون ومجالس 
المدبريات والجالس البلدية لنواحس النشاط فى الشعب كمدارس خفبظ القرآن الكرم 
والأندبة الرباضية والمستوصفات... إلخ. 

وكمّمت الأفواه فما كنت خس للإخوان حركة أو تكاد تسمع لهم صوتا. وهدد 
الوظفون من الإخوان وشرد الكثير منهم. إلى غير ذلك من ضروب الأضطهاد والعنت. 
وبعد ثلاثة شهور وأنا والأستاذ البنا مبعدان عن القاهرة توسط بعض العفلاء وأقنعوا 
دولة حسين سرى باشا الحاكم العسكرى بسلامة موقفنا فأصدر أمره بإعادتى أنا 
والأستاذ البنا إلى القاهرة ولم غكث سوى شهر واحد وأعقبه أمر آخر بالقبض علبنا 
معا یوم ۱١‏ أکتوبر سنة ۱۹٤۱‏ م(۲۵ رمضان) وأودعنا معتقل الزيتون وقام بالعمل أثناء 
الأعتقال الأخ الكرم الدكتور إبراهيم حسن. الوكيل الثانى. فأدى واجبه خير أداء كما 
سنفصله فس حینه. 

وفی بوم ١١‏ نوفمبر من السنة نفسها أفرج عنا فعدنا إلى عملنا ولكن ظل 
التضبيق والاضطهاد العام على أشده, وأذكر أننا قابلنا فى أحد الأيام سعادة الأستاذ 
حامد جودة بك - وكان وقنذلك وزيرا للتموين - وقال لنا إن الإجلبز هم الذين طلبوا 
سجنكم واضطهادكم. فقلت له لا شك أنكم تعلمون أن الإجُليز عرضوا علبنا أموالا 
طائلة فاببت أن أمد إلبهم يدا بل بذلت لهم النصح وبينت لهم الوسائل المشروعة 
لإرضاء الشعب عنهم وذلك بإعادة حقوقه إلبه وعدم اضطهاد الأحرار وكنت أفهم 
أنهم سيسلكون السبل القومة النى فيها مصلحتهم. فقطع عل الكلام قائلا: 

إن هذا سر حنقهم علبكم. فلو كنت طاوعتهم وقبلت ما يعرضون. لما خشوا 
بأسکم وسلطوا علبکم جام غضبهم.!! 

استمر الحال على ما كان علبه من اضطهاد وتضييق وحصار وشل كل حركة 
ونشاط من حركات الإخوان فى جمبع البلاد إلى أن استقالت حكومة سرى باشا 
وجاءت حكومة الوفد سنة ٩۴‏ ٤۹١م.‏ 


وأحب هنا قبل أن أتناول موضوع (الإخوان والوفد) أن أشيرإلى هذه التهم والأضاليل 
التى موه بها الأستاذ البنا على الإخوان الذين يسالونه عن الخلاف الذى بينى وبينه., 
والذى دفع به إلى تصرفه الجائر وإحداث هذه القنبلة فى صفوف الجماعة. فهو 
يستعمل أساليب مختلفة فى اختلاق مبررات تصرفه وتعسفه. وبختلق لكل فئة 
من بسالونه لونا خاصا من التموبه والتعمبة حتى إذا ما ألح عليه السائلون ثار ونفر. 
وأهدر وزمجر. وفصل وحذر. ثم أدبر واستكبر. 

ومن أهم هذه الأساليب التى يبرر بها تصرفه (أن أحمد السكرى ميل إلى الوفد 
وهو صديق للوفديين ووفى لرجال الوفد. ونحن نريد أن نحارب الوفد والوفدبين لأنهم 
أعداؤنا ويجب القضاء عليهم. وقد طلبنا إلى أحمد السكرى أن يطعن فى الوفد 
وزجال الوفد ولكنه أبى ولم يقبل). 

فإذا ما سأله سائل: ولماذا تريد أن نحارب الوفد الآن ولصلحة من تقوم حرب أهلبة 
بين أبناء الأمة فى الوقت الذى بتطلب نوحيد الصقوف فى محنة الوطن الحاضرة. بل 
وما الذى أفادته الدعوة من محاربتنا للوفد وتأبيد العهد الحاضر.. إلخ - فض الجلس 
ثائرا أو فر من المنافشة إلى (جدول الأعمال). 

لهذا أرى من واجبى أن أسرد للإخوان خاصة والرأى العام عامة. موقف الإخوان أيام 
حكم الوفد وموقف الأستاذ البنا نفسه من رئيس الوفد ووزراء الوفد ورجال الوفد أيام 
أن كانوا فى الحكم وحالة الإخوان بعد خروج الوفد من الحكم إلى الآن, وموقف الأستاذ 
البنا نفسه من رئيس الوفد بعد خروجهم من الحكم؛ لبقارن الناس بين الموقفين. 
وبطبقوهما على أبسط مبادئ الإسلام بل أبسط مبادئ الرجولة والشرف. ثم أترك 
لهم بعد ذلك أن بستنبطوا السر الدفين الذى حدا بفضيلنه إلى هذا التناقض 
المقاجي, وإذا أعوزهم الأمر إلى الاستزادة من الإيضاح. فدمت إلبهم الدليل العملى 
الذى ليس بعده تبيان ولا إفصاح.!! 

على أنى فوق هذا وذاك سأمر فى بيانى على بعض أمور تتعلق بالأستاذ البنا مرا 
خفيفا زيادة فى الإشفاق عليه. مكنفيا بالحقائق الدامغة التى أعتقد أن فيها الكفاية 
لمن أراد أن يذكر أو أراد دلبلا. حى إذا ما اضطرنى إلى الإفصاح أفصحت ولا بجد بعد 
ذلك للإشفاق سبيلا. 
جاءت حكومة الوفد سنة ۱۹٤٩‏ م وحالة الإخوان كماذكرت على أشد ما ألفوا من 
عضت وإرهاق. كما كانت حالة البلاد عامة مضطربة أشد الاضطراب. فجيوش الحور 
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نطرق بقسوة أبواب مصر الغربية. وطائراته تَصّلى البلاد نارا وسعيرا والإجليز كالذى 
مسه طائف من الجن من شدة القلق والانزعاج. يبطشون وينكلون غير مبالين. وكل 
حر وراءه العيون والأرصاد. وكلما تقدمت جيوش الحور شبُرّا فى الأراضى المصرية جُنْ 
جنونهم وزاد بطشهم وطغبانهم. وبين الحين والحين كانت ترد إلينا الأخبار ما يدبره 
لنا الإجلبز وما بضيقون به علينا.. إذن فما العمل وهل نظل هكذا مقيدين مغلولين 
محاصرین..!! 

جعلنا نفكر (أنا والأستاذ البنا) كثبرا فى الأم وأخيرا لاحت لنا بارقة.. أن حكومة 
الوفد قد تولت الحكم الآن. ولنا فى الوفد رجال شجعوا دعوتنافى كثيرمن الأقالبم. 
فسعادة المغازى باشارصد فى وقفيته مبلغا شهريا قسمه لكل من شعبتى الحمودية 
وشبراخبت. وسعادة محمد باشا الوكيل وأجاله الأعزة أمدوا الدعوة وشجعوها فى 
دمنهور والمغفور له سعادة عبد الواحد باشا الوكيل من كبارأعيان مركز الحمودية 
(بلدنا أنا والأستاذ البنا) وعبد الحميد بك الوكيل نائب الحمودية نفسها. بشجعانها 
ويؤيدانها وهما موجودان الآن بالقاهرة. فما المانع إذن أن نتحدث معهم فس الأمر 
لبتحدثوا بدورهم إلى صاحب المقام الرفيع رئيس الحكومة وبشرحوا لرفعته حقيقة 
دعوتنا وسلامة مقاصدنا وموقف الاإجليزمنالبردعناكيدهم وافتراءهم ومعاكستهم 
لنافى نشر مبادئنا الكرمة.!! 

أخذ الأستاذ البنا يسنحثنى لسرعة الاتصال وجلية الأمر ودرء المكائد النى تتواتر 
الأخبار بتدبير الإجليز لها للتطوبح بالدعوة ورجالها. 

قابلت عبد الحميد بك الوكيل. وخدثت إلبه فى الأمر. ثم قابلت المغفور له والده 
سعادة عبد الواحد باشا رحمه الله. وهما بدورهما خدثا إلى صاحب المقام الرفيع 
مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة. فاستدعانا أنا والأستاذ البنا حبث شرحناله 
الموقف بأكمله. وكبف بكيد لنا الإجُليز ويبلفق رجالهم إلينا من تقارير باطلة واتهامات 
براد بها التنكيل بنا وهدم دعوتنا الإسلامية الخالصة. وحضر هذه المقابلة سعادة عبد 
الواحد باشا عليه الرحمة والرضوان وجله الفاضل عبد الحمبد بك. وفضبلة الشيخ 
محمد البنا وسعادة سليم زكى. فكان رد رفعة النحاس باشا أنه رجل مسلم وأنه 
يبحرص على مبادئ الإسلام ويشجع الدعوة إليها بكل قوته وأنه سيرد عنا كبد الإجليز 
ویساعد علی نشر دعوتنا مادمنا علیها عاملین. فشکرنا له کرم شعوره. وانصرفنا 
بعد أن وعدنا بألا يأخذ با نسب إلينا من نهم فى التقارير التى ترد إلبه من البوليس 
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السباسى إلا بعد أن بحقق معنا فيها. فشكرنا لرفعته أيضا هذه الروح الكرمة 
العادلة. وفى ليلة٤٠‏ رمضان سنة١١١٠‏ ه وكانت الشعَب جمبعها مغلقة. أرسل 
:صاحب المقام الرفبع مصطفى النحاس باشا فى طلبنا أنا والأستاذ البنا فذهبنا إليه 
فى منزل صاحب المعالى فؤاد سراج الدين باشا (وزبر الزراعة وقتذاك) وبحضور معاليه 
ومعالى المغفور له صبرى أبو علم باشا وفضيلة الشيخ محمد البنا وكبار رجال 
الداخلية, بدأ رفعته التحقيق معنا فى تقارير رفعت إلبه ضدنا. واستمر التحقيق 
عدة ساعات. 
وأترك القارئ فلبلا لبقرأً بنفسه ما خطه قلم الأستاذ حسن البنا نفسه - فى 
مجلة الإخوان بعددها الصادر بوم ١١‏ بولية سنة١٤۹م.‏ فى الصفحة الخامسة 
السطرالخامس من العمود الثالث - عن نتيبجة هذا التحقيق وموقف رفعة النحاس 
باشا منه: قال الأستاذ البنا: 
(ولست أنسى ليلة ٠٤‏ رمضان إذ شرفنا بزيارة منزل صاحب المعالى فؤاد سراج 
الدين باشا وقضينا مع رفعة الرئيس ثلاث ساعات أو تزيد. وتناول الحديث الإخوان 
ودعوتهم وموقفهم. كان فبها يحاكم المسائل بروح القاضى العادل والحقق المنصف 
حتى انقشعت الغشاوة وظهر وجه البراءة مشرقا). 
نعم. كان رفعة النحاس باشا كما يقول الأستاذ يحاكم المسائل بروح القاضى 
العادل والحقق المنصف فانقشعت غشاوة هذه الاتهامات. وخرجت وخرج الأستاذ البنا 
متأثرين بهذه الروح الإسلامية الكرمة. وحقق رفعته وعده وأمر فى الحال بفك الحصار 
عن الشعب فى أنحاء البلاد. ومنح الإخوان الحرية الكاملة فى نشر دعوتهم. ورفع 
بذلك الكابوس الذى جثم على صدور الإخوان ثلاث سنوات طوال..!! 
وإلى لقاء. ليرى القارئ كيف سارت دعوة الإخوان ونشرت رايتها فى كل مكان, 
وقققت بقية مطالبنا. وكيف كان بشيد الأستاذ البنا برفعة رئيس الوفد ورجاله 
فى عهد حكومته إشادة مسجلة نضعها أمام القارئ وندع له المقارنة بين الحالين. 
#اموازنة بين الموقفين. لبشهد كيف كان تقلبه بين العهدين.! 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 
أحمد السكري""' 


مخلب قط: 
وفشضى مع الأستاذ أحمد السكرى., وهذا هو المقال الرابع. الذى نشره فى جريدة 
صوت الأمة بتاربخ٤؟/١١/۷٤۹م.‏ خت نفس العنوان الثابت (كيف انزلق الشبخ البنا 
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بدعوة الإخوان). وفيه يشرح وكيل عام الجماعة كيف خول المرشد العام إلى مخلب 
قط لمناوأة الوفد وأداة لإثارة الفتن والخصومات بين أفراد الأمة. ويكشف السكرى - 
وعلى عكس ما أشاع الإخوان - كيف أن المرشد العام كان ميل إلى تأيبد الوضع الحالى. 
وضرورة بقاء البرلان. كما أعلن ذلك فى جريدة الإخوان یوم ۲۲ سبتمبر .۱۹٤١‏ حتى 
لو أدى هذا إلى أن بظل الإجليز رابضين فى أرض الوطن, والمنكرات فاشبة. والأخلاق 
منحلة. والشعور الوطنى فس نوم عمبق. ما دام فضبلته بقيم الحفلات. ويموه على 
الخدوعين. وينشر مختلف الدعايات فى الجلات. ويلوح بالمناصب فى تواضع مصطنع 
وزيف ظاهر مقوت. وإلى نص المقال: 

كنت على موعد مع القراء اليوم أن أسترسل فى شرح علاقتنا مع الوفد أيام كان 
فى سدة الحكم وأسرد لهم - فى إيجاز - موقف الأستاذ البنا من رفعة رئيس الوفد 
ومن وزراء الوفد أبام كان بيدهم السلطة والسلطان, وإلى أى مدى كان تملق الأستاذ 
البنا- مدى الذى < وسبلة له الآن إلا اتهام أحمد السكرى بأنه صديق للوفد ورجال 
الوفد - وتمشّحه فى أعتابهم. وإزجائه آيات المدح والثناء لكل فرد منهم حتى أن 
ازدهرت دعوة الإخوان فى عهدهم ما كان بشبد به - وا يستطيع بحال من الأحوال 
أن بنكره - ثم كيف تنكر لهم الآن وقلب لهم ظهر المجَّن واستخدمه رجال العهد 
الحاضر ليكون مخلب قط لناوأة الوفد وأداة لإثارة الفتن والخصومات بين أفراد الأمة. 
وعلم اللّه أن ذلك ليس نجرد حبهم للإخوان ولا بغضهم للوفد فى ذاته وإنما لفرض لا 
بخفى على كل لبيب فطن. هو أن يشغل الناس بالمشاغبات والخصومات الشعببة 
عن قضبة الوطن الكبرى التى يجتاز أدق مراحلها فى أحرح ظروفها ويظل المستعمر 
جاثما على صدور البلاد بتمتع بهذا الكلام البشع. ويستحث صنائعه وأذنابه لإذكاء 
الفتنة وضرب الناس بعضهم وجوه بعض. 

أقول كنت على موعد مع القراء لأستمر فى الشرح الموجز لكل ما ذكرت مؤيدا 
بالأدلة الساطعة على صدق ما أقول. ولكنى أحب أن أستميحكم العذر- هذا اليوم 
فقط - وأعرّج على ناحية أخرى مهمة من وجهة نظرى. على أن أعود للمضى فى 
حديثى الأول يوم الجمعة المقبل إن شاء اللّه. 

وأحب أن أطمئن القراء على أن الذى استوقف نظرى ليس هو هذا التهريج الذى 
ظهرت به جريدة الإخوان البوم من أن عشرين ألفا من الناس كان يزخر بهم السرادق 
الذى أقيم فى ميدان فاروق من أول أمس. بعد أن أبى أهالى باب الشعرية الكرام أن 
بقيمه الأستاذ البنا فى حبهم. ورفضوا أن بستمعوا إلبه وإلى زمبله عبد الحكيم 
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عابدين. فولوا الأدبار خت حماية البوليس إلى ميدان فاروق كما ذكرت الصحف وكما 
ذكرالكثيرون من أهل هذا الحى المؤمن. نعم ليس هذا التهريج والطبل الأجوف هو الذى 
استلفت نظرى, فالجميع يعلمون مدى صدق هذه الرواية ومدى ما مكن لعشرين ألفا 
أن يجتمعوا فى سرادق واحد أقامه الأستاذ البنا مقاعده وثرياته وميكروفوناته..!. 

بل # أحب أن أتساءل عن سر هذه الاحتفالات الكثيرة التى تقام للاستاذ البنا 
بنشاط غير عادى هذه الأيام خت حماية ورعاية رجال البوليس الأشداء. فى الوقت 
الذى خرم فيه الاجتماعات والحفلات لغيره فى مختلف الهيئات. 

بل لا أحب أن أتساءل عن نتيجة هذه الحفلات الزاهرة. عما أفادته للدين وعما أفادته 
للوطن وعما افادته للأخلاق. بل ترى هل بدأ الأستاذ البنا بستيقظ الآن وحوله فى 
سرادق. واحد وعشرون ألفا- كما تقول جريدته الغراء - فرفع الصوت عالبا مطالبا 
الحكومة الرشيدة بضرورة خقبق شىء من مبادىئ الإسلام بمناسبة ذكرى الهجرة 
الكرمة وصاحبها الجاهد الأعظم صلى الله علبه وسلم. 

وبرفع الصوت عاليا مطالبا الحكومة الرشيدة بضرورة خقيق شىء من مطالبنا 
الوطنية والوفاء بشىء من عهدها ووعدها بالعمل على استخلاص حقوق البلاد... 

ترى هل فعل الأستاذ البنا شيئا من ذلك أم اكتفى بهتاف هنّافيه له وللأخ عابدين. 
ثم إلقاء كلمته التقليدية عن الهجرة وكرام المهاجرين. ثم انتهى الحفل بتقبيل اليد 
الكرمة وظهور الصور البديعة وطلوع الجريدة التى بلغت العشرين.. كل ذلك ليطمئن 
أتباع الأستاذ البنا على أنه # بزال بخير رغم الحقائق الدامغة التى يقذف بها هذه 
الأبام. ويطمئن رجال العهد الحاضر أنه #ابزال صالخا لمناوأة الأحرار ومهاجمة الوفد 
وإثارة الفتن بين الآمنين..!؟؟. 

أعود فأقول: ليس كل ذلك هو الذى استوقف نظرى. فليقم الشيخ حسن أو يقيم 
له بعضهم ما بشاء ويشاءون من حفلات. وليجمع المارة ليبحتشدوا حوله بأضخم 
المبكروفونات. ولبسر فى ركابه الأشداء من رجال البوليس ولبهتف له من لايزالون فى 
- غمرة النقديس والتدليس. فنحن بحمد الله لانزال نقرأ فى كتاب مولانا العزيز: (قل < 
پستوی الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله با أولى الالباب لعلكم 
تفلحون. 

ولم بستوقف نظرى كذلك ما نشرته مجلة الإئنين البوم من المعلومات الفبّمة 
التى استقاها مندوبها من فضيلنه عن حياته الخاصة وأفراد عائلته وأصهاره - الذين 
أزال أحمل لوالده وأشقائه وأصهاره الكرام بالإسماعيلية الاحترام الكامل. 
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والنى ذكر فيها أن فضيلنه يقابل زواره مفترشا حصبرة فى منزله. ولا أدرى هل 
رأى حضرة المندوب هذا الحصبر بنفسة!؟. وترى فى أى منزل من منازل فضبلته الثلاثة 


أم أن هذا النوع العقيم من الدعابة الزائفة لا يزال يلازم فضيلته فيسرده لحضرات 
مندوبى الصحف ناسيا أن كثبرين من الإخوان يعلمون عن الحقيقة كل شىء.!..؟. 

كذلك لم بسستوقف نظرى ما جاء فى هذه المعلومات التى نشرتها مجلة الأإئنين 
البوم ١١/١١/۹4۷)م)‏ بالنص أن: فضيلته له أصدقاء كثيرون من مختلف المذاهب 
والأديان ببادلهم الحب والاحترام. ويكثر من تبادل الزبارات معهم. وهو صديق شخصى 
لكثير من الأساففة والمطارنة الأقباط. 

ونسى فضبلته أن بذكر للمجلة أن له كذلك أصدقاء من مواطنبنا البهود كذلك. 
وعلى رأسهم التاجر الشهير حابيم درة الذى تفضل فنبرع مبلغ كبير من ماله سلمه 
لفضبلته بالإسكندرية لمساعدة الإخوان هناك فى حفل جامع بكازينو النزهة. أشاد 
فبه فضيلته بكرم حضرة المتبرع وبفضل البهود وعراقة الدين اليهودى ومجده التليد, 
ونشرت جريدة الإخوان ذلك كما نشرته كثير من الصحف فى حينه. 

أقول إن ذلك أيضا لم بستوقف نظرى. فحسن المعاملة بيننا وبين مواطنينا من 
مختلف الاديان واجب إسلامى بفرضه الدين. فهم إخواننا فى الوطن. لهم ما لنا من 
حقوق. وعليهم ما علينا من واجبات. وبهذا أمرنا القرآن الكرم. (لا ينهاكم الله عن 
الذبن لم بفاتلوكم فى الدين ولم بُخُرجوكم من دياركم أن تروهم وتفْسطرا إلبهم 
إن الله يحب المقسطين). 

ولست أريد هنا أن أتساءل مادام الأستاذ البنا يقول إن له أصدقاء كثيرين من 
الأساقفة والمطارنة الأحبار يبادلهم الحب. ويكثر من زياراتهم. فما باله يثور كل الثورة 
وبرغی ویزند حین رأبت أن من واجبی کمسلم وکوطنی أن أرد خبة معالى مكرم باشا 
وأاشكره على كرم مجاملته المنكررة لنا فى كل مناسبة وأهنئه محاضرته الوطنبة 
الناريخبة الرائعة التى ألفاها بجمعبة الشبان المسلمين فى (وحدة وادى النبل) التى 
حتى لم بتعرض فبها لهاجمة أحبابه رجال العهد الحاضر. فيعقد مكتب الإرشاد يوم 
أول بونبة الماضى ليقرر لومى على ذلك. ويلفى قرار المكتب الذى قرر بالإجماع سفرى 
إلى أمريكا للدعابة للقضبة الوطنية على رأس وفد من كرام الإخوان. منهم الأخ 
الأستاذ مصطفى مؤمن. فألفى هذا القرار أسباب كما قال: 


إننى جاملت مكرم باشا فأرسلت إلبه معجبا محاضرته التاريخية القبمة. 
* وأننى لست منسجما مع النقراشى باشا الذى ا يرضبه أن يرانى فى أمريكا. إلخ. 
بل وحين سشئل ذات مرة وهو يزورنى وأنا مريض وعندى بعض الإخوان عن السبب فى 
أن الأستاذ مصطضفى مؤمن ذهب إلى أمريكا باسم جبهة وادى النيل وعدل عن إرساله 
باسم الإخوان قال: (إن احسن مصطفى وسار على سباستنا فهو منا ومعروف أنه من 
الإخوان. وإن انفرد برأيه واحتك بالنقراشى باشا وصدر منه ما بخالف رأينا فهو عن 
جبهة وادى النيل ولا نتحمل نحن مسئولية ما يعمل). 

بل و أريد أن أتساءل كذلك: ما دام الأستاذ البنا له أصدقاء من الأحبار والرهبان 
والمطارنة يبادلهم الحب ويكثر من زبارنهم. فما باله يثور كل الثورة. ويرغى وبزيد أمام 
من يساله عن سر خلافه معى. فيقول: ذلك لأن أحمد السكرى صديق للوفديين 
ویزورهم وبودهم. 

وترى ألم يسال عن نفسه مادام يبيح لشخصه صداقة إخواننا البهود والمسبحبين 
ورجال العهد الحاضر والإشادة مجد إخواننا البهود على الأخص وفضل الأستاذ حلبم 
درة العظيم وغيره. 

فلماذا كان بريد أن بحرم على أحمد السكرى صلته الشريفة ‏ النى أخداه أن يذكر 
عضها ظلا من سوء أو ضرر بالدعوة والداعية - ببعض رجال الوفد الذين كان بتملقهم 
فضبلنه أيام أن كانوا فى الحكم وبخاطبهم بنفسه كما هو منشورفی: 

العمود الثالث فى السطرالرابع من الصفحة التاسعة من مجلة الإخوان. العدد 
الثامن عشر المؤرخ فی ١١‏ يونية ٩٤۹م‏ 

“بقوله: (وأنتم صفوة رجال هذا البلد. الأمناء على حقوقه المسئولون عن 
فبستقبله). 

“ وسأعود إلى ذلك فى حينه. أقول إن كل ذلك لم يستلفت نظرى. ولكن الذى 
أاستوقف نظرى فلبلا واستثار ضحكى وسخرية بعض الإخوان معس. هو هذه النشرة 
المضحكة التى حررها الأاستاذ البنا. وأرسل بها فى خَمَر واستحياء وتكثم إلى رؤساء 
الشعب التى يتوهم أن الكثير منها لا بزال معه. وبدون فبها- على زعمه - خلاصة 
جهوده وجهاده فى الفترة الماضية.وفى مقدمه ذلك كما ذكر( فضيلته) فى وريقات 
هذه النشرة السرية أنه عرض على مكتب الإرشاد موضوع حديث أحمد السكرى 
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جريدة الكتلة التی نشرته یوم ٠١‏ سبتمبر الماضى. وأنه رأى استنكار مسلكه إذ هو 
مخالفة صريحة لقرار المكتب وسياسة الإخوان. 
وهنا أفف قلبلا بالقارئ ولعله من الإخوان - راجيا أن بعود معى إلى الحديث المذكور 
لبشهد بنفسه على صحة ما ذكرنه - وسجله الشبخ حسن بنفسه فى تلك 
النشرة. 
" من أن الاستاذ البنا يؤيد العهد الحاضر وبرتمى فى أحضان رجاله بكل قوته. وبزج 
بالإخوان فى مهاوى السباسة الحزبية لحساب فئة معينة من رجالها. وعلى حساب 
الوطن المنكوب. يرى القارئ فى هذا الحديث الذى يقول الشيخ حسن إنه بخالف 
سباسة الإخوان. إننى سئلت عن أسباب القضية الوطنية فى مجلس الأمن. فذكرت 
أن أهم هذه الأسباب ثلاثة: أولها: الضعف والتردد اللذان ظهرا فى الإجراءات الأوّلية 
النى انخذت قبل رفع القضبة إلى مجلس الأمن. 
والثاني: الانقسام الداخلى بيننا والذى أدى إلى انفراد هبئة معينة بالاحتكام. 
والثالث: تأمر الدول الاستعمارية علينا. 
ثم وضحت الضعف بل الخطأ الذى وقع فى الإجراءات الأولية. فمن ذلك: 
عدم إعلان الحكومة فى قوة وحزم إلغاء معاهدة ٩1۹۳م.‏ 
" واتفاقية۹۹ باعتبار اشتراكنا فى ميثاق الأم المتحدة. 
* ومن ذلك ضياع الوقت فى المفاوضات والمداورات التى انتهت مشروع صدقى - 
بيقن البغيض والذى أيده العهد الحاضر بحكومته وبرلانه. 
“ومن ذلك موافقة الحكومة علس تعبين حاكم السودان الجديد بعد قطع المفاوضات. 
وهذا إقرار صريح بسربان انفاقية ومعاهدة٠"‏ فى الوقت الذى كانت تطالب الأمة فيه 
بإلغائهما. ومن ذلك جوء الحكومة إلى مجلس الأمن دون الجمعبة العمومبة لهيئة 
الأم المتحدة حيث الأغلبية فيها من الأم الصغرى أمثالنا. ومن ذلك: عمدت الحكومات 
المتعاقبة إلى كبت الحريات منذ سنة۵٤۱۹م.‏ حتى كان ركود الشعب وفتوره مبررا 
لمندوب البرازيل أن بعلن فى الجلس أن خطرا بخشى من هذه القضية على الأمن. 
ومن ذلك عدم إبراز مطلب وحدة الوادى إبرازا صريخًا فى مذكرة الحكومة المقدمة إلى 


الجلس إلخ.. إلخ. 
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*وشئلت عن السبيل لعلاج الموقف فقلت: 
إنه على سبيل الإيجاز تكتل الأمة وتوحيد الصفوف وتعبئة القوى. وإذا كانت 
العقبة الكؤود فى سبيل ذلك هى وجهة النظرالتى ختم أن خصل الهيئات والأحزاب 
على نصيبها المشروع فى وسائل التعبير عن رأيها. فما المانع من ذلك وهو حق قررته 
الدساتبر وتواضعت عبه الأم الحرة المتمدينة؟ 

٠‏ وهل من الخير أن نظل فى فرقة وخصام. بضرب بعضنا وجوه بعض. والوطن 
ينتحر والعدو منا يسخر أم أن نكون جبهة قوية. يقوم من ورائها - فى الوقت الذى 
نحدده ونراه - مجلس شعبی یشد آزره شعب أبی. بضع روحه فی بده لا یبالی فی أی 
وجه يقذفها؟ 

* ثم تكلمت بعد ذلك عن الخطوات التى تنبع فى الحال. وأهمها إلغاء كل معاهدة 
واتفافية بيننا وبين العدو. وقطع علاقاتنا معه وسحب سفيرنا من بلاده. ومقاطعتنا 
التامة لكل من يناصره والإسراع فى تقوية الجيش وتدريب الشباب. ثم فوق هذا 
وذاك ترك الحرية للشعب ليعبر عن شعوره ويجزى من أحسن بالإحسان ومن أساء 
بالقطيعة والحرمان..!! 

* ثم سشئلت عما إذا كان هذا رأى الجماعة؟ 

* فقلت: هذا رأيى الشخصى. 

“* هذا هو مجمل الحديث الذى نشرته لى الكتلة(فى إشارة للكنلة الوفدية). 
والذى أثار الأسناذ البنا وقرر فى مكتب الإرشاد- كما ورد فى نشرته السرية للاخوان - 
ااستنكاره لهذا الحديث لخالفته سياسة الإخوان. 

وهنا سجل الأستاذ البنا على نفسه وعلى من معه أن سباسته غير ما ذكرت 
فى حديثى من وجوب تعبئة القوى وتوحيد الصفوف ولو أدى ذلك إلى تكوين جبهة 
واطنية من ورائها مجلس شعبى تمثل فيه الأمة مختلف هيناتها ويجاهد الشعب 
من وراء كل ذلك لاستخلاص حقوقه: فضلا عن وجوب مكافحة الإجليز بالطرق النى 
ذکرتها. 

* فإذا کان هو ! یری ذلك فی سیاسته فماذا بری إذن.؟ 

"لا شىء إل تأييد الوضع الحالى. وضرورة بقاء البرلان الحالى كماأعلن فى جريدة 
آل#إخوان بوم ١‏ سبتمبر الماضى وليظل الحال على ماهو علبه من فتور وركود. وليظل 
الإ بجليز رابضين فى أرض الوطن. ولنظل المنكرات فاشبة. والأخلاق منحلة والشعور 
الوطنى فى نوم عميق. ما دام فضبلته يقيم الحفلات. وبموه على الخدوعين وينشر 
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مختلف الدعايات فى الججلات. ويلوح بالمناصب فى تواضع مصطنع وزيف ظاهر 


مفوت. 
* وإلى لقاء غذا لاتمام ما جاء فى النشرة السربة التى أذاعها البنا على الإخوان فى 

حفر واسنحیاء""'. 
أحمد السكرى وكيل عام الإخوان. 


وكما رأينا فى السطرر السابقة. كان السكرى قد وعد بأن يستمر فى الرد على 
أكاذيب البنا التى راح بروجها بين أنباعه من خلال مذكرة سرية وجهها إلى قادة 
الشكب ورؤساء القطاعات الختلفة فى الأقاليم. ولكن شيئا ما قد حدث جعل 
السكرى( وهو رجل شديد الأدب والتواضع) بخرج عن تلك المبارزة الفكرية. المعتمدة 
على إيراد الحقائق وشرحها. بعنوان استفز الإخوان فى كل مكان. 

كان العنوان صارخا وفاضحا ١‏ الشبخ الكذاب) فى إشارة إلى المرشد العام الأستاذ 
حسن البنا . وقد نشره الرجل فى جريدة صوت الأمة بتاريخ ۱۹٤۷/١١/۲۵‏ . ولكن ما 
الذى دفع السكرى لكتابة مقال يحمل مثل هذا العنوان. هذا ما سيرويه الرجل. فإلى 
مقال السكرى. 


الشيخ الكذاب : 

لم بستوقف نظرى ولم يثر من اهنمامى مثقال ذرة . أكثر ما أثاره من السخرية 
والفكاهة. ذلك الخبرالذى نشره الأستاذ البنا أمس فى جريدته فى باب «الاجتماعيات»ه 
وعنى بإبرازه فس مقدمة الأخبار الهامة فوق أخبار وزير الدولة ووزير العدل والقائد 
الصرى فى السودان.. إلخ. والتى توهم القراء أن أصحابها هم الذين طلبوا نشرها 
«كإعلانات». وفحوى هذا الخبر أو بالأحرى فحوى هذه الأكذوبة المضحكة أن: (صاحب 
امقام الرفيع مصطفى النحاس باشا. أمر بتعيين أحمد السكرى محررا بجريدة صوت 
الأمة برانب شهرى قدره ستون جنبها تدفع من خزانة الوفد ا من مال الجريدة ...!!.). 

ولست أريد أن أفيض فى الرد على هذه الفرية المضحكة. غير أنى أحب أن ألفت 
نظر الشيخ حسن البنا أنه قد أسدى إلى - بنشره هذا الخبر الكاذب - جميلا أشكره 
عليه كل الشكر ذلك أنه قد كشف «رسمباء للملا عن نوع السلاح الذى يرد به على 
هجماتى له. ودمغى إباه بالحقائق الواقعبة الثابتة. فلم يجد أمامه غير سلاح الكذب 


السافر. والبهتان الواضح الذى إن دل على شىء فإما يدل على إفلاسه تام الإفلاس . 
بل على إلقائه السلاح أمام اتهامى له اتهاما مدعما بالأدلة والأسانيد. 

فالشيخ حسن البنا يعلم تام العلم أن أحمد السكرى لم يعمل فى صوت الأمة 
ولا فى غبرها من الصحف. وأن أحمد السكرى له والحمد لله من إيراد متلكاته فى 
الحمودبة (بلد الأسناذ البنا) . ما يكفى من أن يعيش عيشة كرمة. تغنيه عن أن بمد يده 
إلى المصروفات السرية أو المساومات الحزببة أو الصفقات السباسية. هذا فضلا عما 
ضحى به أحمد السكرى من هذه المتلكات - كمايعلم الشيخ حسن - فى سبيل 
دعوته وشرفه وخلقه - وللّه الفضل والمنة! 

ولقد أخطأ النوفبق أخانا الشيخ البنا - كان الله فى عونه وعون مستشاريه 
المساكين - ففتح على نفسه بابا كان أولى به أن يظل مغلقا. بل كنت أنا حريصا 
على ألا أمش هذا الباب إشفافا عليه كماذكرت فى مقال يوم الجمعة الماضى. وكنت 
حريصا على ألا أتعرض لناحية حباته الخاصة وكيف يعيش.. ومن أين يعيش ؟. ولكنه 
رادل ينطق علب فل الأحفق انقى به من تجاح رفن وشم قاي إل أن بر 
بحجارته القذرة الخبيثة بيت صاحبه الفولاذى السليم. الذى أحاطت به عنابة الحافظ 
العظيم.!. 

ومع ذلك كله فسأظل على موقفى من الإشفاق عليه هذه المرة أيضا حفاظا 
لكرامة عائلته العزيزة علىّ. على أن أعود إلى كشف الفطاء إذا اضطرتنى رعونته 
ورعونة مستشاريه مرة أخرى إلى طرق هذه الناحية الحساسة. 

وهل لى بعد ذلك أن أسأله - على فرض أن فريته هذه صحيحة - هل من الخير أن 
يعمل الإنسان فيأكل من كسب يده كما قال النبى الأعظم صلى الله عليه وسلم: 
الأن يأخذ أحدكم حبله فبحتطب على ظهره. خبر له من أن ياتى رجلا أعطاه الله من 
فضله فيسأله أعطاه أو منعه). 

وقال عليه السلام: (إن الله يحب العبد بتخذ المهنة ليستفنى بها عن الناس 
ويبغض العبد بتعلم العلم يتخذه مهنة). 

كما قال عليه السلام: (من سعى على عباله من حله فهو كالجاهد فى سبيل 
اللّه. ومن طلب الدنبا حلالا فى عضفاف كان فى درجة الشهداء). 

أفول: هل هذا خيرأم أن بعيش الرجل من الصفقات السباسبة. والتضحية 
بإخوانه فى الله وأعوانه الجاهدين الأحرار. والاجار بدعوته فى سوق المساومات الحزبية 
على حساب المبادئ والوطن مقابل متاع # يبقى ولا يدوم .؟! 
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ومع ذلك فقد أراد الله أن بُظهر البهتان الساطع على لسان «فضبلة المرشد» 
وعلى صفحات جريدته. ليعلم الإخوان مدى الافتراء والتضليل الذى موه به عليهم 
حين كان يتهم أحمد السكرى مختلف الأباطيل المتهافتة . وهذا الخبر الذى نشره 
فى جريدته أكبر دليل على الإفلاس والزور والصَغار. وهكذا يرد الشيخ حسن على 
الوثائق الفاضحة التى تدلل على خروجه عن مبادئ الدعوة وانزلاقه فى مهاوى الضلال 
بهذا الأسلوب الخبيث الكاذب. وهو حائر لا بدرى ماذا يصنع ولا بماذا يجيب وصدق الله 
العظيم فى كتابه: َل نَفْذْف باق عَلَى الْبَاطِل فََدْمَغْه إا ُو راهق وَلَكَم الول 
با تَصِفون). ٠‏ 

والآن نترك للقضاء أيضا أن بَصدر حكمه فى هذه الفرية المضحكة إذا لم يسارع 
الشيخ حسن إلى تكذيبها فى جريدته كما أخطرته البوم رسمبا. ونعود بالقارئ إلى 
الحديث عما فى وريقات نشرته السرية التى أذاعها على الإخوان فى حفر واستحياء... 


هل يجرؤ الأستاذ على مواجهة الهيئة التأسيسية بالحقائق .؟! 

ثم يعود السكرى بعد ثلاثة أيام فى الثامن والعشرين من نوفمبر إلى مقالاته التى 
بدأها بعنوان: (كيف انزلق الشيخ البنا بجماعة الإخوان). وفى المقال الخامس يطرح 
الرجل سؤالا حول ما إذا كان فى مقدور البنا أن يبصارح الهيئة التأسيسية بالحقائق. 
من قبيل أن الجماعة أصبحت جزءا من اللعبة السياسية. وطرفا فى معادلة الحكم 
ترشى فى حضن هؤلاء وهؤلاء حسبما تكمن عوامل القوة والضعف والمصلحة. وليس 
حسبما تكمن مبادى الحق والصواب. فإلى مقال السكرى . 

أحب أن بطمئن القراء فأنا على موعدى السابق معهم أن أستمر فى حديث 
الأسبوع الماضى. كما أحب أن يطمئن الأستاذ حسن البنا فلن أعرض اليوم كثيرا لا 
حدث منه أمس وأمس الأول. من هذه الأكذوبة الباهنة النى نشرتها جريدته من أنى 
أتناول من خزانة الوفد ستين جنيها كمحرر فى «صوت الأمة». ولن أكرر البوم ما قلنه 
بالأمس من أن هذا السلاح المفلول الذى يقابل به كشفى الستارعن انزلاقه بالدعوة. 
إما يدل على الإفلاس المطلق بل على التسليم الكامل بجمبع ما أقول. ولعمرى منى 
أمكن لسلاح التمويه والاتهام الكاذب أن يقوم أمام الحق الصراح والحجة الدامغة. 
ولا أدرى لماذا ثار الأستاذ حين قرأ ردى على تلك الأكذوبة. ولا أدرى مع ذلك اذا يسمى 
الأستاذ البنا مثل هذا الخبر الذى بعلم هو أنه بعبد كل البعد عن الصحة. إذا لم 
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يشا أن يسميه «كذبا» وهل فى قاموس اللغة لفظ يبطلق على الكذاب والكذابين 
غير هذين اللفظين اللذين أطلقهما القرآن الكرم على من يرمى الناس بالزور ويلصق 
بالمؤمنين أشنع البهتان. دون دليل ولا برهان!؟؟. 

ويقول الأستاذ البنا إن هذه مهاترة. و لا أدرى من كانت المهانرة..؟! 

هل كانت من الذى نشر هذه الفربة المضحكة يريد أن بشوه بها جهاد المجاهدين 
وغضبتهم لوجه الله والوطن. أم من الذى دافع عن نفسه بدفع ما الصقه به المفترون 
ابتغاء الفتنة وابتفاء تضليل الناس..؟! 

وهل كانت المهاترة من يجمع الإخوان بين الجدران الأربعة فيلقى أمامهم الاتهامات 
امنهافتة والاراجيف الملضللة حين يفص علبهم أسباب الخلاف بينه وبين زمبله. ويخفى 
فی نفسه مااللّه مبدیه ویخشی الناس واناه أحق أن يبخشاه. ثم بوزع علبهم نشرات 
سرية بحشوها بالافتراء الباطل على أخيه. فإذا ها طلت مته أن بواج أغاه علا با 
بقول فر وهرب . وثار وغضب . 

أم من الذى يقذف بالحق السافر على الضلال الغائر. ا يريد بذلك إا وجه الله. 
لبمبز الناس الخبيث من الطيب ولبكونوا على ببّنة من الأمر ونور .!؟. 

كذلك أرجو أن يطمئن الأستاذ البنا فلن أعرض كثيرا لهذا الحفل الذى حشد له 
حشودا من أطراف القاهرة وضواحبها أول أمس. والذى اختار أن يقيمه لأول مرة فى 
تاريخ الإخوان ‏ بجوار منزلى وليشنف سمعى وأسماع من كان عندى من الإخوان با 
ألقاه خطباؤه من الدرر الغالية. ولا سبما الأخ عبد الحكيم عابدين الذى كان يحث 
الشباب على التمسل ممكارم الأخلاق. وعلى التشبث بأهداب الفضيلة والطهر 
والعفاف. وكم كنانود أن بضرب لهم المثل بنفضسه كقائد من قواد الأستاذ البنا. 
وكصاحب تاريخ حافل بهذه المكارم وهذا الطهر. ولكنه فى نواضع واستحباء اكتفى 
أن يضرب المثل بالصحابى الجليل مصعب بن عُمَبْر, واكتفى بأن يعرض لأهل الدنيا 
الذين غرهم الجاه والمنصب.! 

فخرجوا على القائد المفدى والمرشد الحكيم الذى آثر الزهادة والتقشف. والعمل 
المتواصل لوجه الله والوطن. لا يهمه الجاه ولا تغربه إغراءات أهل السباسة وأصحاب 


ولن أعرض كذلك لهذه المئات العديدة من رجال البوليس الأشداء الذين كانوا يحمون 
حقل الأستاذ البنا من سخط أهالى الحى الذين استنكروا كل الاستنكار إقامة حفله 
فن حبهم. وأرسلوا بعرائض احتجاجهم إلى الصحف وإلى الجهات الختصة يحتجون 
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على إقامة هذا الحفل التهريجى بعد أن كشفت حقائق الحتفل والحتفلين. ويتساءلون 
فيما ببنهم وبين أنفسهم. وفيما بينهم وبين الناس: هل حقيقة أقام الأستاذ البنا 
حفله هذه المرة وفى هذا المكان بالذات ابتغاء وجه الله وذكرى هجرة السيد الأعظم 
الآمر بالخير والناهى عن الشر. وصاحب رسالة السلام والإخلاص والخلق. أم أقامه خديا 
وتشفبا من الذين ثاروا للحق وكشفوا عن الباطل كل قناع .!.؟. وهل سبخرج الأستاذ 
البنا وصاحبه المهذب وأعوانه المخدوعون من هذا الحفل وقد ارتاحت ضمائرهم لأنهم 
عملوا عملا يرضى اللّه. أو يرضى الشهوة والشيطان .!!. 

كذلك لن أعرض لهذا العنوان الضخم الذى طلَعبٌ به على الناس أمس جريدة 
الأستاد البنا. والذى ذكرت:فيه عن حفله المذكور أنه «يوم خالد رائع فى جهاد جماعة 
الإخوان» ولا أحب أن أسأل «فضيلته» عن الجهاد الرائع الذى يقصده بهذا العنوان. فأنا 
أعرف. وأهل الحى بعرفون. ورجال البوليس كذلك يعرفون. إن هذا الجهاد الخالد الرائع 
الذى أتعب الأستاذ البنا نفسه وإخوانه الثلاثون ألفا - كما تقول جريدته الغراء - 
سمح الله - فما قد يخطر على بال المسلمين والمصريين. من أنه كان مثلا فى 
الضغط على الحكومة النى يؤيدها فضبلته فى خقيق شىء من مبادئ الإسلام. أو 
كان مثلا فى محاربة المنكرات المننشرة فى الأمة التى ينص دستورها على أن دينها 
الرسمى الإسلام. أو كان مثلا فى الضغط على الحكومة لتتقدم ولو خطوة «واحدة» 
فى خقيق أهداف البلاد. لم يكن هذا الجهاد الخالد الرائع من هذا النوع إنما كان من نوع 
آخر أجل قدرا وأعظم خطرا فى نظر الأستاذ البنا ورجاله الأطهار هذا الجهاد فى هذا 
الحشد الذى حشده بجوار منزل أحمد السكرى, وفى حمابة البوليس الذى سد منافذ 
الشوارع. وفى هذه العصى التى تسلح بها جوالنه لأول مرة. بل كان فى شىء أكثر 
روعة وأعظم خطورة هو تريص إحدى عصاباته بأحد الإخوان الأحرار الأطهار الذى 
واجه الشيخ البنا بحقائق دامغة. ونطق بكلمة الحق ولم يعرف اللين والخداع . بعد أن 
كان يجاهد فى سبيل دعوة الإخوان إلى بضعة أيام مضت فى ربوع الصعبد ووضع بين 
يد » فضيلنه «عندما عاد من رحلته ما يزيد عن ثلاثمائة جنبه جمع بعضها لخساب 
مجلة الشهاب والبعض الأخر لحساب سهم الدعوة .!!. 

فكان جزاؤه بعد أن قال قولة الحق أن تربصت به إحدى عصابات الأستاذ البنا 
السلحة وهو سائر إلى منزله فأوسعته ضرا ونركته بين الحياة والموت حيث نقل 
إلى المستشفى. وكل ذلك والمبكروفون يردد كلام الأستاذ البنا عن الإسلام ومكارم 
الأخلاق. وبفعل رجاله ما يفعلون فى الظلام كأشد ما ينصوره قطاع الطرق ورجال 
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العصابات وهكذا كان الحفل السعيد جهادا خالدا رائعا فى تاريخ الإخوان المسلمين 
الذين ينتمون إلى فضيلة الأستاذ البنا. ووضعوا له عنوانا ضخما آخر هو: (جمرة 
البفض وثورة الغضب).!!. 

وأنا أكتب الآن هذا المقال فى الوقت الذى يجتمع فيه حضرات أعضاء الهيئة 
التنأسيسبة بدعوة من «فضبلنه» بالمركز العام ليسرد على حضراتهم أغلب 
الظن - أسباب الخلاف بينه وبين أحمد السكرى. ولا أدرى ماذا سيقول حين يواجهه 
بعض الأحرار من حضراتهم ما بنشره أحمد السكرى من وثائق دامغات وحجج بينات. 
هل سيرد على هذه الحجج ممثلها. أم يكتفى فضيلته بالزوغان. وبأن أحمد السكرى 
کان بختلف معه كثيرا. ويقف فى سبيل رغباته, بأن أحمد السكرى صديق للخوارج 
وهو يبعنى بهم الأحرار المتقين الدكتور إبراهيم حسن وحسين بك عبد الرازق وكمال 
بك عبد النبى وأمين بك مرعى وغيرهم وغبرهم. وصديق كذلك للوفديين أعداءنا 
الألداء الذين يجب أن نكافحهم وجاهدهم قبل أن نكافح الإجليز وجاهدهم - كما 
. يقول له رجال العهد الحاضر. 

إلى غير ذلك من الأسباب القوية الواضحة التى بعدهافضبلته سببا لهذه القنبلة 

التى فجرها فى صفوف الإخوان . وتّرى إذا ما عاد أحد الأحرار ليسأله عن هذه الفضائح 
التى نسبتها الوثائق الزنكغرافبة إلى صهره هل سيكتفى بأن بريه البيان الذى كتبه 
وتوسل فبه إلى الدكتور إبراهيم ومن حضر من الإخوان أن بوفعوه قاثلا : 

إن هذا مداراة للموقف وستر من الفضبحة التى لا تقتصر على الناحية العائلية 
فقط بل ستشمل الدعوة وتشمت فيها أعداءها. ومقسما أحرج الأمان إنه سيبعد 
عبد الحكيم عابدين عن الدعوة بل عن البلاد المصرية بأسرها. وإنه قد اتفق فعلا 
مع يوسف بك رومبه صاحب شركة النقل بين فلسطين ومصر أن يوظف الأخ عبد 
الحكيم عابدين عنده فى فلسطين ليبعد عن القطر المصرى كله. وخت تأثير هذه 
الأمان المغلظة والتوسلات المثيرة المبكية ظفر بالتوقيعات . فتّرى هل سيكتفى بهذا 
البيان الشكلى أم على الوثائق التى ما بعدها بيان ولا فوقها برهان. وترى إذا كانت 
الوثائق كاذبة فما الذى بمنع فضبلته أن يقدم أصحابها إلى النيابة لبأخذ القضاء 
بحقه ..!؟. وهل يكفى فى الأمر أن يرسل إلى الدكتور إبراهيم إنذارا لكى يسلمه 
الوثائق الخاصة بعابدين ويعاتب الدكتور على نشر جزء من شهادة الأخ عبده قاسم 
السكرتبر العام . وعلم الله أن الاقتصار على نشر هذا الجزء كان رحمة وإشفاقا على 
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من يهم الأستاذ البنا أمرهم؛ إذ إن بقية شهادة الأستاذ عبده قاسم - كماعلمت - 
ما يندم عليه الأستاذ ومن يهمه أمرهم كل الندم .!!. 

وترى ماذا سيرد به على إخوان الهيئة الأحرار . حين يسالونه عن الحكمة فى 
مشايعته بكل قوته العهد الحاضر فى الوقت الذى لم تتقدم الحكومة فيه خطوة فى 
فضية البلاد وق وعدا واحدا ما قطعته على نفسها. وما الحكمة فى استخدامه 
لمناوأة الوفد فجأة فى الوقت الذى ندعو الوطن فيه إلى توحيد الجهود. وفيم كان 
إلخاحه على أحمد السكرى فى العام الماضى لبتفاهم مع الوفديين. وذهب فضيلنه 
لبلا إلى أحد أقطابهم مع رئيس إحدى مناطق الغربية ليلح علبه فى التعاون الكلى. 
بل بالاندماج فى الوفد بشروط ظاهربة بغطى بها موقفه. وفيم كان بنشل المقالات 
الرائعة فى مجلة الإخوان بزجى فبها ألوان المديح والثناء لحكومة الوفد ورفعة رئيس 
الوفد. ويخصص الصفحان للاشادة بتدين صبرى باشا أبو علم. والإشاده بفضل 
فؤاد باشا سراج الدين. ومحمود بك غنام. وأحمد بك حمزة. والمغضور له عبد الواحد 
بك الوكيل . وغيرهم كل باسمه. ومقال خاص به, بل بصفحة خاصة لبعضهم,. - 
سنبينه فيما بعد - بل وينقد بحرارة وقسوة بعض رجال العهد الحاضر أيام كان الوفد 
فى الحكم . ثم إذا به الأن بهاجم هؤلاء ‏ ومدح هؤلاء ويتهم أحمد السكرى بأنه صديق 
للأولين وعدو للآخرين .!. 

لعل الأستاذ البنا يجيب على كل ذلك أجوبة شافية هذا المساء. ولعله يجرؤ على 
السماح لهم بأن يستوضحوا الحق منى إن أرادوا . ولعله فوق هذا وذاك بتنازل عن 
التفويض الذى انتزعه منهم ليشعروا أنهم شركاء حقيقيون أحرار. وليسوا «مراء 
يستخدمها الشيخ فى أغراضه ومأربه. وإلى لقاء"". 
أحمد السكرى - الوكيل العام لجماعة الإخوان. 
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هوامش الفصل الثانى - الباب الأول | 


)١(‏ الدكتورإبراهيم حسن - وكيل جماعة الإخوان المسلمين: مذكرة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية 
للإخوان المسلمين - انظر ملحق الوثائق فى آخر الكتاب. 

(1) حسن البنا: خطاب موجه إلى الدكتور إبراهيم حسن حول التعاون مع السراى - انظر ملحق 
الوثائق فى آخر الكتاب. 

)١‏ حسن البنا: خطاب لأحمد السكرى بعلمه فبه بوقف نشاطه - انظر ملحق الوثائق آخر 
الكتاب. 

(4) أحمد السكرى: خطاب برد فيه على على قرار إبقافه من قبل البنا - انظر ملحق الوثائق آخر 
الكتاب. 

(0) حسن البنا: خطاب لأحمد السكرى يعلمه فبه بقرار فصله - انظر ملحق الوثائق آخر الكتاب. 
(1) حسن البنا : الخطاب الودى الذى بعثه للسكرى مع خطاب الفصل - انظر ملحق الوثائق آخر 
الكتاب. 

(۷) أحمد السكرى : خطاب الرد على قرار فصله ‏ انظر ملحق الوثائق آخر الكتاب 

۸) أحمد السكرى: بيان للإخوان المسلمين - ردا على قرار فصله - انظر ملحق الوثائق آخر الكتاب. 
(۹) أحمد السكرى: سلسلة مقالات بعنوان كيف انزلق الشبخ حسن البنا بدعوة الإخوان - نشرها 
فى مجلة صوت الأمة الوفدية - فس الفترة من الثانى عشر من نوفمبر عام ۱۹٤۷‏ حت السابع من 
مابو عام ۹١۸‏ - انظر ملحق الوثائق فى أخر الكتاب. 

)١١(‏ المرجع السابق: المفال الثانى ‏ انظر ملحق الوئائق أخر الكتاب. 

)١(‏ المرجع السابق: المفال الثالث ‏ انظر ملحق الوثائق آخر الكتاب. 

(۴) المرجع السابق :المقال الرابع - انظر ملحن الوثائق آخر الكتاب. 

)1١(‏ أحمد السكرى: مقال بعنوان «الشيخ الكذاب - نشر فى جريدة صوت الأمة الوفدية 
عام - ۹4۸. انظر ملحق الوثائق آخر الكتاب. 
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تعبر قضبة اغتبال رئيس وزراء مصر الأسبق. محمود فهمی النقراشى باشا. فى 
الثامن والعشرين من ديسمبرعام ۸٤1۹م‏ عن قمة التراچيديا السياسية فى العلاقة 
بين الإخوان والسلطة فى مص والمثل الواضح لكيفية فهم الإخوان لمثل هذا النوع 
من العلاقات. 

لذا كان قرارى أن أفتنح الكتابة فى هذا النوع من العلاقة الملتبسة بين الإخوان 
والسلطة (أى سلطة) منطلقا من قضية النقراشى باشا, شارحا كبفية فهم 
الإخوان لهذه العلاقة. والأسس التى كانت تقوم علبها. وما أهداف الإخوان - دائما- 
من ورائها. 

وطببعى أن يفتتح مثل هذا النوع من الكتابات التاريخبة بالبدايات (بدابة العلاقة 
بين الإخوان وحكومة النقراشى., والظروف التى أحاطت بها. صعودا نحو قمة التراچيديا 
التى انتهت مقتل الرجل وما تلاه من مقتل حسن البنا مؤسس الجماعة أيضا. 

إلا أن التشكيك فى النوايا. من جانب الإخوان. وكتائب الردع الخاصة بهم. جعلنى 
أبدأ من حيث أردت أن أننهى (من لحظة الاغتبال) وفق أسلوب (الفلاش باك). عائدا من 
ثم إلى البدايات. فى محاولة لشرح الخريطة الغامضة لعلاقة الإخوان بالسلطة. 
فى كافة العهود. وعبر كل الأزمنة. خاصة ما بتعلق منها بجانب استخدام العنف. 
عندما لا يصلح التطويع (تطويع السلطة أيا كانت اجاهاتها) لصالح أهداف الجماعة. 
والنى غالبا ما تتناقض وتنعارض فى مجمل الأوقات والمواقف مع مصلحة الوطن 
والأمة. 

وقد رايت أن أسد كل باب على المتنطعين. وهم كَكّر. بأن أإبدا باعترافات الجناة. 
والمنفذين. والخططين. من خلال أوراق القضية الأصلية. ومذكرات النيابة العامة. وما 
خطوه بأبدبهم من شهادات ومذكرات. بعد عشريات من السنين. مضت على تلك 


الحوادث. 
واستبعدت عمدا خقيقات البوليس السياسى, ليعدل من عدل عن بينة. وليمضىّ 
فى غيهم المَبطلون. 


والطببعى. وفقا للأسلوب الذى اخترته. أن أبدأقصة اغتبال النقراشى. من 
اعترافات المتهم الأول. طالب الطب البيبطرى عبد الجيد أحمد حسن. وملاحظات 
النيابة العمومية. الحررة فى .۱۹4۹/۷/١١‏ معرفة السبيد محمود منصور النائب العام 
آنذاك. والنى تضمنتها أوراق القضية رقم ۵ لسنة ۱۹١۹‏ جنايات عسكرية - عابدين. 
ويحمل ملفها رقم )۱۹۷/١/١(‏ عموم الأمن العام. القسم الخصوص . 


وتبدأ المذكرة باتهام النائب العام لكل من : 
-١‏ عبد الجيد أحمد حسن 
السن ١١‏ طالب بكلية الطب البيطرى ويقيم بحدائق القبة شارع حسنى رقم 1. 
ومحبوس بسجن الأجانب. 

آ- محمد مالك بوسف محمد مالك 

السن ۲۵ موظف مطار ألماظة ويقيم بشارع الصحافة رقم ٠۸١‏ بالسبتية. 

ومحبوس بسجن الاستئناف. 

٣‏ عاطف عطية حلمى 

السن ۲۵ طالب بكلبة الطب وبقيم بشارع الجوالى رقم ١١‏ بالمنيرة. 

ومحبوس بسجن مصر برقم ۱۹۳۲/٤۲۲۵‏ . 

-٤‏ كمال سید سید القزاز 

السن ١1‏ جار موبيليات ويقيم بشارع الرحبة رقم ٤‏ بقلعة الكبش. 

ومحبوس بسجن مصر برقم ۱۱۵۸/۷۷1۴۲ . 

۵- عبد العزيز أحمد البقلى 

السن ١١‏ ترزى إفرنكى ويقيم بشارع الحكومة رقم ۷ بقلعة الكبش. 

ومحبوس بسجن مصر برقم .۲۷٤۸/۷۷1۰‏ 

1- سید سابق محمد التهامی 

السن ٠١‏ مقرئ دلائل ويقيم بشارع التبانة زقاق سوق الغنم رقم 1. 

ومحبوس بسجن مصر برقم ۲۸۷۲/۱۱۹۹1 

بأنهم فی یوم ۲۸ ديسمبر سنة ۱۹4۸م الموافق ۲۷ صفر سنة 1۸١١ه‏ بدائرة قفسم 
هابدين بمدينة القاهرة ارتكبوا الجرائم التالبة : 


المتهم الأول: 

لول قل حضرة صاحب الدرلة مجمود فهمى التقراشى باشا عمد مع سبق 
الإصرار والترصد بأن عقد النبة هو والمتهمون الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس 
على قتله وأعد معونتهم مسدسا وسترة عسكرية لضابط بوليس برتبة الملازم 
اول ومرن على ارتدائها والظهور بها وفى صبيحة بوم الحادث ارتداها وحمل المسدس 


وقصد إلى مقهس قريب من وزارة الداخلية فس انتظار إشارة تليفونبة من أحد شركائه 
باقتراب موعد وصول الجنى عليه فلما تلقاها دخل بهو الوزارة متوسلا بتلك السترة 
وتربص للمجنى علبه واقفا بالقرب من المصعد المؤدى إلى مكتبه حتى إذا قدم وهم 
بدخول المصعد فاجأه المتهم بإطلاق مقذوفات نارية عليه من ذلك المسدس قاصدا 
قتله فأصابه با لجروح النارية المبينة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته على الأثر. 

ثانا ۔ أحرز سلاخا ناریا - مسدشًا - بدون ترخيص. 

والمتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس: 

اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى ارتكاب هاتين 
الجرمتين بأن انعفدت إرادتهم على قتل دولة الجنى عليه بوصف كونهم هم والمنهم 
الأول أعضاء فى جمعية إرهابية من وسائلها القتل ووقع اختبارهم على المتهم 
الأول لتنفيذ الجرمة فأمروه بارتكابها وساعدوه على الأعمال المسهلة والمنممة لها 
إذ جهزوه بالسلاح والسترة الرسمية ورسموا له كيفية ارتكابها وحددوا له الزمان 
والمكان فوقعت الجرمتان بناء على ذينك الاتفاق والتحريض وهذه المساعدة. 

وبناء عليه . ووفقا لذات التقرير : 

يكون المنهم الأول قد ارتكب الجرمتين المنصوص علبهما فس المواد ۲۳۰ و۲۳۱ و۲٣؟‏ 
من قانون العقوبات والمادة الأولى من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹١١۷‏ الخاص بإحراز وحمل 
السلاح والمادتين الأولى والثانية من الأمر العسكرى رقم ۳۵ بشأن الأسلحة النارية 
والذخائرالمعدل بالأمر العسكرى رقم .٤١‏ 

ويكون باقى المنهمين قد ارتكبوا الجرمة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر 
والمادنين ٤٠١‏ فقرة أولى وثانبة وثالثة و ٤١‏ من قانون العقوبات. 

ولذلك. وعملًا بالقانون رقم ۵ لسنة ۱۹١‏ الخاص بنظام الأحكام العرفية - والمادة 
الأولى من القانون رقم ۷١‏ سنة ۱۹4۸ الخاص بإضافة حالة جديدة إلى الحالتين اللتين 
يجوز فيهما إعلان الأحكام العرفية - والمرسوم الصادر فی ۱۳ مایو سنة ۱۹٤۸‏ بإعلان 
الأحكام العرفية والأمرين العسكربين رقم 1۷ (ثانبًا) و ۷١‏ بشأن جواز إحالة بعض 
جرائم القانون العام إلى الحاكم العسكرية والقانون رقم ۵۹ سنة ٤٩‏ بشأن استمرار 
العمل بالقانون رقم ۷۳ سنة .٠۹٤۸‏ 

نطلب النيابة العمومية من الحكمة العسكرية العليا معاقبة المنهمين طبقًا 
للمواد والأوامر العسكرية سالفة الذكر. 


6 | یر سس ا 


اعترافات قاتل النقراشى: 

وقد أورد تقرير مقدم من نيابة الاسئناف تم څریره فی ٠١‏ أغسطس سنة ,۱۹٤٩۹‏ 
معرفة وكيل نيابة الاستئناف. عددا من الملاحظات المهمة. يأتى فى مقدمتها أقوال 
امتهم الأول عبد الجبد أحمد حسن, الطالب بكلبة الطب البيطرى والتى جاءت على 
النحو التالى (أوردنا النص الكامل طبقا لما جاء فى تقرير النيابة العمومبة لأول مرة . 
لتعرف الأجبال الجديدة الحقبقة كاملة دون تزيبف) . 

أولّ: قرر عبد اجيد أحمد حسن المتهم بقتل المغفور له دولة محمود فهمى 
النقراشى باشا أنه انضم فى أوائل سنة ٠٠١١‏ إلى جمعية سرية تكونت من أعضاء 
جماعة الإخوان المسلمين وأقسم فى أحد المنازل البمين الخاص بها على الملصحف 
والمسدس وأنه شاهد المتهم الأول السيد فايز عبد المطلب فی شهر ینایر سنة ۱۹٤۸‏ 
وهو برأس نفرا منهم بتدربون على استعمال السلاح فى منطقة الأسبمرات بجبل 
المقطم ومن بينهم شفيق إبراهيم أنس المنهم الثالث وأنه حوالى شهر مابو أو يونيو 
سنة ۱۹4۸ عرفه أحد أعضاء مجموعته السرية المدعو أحمد عادل كمال (المتهم 
فى قضية الجناية العسكرية رقم ۲۷ سنة ۱۹٤۸‏ الوايلى) فى منزله بالسيد فايز 
بوصفه رئيسا لجموعات القاهرة السرية وكلفه أحمد عادل كمال هذا بعد ذلك 
بنجو شهر مقابلة السيد فايز فى منزله فى موعد حدده له قبل عيد الأضحى بأبام 
قلائل فقابله فيه حیث وجد عنده کا من المتهمين الرابع والسادس والسابع محمود 
كمال السيد محمد ومحمود حلمى فرغل ومحمد أحمد على وكذا جمال الدين 
إبراهيم فوزى (المتهم فى فضبة الجناية العسكربة رقم ۲۲۷ سنة ۱۹٤۸‏ الوايلى) 
(وهى القضية المعروفة بقضبة السيارة الچيب) وأفهمهم السبد فايز أنهم أصبحوا 
يكونون مجموعة جديدة خت رئاسة جمال فوزى واجتمع أعضاء هذه المجموعة فى 
مزل رئيسهم فى البوم الأول من أيبام هذا العيد واتفقوا على القبام برحلة إلى 
مدينة الإسماعيلية فى البوم الثالث (يوافق ۵ أكتوبر سنة )۱۹١۸‏ وسافروا فى الموعد 
الحدد إلى عزبة تابعة لهذه المدينة ومعروفة باسم «عزية الإخوان المسلمين» وقضوا 
لبلتهم فيها وفى الصباح أخذوا منها مدفع سريع الطلقات ومسدسات وقنبلة 
بدوية وتوغلوا نحو نصف ساعة سبرا على الأقدام فى الصحراء الواقعة فى الجهة 
الغربية من العزبة وهناك تدربوا على استعمال المدفع والمسدسات كما ألقى محمد 
أحمد على القنبلة البدوية - ووصف عبد الجيد هذه العزبة وصفا دقيقا نبينت من 


المعابنة صحنه وأرشد عنها فتبين أنها العزبة التى بزرعها كل من محمد محمد 
فرغلى ومحمد إبراهيم سوبلم (المتهمين فى القضية سابقة الذكر) والتى ضبطت 
فبها أسلحة ومفرقعات وأوراق للجمعية السرية - وأرشد عن مكان التدريب فى تلك 
الصحراء فعثر فيه على أظرف رصاصات مطلفة وغلاف قنبلة بدوية. 


مالك بوسف ودوره: 

وتقضى مذكرة نيابة الاستئناف لتذكر أن عبد الجيد أحمد حسن قد قرر أنه هو 
وأعضاء مجموعته صاروا بجنمعون بعد ذلك فى منزل رئيسهم جمال الدين إبراهيم 
فوزى وبعد بضعة اجتماعات عرفهم بالمتهم محمد مالك بوسف وقال إنه انضم 
لجموعتهم وإنه سيدربهم على قيادة السيارات والموتوسيكلات وسافر جمال فوزى 
إلى فلسطين فى ١١‏ نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ وأصبح محمد مالك هو الصلة بينهم وبين 
القبادة وصاروا بعقدون اجنماعاتهم أحياتًا فى منزله وأحيانًا أخرى فى قاعة البنج 
بنج بنادى جمعية الشبان المسلمين إذ كان محمد مالك عضوا قدما فبها والتحق 
باقى أعضاء الجموعة بها لهذا الفرض - وبعد صدور أمر حل الجماعة بتاريخ ۸ ديسمبر 
سنة ۹١۸‏ اجتمع عبد الجيد أحمد حسن ومحمود كامل السيد ومحمود حلمى 
فرغل ومحمد أحمد على ومحمد مالك يوسف فى منزل هذا الأخير حيث عرفهم 
با متهم الثانى محمد صلاح الدين عبد المعطى باعتباره من رؤساء الجمعبة السرية 
وكان أحد أصابع يديه مربوطا وأبلغهم صلاح هذا بأن الجمعية قد اعتزمت أن تقنص 
لأمرالحل ممن تسببا فى صدوره وهما النقراشى باشا وعبد الرحمن عمار بك - وقرر عبد 
الجبد أنه فى بوم السبت الأسبق على تاريخ حادث قتل دولة النقراشى باشا (أى يوم 
۸ ديسمبر سنة )۱۹٤۸‏ حضر إليه محمد مالك فى منزله حوالى الساعة السابعة 
والنصف صباحا وطلب منه أن بذهب لمقابلة أحمد فؤاد فى منزله بالعباسية لأمر 
سیخبره به وقابله فيه وجلس معه فى غرفة فى فناء هذا المنزل وأبلغه بأن الاختبار 
قد وقع عليه لقتل النقراشى باشا ثم حصلت وقائع هذا اليوم على التفصيل المذكور 
فى القائمة الأصلية من مقابلة عبد الجيد لعاطف عطبة والذهاب إلى دكان كمال 
القزاز ثم دكان عبد العزيز البقلى لأخذ المقاس وإجراء البروقة الأولى فى دكانه 
مساء - وفی يوم الأحد التالی (۹ ديسمبر سنة )۱۹١۸‏ اتصل به أحمد فؤاد صباحا 


فى قهوة الإعلام باسم حسنى على سبيل التجربة ثم ذهب عبد الجيد إلى المقهى 
المقابل لوزارة الداخلية حيث وجد کلا من المتهمين الرابع والسابع محمود كامل 
السيد ومحمد أحمد على - وفهم أنهما بجلسان فبها لمراقبة سيارة النقراشى 
باشا وحوالى الساعة الواحدة بعد الظهر قابل الترزى عبد العزيز أحمد البقلى بناء 
على موعد سابق أمام سينما إيزيس وذهبا معا إلى منزل هذا الترزى حيث أجرى له 
البروفة الثانية كمااشترى فى هذا البوم حذاء أسود اللون وتقابل فى المساء بناء على 
اتفاق سابق مع الضابط أحمد فؤاد أمام دار الحكمة فى شارع القصر العينى وذهبا 
معا إلى منزل عاطف عطبة حيث وجداه هو والسيد فايز عبد المطلب المنهم الأول 
وعبد الحليمم محمد أحمد المتهم الخامس وجلال الدين يسن المتهم الثامن ثم وافاهم 
السيد سابق محمد التهامى وقال السيد فايزإن الخطة تقضى بأن برتدى جلال الدين 
يبسن سترة كونستابل ويصحب عبد الجيد وقت ارتكاب الجرمة - وتلا السيد سابق 
على عبد الجبد بعض الآيات والأدعبة مبررا له ارتكابها وأوصاه بنلاوة دعاء خاص فى 
طريقه إلى محل الحادث وسرد روابة مؤداها أن شخصا يدعى عبد الرحمن عبد الgخالق‏ 
استشهد فى فلسطين ودخل الجنة ثم انصرف عبد الجيد مع عبد الحليم محمد 
أحمد وذهبا بإرشاد هذا الأخير فى سيارة تاكسى إلى المنزل رقم ۲۵ شارع على يونس 
بشبرا ليتعرف عبد الجبد على موفعه وأفهمه عبد الحليم أنه هو المنزل الذى أعد 
لتفبير ملابسه فيه. 

وكما أوردنا اعترافات منفذى عملية اغتبال محمود فهمى النقراشى. وكيف جرى 
التخطيط لتنفبذ العملية وصول إلى اتفاق المتهمين على الخطة وانتظارهم لليوم 
المناسب لتنفيذها. نعرض الأآن مراحل تنفيذ العملبة واعترافات المتهمين بتنفيذها 
كما رووها على لسانهم. وكما أثبتتها مذكرة نيابة الاستئناف. 

وفى يوم الإثنين ٠١‏ ديسمبر سنة ۹١۸‏ ذهب عبد الجبد إلى المنزل- الذى ا لثقبير 
ملابسه فيه- حيث وجد أحمد فؤاد وعبد الحليم محمد أحمد وجلال الدين يسن 
وارتدى عبد المجيد سترة الضابط كما ارتدى جلال سترة الكونستابل وتم ذلك بإشراف 
أحمد فؤاد وأعطى هذا لعبد اجيد مسدسا برتا كما أعطى جلال طبنجة كولت 
واتفقوا على أن يذصب عبد الجبد إلى قهوة الأعلام وجلال إلى المقهى الكائنة أمام 
وزارة الداخلية وتلفى عبد الجيد فى القهوة الأولى إخطارا تلبفونيا باقتراب موعد 
وصول الجنى عليه فذهب إلى وزارة الداخلبة وشاهد محمود فرغل المتهم السادس 
خارجا منها وبقى عبد الجيد فى بهو الوزارة نحو نصف ساعة ولم يحضر النقراشى 
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باشا فذهب عبد الجبد إلى جلال فى القهوة التى كان بنتظره فيها وأخبره ما حصل 
وعاد إلى ذلك المنزل بشبرا حيث غير ملابسه ووجد أن جلال الدين قد سبقه إلبه 
وخلع سترة الكونستابل - وبعد الظهر قابل عبد امجيد محمود فرغل وعلم منه أن 
النقراشى باشا لا بحضر إلى وزارة الداخلية إلا فى أيام الأحد والثلاثاء والخميس وأدرك 
من ذلك أنه قصد إجراء جربة عملية وفهم من محمود فرغل أنه مكلف هو الآخر 
بقنل النقراشى باشا- وفى المساء قابل أحمد فؤاد فى منزله وأخبره بحديث محمود 
فرغلى معه فأجابه أحمد فؤاد بأنه قد عدل عن تنفيذ القتل بواسطة محمود فرغل 
وأمره هو بالتنفيذ . 


کلاکیت انی مرة: 

وتقمضى مذكرة نيابة الاستئناف لتذكر «وفى البوم التالى (الثلاڻاء ١١‏ ديسمبرسنة 
۸ وفى صبيحة هذا البوم ذهب عبد الجيد إلى منزل شبرا حبث ارندى هو وجلال 
كل سترته العكرية خت إشراف أحمد فؤاد وذهب كل إلى المقهى المعين له ولم 
يتلق عبد الجيد الإخطار التليفونى وعلم فيما بعد أن السبب برجع إلى أن سيارة 
النقراشى باشا قد غيرت طريقها المعتاد واتفق عبد الجيد وأحمد فؤاد وجلال على 
المقابلة فى مبدان فاروق الساعة ۵ مساء وتقابلوا فيه فى الموعد الحدد وأمرهما أحمد 
فؤاد بالذهاب إلى منزل عاطف عطية فى البوم التالى يوم الأربعاء ١‏ ديسمبر سنة 
۸/)وفيه تقابل عبد الجيد وجلال فى قهوة إيزائيفتش ميدان الخديوى إسماعيل وذهبا 
معا إلى منزل عاطف عطية حيث كان موجودا هو والسيد فايز وأحمد فؤاد وقال هذا 
الأخيرإن تنفيذ الجرمة قد أرجي حتى تَتخذ الاحتباطات لضمان سلامة الشيخ حسن 
البنا إن فكر أحد فى قتله انتقاما لقتل النقراشى باشا واتفقوا على المقابلة فى 
منزل عاطف عطية فى مساء يوم السبت التالى (۵ ديسمبر سنة )۱۹٤۸‏ وذهب عبد 
الجيد إلى لمنزل فى الموعد الحدد حبث وجد كلا من عاطف وأحمد فؤاد والمنهم الثانى 
محمد صلاح الدين عبد المعطى والمتهم الثالث شفبق إبراهيم أنس وقال أحمد فؤاد 
إنه حدث تفيير فى الخطة يقضى بأن يلبس شفيق أنس سترة الكونستابل بدلا من 
جلال وأن يلبس محمود كامل المتهم الرابع سترة جندى بوليس وإن المقصود من ذلك 
أن يعاونا عبد الجبد على الهرب إن أفلح فى تنفيذ الجرمة وأن بنفذاها إن فشل هو فى 
ذلك واستلم كل منهما مسدسا كما استلم شفيق أنس قنبلة فسفورية واتفقوا 
على التنفيذ فی اليوم التالى (الأحد ١‏ ديسمبرسنة )۱۹٤۸‏ . 
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کلاکیت ثالث مرة: 
وفى صباح هذا البوم ذهب عبد الجيد إلى منزل شبرا حيث وجد كلا من شفيق انس 
ومحمود كامل وأحمد فؤاد ولبس هو والاثنان الأولان كل سترته الخصصة له وذهب 
عبد الجبد إلى قهوة الأعلام كما ذهب زميلاه إلى القهوة الكائنة أمام وزارة الداخلية 
ولم بلق عبد الجيد الإخطار التليفونى فعاد إلى منزل شبرا حيث لحق به شفيق 
أنس ومحمود كامل وأبدلوا ملابسهم وقابل عبد الجيد أحمد فؤاد ظهرا فنبه عليه 
بالحضور إلى منزله فى المساء مع محمود كامل كمانبه على شفبق أنس بذلك وفى 
المساء مر على محمود كامل فى منزله بشبرا وصحبه إلى منزل أحمد فؤاد حيث 
وجدوا معه شفيق أنس والسيد فايز وأمرهم أحمد فؤاد والسيد فايز بالتنفيذ فى يوم 
الثلاثاء التالى (۸ ديسمبر سنة .)۱١۹٤۸‏ 


يوم الاأغتيال: 

وفى صبيحة هذا اليوم ذهب إلى منزل شبرا حيث وجد شفيق أنس ومحمود كامل 
ولبس كل سترته العسكرية وذهب عبد الجبد إلى قهوة الأعلام على أن بنتظر شفيق 
أنس ومحمود كامل فى القهوة الأخرى وتلقى عبد الجيد الإخطار التليفونى فدخل 
بهو الوزارة وانتظر فيه حتى قدم الجنى عليه وسار فى طريقه إلى اللصعد فأطلق 
عليه الرصاص. 


شاهد يروى كيفية التنخطيط للجرمة: 

ومضى مذكرة نبابة الأاسنئناف فتسرد أن عبد الجيد أحمد حسن قد تعرف على 
كل من المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن السبد فايز 
عبد المطلب وشفبق إبراهيم أنس ومحمود كامل السيد وعبد الحليم محمد أحمد 
ومحمود حلمى فرغل ومحمد أحمد على وجلال الدين يبسن - عند عرض كل منهم 
عليه بین آخرین. 

وأرشد عبد الجيد عن منازل السيد فايز عبد المطلب ومحمود كامل السبد ومحمود 
حلمى فرغل ومحمد أحمد على. كما وصف منزل كل من السيد فايز وعبد الحليم 
محمد أحمد وصفا دقبقا تبينت صحته. 


ثانيًا: نفى المتهم الثامن جلال الدين بسن بادئ الأمر الوقائع التى ذكرها عبد الجبد 
أحمد حسن عنه وعاد فأقر بعد مواجهته له وقرر بأنه تقابل مع المتهم الخامس 
عبد الحليم محمد وصحبه فى منزل عاطف عطية حبث اجتمع معه ومع عبد 
اجيد أحمد حسن والضابط فريد (الاسم المستعار لأحمد فؤاد) والمتهم الأول السيد 
فايز عبد المطلب وحضر بعد قلبل الشبخ سيد سابق وأدار السيد فايز دفة الحديث 
باعتباره رئيسا ورسم أحد الحاضرين مبنى وزارة الداخلية وخدث السيد سابق حديثا 
عن الشهداء قال فيه إن عبدالرحمن عبدالخالق استشهد فى فلسطين وصارت الجنة 
من نصيبه وأفهم السيد فايز جلال الدين يسن بأن عليه أن يلبس سترة كونستابل 
وينتظرفى مقهى أمام وزارة الداخلية وأن بدخلها عند سماعه صوت الرصاص لعاونة 
عبد الجبد على الهرب وأمره السيد فايز بأن يذهب مع عبدالحليم محمد أحمد إلى 
منزل فى شبرا ليلبس فيه سترة الكونستابل - وفى صباح البوم التالى ذهب مع 
عبدالحليم إلى منزل فى شبرا حيث وجد الضابط فريد وكذا عبد الجيد بسا سترة 
ضابط بوليس ولبس هو سترة كونستابل وخرج عبد الجيد من المنزل قبله ثم ذهب 
هو إلى المقهى الكائن أمام وزارة الداخلية حيث وجد فيه شفيق إبراهبم أنس المتهم 
الثالث وقد انصرف هذا بعد فترة وحضر بعد ذلك عبد الجيد وقال إن النقراشى باشا 
لم بحضر إلى الوزارة فعاد جلال إلى منزل شبرا حيث أبدل ملابسه وفى المساء ذهب 
إلى منزل عاطف عطية حيث وجده هو والسيد فابز وأحمد فؤاد وعبدالجيد أحمد 
حسن وروى عبد الجيد ما حصل فى ذلك اليوم وقال إنه علم من أحد الإخوان بأن 
النقراشى باشا < يحضر إلى وزارة الداخلية يوم الإئنين واتفق على التنفيذ فى البوم 
التالى - وفى صباح هذا البوم ذهب جلال إلى منزل شبرا حيث لبس هو وعبدالجيد 
سترته العسكرية بحضور أحمد فؤاد وذهب إلى المقهى الكائن أمام وزارة الداخلبة 
فى انتظار تنفبذ الجرمة ووجد فبه شفيق إبراهيم أنس وأدرك من الحالة التى شاهدها 
أنه يراقبه وانصرف شفيق من المقهى فقام جلال منه هو الآخر وقد عدل عن الأشتراك 
فى التنفيذ ولكنه فكر ثانبة فى العودة لمقابلة عبد الجيد وقابله عائدا فى الطريق 
وأخبره هذا أنه لم بتلق الإخطار التلبفونى واتفق معه على المقابلة فى ميدان 
فاروق حوالى الساعة 1 مساء وقابله فى الموعد المحدد وكان معه الضابط فريد الذى 
أمرهما مقابلته أمام دار الحكمة الساعة ۸.١١‏ مساء فجلس هو وعبدالجيد فى قهوة 


إبزائيفتش بميدان الخديوى إسماعيل وركبا الترام قبَبْل الموعد الحدد فى طريقهما إلى 
دار الحكمة فقابلا فيه الضابط فريد وذهب ثلائتهم إلى منزل عاطف عطية حيث 
وجداه هو والسيد فايز وعارض جلال فى اشتراكه فى تنفيذ الجرمة واحتج بمرضه 
وسافر فى صباح اليوم التالى إلى بلده المنصورة وعاد منها فى يوم السبت وفى يوم 
الثلاثاء التالى علم بحادث القتل. 

وقد تعفرف جلال الدين يبسن على كل من عاطف عطية حلمس والسيد فايز 
عبدالمطلب وعبدالحليم محمد أحمد عند عرضهم عليه بين آخرين. 

ووصف جلال منزل كل من السيد فايز وعاطف عطبة وصفا صحيحا وأرشد عن 
منزل ثانبهما وعن المسكن الذى كان يفير فيه ملابسه بشبرا. فتبين أنه الشقة 
الواقعة على البسار فى الطابق الأول من المنزل رقم ۲۵ شارع على يونس بشبرا 
المملوك للشاهد الأول محمد أحمد دياب وهو نفس المسكن الذى أرشد عنه 
عبد الجبد. وقالت صديقة طه محمد زوجة صاحب المنزل إنها سبق أن شاهدت جلال 
هذا یتردد على منزلها. 

ثالثًا: ثبت من الاظّلاع على جدول الخلايا الحرر بخط السيد فايز عبدالمطلب أنه 
قد أثبت فيه أسماء المتهمين السابع والثامن والتاسع محمد أحمد وجلال الدين 
یسن ومحمد نایل محمود إبراهیم وأمامهم على النوالی أرقام ۱٤١‏ و ۲۱۴۲ و۲۸٠‏ 
وقد ضبطت فى حافظة مصطفى مشهور المشار إليها فى القائمة الأصلية (قائمة 
شهود الإثبات وسنأتى على ذكرها فيما بعد) ثلاثة تقاربر خمل رقم ٠١١‏ عن محال 
عمر أفندى وبوندى ونيقولا ماراتوس ثبت من تقربر الخبراء أنها مكتوبة بخط المتهم 
السابع محمد أحمد على ووصف كل منها الحل وما فبه من بضائع وكيفية وضع 
مأبة مفجرة فيه كالجليجنايت كما وصف طريقة الهرب بعد ارتكاب الحادث. 
ومضى فى ملاحظات النائب العام المستشار محمود منصور الحررة فى الحادى عشر 
من يوليو عام .۹4١۹‏ والتى ببدأها ملاحظاته على اعترافات المتهم الأول. حبث تورد 
للذكرة : 

اول اعترف المتهم الأول عبد الجبد أحمد حسن بقتل المغففور له دولة محمود فهمى 
الفقراشى باشا وقرر أنه كان عضوا فى خلية سرية من جماعة الإخوان المسلمين 
أنه فى بوم السبت الأسبق على تاريخ حادث قتل دولة النقراشی باشا (أی بوم ٠۸‏ 
ديسمبر سنة ۱۹4۸) حضر إليه المتهم الثانى محمد مالك يوسف وهو رئيس خليته 
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فى منزله حوالى الساعة السابعة والنصف صباحا وطلب منه أن يذهب لمقابلة 
«أحمد فؤاد» فى منزله بالعباسية فتوجه إلبه وجلس معه فى غرفة فى فناء هذا 
المنزل حيث سلمه أحمد فؤاد ستة جنيهات وكلفه بشراء ثلاثة أمتار من قماش أسود 
ليصنع منه سترة كاملة لضابط بوليس كما سلمه جنيهين لشراء الأزرار والنجوم 
والحذاء وأبلغه بأن الاختيار قد وقع عليه لقتل النقراشى باشا وكلفه بأن يقابل المتهم 
الثالث عاطف عطبة حلمى فى محل أسترا بميدان الخديوى إسماعيل وبأن يبحث عن 
مقهس قريب من زارة الداخلبة وأن بنحقق من رقم تليفونه فذهب إلى قهوة الأعلام 
الواقعة عند تقاطع شارعَى السلطان حسين وعماد الدين وبها تليفون رقمه ٤٠011‏ 
ومنها إلى « محل جار» ميدان الأوبرا فاشترى منه ثلاثة أمتار من قماش أسود بسعر 
المتر ١٠١‏ فرشا (وقد وجد مثبتًا بدفتر ذلك امحل بيع هذا القماش مقاسه وثمنه فى 
تاربخ ۱۸ ديسمبر سنة )۱۹١۸‏ ثم اشترى الأزرار والنجوم وذهب إلى محل أسترا بميدان 
الخديوى إسماعيل حبث تقابل مع المتهم الثالث عاطف عطية ثم ذهبا معا إلى دكان 
(نبين عند الإرشاد أنه دكان المتهم الرابع كمال سيد سيد القزاز) وانتظر عبد الجيد 
فى الخارج ودخل عاطف هذا الدكان ثم خرج منه وواصل سيره مع عبد الجيد حتى 
وصلا إلى دكان مجاور لدكان الترزى عبدالعزيز أحمد البقلى المتهم الخامس وحضر 
هذا إلى الدكان اجاور حيث أخذ مقاسه كما أجرى له البروفة فى دكانه فى مساء 
البوم نفسه ثم قابله فی البوم التالی (یوم الأحد ۹ نوفمبر سنة )۱۹٤۸‏ أمام سينما 
إيزيس حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر وذهبا معا إلى منزل الترزى حيث أجرى 
له بروفة ثانية كما اشترى عبد الجيد أحمد حسن فى هذا اليوم حذاء أسود اللون 
سلمه للمتهم الثالث عاطف عطية حلمى ونقابل فى المساء مع الضابط أحمد فؤاد 
بناء على اتفاق سابق أمام دار الحكمة فى شارع قصر العبنى ثم ذهبا معا إلى منزل 
عاطف عطبة وهناك وافاهم المتهم السادس السيد سابق محمد التهامى وقدمه 
إلبه عاطف عطبة فتلا عليه السيد سابق بعض الآبات والأدعية مبررا له ارتكاب 
الجرمة وأوصاه بتلاوة دعاء خاص فى طريقه إلى ارتكاب الحادث وفى صبيحة يوم الإثنين 
٠‏ ديسمبر سنة ۱۹١۸‏ ذهب إلى منزل فس شبرا عينوه له حيث وجد الحذاء والسترة 
فلبسهما فى حضور أحمد فؤاد ثم ذهب إلى قهوة الأعلام وطلبه أحمد فؤاد فيها 
تليفونيا باسم حسنى وذلك على سببل التجربة وفى يوم الأحد التالى ۲١‏ ديسمبر 
سنة ۱۹4۸ ذهب ثانية إلى ذلك المنزل بشبرا حيث سلمه أحمد فؤاد المسدس ورسم 
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له بهو وزارة الداخلية وحدد له مكان وقوفه فيه ثم لبس السترة العسكرية وذهب 
إلى قهوة الأعلام على سبيل التجرية مرة أخرى - وفى بوم الحادث ذهب مرة ثالثة إلى 
ذلك المنزل حاملا المسدس واستبدل فيه بملابسه السترة العسكرية وذهب إلى قهوة 
الأعلام حيث تلقى إخطارا تليفونيا باقتراب موعد وصول الجنى عليه فقصد من فوره 
إلى وزارة الداخلبة ودخل إلى البهو بالطابق الأرضى متوسلا بتلك السترة وانتظر فيه 
حنى قدم الجنى عليه وسار فى طريقه إلى المصعد فأطلق المنهم عليه من اليسار ومن 
الخلف رصاصتين وسقط بعد ذلك على الأرض وانطلقت من المسدس رصاصة ثالثة. 


المتهم يتعرف على شركائه: 

وقد تعرف المتهم الأول على المتهمين الثانى والثالث والسادس وهم محمد مالك 
بوسف وعاطف عطبة حلمى والسبد سابق محمد التهامى عند عرضهم عليه 
بين آخرين وأرشد عن منازل المتهمين محمد مالك يوسف وعاطف عطبة حلمى 
وعبدالعزيز أحمد البقلى كما أرشد عن منزل أحمد فؤاد عبدالوهاب ووصفها جميعا 
ووصف محتوباتها من الداخل وصفا دقيقًا تبينت من المعابنة صحته كما أرشد عن 
مسكن بالطابق الأول من المنزل رقم ۲۵ شارع على يونس بشبرا وهو المنزل الذى كان 
يستبدل فيه ملابسه والذى تبين أنه ملوك للشاهد العاشر محمد أحمد دياب. 

ثانيًا: نبين أن أحمد فؤاد الذى قصده المتهم الأول فى أقواله هو الملازم أول أحمد فؤاد 
عبدالوهاب ضابط البوليس ببندر بنها وقد كان ملحقا ببوليس إدارة الجوازات بمطار 
ألاظة فى تاريخ الحادث ونقل بعد ذلك إلى بندر بنها ثم قبض علبه بعد اعتراف المتهم 
الأول عليه ولكنه تمكن من الهروب من الضابط المعين لحراسته فتعقبته قوة من رجال 
البوليس إلى المزارع وتبادلت معه إطلاق النار فأصيب برصاصة ونُوفّى على الأئر. 

فالثا: تبين عند البحث عن المتهم الثانى محمد مالك بوسف فى ليلة ۲۳ مارس 
سنة ۱۹4١‏ بعد اعتراف المتهم الأول عليه أنه كان يعمل فى نوبته مطار ألماظة 
حتى الساعة الثامنة من مساء يوم ١١‏ مارس سنة ۱۹١١‏ ولكنه اختفى عقب ذلك 
وشاهده أحد رجال البولیس الملکی حوالی ظهر یوم ۲۳ مارس سنة ۱۹١۹‏ وهو يلجا 
إلى منزل قريبتين له ولا حاول ضبطه ضربه مقعد وفر هاربًا وقد ضبط بعد ذلك 
بمدينة الإسكندرية فى يوم ٠١‏ مايو سنة ۱۹4١‏ واستجوب فى التهمة المسندة إليه 
فنضى فى بادئ الأمر معرفته بالمنهم الأول عبد الجيد أحمد حسن ثم قرر بعد أن 
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تعرف هذا عليه أنه يعرفه حقيقة كما يعرف الضابط أحمد فؤاد عبدالوهاب وأن 
هذا الأخبر كلفه قبل حادث فتل المرحوم النقراشى باشا أن بمر على عبد اجيد فى 
منزله وأن يطلب منه الذهاب لمقابلة أحمد فؤاد فى منزله - وقد زعم أنه لم يكن 
بدرى الغفرض من هذه المقابلة - كما ذكرأن أحمد فؤاد كان قد طلب منه قبل ذلك أن 
بدرب عبد الجبد على قبادة السيارات. ثم عاد وقرر فى روابة أخرى أنه تعرف إلى كل 
من المتهم الأول عبد الجيد أحمد حسن والضابط أحمد فؤاد عبدالوهاب فى نادى 
جمعية الشبان المسلمين وعرف أولهما باسم حسنى والثانى باسم فريد وأنه قبل 
حادث قنل المرحوم النقراشى باشا بنحو عشرة أبام أو أسبوعين قابله ثانبهما فى 
فهوة البسفور وطلب منه أن يبلغ الأول عند رؤيته له فى نادى الشبان المسلمين أنه 
يريد مقابلته فأبلغه ذلك - ثم علم بحادث القتل ورأى صورة القاتل فى الصحف 
وبعد ذلك بنحو أسبوع دعاه أحمد فؤاد عبدالوهاب لمقابلته فى قهوة البسفور فلما 
قابله نصحه بأن ینفی صلته بالقاتل - ولما فتش منزله فی مساء بوم ۴۲ مارس سنة 
4 وعلم أن البوليس يجد فى القبض عليه سلمه فؤاد أحمد الصادق (الذى كان 
أحمد فؤاد قد عرفه به) مسدسًا ليدافع به عن نفسه عند محاولة القبض عليه كما 
عمل هو وغيره من جماعة الإخوان المسلمين على إخفائه فى منازل متعددة بمدينتى 
القاهرة والإسكندرية وفهم منهم أنهم يؤلفون جمعبة سرية وأنهم اعتزموا ألا 
بسلموه إلى البوليس حيا. 


دور محمد مالك والد حسن مالك فى القضية: 

رابغا: قرر مصطفى كمال عبد الجيد (المنهم فى قضبة الجناية رقم ٤١‏ سنة ۱۹٤٩‏ 
مصرالقدية بإلقاء قنابل على سيارة سعادة رئيس مجلس النواب) فى خقيق قضبة 
الجناية العسكرية رقم ۲۲۷ سنة ۱۹4۸ الوايلى أنه اجتمع مع المتهم محمد مالك 
بوسف فى أحد المنازل النى كان يختفى بها ودار بينهما حديث قال فيه محمد مالك 
إن عبد الجيد أحمد حسن قد خانه وخان الإخوان بالإفصاح عن أسماء شركائه فى 
الجرمة وقد اعترف محمد مالك بحصول هذا الحديث وفرر أنه قصد بالخيانة التى 
أسندها لعبدالجيد أنه اتهمه كذبا بالاشتر اك فى حادث القتل. 

خامسا: نفى المتهم الثالث عاطف عطبة حلمى بادى الأمر صلنه بالمنهم الول 
عبد الجيد أحمد حسن ولكنه عدل عن ذلك بعد أن تعرف عليه هذاالمتهم فى عملبة 


العرض وقرر أنه بعرفه من قبل إذ كان من شهود مشادة وقعت بينه وبين آخر وهو 
يسنمع إلى محاضرة فى دار المركز العام للإخوان المسلمين فى سنة ۱۹4۵ وأنه قابله 
مصادفة قبل الحادث بنحو أسبوعين فى ميدان الخديوى إسماعيل على مقربة من محل 
أسترا ثم رافقه إلى منزله ودار بينهما حديث طويل فهم منه أن الإخوان المسلمين 
اعتزموا قنل النقراشى باشا فلم يوافقه على ذلك. 

سادشا: اعترف الدكتور السيد بهجت الجيار - فى خقيق خاص معاونة المنهم 
الثانى محمد مالك يوسف على الفرار- بأنه هرب هذا المتهم فى سيارة من القاهرة 
إلى الإسكندرية وقرر أن المنهم الثالث عاطف عطية حلمى كان قد اقترح عليه فى 
شهر مايو سنة ۱۹١۷‏ تكوين خلية طببة لمعالجة الإخوان المسلمين ما قد بصابون به 
بسبب تدريبهم على استعمال الأسلحة وأنه قابله أخيرّا من نحو شهرين ونصح له 
بأن يتخذ لنفسه اسما مستعارا لن دعوة الإخوان قد تناهض بالقوة فيتطلب الأمر 
الرد على هذه القوة مثلها- وزعم الدكتور الجيار بعد ذلك أنه لا يبذكرإن كان من حدثه 
فى هذه الشئون هو عاطف عطية أو أحد غيره. 

سابغا: قرر المتهم الخامس عبدالعزيز أحمد البقلى أن المتهم الرابع كمال سيد 
سيد القزاز حضر له فى دكانه وأخبره بأن شخصين سيحضران إليه ليصنع لأحدهما 
سترة عسكرية وبعد بومين حضر له المتهم الأول عبد الجيد أحمد حسن فى سيارة 
مع شخصين ودخل المتهم الأول مع أحدهما إلى دكانه فأخذ مقاسه ثم أجرى له 
بروفة فى دكانه فى اليوم التالى ولا تم صنع السترة سلمها إلى زميل ذلك المتهم - 
وقد تعرف على المتهم الثالث عاطف عطية حلمى عند عرضه عليه بين آخرين وقرر 
أنه بشتبه فى أن بكون هو زميل المتهم الأول الذى حضر معه إلى دكانه. 

ونوقش المتهم الخامس فيما قرره عامله مصطفى عبدالمنعم المنوفى الشاهد 
التاسع من أنه أخذ الچاكنة وخرج بها من الدكان وعاد بها بعد إجراء البروفة فقرر 
أنه خرج بالاكنة حقيقة بعد ظهر ذلك اليوم وعاد بها بعد نحو نصف ساعة وزعم 
أنه كان قد أخذها لرفوها ولكنه عدل عن ذلك وعاد بها إلى الدكان. 


شهود الإثبات : 
ويسورد النائب العام فى مذكرة تكميلية قائمة لشهود الاثبات. فى قضية الجناية 
العسكرية رقم ۵ سنة ۱۹٤١۹‏ عابدين. المعروفة بقضبة مقتل النقراشى باشا. 


17 


الاخوان المسلمون ‏ فراءة فى الملفات السرية 


وأفوالهم فى القضبة. ويبدؤها مجموعة قوات حرس رئيس الوزراء الأسبق الذين كانوا 
برافقونه لحظة الاغتيال: 

-١‏ الصاغ عبدالحميد خيرت - سن ٤١‏ ضابط بحرس الوزارات. 

بشهد بأنه کان یاورا للمغفور له دولة محمود فهمی النقراشی باشا وأنه ذهب 
إلى منزله بضاحية مصر الجديدة حوالى الساعة ۹.۲١‏ من صباح بوم الحادث قبل 
الميعاد الحدد لخروج دولته من منزله بنحو عشر دقائق وحوالى الساعة ۹.٤۵‏ صباحا 
ركب دولته سيارته ومعه الشاهد كما ركب باقى رجال الحرس فى سبارة أخرى ولا 
وصلت السبارتان إلى مبنى وزارة الداخلبة نزل الجنى عليه من سيارته ودخل بهو 
الوزارة والشاهد يسير إلى يساره وبعد نحو أربع خطوات رأى الشاهد المتهم الأول عبد 
الجيد أحمد حسن واقفا فى البهو إلى البسار وهو يلبس سترة ضابط برتبة الملازم أول 
واستأنف الجنى عليه سيره نحو المصعد ولا صار على مسافة نحو منرين من بابه 
سمع الشاهد صوت عبارين ناريين ورأى الشاهدين الثانى والثالث بمسكان بالمتهم 
فوفع على الأرض والمسدس فى يده وقد انطلقت منه عندئذ رصاصة ثالثة. 

١‏ الملازم ان حباطی على حباطی ۔ سن ۲٤‏ ضابط بحرس الوزارات. 

يشهد بأنه ركب مع الشاهد الثالث سيارة الحرس خلف السبارة التى كانت تقل 
دولة النقراشى باشا ووصلت السيارتان إلى مبنى وزارة الداخلية حوالى الساعة 
العاشرة صباحا ونزل دولة الجنى علبه من سبارنه ودخل بهو الوزارة وعلى ساره ياوره 
والشاهد من خلضهما ومروا بالمتهم الأول الذى كان واقفا فى البهو بلبس سترته 
العسكرية وسمع الشاهد صوت عبارين ناريين ورأى الشاهد السابق بلطم المتهم 
بيده فهجم عليه الشاهد وأمسك به معاونة الشاهد الثالث فسقط المتهم على 
الأرض والمسدس فى بده وانطلقت منه عندئذ رصاصة ثالثة. 

۴ خمد الله شگری۔ شن ۴۹ کوتشقابل مٹاز نجرس الوزارات 

بشهد بأنه عند وصوله بسيارة الحرس إلى وزارة الداخلية دخل خلف الجنى علبه 
بهو الوزارة ورأى المتهم الأول فى سترته العسكرية واقفا إلى البسار ثم سمع صوت 
عيارين ناريين وشاهد الصاغ عبدالحميد خيرت يدفع المنهم بيده فهجم علبه هو 
والشاهد السابق فوقع المنهم على الأرض والمسدس فى يده وانطلقت منه عندئذ 
رصاصة ثالثة. 
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-٤‏ جمال فهمی الکاشف ۔ سن ۲۹ کونستابل بحرس الوزارات. 

يشهد بأنه عند وصول دولة النقراشى باشا إلى مبنى وزارة الداخلية سارأمامه فى 
البهو متجها إلى المصعد ورأى المتهم الأول واقفا إلى اليسار فى سترته العسكرية 
ولا وصل الشاهد إلى المصعد وفتح بابه سمع ثلاث طلقات نارية والتفت إلى الخلف 
فراى الجنى عليه بسقط والشاهدين الثانى والثالث مسكين بالمتهم وقد وقع أرضا. 

۵- عبدالحمید نصار - سن ٤٩‏ أومباشى بحرس الوزارات. 1 

بشهد بانه رأى المتهم الأول واقفًا فى بهو الوزارة بسترته العسكرية قَبَبْل وصول 
دولة الجنى عليه ولا قدم وسار فى البهو متجها إلى المصعد سمع صوت طلقات نارية 
ورأى دولة الجنى عليه طربحا على الأرض كما شاهد المنهم وقد سقط وأمسك به 


الشهود الثانى والثالث والرابع. 
1- البوزیاشیى مصطفى علوانى كرم - سن ٠۳‏ ضابط بادارة المباحث الجنائية 
بوزارة الداخلية. 


يشهد بأنه كان موجودا فى الوزارة عند قدوم دولة النقراشى باشا ورآه بسبر فى 
البهو منجها إلى اللصعد كما رأى المتهم الأول بسترته العسكرية وهو بطلق النار 
على دولته من الخلف. 

۷- محمد البهى شرف - سن ٤١‏ صول بادارة المباحث الحنائبة بوزارة الداخلبة. 

يشهد بأنه رأى دولة الجنى علبه وهو يدخل بهو الوزارة مع الحرس كما رأى امتهم 
الأول وهو يبطلق من مسدسه النار على دولته من الخلف فسقط طريخًا على الأرض. 


ثلائة شهود من المدنيي : 

ثم تورد المذكرة عددا آخر من شهود الإثبات. وهم على الترتيب: ترزى البنطلونات 
محمد سعبد. ومصطفی المنوفی - ترزی إفرجى. ومحمد دباب - فطاطرى: 

-١‏ محمد حسین أحمد وشهرته محمد سعید حسین - سن ۳۹ ترزی بنطلونات 
ويقبم بشارع باب الوزير رقم ٠١‏ قسم الدرب الأحمر. 

يشهد بأن المتهم السادس عبدالعزيز أحمد البقلى سلمه قبل حادث قتل 
النقراشى باشا قطعة قماش من الصوف الأسود مفصلة كبنطلون وطلب منه أن 
يسرع بحباكته فأخزه فى يوم الأحد وسلمه له وقد نعرف على بنطلون السترة التى 
كان بلبسها المتهم الأول عند عرضه عليه بين بنطلونات أخرى وقرر أنه كتب بالقلم 
الرصاص مقاساته على جببه الداخلى وقد وجدت المقاسات مكتوبة بذلك القلم 
على هذا الجيب. 


179 


الإخنوان المسلمون ‏ قراءة في الملفات السرية 


آ- مصطفى عبدالمنعم محمد المنوفی - سن ٠١‏ ترزى إفرجى ويقيم بقلعة الكبش 
حارة الرحمة رقم ۵ قسم السبدة. 

بشهد بأنه أسهم مع امتهم الخامس عبدالعزيز أحمد البقلى فى حياكة السترة 
العسكرية التى كان يلبسها المتهم الأول وأنه قَبَبْل قدوم صاحبها لخذ مقاسه حضر 
إلى دكان المتهم الخامس عامل من قبل المتهم الرابع كمال سبد سيد القزاز فخرج 
امتهم الخامس على أثر ذلك وعاد بعد قليل مع صاحب السترة وكان ذلك فى يوم 
السبت وأنه فى اليوم التالى خرج المتهم الخامس ومعه الچاكتة وعاد بها بعد نحو 
ساعتين بعد عمل البروفة وقد تم صنع السترة وتسليمها فى نفس اليوم. 

۳- محمد أحمد دیاب - سن ۵۰ فطاطری ویقیم بشارع علی بونس رقم ۲۵ بشبرا. 

يشهد بأنه فى منتصف شهر ديسمبر سنة ۱۹١۸‏ أجر مسكنا فى الطابق الأول 
من منزله رقم ۲۵ شارع على يونس بشبرا لشخصين قال إنهما طالبان فى الجامعة 
وقد تعرف على المتهم الثالث عاطف عطبة حلمى عند عرضه علبه بين آخرين وقال 
إنه واحد من رآهم يترددون على هذا اللسكن. 


مضبوطات السيارة الجيب : 

وفمضى فس مذكرة النائب العام المستشار محمد منصور لنكتشف العجب 
العجاب. فقد أورد النائب العام فى مذكرته أدوار المتهمين فى قضية السيارة الچيب 
ففی یوم ۱۵ نوفمبر سنة ۱۹٤۸‏ ضبطت سيارة چيب بجهة الوايلى ووجد بها لفم 
وكميات كببرة من المواد الناسسفة من أنواع مختلفة كالجلجينايت ومادة ال ۴.۲.۸ 
والقنابل ولفافات من فتيل الإشعال ومدفع ستن وثلاث خزنات لمدفع ستن و۷ 
مسدسا من أنواع مختلفة وأربعة خناجر وعدد كبير من الطلقات النارية والمفجرات 
الكهربائية والطرقية وغيرها وست ساعات زمنبة وقناع أسود. 

كما وجد بها نسخ عديدة من مذكرات فى القانون الجنائى مطبوعة على الة 
الجسننر وكراسات ثلاث متشابهة فى موضوعها تنضمن أسئلة وأجوبة فى القانون 
والفقه والدروس الروحبة وحرب العصابات واستعمال الأسلحة والمفجرات وكيفية 
الإجابة فى حالة القبض وتعليل الصلة من بضبط مع المقبوض علبه وما بوجد 
معه من أوراق - وتبين من تقرير خبيزى الخطوط أن إحدى هذه الكراسات مكتوبة 
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بخط المتهم الأول عبد الجبد أحمد حسن وأن الثانية والثالثة بخط أحمد عادل كمال 
وطاهر عماد الدين المنهمين فى قضبة الجناية العسكرية رقم ۲۷ سنة ۱۹4۸ الوايلى 
وقد اعترف المتهم الأول بأن الكراسة الأولى بخطه وأن تلك المذكرات المضبوطة فى 
السيارة هى التى درسها وأدى الامتحان بها. 

كماوجدت بها أوراق محررة بخط البد ومعنونة (فانون التكوبن) تتضمن ببانات 
عن كبفية تكوين وتنظبم الجماعة الإرهابية على نظام الخلايا من هيئة قبادة وأركان 
وجنود تكون فى مجموعها جيشا وواجبات كل فربق وكبفية تنظبم القوات واختبار 
الجنود وما بتعين توافره فيبهم من شرائط وجاء فى قانون التكوين أن من أنواع الجنود 
من يجب أن بكونوا بعيدين عن النشاط الظاهرى وأن هذا النوع يجسرى تدريبه فى 
حرص تام ولا بستخدم إلا وقت الخرب العلنية كماأن منهم نوعايجب أن بنقطع 
انقطاعا تاما ومكن تكليفه بدراسات أكثر اتساعا وأعمال أكثر خطورة. 

وتناول قانون التكوين أيضا بيان كبفبة ترشبح أفراد الجبش وإرسال أوراق الترشيح 
إلى القيادة العلبا مرفقا بها تقربر شامل بحوى بيانا عن الحالة الصحبة والاأجتماعية 
والثقافبة للمرشح والطباع البارزة فيه والمبول الحزبية وألا بقبل الترشيح إلا عن 
طريق شخص درس كل المراحل مع ملاحظة أنه بحصل على جميع البيانات دون أن 
يعرف المرشح داعى ذلك وأنه يكفى الميل إلى أى حزب آخر لرفض النرشبح رفضا 
باتا اذ يجب أن بكون المرشح مؤمنا تماما بصلاحية الدعوة كمبدأ- ثم بقرر مجلس 
القبادة العليا على ضوء هذه البيانات قبول الترشيح أو رفضه - كما نص القانون على 
كيفية تكوين الفرد وإعداده بعد قبول ترشيحه فيعرف بأميره أى رئيس خلبته ويقوم 
الأخير بدوره معه فى جلسة روحية وصبغه بالكنماں التام وتعريفه بنوع العمل 
والحديث حول شرعبته وزبادة الأدلة التى عنده إن كان مقتنعا بشرعيته وإفناعه إذا لم 
يكن مقتنعا وزيادة النوصبات بالكتمان والطاعة والصمت والتوجبهات عن نكبيف 
الأمور وتغطبة المواقف والهرب من التورط ودراسة معدات الاأختبار ونهيئة الفكر 
إلى احتمال قبامه بعمل قريب وتوصيته بالثبات أثناء تأدية العمل وأن يكون طبيعيا 
عندما بحمل شيا أو يقوم بعمل شىء مع الحرص على جهيز إجابات معقولة لكل 
الأسئلة المنتظرة وتكليفه بكتابة وصية ثم اختباره بتكليف صامت احمل معدات 
فى الطربق) مع مراقبنه والتحدث معه بعد ذلك فبما شعربه فى الموقف السابق ثم 
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عرض الخطة وإقناعه بها وتسليمه العدة لاستعمالها ثم تنفيذ الاختبار ومرافبته 
إلى فَبَبْل الموعد ثم إلغاء التنفبذ. 

ووجد مرافقا لقانون التكوين أوراق عن تكاليف البيعة من تقوى وطاعة وخضوع 
للقبادة ولأمراء الجماعات وكذا أوراق عن اللائحة الداخلية تضمنت بيان واجبات أفراد 
الجماعة وحقوق رؤسائهم والتحقيق مع املقصرين وحق أمبر الجماعة فى توقيع 
العقوبات الأدبية والمادبة كالصيام وزيادة الطوابير والسيرعلى الأقدام مسافات طويلة 
وأنه إذا كان الخطا مبررًا والإهمال له أثر مهم تشكل هبئة محاكمة من باقى الأعضاء 
وأميرهم لإجراء التحقيق حضوريًا. 


جميع أوراق السيارة الجيب بقلم محمود الصباغ: 

وقد تبين من تقرير خبراء الخطوط أن جميع هذه الأوراق محررة بخط محمود السيد 
خليل الصباغ المتهم فى قضية الجناية رقم ۲۲۷ سنة ۱۹١۸‏ عسكرية الوايلى. كما 
وجدت بالسبارة أوراق مطبوعة لقانون التكوين والبيعة واللائحة العامة تنضمن 
التنظيمات المتقدمة وتزيد علبها أنه فى حالة جاح الاختبار بُقدم الشخص للببعة 
فى القاهرة وفى حالة الرسوب يلحق بأسرة أو ما أشبه ذلك من الأعمال العامة وأن 
رقم واحد بقوم بتوصبة الأفراد بحق الطاعة لأميرهم بعد البيعة وأن الأمر إذا كان 
له خطره تَخطر به القبادة للتصرف وذلك عن طريق صاحبه للإعدام أو إخلاء سبيل 
الجماعة منه مهما كانت منزلنه ومهما خصن بالوسائل واعتصم بالأسباب التى 
براها كفيلة له بالحياة.وأن ليس لأحد مهما كانت منزلته فى الجماعة الحق فى رفع 
الأمر للفيادة إلا عن طريق رفم واحد كما جاء فيها أن التحقبق مع المقصرين يكون 
بواسطة مجالس خقبق تشكل حسب الأحوال من أمير الجماعة ومندوب الأقاليم 
ومدير الأقاليم ومندوب القاهرة فى الأقاليم ومدير القاهرة وأن أبة خيانة أو إفشاء سر 
عن حسن قصد أو سوء نبة قد يعرض صاحبها للاإعدام . 

كما وجدت فى السبارة أبضا أوراق كثيرة أخرى منها ما بتضمن تعليمات عن 
كيفية تعقب الأشخاص وما بتعين توافره فى الشخص المتعقَب من سرعة الملاحظة 
والاستنتاج والتنكر والظهور بمظهر < بلفت النظر. 

ومنها مايحوى بيانات مفصلة عن منشأات الجيش المصرى وبعض المنشآت الأجنبية 
من سفارات وقنصليات وغيرها وعن المنشات الحكومية من وزارات ومحافظات 
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ومديريات وأقسام ومراكز ونقط البوليس والسجون والمصالح ومكاتب التلغراف 
والتليفون والبريد وغيرها وعن المواصلات من سكك حديدية وترام وطرق زراعية 
وخطوط الانوبيس وغيرها. 

ومنها ما يشير إلى أن القنل الذى يعتبر جرمة فى الأحوال العادية بفقد صفته 
هذه ويصبح فرضا واجبا على الإنسان إذا استعمل كوسيلة لتأمين الدعوة. (التشديد 
من عندنا). 

ومنها ما يتضمن الحض على أعمال الفدائيين وحرب العصابات وطريقة استعمال 
زجاجة مولوتوف وتخريب المواصلات والسكك الحديدية واستعمال المفرقعات والألغام 
والأسلحة النارية وأساليب الخنق وأحدث وسائله. 

ومنها صور توضح طريقة استخدام البندقية والمسدس وإلقاء القنابل اليدوية. 
ومنها ما بشرح كيفية القتل بواسطة الخنجر وكيفية تعطيل السيارات بخلط 
البنزين بالماء أو السكر أو بوسائل أخرى. 

ومنها أوراق اختبار تتضمن أسئلة وأجوبة عن حادث قتل أمين عثمان باشا ونواحى 
الضعف التى أدت إلى ضبط القانل - وعن تعليل الصلة من بوجد مع المقبوض عليه 
وسبب اجتماعه به. 

ومنها رسوم وأوراق تتضمن دراسة لحوادث الاغتيال السابقة كحادثن قنل المغفور 
له دولة أحمد ماهر باشا واللورد موين. 

ومنها مذكرات عديدة فى القانون الجنائى: وبالأخص سلطات الحقق والقواعد 
الخاصة بالنفنيش والتلبُس وكيفية الإجابة فى حالة الضبط وألا يذكر المستجوَب أنه 
من جماعة الإخوان المسلمين ويذكر أنه تركها فى تاريخ سابق وألا يذكر أسماء من 
بعرفهم من زملائه وأن يجيب بأنه ل« يعرفهم أو أنه ل بتذکرهم. 

ومنها مذكرات عن كيفية التراسل بالكتابة الرمزية «الشفرة». 

وضبطت فى هذه السيارة أيضا أوراق مكتوبة على الآلة الكاتبة وخاصة بالبرامج 
والخابرات وتنسيقها مع الأقسام الأخرى ورفع مستوى القيادة وإطلاع القواد على 
نشاط الحركات السرية والبحث عن المعلومات الدقيقة وخريها. وإنهم بهذه الأمور 
يكونون قد قطعوا شوطا بفرضه الله عليهم. وأن الإعداد يتناول الشخصية من 
الإخسوان العاملين ومابجب توافره فيهم من الصحة الجبدة والمهارة والتنظيم 
الذاتسى والمكر- وأن يحققوا الحكمة «التذؤب مع الذئاب» (التشديد من عندنا) ثم 


ببان ما يتناوله الإعداد الرياضى والفنى ومعلومات عن الكهرباء واللاسلكى والتصوير 
الفوتوغرافى والاأختزال والتدربب على التمثيل وعمل المكياج وتغببرالزى والهيئة وقيادة 
الدراجة والسيارة والموتوسيكل وكذلك قيادة العبّارة عند اتصال الحركة بالخارج وأنه 
عند الاتصال اللاسلكى بالخارج فى الأوقات العصيببة بمكن توصيل الأشياء والأخبار 
بواسطة طيارين وأن تشترى طائرات خاصة حتى يتم إنشاء شركة للطبران - 
وغيرذلك ما وصف بأنه خطوط رئيبسة يشملها بناء جماعة الخابرات التى تقدم 
تقاربر عن القائمين بالأعمال فى أقسام البوليس وقواتها والحال الصناعية اليهودية 
والأجنبية والمصرية. وإن من مهام الخابرات أبضا وجود جماعة اللخابرات للأحزاب المصرية 
(الوفد والسعديين والسعديين الأحرار والأحرار الدستوربين والكتلة الوفدية والحزب 
الوطنى ومصر الفتاة وحزب العمال وحزب الفلاح الاشتراكى). وغير ذلك من النقابات 
والجمعيات الختلفة والحركات الشبوعية. وكذا أعمال الخابرات لكل وزارة من الوزارات 
والجامعة والأزهر والمدارس. 

وضبطت فى السيارة اليب أيضا أوراق فبها حديث عن الأجانب بهودًا كانوا أو 
نصارى والتحذير من خدعة أنهم ذميون وأن إعلان حرب نظامبة لبس فى مقدور 
أعضاء الجماعة الّأن وأن عليهم ألا بترددوا فى اغتبال أعداء رسول الله وأن من التنطع 
تقديس دماء المرأة بلا قيد ولا شرط وأن من ساستنا من يجب استنصاله وتطهبر 
البلاد منه. فإن لم توجد سلطة شرعية تصدمهم فلبتول ذلك من وضعوا أنفسهم 
جنودا للحق وأن الإسلام يتجاوز عن احتمال قتل المسلمين إذا كان فى ذلك مصلحة - 
ويلى ذلك عبارات عن وجوب مناصرة هذه الجماعة وأن من بناوئها أو بناهضها أو يقف 
فى سببلها أو يحاول إخفات صوتها مهدر دمه وأن قاتله مثاب على فعله. (التشديد 
من عندنا) 


رموز للأسلحة والمتفجرات: 

ضبطت فى السيارة أيضًا مفكرة خوى رموزا وأرقامًا ومرفق بها ورقتان. بالاولى 
رموز للأسلحة والمفجرات ومن بينها كلمتا «مصحف وصابون» وإشارة إلى تسمية 
الأشخاص بأرقام معينة. وبالثانيبة تقرير عن اجتماع أثبت فبه أرقام الحاضرين وما 
تناولوه من دراسة لانواع المفجرات والمشاعل والفتيل والسعات وتكملة الدراسة 
السابقة وقراءة اللائحة العامة وقواعد تتذكرها إذا اعتقلت وخضير الجزء الأول من 


القانون وفقه السنة حتى أول الوضوء للاجتماع القادم وحفظ الريع الأول من سورة 
«الإنسان». 

ضبطت فى قضبة الجناية العسكربة رقم ۲۲۷ سنة ۱۹4۸ الوايلى حافظة جلدية 
بها أوراق عبارة عن برامج وأصول مسائل مقسمة تقسبما منظما وموضوعة فى 
أغلفة من الورق الأبيض وتتضمن نظاما شاملا لكل مسألة من المسائل التى أعذ 
لها ملف وعنوان على حدة. ومنها ورقة بعنوان «الهيئة القانونية» تشمل تشكيل 
لجنة قانونية وأخرى قضائية. وورقة بعنوان «القسم القانونى والقضائى» فيها بيان 
لأغراض هذا القفسم وتنظيمه وإنشاء لجان مصالحات ومحاكم كلبة ومكتب خقيق 
ومحكمة علبا ولجنة صلح ولجنة الأبحاث ولجنة اللوائح ووضع لائحة للجرائم المعاقب 
عليها والجزاءات المقررة لها وتفصيل اختصاص كل نة من هذه اللجان. ومنها أوراق 
خاصة بالدعاية الخارجية والداخلية ومن وسائلها تسيبر مواكب ومظاهرات فى الدول 
الخارجبة لمناصرة الجماعة فى موقفها بقصد الضغط على الحكومة المعادية. وأشبر 
فبها إلى أن الأمر قد بتطلب اغتيال شخصية معادية كبيرة فى خارج القطر للفت 
أنظرر العالم واستخدام المندوبين فى الضغط والتوجيه فى السياسة الداخلية 
كإرسال مفال ذى مغزى أو الإبراق إلى الصحف المصربة بخبر معين #بد أن تنشره كما 
حدث عند إذاعة مقتل الإمام يحيى خطأ قبل وقوعه فى المرة الأولى؛ إذ إن هذه الأنباء 
خدث توترا خاصا بمكن استخدامه فى صالح الحركة. كما ورد فيها أن الدعاية تستلزم 
إنشاء محطات إرسال للاإذاعة يومين فى الأسبوع كل يوم ثلاث إذاعات فى الصباح وبعد 
الظهر وفى المساء. وإن برنامج الإذاعة يكون بسرد أخبار وتعليقات وإشاعات وخطابات 
بالعامبة مثبرة لعواطف ومشاعر الجماهير على الطريقة الالمانبة وبإصدار منشورات 
عسن الحوادث التسى برتكبها أفراد الحركة بصورة مبالغ فبها تارة والنقد والتجريح 
للإيهام تارة أخرى وإلقاء خطب سباسبة والقيام بحملات فى الصحف وعرض بعض 
الأفلام عن حركات التحرير وأن هذه الدعاية تستلزم وجود مطبعة وجستنر ومعمل 
زنكوغرافى. ومن هذه الأوراق أيضا ثلاث ورقات عن «الإعانات والتعويضات والتهريب» 
فيها بيان عن وسائل التهريب بطرق المواصلات من طائرات وسفن وسيارات وقوافل 
وعن البضائع المهربة والعملة الصعبة وأنه بتعين تهبئة أشخاص للعمل فى بعض 
الأماكن والشركات والاشتراك فى أسهم الشركات أو تأسيسها للعمل فى مناطق 
الموانسى _ ومن هذه الأوراق أربع ورقات عن قسم الترببة والإعداد فبها بيان عن أغراض 
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هذا القسم وتنظبمه وعن القيادة والوكيل والسكرتارية ومجلس الإدارة وعن تشكيل 
مجلس إدارة للقاهرة وآخر للأقاليم من مدير ورؤساء مناطق. وفبها بيان عن أعداد 
الأشخاص فى مرحلة الاختبار وثلاث مراحل أخرى تدرس فبها المسائل العسكرية 
وحرب العصابات والحرب فى المدن والألغام والمدافع الرشاشة والرحلات التدريبية 
والرياضبة العنيفة وقيادة السيارات والسباحة والقفزوالجرى وإتقان إحدى اللغات 


الأجنبية. 


السيارة الجبب والماسوسيهة: 

ومن هذه الأوراق أيبضا ورفتان عن الجاسوسبة وتعريفها وأغراضها وتنظيمها 
وتشكبلها من رئيس ووكيل ووحدات وأفراد واختصاص كل منهم. وأن يكون أفرادها 
مجموعات خماسية يوزعون على الهيئات الآتى بيانها- الدراسة والنعقب - 
الشيوعبة - مصرالفتاة - الوفد- السعديين - الأحرار- جبهة مصر- الكتلة - 
الشبان المسلمين - الشبان المسبحبين - حزب العمال - نقابات العمال . البوليس 
السياسى - السكرتارية ورئاسة العمليات. (التشديد من عندنا). 

وقد تبين من تقرير خبراء ا لخطوط أن هذه الأوراق المضبوطة بالحافظة محررة بخط 
السيد فايز عبداللطلب المتهم فى قضية الجناية رفم ۲۲۷ سنة ۱۹١۸‏ عسكرية 
الوايلى. 

ووجد أبضا بين أوراق الحافظة عدد كبير من النقارير والرسوم والبيانات الدقيقة 
عن السفارات البريطانية والأمريكية والفرنسبة والحال التجارية والفنادق والمنازل 
والأشخاص بمدبنة القاهرة وضواحيها والإسكندرية وبورسعيد والسويس وغبرها من 
بلاد المملكة المصرية. وهى تدل على مراقبة هذه الأمكنة وهؤلاء الأشخاص مراقبة 
دقيقة وتضمنت كثير منها طريقة نسفها والزمان والموضع المناسبين لتنفيذ ذلك 
وكيفية الهرب بعد ارتكاب الحادث. ( التنشديد من عندنا). 

ضبط السبد فايز عبدالمطلب المنهم فى قضية الجناية العسكرية رقم ۲١۷‏ سنة 
۸ الوایلی فس یوم ٠۹‏ بناير سنة ۱۹١۸‏ مع آخرين وهم يتدربون على استعمال 
الأاسلحة والمفرقعات بجهة جبل المقطم ووجدت فى حافظة نقوده ورقة ثبت من 
تقرير خبراء الخطوط أنها بخطه. وهى عبارة عن جدول يبدو من طربقة څربره أنه 
جدول خلايا وقد رمز للكثرة من أصحاب الأسماء الواردة فيه بأرقام معينة. ومن بينها 


أسماء المتهمين الثالث والرابع والخامس عاطف عطية حلمى وكمال سبد سيد القزاز 
وعبدالعزیز أحمد البقلی وقد رمز لهم بأرقام ۱۲۲ و ۲۵۲ و۲۵۳ على التوالى. وقد تبين 
ذلك من التقاربرالتى وجدت بالحافظة الجلدية المضبوطة فى فضبة الجناية العسكرية 
رقم ۲۲۷ سنة ۹١۸‏ الوايلى سالفة الذكر. كما رمز لحرريه بأرقام معينة ورد بعضها 
فى جدول الخلايا المذكور وثبت من تقرير الخبراء ومن اعنراف بعض المتهمين الذين 
رمزلهم فى الجدول بأرقام معينة أنهم حرروا التقاربر المضبوطة فى تلك الحافظة 
والتى رمز لحرريها بهذه الأرفام. واعترف أحد هؤلاء وهو عبدالفتاح ثروت امتهم فى 
قضية الجناية العسكرية رقم ١ء٤‏ سنة ٠۹4١‏ مصرالقدمة. أنه حرر ثلاثة تقارير عن 
ثلاثة محال جارية ووصف فيها هذه الحال وكيفية نسفها وطريقة الهرب بعد ارتكاب 
الحادث. وقرر أنه حرر هذه النقارير بناء على تكليف المتهم الثالث عاطف عطبة الذى 
كان برأس خلبته وأنه أقسم منزل عاطف هذا على الطاعة والإخلاص والكتمان». 
خربرا فی ١١‏ يوليو سنة ۹١۹‏ - توقيع النائب العام- (محمود منصور". 


الحكم فى القضيه : 

وأخيرًا جاءت الأحكام فى القضبة على النحو التالى : 

-١‏ عبد الحيد أحمد حسن: إعدام. 

فاعل أصلى مرتكب الحادث. 

آ- محمد مالك يوسف: أشغال شاقة مؤبدة. 

هو الذى وقع اختباره على عبد الجيد أحمد حسن. 

-٣‏ عاطف عطية حلمى: أشغال شاقة مؤبدة. 

اصطحب المتهم للنرزى لتفصيل البدلة العسكرية. 

-٤‏ شفيق أنس: أشغال شاقة مؤبدة. 

۵- محمود كامل: أشفال شاقة مؤبدة. 

شركاء بالاتفاق والمساعدة حيث تواجدا بوم الحادث: الأول ملابس كونستابل. والثانى 
بملابس عسكرى بوليبس لمعاونة المتهم على ارتكاب الحادث والهرب. 

1- كمال القزاز: براءة. 

استدعى الترزى محله لمقابلة المتهم وعاطف للاتفاق على تفصيل البدلة. 

۷- عبد العزيز البقلى: براءة. 

الترزى الذى فصل البدلة للمتهم. 
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۸- محمد صلاح الدين عبد المعطى: براأءة. 
حصل منزله أحد الاجتماعات. 
-٩‏ السيد سابق: براءة. 
واعظ وأفتى بشرعية القتل. 
-٠١‏ السيد فايز: براءة. 
رئيس مجموعات القاهرة وحضر بعض الاأجتماعات لتدبير الحادث. 
-١١‏ عبد الحلبم محمد أحمد: براءة. 
کان بتردد على منزل شبرا ويحضر الاجتماعات. 
١١‏ محمود حلمى فرغل: براءة. 
كان بتردد على منزل شبرا ويحضر الاجتماعات. 
۳ محمد أحمد على: براءة. 
كان يتردد على منزل شبرا ويحضر الاجتماعات. 
-٤‏ جلال يبسين: براءة. 
كان قد وقع عليه الأختيار ليعاون القاتل عند ارتكاب الحادث بأن يرتدى ملابس 
کونستابل ولکنه احتج مرضه وحل محله محمود کامل. 

۵- محمد نابل: براءة. 

مستاأجرمنزل شبرا الذى كان يبدل به المتهمون ملابسهم العادية الملابس 
العسكرية فى المرات التى صمموا فبها على ارتكاب الحادث. 

ظل قادة اللإخوان. ردحا من الزمن, وبالتحديد ما يقارب الأريعين عاما يكذبون علينا 
علنا بشان ما قاموا به من محاولات اغنیال توجت باغنيال النقراشى باشا رئيس وزراء 
مصر الأسيق. حنى قرر بعض مجرميهم أن بتحدثوا. فانكشف المستور. كل المستور. 
وظهرت الجماعة عارية نماما أمام الجتمع. الغريب أنه وبعد كل ما حدث. ما زال هناك 
من بمتلك الجرأة ويخرج علينا ليقول بالفم المليان. الإخوان لم بكونوا أبدا دعاة عنف. 
ولكن ماذا نقول. فقط نردد المثل المصرى العبقرى ١:‏ اللى اختشوا ماتوا) . 

يقول أحمد عادل كمال. أحد قادة النظام الخاص فى كتابه المعنون:النفط فوق 
الحروف: 

کان سقوط السیارة الچیب فی ۱۹٤۸/۱۱/۱۵‏ . وتراءى للنقراشى بها أنه قد استمكن 
من الإخوان. كان النقراشى ريسا للوزارة وحاكما عسكريا عامًا ورئيسا للحزب 
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السعدى. أكثر الأحزاب المصرية هزالا وضعفا حينذاك. كما كان فى نفس الوقت وزيرا 
للداخلية ووزيرا للمالية فی وزارته. وفی ,.۱۹٤۸/١١/۸‏ أصدر النقراشس أمره العسكرى 
بحل جماعة الإخوان الملسلمين ولم تنقض ثلاثة أسابيع حتى سقط النقراشى قتيلا 
فى عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان. وكان لذلك الاغتبال أسباب ثلاثة. هى كما 
أفصح عنها عبد الجيد أحمد حسنن الذى اغتاله. تهاونه فى شأن قضية وحدة مصر 
والسدودان. وخبانته لفضية فلسطين واعتداؤه على الإسلام بحل الإخوان المسلمين 
كبرى الحركات الإسلامبة فى عصرها. 


الحادث : 

ومضى أحمد عادل كمال فبقول: منذ وفع النقراشى فرار حل الجماعة وهو بدرك أنه 
ارتكب حمافة وتهورا يعرضه لا أصابه. فأعد لنفسه حراسة مشددة وبروجا مشيدة. 
وكان يذهب أباما إلى رئاسة مجلس الوزراء وأحيانا إلى وزارة الداخلية وأحيانا أخرى 
إلى وزارة المالية. وقد استدعى الأمر قبام الإخوان بعملية رصد منوال لمعرفة جدوله 
فى توزيع أيامه على وزاراته. كذلك کان بغير طريغه من منزله مصر ا مجديدة إلى أى من 
تلك الوزارات بوسط المدينة. ولذلك استبعدت فكرة اصطباده فى الطريق. 

وفی صباح بوم الثلاثاء .۱۹4۸/١١/۲۸‏ والكلام ما زال لأحمد عادل كمال. ذهبت 
قوة الحراسة المكونة من الصاغ عبد الحميد خيرت والضابط حباطى على حباطى 
والكونستابل أحمد عبداللّه شكرى إلى منزل النقراشى اصطحابه. وانتظروا الباشا 
حتى نزل إلبهم قبل العاشرة صباحا بعشرين دقيقة. وركب الأول معه فى سيارته 
بينما استقل الأخران سيارة أخرى تتبع السيارة الأولى. ووصل الركب وزارة الداخلية 
نحو الساعة العاشرة. ونزل الباشا من سبارنه أمام الباب الداخلى لسراى الوزارة 
وجه إلى المصعد مجتازا بهو السراى وإلى بساره الصاغ عبدالحميد خيرت وخلفه 
الحارسان الآخران. هذا بالإضافة إلى حراسة أخرى تنتظر بالبهو مكونة من كونستابل 
وصول وأونباشی بولیس. 

ويواصل أحمد عادل كمال: وكان هناك أمام وزارة الداخلية «مقهى الأعلام» تم اختياره 
مسبقا ليجلس به عبد الجيد أحمد حسن - ١١‏ سنة - وقد تسمى باسم حسنى فى 
انتظار مكالمة تليفونية لنلقى إشارة بأن الموكب قد غادر بيت الرئيس فى طريقه إلى 


الوزارة. وتمت تلك النجربة مرات قبلها. وفى يوم الحادث تلقى «الضابط حسنى» إشارة 
تليفونية بأن الموكب قد خرك. فغادر المقهى إلى البهو الداخلى لوزارة الداخلية. وهناك 
' كانوا بُخُلون البهو من الغرباء فى انتظار وصول الرئبس ولكن عبد الجيد وقد نزيًا بزى 
ضابط بوليس لم يطلب إليه أحد الانصراف فهو من «أهل البيت» إذا. 
وحين غادر عبد الجيد مقهى الأعلام كانت هناك عيون على مقهى آخر ترقبه .. 
شفیق انس فی زی کونستابل ومحمود كامل السيد فى زى سائق سيارة بوليس. 
فتبعاه إلى داخل الوزارة. 
اجتاز عبد الجيد الباب الخارجى ثم الداخلى وانتظر فى البهو. وجاء النقراشى بين 
حرسه متجها نحو المصعد حتى إذا صار على وشك ولوجه فاجأه عبد الجبد بإطلاق 
ثلاث رصاصات من مسدس برتا إيطالى الصنع كان معه. وقد تم ذلك بسرعة خاطفة 
وأصابت الرصاصات الهدف فسقط النقراشي على الأرض جسدا له شخير وخوار 
كانت الساعة العاشرة وخمس دقائق صاحا. وأخذ رجال الرس ما حدث فلم يستطع 
أحد منهم عمل شىء قبل إطلاق المقذرف' .. الثلاثة. 


القبض صدفة على الجانى: 

وينابع عادل كمال فائلا : والتفت الصاغ عبد الجيد خبرت إلى الخلف فاصطدم - 
بالصدفة على ما يبدو - بعبدالجيد فوقعا على الأرض وهجم الجراس على عبد الجيد 
وفى تماسكهم به انطلقت رصاصة رابعة ومات النقراشى بعد قلبل. وقد ذكر بعض 
الشهود أنه انطلق نحوهم عبار آخر أصاب الحائط, ما أوحى بوجود شركاء آخرين. 
ولكننا نسبتعد ذلك. فتلك شهادة لم تَذكر أمام النبابة فى التحقبق وإنما ذكرت 
أمام المحكمة بعد أن عرف أن شفيق ومحمود كامل كانا هناك. وه روابة ابتدعها 
البوليس للتأثير على عبد الجبد بإيهامه أن الإخوان أرادوا قتله بعد الحادث. كما ظن 
البعض من هذه الحكاية أنه كان هناك تدبير لتهريب عبد الجيد. ولكن الذى نعلمه 
أنه لم بكن هناك أى تخطبط للفرار بعبد الجبد. وإما كان الهدف من وجود شفيق 
ومحمود هو اغتبال إبراهيم عبدالهادى وعبدالرحمن عمار حين بحضران على أثر 
مصرع النقراشى. غير أنه صدرت الأوامر بإغلاق كافة الأبواب وتفتيش المكان فبادر 
محمود بالانصراف متخطيا سور الوزارة. كما خرج شفيق من الباب وكان عليه حرس 
من عساكر البوليس فقال له أحدهم إن الاوامر تمنع خروج أى إنسان. فأجابه على 
الفور «نعم .. ا تسمح لأى إنسان كار بالخروج» وخرج! 
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وأبلغ صابر طنطاوى مدير الأمن العام الحادث تليفونيا إلى النائب العام محمود 
منصور باشا فانتقل إلى مكان الحادث وباشر التحقبق. 


تقرير الطبيب الشرعى : 

ويواصل عادل كمال: قد جاء بتقرير الطبيب الشرعى أن جثمان الٰجنى علبه به ثلاث 
إصابات نشأت عن مقذوفات نارية. الأول أصاب الجهة اليسرى من الظهر مقابل المسافة 
الضلعية التاسعة. وقد نفذ العيار للتجويف الصدرى ثم لتجويف البطن فى ااه 
من الخلف والبسار للأمام والبمين بميل قلبل لأسفل. وقد وجد المقذوف مستقرا بجدار 
البطن الأمامى واستخرجه الطبيب من خت الجلد. أما الثانى فقد أصاب أعلى البطن 
الأبسر أسفل الضلع الأخير نشأ عنه جرح نافذ حيوى إلى جويف البطن من الخلف 
والبسار للأمام واليمين, وقد استقر المقذوف أيضا بجدار البطن الأمامى واستخرجه 
الطبيب الشرعس. وقد أصاب الثالث مقدم الكتف البسرى وطية الاإبط وامتد على 
جدار الصدر الأمامى وانتهى بجرح هو فتحة الخروج. واستنتج الطبيب الشرعى أن 
«الجانى» كان خلف «الجنى علبه» وإلى بساره وعلى مسافة تزيد على النصف متر 
وكان مصوبا سلاحه ميل قليل إلى أسفل وأن الوفاة قد نشأت عن عيارّى الظهر وما 
أحدثاه من إصابات بالرئة اليسرى والكبد والأوعية الدموية والأمعاء. وما ترتب على 
ذلك من نزف دموى وصدمة عصبية. أماعيار الكتف البسرى فلا دخل له فى الوفاة. 


الرأى العام فى إجلترا وفى مصر: 

ولا ينسى عادل كمال أن يأنى بعدد من تعليقات الصحف - آنداك - حول الجرمة؛ إذ 
يقول: علقت جريدة «المانشستر جارديان» البريطانبة على الحادث فقالت: 

«إن مقتل النقراشى باشا رئيس الوزراء المصرى لهو عمل سوء . وقد حدث بعد 
سلسلة من الاعتداءات كانت أبدى جماعة الإأخوان المسلمين واضحة فبها فمنذ 
ثلاثة أساببع قتل حكمدار بوليس القاهرة فى أحد الشوارع اتقصد سليم ركى) وفى 
أ نوفمبر دمرت الدار النى خوى مكاتب أكبر جريدتين فرنسبة وإجلبرية فى مصر 
اتقصد شركة الإعلانات المصربة) وفى الشهر نفسة وقع حادث الاعنداء الرانع فى 
مدی عامين على النحاس باشا (كان مر تدبير السراى ولا شار للاإخوان به) 

a 
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(انظر كيف بعترف الرجل بشكل غير مباشر بارتكاب الإخوان لحوادث مقتل 


حكمدار القاهرة والهجوم على شركة الإعلانات المصرية بإنكاره قيام الجماعة بحادث 
الاعتداء على النحاس باشا) . ويواصل عادل كمال نقله لما جاء فى التامز فبقول : وفى 
أول العام قتل أحد القضاة من حكموا على أفراد تلك الجماعة (تقصد الخازندار). ولقد 
لقى النقراشس باشا حتفه عقب قراره الذى تأخر كثيرا بحل جماعة الإخوان على 
أساس أن وجودها يبهدد الأمن والنظام .. وكان ذلك هو جواب الإخوان عليه. 

وفالت الديلى تلجراف: 

وهذه الجرمة لن خقق غرضا وستقابل بالسخط والاستنكار فى جميع أنحاء 
العالم. وقد محت من سجل الوجود رجلا برهن خلال حياته السياسية الطويلة على 
آنه قوی رجل سیاسی فی مصرا. 

ويعلق عادل كمال قائلا: ذلك كان رأى صحافة الإ لجليزفى الباشا النقراشى وفى 
حادث مصرعه .. أمافى مصرفقد عمت الفرحة الناس بقتل النقراشى ورفص 
بعضهم فاعتقل . وتقلد مقالبد السلطة من بعده إبراهيم عبد الهادى باشا. وإذا 
كان النقراشىس فد بدأ فتح المعتقلات فقد قرر إبراهيم عبد الهادى أن ملاها, وإذا كان 
النقراشىس فد بدأ سياسة البطش والتنكيل فقد فافه إبراهيم عبد الهادى فى ذلك. 
كما كان تكليف عبد الهادى بتأليف الوزارة من بعد النقراشىس يبعنى - على الأقل - 
مواففة الملك على تلك السياسة. 


عَؤد الى القضية : 

ونواصل مع عادل كمال: 

فس ؟؟/١/۱۹4۹,‏ توصل التحقيق إلى من وصفه رئيس الحكمة بأنه «مهندس 
الجرمة» وهو ضابط البوليس أحمد فؤاد عبد الوهاب وكان قد تقل أثناء النحقيق إلى 
مدبنة بنها. وذهب البوليس بصحبة النيابة للقبض عليه وتفتيش منزله. وتذكر 
الا حقيقات أنه تمكن من التفرير بأحد زملائه الضباط وركب سيارة البوليس وانطلق 
هارا ونبعته قوات البوليس لمطاردته فى حقل على مقربة من الطريق الزراعى إلى 
الاه .٠‏ وحاول أحمد فؤاد الهرب عندما شاهد رجا البوليس بقتربون من مكانه فى 
اذا :عبر ملابسه إحدى الترع فأطلق عليه البوليس النار فاستشهد على الأثر. 
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کذلك تناول عبد الجید بأقواله فی ۲۲ مارس ۱۹٤١‏ محمد مالك. فانتظره البوليس 
اللكى فى مسكن اثنتين من أقربائه. وحضر مالك إلى المسكن فظنه رجل البوليس 
زمبلا له - كذلك كان مستوى الذكاء - وسأله عن اسمه فتسمى مالك باسم 
عبدالمنعم إبراهيم. وأخبره رجل البوليس بأنه مكلف بأن يحضر إلى قسم البوليس 
أى شخص يجىء إلى المسكن., فغافله مالك وعاجله بضربة بكرسى على رأسه وبادر 
بالفرار. ولم يتمكن رجل البوليس المضروب على رأسه من اللحاق به. 

وظل محمد مالك مختفبا رغم الجهودات المكثفة التى بذلها البوليس للقبض 
عليه والإعلانات المتكررة التى ملأت الصحف والجدران وكل مكان څل صورته ووعد 
مكافأة قدرها ألف جنيه لمن يرشد عنه. وأرشد كثيرون عن أشخاص تبين أن ليس 
منهم محمد مالك. ولكن تشابه فى الصورة. حتى قبض علبه بالإسكندرية فى ٠١‏ 
مابو .٠۹4١‏ ونشات عن ذلك قضية أخرى عرفت باسم قضية «إخفاء مالك» اتهم 
فبها محمود يونس الشربينى محام خت التمرين وملازم أول طبيب جراح السيد 
بهجت الجبار والسيد محمد شامة وسعد محمد جبر وأحمد البساطى وآخرون. 
وقبض على مالك بعد تبادل إطلاق النار ولم تكن جدوى من المقاومة فقد كان البيت 
محاصرًا ونفدت ذخبرته. 


الإخوان وطريقة تقييمهم لرجال القضاء: 

ومضى مع عادل كمال حيث يورد تقيبم الإخوان للنائب العام آنذاك المستشار 
محمد منصور فيقول: «نولى خقيق قضبة اغتيال النقراشى النائب العام محمد 
منصور باشا بنفسه. وهو الذى كان رئبسا للمحكمة العسكرية التى حاكمت 
محمود عبسوى. رحمه الله. الذى قثل أحمد ماهر فى فبراير ٠۹١۵‏ وحكمت عليه 
بالإعدام. ومحمد منصور هذا هو الذى أراد ضم فضبة السيارة الچيب وقضية مقتل 
النقراشى فى قضية واحدة. 

ولقد حقق معى هذا الرجل عدة مرات. فكان يعتمد اعتمادا أساسيا على جهاز 
البوليس السياسى بضغطه على المتهمين واصطناع الشهود وشرائهم. 

ويضيف: كانت حبثبات الحكم فى فضية اغتيال النقراشى على النقيض من 
حيثيات الحكم فى قضبة السيارة الجبب. فى قضية النقراشى كان رئيس الحكمة 
محمد مختار عبدالله متحاملا على المتهمين وعلى جماعة الإخوان الملسلمين بشكل 
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ظاهر فى حين كان رئيس المحكمة فى قضية السيارة الچيب أحمد كامل بك متفهما 
للدعوة وأهداف الجماعة متجاوبا ومقننعا مواقفنا وأكثر من ذلك كان معجبا بنا 
فوصفنا الأول بأننا جماعة إجرامية وإرهابية. ووصفنا الثانى بأننا شباب وطنى يهدف 
إلى څریر بلاده. 


الحكم: 

ویورد عادل كمال الحكم فی القضية فائلا: فی یوم الخمیس .۱۹٤۹/۱۰/۱۳‏ صدر 
الحكم فى القضبة كالآتى: 

اول معافقبة عبد الجيد أحمد حسن بالإعدام. 

ثانيًا: معاقبة كل من محمد مالك والدكتور عاطف عطبة وشفيق إبراهيم أنس 
ومحمود كامل السيد بالأشغال الشاقة المؤبدة. 

ثالتًا: براءة كل من كمال سيد القزاز وعبدالعزيز البقلى والشبخ السيد سابق 
والسيد فايز عبدالمطلب ومحمد صلاح الدين عبدالمعطى وعبدالحليم محمد أحمد 
ومحمود حلمى فرغل ومحمد أحمد على وجلال الدين يس ومحمد نايل إبراهيم ما 
أسند إلبهم. 

وكان المستشار محمد مختار عبداللّه وهو ينطق بالحكم ملؤه الغفبظ والتشضى. 
وما قال: «وما يؤسف له أن مهندس الجرمة - يقصد الأخ أحمد فؤاد عبدالوهاب رحمه 
الله - لبس حاضرا. وأنه فضل رصاصات البوليس على حكم الإعدام الذى كان مؤكدا 
أن هذه المحكمة ستصدره علبه»! وكان يتهدد أصحاب البراءة بأن موعده معهم 
سيكون فى قضية السيارة الچبب. ذلك أنه كان من المقرر. حتى حبنذاك أن ينظر 
قضبة السبارة اليب أبضا, ولكن مختار عبداللّه قذر فَمَّتل كيف فدر. وقدر اللّه وما 
شاء فعل. 

وم تنفيذ حكم الإعدام فى عبد الجيد أحمد حسن - رحمه الله - يوم ۲۵ أبريل 
.٠‏ فى عهد وزارة الوفد بعد أن رفض التماس أسرته بالعفو عنه'". 

رواية الصباغ لأسباب قتل النقراشى باشا : 

وحتى نكون منصفين. فإننا لن نعتمد على صوت واحد من داخل النظام الخاص 
(الجناح العسكرى للإخوان) فى تأكيد فبام الإخوان بعملية الاغتيال. على الرغم من 
إنكار البنا وعدد من قادة الإخوان نسبة عملية الاغتبال للجماعة حتى الآن. فسوف 
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نورد ما قاله أحد الأقطاب الكبار للنظام الخاص وبطل قضبة السيارة الجيب المعروفة. 
محمود الصباغ. الذى بروى تفاصيل عملية الاغتيال كاملة فى كتابه الذى قدم له 
مصطفی مشهور عام ۱۹۸1 . 

قتل النقراشى باشا: 

فتحت هذا العنوان بقول الصباغ: # بمكن أن نعتبر أن فتل النقراشى باشا من 
حوادث الاغتيالات السباسية. فهو عمل فدائى صرف قام به أبطال الإخوان المسلمين 
(إذا لماذا أصر البنا - آنذاك - أن الإخوان بريئون من دم النقراشى براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب وما زال بعض قباداتهم يصرعلى ذلك حنى الآن ) لما ظهرت خيانة النقراشى 
باشا صارخة فى فلسطين بأن أسهم فى تسليمها لليهود ثم أعلن الحرب على 
الطائفة المسلمة الوحيدة التى تنزل ضربات موجعة للبهود. كما شهد بذلك ضباط 
القوات المسلحة المصرية سابقا. وكما سنرويه تقفصيليا فى الفصل القادم إن شاء 
اللّه. فحل جماعتهم واعنقل قادتهم وصادر متلكاتهم وحرم أن تقوم دعوة فى مصر 
تدعو إلى هذه المبادئ الفاضلة إلى الأبد. فكانت خيانة صارخة لا تستتر وراء أى عذر أو 
مبرر. ما يوجب قتل هذا الخائن شرعا. ويكون قتله فرض عين على كل مسلم ومسلمة 
(انظروا كيف يقرر الإخوان من هو الخائن ومن هو الوطنى ثم يصدرون الحكم عليه ثم 
بنضذونه دون أدنى محاكمة!) . 


سشرية الشهيد الضابط أحمد فؤاد لقتل النقراشى باشا: 

وخت هذا العنوان بورد الصباغ ما نصه : كان الشهيد السيد فايز هو مسئول 
التنظيم الخاص عن مدينة القاهرة بعد اعتقال كل من يعلوه فى القيادة سواء من 
رجال الدعوة العامة أو من رجال النظام الخاص. فقد اعنقل جميع أعضاء الهبئة 
التأسيسبة وجيل بين المرشد العام وبين جمبع الإخوان. فأصبح سيد فايز هو المسئول 
عن حماية الدعوة فى هذه الظروف الشاذة وله حق الأجتهاد. 

وقد نظر السبد فايز فى قرار حل الإخوان المسلمين وفى الظروف التى خيط بهذا 
القرار سواء فى المبدان أو فى داخل مصر. فشعر أنه محكوم بحكومة محاربة للإاسلام 
والمسلمين وقرر الدخول معها فى حرب عصابات فوق أرض مصر. 

(الغريب أن سبد فايز هذاتم قتله فيما بعد معرفة نفس التنظيم الذى كان يقوده 
#واسطة عة لوی مقخغة وهكةا اذاق الله حلفم ما دوق اللأخرن وصدة الله 
العظبم «بمهل ولا بهمل». 
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ونكمل مع الصباغ حبث يورد : لم يكن للسيد فايز من بد فى أن يتحمل هذه 
المسئولية. فكل إخوان الدعوة العامة معتقلون والمرشد العام محجوب عن اللقاء 
بالإخوان بوضعه خت العدسة المكبرة لرجال الأمن طوال ساعات النهار واللبل. فليس 
هناك مجال للاتصال به أو أخذ التعليمات منه. وبدأ السيد فابز معاركه برأس الخيانة- 
محمود فهمی النقراشی. 

كون سرية من محمد مالك وشفيق أنس وعاطف عطية حلمى والضابط أحمد 
فؤاد وعبد الجيد أحمد حسن ومحمود كامل. لقتل النقراشى باشا غبلة ولينحطم 
رأس الاستبداد. وقد أسند قيادة هذه الشرية إلى الشهيد الضابط أحمد فؤاد. 

وقد رسموا الخطة على النحو الذى ظهرفى خقيقات هذه القضبة (قد أشرنا إليه 
فبما سبق) وجح عبد الجيد أحمد حسن فى قتل النقراشى باشا, فى مركز سلطانه 
وسط ضباطه وجنوده وهو يبدخل مصعد وزارة الداخلية". 


البنا وعملية قتل النقراشى : 

أشارت أغلب كتابات قادة الإخوان فى موضوع مقتل النقراشى باشا على يد 
العصابة الإخوانبة المسماة. زورا وبهتانا. بالمسلمين. من طرف خضى إلى عدم علم البنا 
بقرار اغتبال النقراشس. مع الأخذ فى الاعتبار أن سيد فايز الۈخطط الرئيس للحادث هو 
التلمبذ النجيب للبنا. الذى أتى به للقضاء. على ما أسماه (البنا) فوضى النظام 
الخاص فى عهد عبد الرحمن السندى. وعلى الرغم من أن مجمل كتابات الإخوان 
أنفسهم قد أكدت على أن سيد فايز لم يكن له - أبدا - أن يتخذ قرارا دون علم البنا. 
فما بالك والقرار هو اغنيال رئيس وزراء مصر. نقول على الرغم من كل ذلك فإنه 
ما زال من قادة الإخوان من بذهب إلى عدم علم البنا بقرار الجماعة قتل النقرأاشى 
باشا. وهنا جب الإشارة إلى وثيقتين أساسيتين. رما تلقيان نظرة مختلفة لما إذا كان 
البنا هو الذى اتخذ القرار أم غيره . 

الأولى هى نص خطاب البنا إلى الملك الذى راح بحزض فبه السراى على النقراشى 
باشا فى السادس من ديسمبر عام .1۱۹٤۸‏ والذى حوله الملك إلى إبراهيم عبد الهادى 
باشا رئيس الديوان . الذى حوله بدوره إلى النقراشى باشا. ونصه : 

الخطاب الذى رفعه حسن البنا إلى الملك يبستعديه على النقراشى 

دبوان جلالة الملك - سرى رفم ٠٠١١‏ 
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حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول ملك وادى النيل حفظه اللّه, 
أحمد إلبكم الله الذى ل إله إلا هو وأصلى وأسلم على سيدنا محمد خانم النببين 
وإمام المتقين وأحبّى سَدة جلالتكم الجيدة بتحية الإسلام, فالسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته متبوعة بأصدق آبات الإخلاص وأخلص معانى الولاء. 

با صاحب الجلالة. 

لقد حرمنا جهادنا فى فلسطين أو كدنا < لضعف فى جيشنا أو تخاذل فى شعبنا 
أو نقص فى عددنا أو جهل بواجبنا ولكن لتحكم السياسة المنرددة فى الحرب الصارمة 
وتدخل رئيس الحكومة (فى إشارة إلى النقراشى باشا) فى شئون القتال وتردده فى 
مواجهة المواقف ما تقتضيه إلى جانب العوامل الأخرى التى ا يد لنافيها ولكن كان 
فى وسع الحازم اللبق والقوى الفطن أن ينتفع بها ويستفيد منها. 

ولقد انفرد الحاكم العام بالعمل فى السودان يبنفذ فيه سياسة بربطانبا المرسومة 
وخططها الانفصالبة المعلومة وأخذ بوجّه إلى مصر اللطمة بعد اللطمة وينفذ من 
برنامجه الخطوة تلو الخطوة والحكومة المصرية تمد له فى ذلك وتشجعه على المضى 
فيه بسياستها السلببة وهو معن فى عدوانه حتى بلغ به الأمر أخيرًا إلى أن بمنع 
بعثة الحامين من أداء واجبها ويعلن على لسان رجاله أن مصر شىء والسودان شىء 
آخر وكل هذا يحدث والحكومة المصرية لم تفعل شينًا بعد. 

والعالم كله الآن يا صاحب الجلالة تغلى مراجله بالأحداث الجسسام والخطوب 
العظام ويبدو فى آفاقه كل يوم شان جديد لا بقوى أبدًا دولة النقراشى باشاعلى 
أن بضطلع بأعباء التصرف فيه ما يحفظ كرامة مصر ويصون حقوق الوادى الجبد 
العظيم. والنزاهة وطهارة اليد (اعتراف جلى من البنا بنزاهة وطهارة يد النقراشى 
باشاتلك التى لم تشفع له عند الجماعة بحال) لا تكضى وحدها لمواجهة هذه الغمرات 
للمتلاحقة من أحداث الزمن ومُضلات الفتن. 

وفى وسط هذه اللجة من الجوادث الجسيمة التى تتصل بحاضر الوطن ومستقبله 
وكيانه فى الصمبم بعلن دولة النقراشى باشا الحرب السافرة الجائرة على الإخوان 
المسلمين. فيحل بالأمر العسكرى بعض شقبهم. وبعتقل بهذه السلطة نفسها 
بون اتهام أو خقيق سكرتبرهم العام وبعض أعضاء هيئنهم. ويأمر الوزارات والمصالح 
الختلفة بتشرد الموظفين الذين بتصلون بالهيئة ولو بالاشتراك فى أقسام البر 


والخدمة الاجتماعية تليفونيًا أو تلغرافبًا إلى الأماكن النائية والمهاوى السحيفة وما 
عليهم أن بنقلوا فذلك شان الموظف المفروض فيه ولكن صدور هذه التنقلات فى هذه 
إلصورالقاسبة النى خمل معنى الانتقام والاتهام جرح الصدور وتثبر النفوس وتسىء 
إليهم فى نظر رؤسائهم ومرؤوسيهم على السواء. 

ويصدر الرقيب العام أمره بتعطيل جريدتهم اليومية إلى أجل غير مسمى 
بحجة لا قيمة لها ولا دليل علبها, بل إنه لو صحت الأوضاع لكان للجريدة أن تؤاخذ 
الرقباء أشد المؤاخذة مواقفهم منها وتعنتهم معها وعدم إصغائهم إلى شكايانها 
المتلاحقة. 

وبتردد على الأفواه والشفاه قرار حل الهيئة ووعيد الحكومة لكل من اتصل بها 
بالويل والثبور وعظائم الامور. 

وأخيرا يحاول دولة رئيس الحكومة أن بُلصق بالإخوان تهمة الحوادث الأخيرة التى 
لم تكن إلا صدَى لهذا العدوان من الحاكم فى السودان ولجهاد إخواننا السودانيين فى 
جنوب الوادى ويلقى علبهم تبعة هذا الحادث الأشيف حادث مصرع حكمدار العاصمة 
انى كان الركز العام تلإخوان المستمين أول من نشف له وتلم مثة إذ كان رخمة الله 
معروفا بعطفه على حركتهم ودفاعه عن هيئتهم ومواقفه الطيبة فى ساعات الحن 
إلى جانبهم مع حكمة فى العمل وإحسان فى التصرف ( احظ كلام البناعن الرجل وما 
اعترف به الصباغ آنفا من مسئولية للإخوان عن الحادث وحسبُنا الله ونعم الوكيل). 

ويحاول دولته أن يتذرع لهذه الحرب الشعواء بتحقبقات لم بنته أمرها بعد ولم 
بعرف فبها المتهم من البرىء إلى الآن وإن كانت وزارة الداخلبة فى بلاغاتها الرسمية قد 
خالفت أمر النبابة وسبقت كلمة القضاء وأعلنت على رؤوس الأشهاد اتهام الأبرياء 

يا صاحب الجلالة . 

اسمح لى أن أجرأفى هذا المقام الكرم فأقول إن هذه الجموعة من الإخوان المسلمين 
فى وادى النيل هى أطهر مجموعة على ظهر الأرض (لاحظ الوصف) نقاء سريرة وحسن 
سيرة وإخلاصا لله وللوطن وللجالس على العرش الاحظ التملق) فى كل كفاحهم 
فى سبيل دعوة # تخرج أبدا عما رسم الإسلام الحنيف قيد شعرة وأنهم بحكم 
إمانهم ومنهاجهم ونظامهم وانتشار دعوتهم بكل مكان فى الداخل والخارج أفضل 
قوة يبعتمد عليها من بريد بهذا الوطن الخبر ويتمنى له التنقدم والنهوض وأكتب 
ورقة فى يد كل عامل خير البلاد والعباد وإن خطيم دعوتهم والقضاء عليهم وهو ما 
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تستطيعه الحكومة إذا أرادته وصممت عليه ولو فى ظاهر الأمر إلى حين بما فى يدها 
من سلطات عسكرية وما تملكه من قوة رسمية ليس من المصلحة فى شىء بل هو 
قضاء على نهضة هذا الوطن الحقيقية وقتل للبقية الباقية من روح الإخلاص والجد 
والاستقفامة والطهرفيه على أن نتائج هذا الموقف فى مثل هذه الظروف غير مضمونة 
ولا معروفة ولا أدرى ا من يقوم دولة رئيس الحكومة بهذه المهمة ويحمل هذه 
التبعة الضخمة أمام الله وأمام الناس وفى التاريخ الذى ا ينسى ول برحم. 

با صاحب الجلالة. 

إن ألإخوان المسلمين باسم شعب وادى النيل كله يلوذون بعرشكم (ل#احظ اللغة) 
وهو خير ملاذ ويعوذون بعطفكم وهو أفضل معاذ ملتمسين أن تنفضلوا جلالتكم 
بتوجيه الحكومة إلى نهج الصواب أو بإعفائها من أعباء الحكم ليقوم بها من هو أقدر 
على حملها ولجلالتكم الرأى الأعلى واللّه أسال أن بتم عليكم نعمة التأيبد والتوفيق 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 

المخلص 
حسن البنا 
المرشد العام للاخوان المسلمين 


ولن نعلق كثيرا على هذه الوثيقة التى أوردنها كاملة الأستاذة الدكتورة هدى 
شامل أباظة. فى كتابها الرائع حول النقراشى باشا ‏ الطبعة الأولى - دار الشروق. 
فالوثيقة تشرح نفسها بنفسها وتدل على مدى حنق البنا على النقراشى وسعيه 
إلى تنحيته عن الحكم بأى وسيلة . 


مذكرة عبد الرحمن بك عمار : 

ونأتى للوثبقة الثانبة وننقلها من نفس كتاب الدكتورة هدى شامل أباظة (على 
الرغم من امتلاكنا لصورة من الوئيقتين) وهى مذكرة عبد الرحمن بك عمار وكيل 
وزارة الداخلبة إلى النقراشى باشا. والتى تتضمن تقريرًا عن لقائه بحسن البنا فى 
الثامن من ديسمبر .۱۹٤۸‏ أى عقب رسالته للملك بيومين (واقرأ بها العجب العجاب 
لترى مدى دهاء الرجل وخداعه البعيدين أبدّا عن أخلاق الإسلام). 


«حضر الليلة الشيخ حسن البنا إلى ديوان وزارة الداخلية وطلب مقابلتنا بحجة 
الإفضاء إلبنا بأمور هامة برغب فى إبلاغها فورا إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس 
الوزراء. فلما فابلناه حدثنا بأنه قد علم أن الحكومة أصدرت قرارا بحل جماعة الإخوان 
المسلمين أو هى فى سبيل إصدار هذا القرار وأنه يريد أن ينهى إلى دولة رئيس الوزراء 
بأنه قد عول نهائيًا على ترك الاشتغال بالشئون السياسية وقصر نشاط الجماعة 
على الشئون الدينية كما كان الحال فى بداية قبام جماعة الإخوان المسلمين وأنه يود 
من كل قلبه التعاون مع دولة الرئيس تعاونا وثيقا مؤيدا للحكومة فى كل الأمور وأنه 
كفيل بتوجيه رجاله فى كافة الجهات بالسير على مقتضى هذا الاجاه. كما أعرب عن 
أسفه لا وقع من جرائم ارتكبها أشخاص يرى أنهم اندسوا على الإخوان المسلمين. 
وراح بترحم علی سلیم زکی باشا اثلا إنه کان صدیقا حمیما له وکان بینهما تعاون 
وثيق وتفاهم تام - ثم أكمل مادحا دولة النقراشس باشا قائلا. إنه على يقين من نزاهته 
وحرصه على خدمة وطنه وعدالته فى كل الأمور. وأنه لو تمكن من مقابلة دولته بعد 
أن مضت سنتان لم يلتقيا فيها بسبب جفوة أثارها الوشاة (هو لم بعتبر نفسه من 
الوشاة حيث لم تكن رسالته للملك قد جف حبرها بعد ) لأقنع دولته بأنه من صالح 
الحكومة والأمة معا أن يبقى الصرح الضخم الذى جاهد الإخوان المسلمون سنوات 
طوبلة فى إقامته. كما قال إنه يعز عليه بل ويزعجه ويؤله أن ينهار هذا الصرح على 
بد دولة النقراشى باشا الحريص على خدمة بلاده. 

ثم قال إنه إذا قذّرأن تقضى الحكومة فى ما اعتزمته من حل الجماعة فإنه يؤكد أنه 
ورجاله سوف # تبدر منهم بادرة تعكر صفو الأمن إذ لا بُمّْدم على مثل هذا العمل إلا 
مجنون. كما أكد أن الحكومة لو تعاونت معه لضمن للبلاد أمنّا شاملا (انظر كيف 
يقدم البنا خدماته لوزير الداخلية النقراشى باشاا. 

وختم حديثه بقوله إنه على استعداد للعودة بجماعة الإخوان المسلمين إلى 
قواعدها بعيدا عن السياسة والأحزاب متوفرا على خدمة الدين ونشر تعاليمه. بل 
إنه بتمنى لو استطاع أن بعتكف فى ببته وبقرأ ويؤلف مَوْثرا حياة العزلة. ثم جعل 
يبكى بكاء شديدا ويقول. إنه سيعود إلى مقره فى انتظار تعليمات دولة رئيس الوزراء 
داعبا له باخير والتوفيق . 

وكيل الداخلية 
۸ دیسمبر سنة .۱۹٤۸‏ 


اغتيال القاضى الخازندار 

مرة أخرى. ولكن فى ملف وقضية مختلفة من ملفات الإخوان السرية. اغنيال 
القاضى الخنازندار. نلجا إلى شهادات الإخوان انفسهم وما سطروه بأقلامهم. كوادر 
وكتاب عاشوا تلك الحقبة وكانوا فاعلين رئيسين فيها. كتبوا شهاداتهم على الأحداث 
دون ضغط أو تدخل من أحد فأدانوا الجميع, بن فى ذلك المرشد المؤسس حسن البنا 
نفسه. وفى هذه القضية نتناول ما سطره عدد من قادة التنظيم الخاص لجماعة 
الإخوان (الجناح العسكرى للجماعة) بعد أربعين عاما من الحادث. وهم على الترتيب: 
الدكتور عبد العزيز كامل فى كتابه - فى نهر الحياة - الطبعة الأولى - المكتب المصرى 
الحديث. وأحمد عادل كمال - النقط فوق الحروف: الإخوان المسلمون والنظام الخاص - 
الطبعة الأولى- الزهراء للإعلام العربى. 

بالإضافة إلى شهادة أحمد مرتضى المراغى آخر وزير داخلبة قبل الثورة وكان يبشفل 
آنذاك منصب مدير الأمن العام. التى حوتها مذكراته المعنونة - غرائب من عهد فاروق 
وبداية الثورة المصرية - الطبعة الأولى - مكتبة دار الشرهق . 


دم الخازندار: 

ولأن نور الشمس براه حتى من كان به رمد. فسوف نبدأً بشهادة الدكتور عبد 
العزيز كامل الذى حضر ما أطلق عليه (محاكمة عبد الرحمن السندى) عقب مقتل 
الخازندار. 

رسدار 


يقول الرجل څت عنوان دم الخازندار : 

"فى صبيحة هذا اليوم (يقصد يوم مقتل القاضى الازندار فى الثانى والعشرين 
من مارس .)۱۹٤۸‏ بينما كان المستشار أحمد الخازندار (بك) فى طريقه من منزله فى 
حلوان إلى عمله. عاجله اثنان من شباب الإخوان بإطلاق النار علبه فأردياه قتبلا .. 
وأمكن القبض على الاثنين: محمود زينهم وحسن عبد الحافظ. 

وكان للحادث دوى عميق. تصارعت فيه تبارات فكرية متعددة. فقد أعاد إلى الأذهان 
مواقف الخازندار من قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على 
جنود بريطانيين فى ناحية الإسكندرية. وحكم على الشابين بالاشغال الشافة المؤبدة 
فی ۲۲ نوفمبرعام ,۱۹٤۷‏ ولكن أطلق سراحهمالعدم كفاية الأدلة .. ولم يكن الخازندار 
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محبوبًا. أو حتى موصوفا بالحيدة بين الإخوان. فبينما برون عملهم وطنيًا ودينيًا. كانوا 
برون موقف الخازندار موقفا قضائبًا متعسقا. 

ولا أود أن أسرد الوقائع كلها هنا. ولكن أود أن أسجل جلسة خاصة شهدتها فى 
المركز العام للاإخوان المسلمين. برئاسة الأستاذ البنا. وحضور النظام الخاص فى هذا 
الموضوع. 

وأسجل هنا ما تعيه ذاكرتى من أحداث هذه الليلة البعيدة. 

وسنرى كيف تتغير المشاهد فى الذهن وتعاد صباغتها. ويرويها صاحبها معدلة. 
وهو يؤمن أنها الحقيقة التى شاهدها. وهذه هى حكمة الشاهدين والشهود الأربعة 
فى الإسلام. 


رواية عبد العزيز كامل : 

كنت فى ربيع عام ٠۹١۸‏ مدرسا فى معهد المعلمين فى أسيوط. وبعد مصرع 
الخازندار. جاءتنى رسالة عن اجتماع عاجل مع الأستاذ المرشد فى القاهرة .. واستأذنت 
عمبد المعهد الأستاذ عبد العزيز سلامة فى السفر ولم أكن أغبب عن عملى أو 
أعتذر. ونظر إلى نظرة طوبلة. ووافق على السفر فى هدوء دون أن يسال. وإنما طلب 
منى أن أحدد أيام الغياب. ولم أستطع فقال: سأحتفظ بخطاب الاستئذان عندى 
حتى عودتك. وأرجو أن تكون قريبة. وأن تطمئن على الأهل. وكن حريصًا واللّه معك. 

ويستمر الرجل فى روايته فيذكر فس ص ٤١‏ «كان بإحساسه الداخلى (يقصد مدير 
المدرسة) يبشعر أن الأمر متعلق بالإخوان بعد مصرع الخازندار والكل بتحدث ويعلق. 
القضاة. الحامون. رجال التعلبم. ومهما يكن من أمر الآراء التى تشعبت. فإنها كانت 
تلتقى عند إدانة الإخوان. واستنكار الحادث. فقد كان عدوانا سافرًا على القضاء ... 

وكانت عودتى إلى القاهرة مفاجأة للأهل ... أمى وإخوتى .. ولزمت الصمت. وذهبت 
إلى المركز العام. 

كان الاجتماع فى حجرة المكنبة بالدور الثانى. هذه المكتبة التى تبرع بجزء كبير 
منها سمو الأمير محمد علس توفيق ولى العهد وقتئذ. على أثر كلمات طيبة من 
سليمان متولى (بك) مراقب عام المدارس الأميرية. فأرسلها مكتبة كاملة بخزانات 
الكتب ... وكانت هذه الحجرة بالذات أقرب الحجرات إلى فكرى وقلبى .. وكم قضبت 
فبها الساعات قارنًا - باحتًا. أو متحدثا مع أعضاء قنم لاز 


ولكن هذه الجلسة كانت ذات طبيعة خاصة. ولعلها من أعمق جلسات الإخوان 
أثرا فى نفضسس. وما زلت أذكر الأستاذ (يقصد الأستاذ حسن البنا) وجلسته. وعليه 
يبدو التوتر.. أراه فى حركة عبنبه السريعة. والتفاته العصبى. ووجهه الكظبم. وإلى 
کا قادة النظام الخاص عبد الرحمن السندى رئيس النظام, وكان لا يقل نونرا وخفزا 
عن الأستاذ. ثم أحمد حسنين. ومحمود الصباغ. وسبد فايز. وأحمد زكى. وإبراهيم 
الطيب. ويوسف طلعت. وحلمى عبد الجيد. وحسنى عبد الباقى. وسيد سابق. 
وصالح عشماوی. وأحمد حجازى. ومصطفى مشهور. ومحمود عساف. 

كان محور الحديث مصرع المستشار أحمد الخازندار. 

قال الأستاذ: إن كل ما صدر منه من قول تعليقًا على أحكام الخازندار فى قضايا 
الإخوان «لو ربنا يبخلصنا منه» أو «لو نخلص منه» أو «لو واحد بخلصنا منه» (لاحظ 
مطلب البنا بوجهه لقائد النظام الخاص عبد الرحمن السندى). معنى لا بخرج عن 
الأمنية. ولا بصل إلى الام فالامر محدد وإلى شخص محدد وهو لم يصدر مر 
ولمم يكلف أحدا بتنفيذ ذلك. ففهم عبد الرحمن هذه الأمنية أمرا. واتخذ إجراءاته 
التنفيذية. وفوجي الأستاذ بالتنفيذ. 

ويضيف كامل: حدثنى الصديق الأستاذ مختار عبد العليم الحامى. أن الأستاذ فى 
صلاة العشاء مساء الحادث سها فى عدد الركعات وصلى الفرض ثلاث ركعات. وأكمل 
ركعة السهيو. وما أذكر طول صلاتى مع الأستاذ أنه سها مرة... وعلم الأستاذ مختار 
بهذا من كان مع الأستاذ فى صلاته. 

وسمعت منه أبضا أن الدكتور عزيز فهمى الحامى قابله فى المركز العام فوجد 
الأستاذ جالسّا فى حجرة منعزلة. وحيدًا واضعًا رأسه بين بديه فى تفكير عميق. وألم 
لم يستطع إخفاءه. وهو ناقم أشد النقمة على الحادث. 

وما أذكر أن الأستاذ عقد مثل هذا الاجتماع طوال حياته فى الإخوان بهذه الصورة. 

وكان واضخا أن الخلاف شديد بين المرشد وعبد الرحمن. فأمام كبار المسئولين. 
سيبدو إن كان الأستاذ قد أمر. أو أن عبد الرحمن تصرف من تلقاء نفسه, وفى ماذا؟ 
فى قتل المستشار. وتسجيل عدوان دموى على القضاء فى مصر". 


المرشد والسندى يلقيان الاتهام كل على الآخر: 
ووجهت حديثى إلى الأاستاذ فائلا: 
, أريد من فضيلتكم إجابة محددة بنعم أو < على أسئلة مباشرة لو سمحتم. 


فأذن بذلك فقلت: 

- هل أصدرت فضيلتكم أمرّا صريحا لعبد الرحمن بهذا الحادث؟ 

قال: لا 

قلت: هل خمل دم الخازندار على رأسك وتلقى به الله يوم القبامة؟ 

قال: * 

قلت: إذن فضبلتكم لم تأمر ولا خمل مسئولبة هذا أمام اللّه. 

قال: نعم. 

فوجهت القول إلى عبد الرحمن السندى. واستاذنت الأستاذ فى ذلك فأذن. 
- من تلقيت الأمر بهذا؟ 


فقال: من الأستاذ (بقصد المرشد حسن البنا). 

فقلت: هل حمل دم الخازندار على رأسك يوم القيامة؟ 

قال: لا. 

قلت: وهذا الشباب الذى دفعتم به إلى قتل الخازندار من يحمل مسئوليته؟ 

والأستاذ بنكر وأنت تنكر. والأستاذ بتبرأً وأنت تتبرا. 

- أمنية المرشد أمر واجب النضاذ! 

ويواصل كامل: «قال عبد الرحمن: عندما يفول الأستاذ إنه يتمنى الخلاص من 
الخازندار فرغبته فى الخلاص أمر منه. 

قلت: مثل هذه الأمور ليست بالمفهوم أو بالرغبة وأسئلتى محددة. وإجاباتكم 
محددة. وكل منكما يتبرأ من دم الخازندار. ومن المسئولية عن هذا الشباب الذى أمر 
بقتل الخازندار. 

ولا يزال المسلم فى فسحة من دنه مالم بلق الله بدم حرام, هذا حديث رسول اللّه. 

ثم قلت له: والآن هل تنرك المسائل على ما هى علبه. أم ختاج منك إلى صورة 
جديدة من صور القبادة. وخدبد المسئوليات؟ 

قال: (يقصد المرشد العام حسن البنا) لابد من صورة جديدة وخديد مسئوليات. 

واستقر رأيه على تكوين لجنة تضم كبار المسئولين عن النظام. بحيث ل ينفرد 
عبد الرحمن برأى ولا تصرف. وتأخذ اللجنة توجبهاتها الواضحة الحددة من الأستاذ. 


وأن يوزن هذا ميزان دبنى بقتضى أن تكون من بين أعضائها - بالإضافة إلى أنها تتلقى 
أوامرها من الأستاذ - رجل دين على علم وإمان. ومن هنا جاء دور الشيخ سيد سابق 
مبزانا حركة الآلة العنيفة. 

وكانست هذه هى المرة الأولى التى يجلس فيها عبد الرحمن مجلس الحاسبة 
والمؤاخذة أمام الأستاذ وقيادات النظام. بل لعلها المرة الأولى التى بجلس فيها الأستاذ 
أيضا مجلس المواجهة الصريحة أمام نفسه وأمام قادة النظام. إلى الدرجة التى 
يقول فيها لعبد الرحمن (يقصد حسن البنا): 

-أنالم أقل لك. ولا أحمل المسئولية. 

وعبد الرحمن يرد: 

- ل أنت فلت لى وتتحمل المسئولية. 

ويتبرأ كل منهما من دم الخازندار ويبخشى أمر أن يحمله على رأسه يوم القيامة. 

وانتهت الجلسة. 

وعدت إلى المنزل ...". 

ولا تعليق منا. فالكلام * يبحتاج إلى تعليق . 

ونورد بعضا ما كتبه أحمد مرتضى المراغى. مدير الأمن العام آنذاك فى مذكراته 
المعنونة - غرائب من عهد فاروق وبداية الثورة المصرية (مذكرات آخر وزير داخلية قبل 
الثورة). 


“ 


قتل رئيس محكمة الجنايات : 

وت هذا العنوان يسدد المراغى الأسباب التى أدث بالإخوان إلى اتخاذ قرارهم 
باغتيال القاضى الخازندار فيقول : 

«اأنعقدت محكمة جنايات مصر برئاسة المستشار الخازندار وكان قاضبًا بتمبز 
بالعلم الغزير وبنزاهة # برقى إلبها الشك. لحاكمة جماعة من الإخوان اتهموا بحيازة 
متفجرات وأسلحة. وكانت القضية قد عغرضت على دائرة أخرى تلقت تهديدات عديدة 
بالقتل إذا حكمت على المتهمين (لاحظ التهديدات للقضاء) وأخذت القضية تؤجّل 
حتى انتهت إلى الدائرة النى يرأسها الخازندار. وطلب محامو المنههين التأجبل. ولكن 
الخازندار رفض التأجبل وأصرعلى النظرفى القضية رغم تهديده بالقتل سواء برسائل 
أو فالات فاتفيةا لضلابتة العهودة عنه: وحكم فى القضة بحي التهمين مدة 
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طوبلة بالأشغال الشاقة. وهنا صدر عليه هو حكم الإعدام من محكمة الإخوان ونفذ 
کما ياتی: 

خرج المستشار الخازندار من منزله صباح يوم مشمس من أيام الشتاء فى حلوان 
بعد أن ودع زوجته وقبّل طفليه وأخذ بمشى على مهل من منزله فى الجهة الشرقية 
من المدبنة متجها إلى محطة السكك الحديدية ليستقل القطار. ولم يبتعد عن 
منزله أكثر من خمسين متَرّا حتى انفض عليه شابان أحدهما فى التاسعة عشرة 
والثانى فى الثامنة عشرة (لاحظ حداثة سن الشابين) وأطلقا عليه ست رصاصات 
سقط على إثرها قتبلا. وفر الشابان صوب الجبل الحبط بحلوان. ورآهما أحد المارة 
فأسرع بإبلاغ البولبس الذى انطلق وراءهما. وسمعت زوجة المستشار صوت الطلقات, 
وأحس قلبها بان شينًا أصاب زوجها. وكان نذير إحساسها ما وجه إلى زوجها من 
تهدیدات. 

ويواصل المراغى فى ص ؟١:‏ «فخرجت (فى إشارة للزوجة) حافية القدمين. ونظرت 
إلى بعيد لترى جثمانًا على الأرض وأشخاصًا ينحنون عليه. فجرت إلبه لتجده غارفا 
فى دمائه. وأخذت خضنه وتناديه ونبكى وتندبه وتصرخ صراخ اليأس. ولحق رجال 
الشرطة بالشابين وقبضوا عليهما وبدأً التحقبق معهما فى قسم حلوان. وأسرعت 
بحكم وظيفتى إلى القسم لحخضور استجوابهما. رأبتهما هادئين باسمين. كان 
أحدهما ضخم الجثة طوبلا وكان الآخر قصيرًا نحبفًا. وبدأ وكيل النيابة التحقيق, 
وسأل أولهما عن اسمه. فأجاب: ولماذا تريد معرفة اسمي؟ وسأل الثانى فأجاب: اسأل 
زميلى بقل لك اسمى. وضحك. فنهرهما وكيل النبابة وأعاد السؤال. فذكر كل 
منهمااسمه. وسالهما هل أطلقا الرصاص علس المستشار الخازندار؟ فردا بكل برود: 
ومن هو الخازندار. ثم امتنعا عن الرد على أى سؤال. فنوقف وكيل النبابة عن التحقبق. 
ولكن أحد رجال البوليس حاول التكلم معهما فضحكا ولم بردا علبه. فسكت. وبعد 
ذلك مال الصغير النحيف على أذن الضخم وأسر إلبه شينًا اء -نغرق بعده فى ضحك 
مکنوم حتی دمعت عیناه. 

فقلت له (أى المراغى باشا): هل أستطيع أن أعرف ما الذى أضحكك؟ 

فرد مبتسمًا: أصل صاحبى هذا خفيف الدم. وفال نكتة حلوة. وهو دائمًا بسلينى 
بإلقاء النكت (انظر استهتار شباب الإخوان بالارواح. جراء أسلوب التربية). 


تملكنى غضب وحنق لا حد لهما. قاتلان يقتلان مستشارا على درجة متازة من 
العلم والخلق. ويرمّلان زوجة شابة. ويبتمان طفلين. ولا يأبهان بشىء. ولا يبحسان 
بفداحة الجرم الذى ارتكباه. ثم يتماديان فى الاستهتار بالحقق ورجال الأمن. ويتبادلان 
النكات بدلا من الرد على أسئلة وكيل النيابة. لابد أن يكون فى الأمر شىء. إنهما 
لا يتصرفان كأشخاص عاديين لهم عقل وتفكبر. هل هما تناو شينًا من الخدر؟!إ". 
ونترك إجابة المراغى لأنها قد تفضب الإخوان ويتركان كل شىء ليمسكا بهذا الرأى 
لبقارعانى به. ونذهب الآن لتأكيد كل ما سبق. إلى أحد عتاة النظام الخاص وقادته 
البارزين. لنرى كيف يرى الحادث . 


الخازندار فی خبر کان : 

فى كتابه - النقط فوق الحروف: الإخوان المسلمون والنظام الخاص - يشرح أحمد 
عادل كمال خت عنوان «الخازندار فى خبر كان» الأسباب وراء اغتبال الخازندار من وجهة 
نظر إخوانية. يقول: 

«مر بنا حين تناولنا قنابل الكريسماس كيف امتلا بعض شبابنا بأن القاضى أحمد 
بك الخازندار رئيس محكمة استئناف القاهرة كان يرى شرعية الوجود الإجليزى فى 
مصر وجب معاهدة ۱۹۳١‏ . 

وتطوع بعضنا لتخليص الحركات التحريرية منه فإن أمامنا منطلقا كبيرا وجهادا 
مريرا طوبلا. فإذا سمحنا لهذا السيف أن بظل قائما بقتطع من أطرافنا وأعضائنا 
فأى خسارة سوف تصيبنا وأى تضحيات من ذواتنا سوف نقدمها على مذبح الحرية 
بدون مبرر. تلك كانت النظرة عند شباب بتعجل خرير وطنه. وعلمت أنه تم اخنيار من 
يقوم بهذه المهمة فصرت أول شىء أفعله كل صباح أن أقلب الصحف بحثا عن الخبر. 
ومرت ابام دون أن أقرأ الخبر الذى أنتظره. وعدت أفا فى الموضوع وأسأل عن سبب 
البطء. وجاء الجواب إننانبحث عن عنوان الرجل وجد صعوبة فى ذلك فإن اسمه ليس 
فى دلبل التلبفونات. ورما كان هذا طبيعيا فقد كان منقولا من الإسكندرية ولعله 
لم يحصل على تليفون بعد أو حصل علبه ولم يدرج فى الدليل. وأخبرا عرف أنه كان 
يقيم فى ضاحية حلوان». 

اغتیال: 

ويستمرعادل كمال فى روابته فبقول: «عادت الأيام تمر بطبئة ونحن نتصباح 
بالبحث فی صحف الصباح. حتی کان بوم .1۹٤۸/١/۲١‏ كنت فى عملى بالبنك الأهلى 
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حیث شاهدت أحد الموظفين الأجانب بندفع وسط امكاتب ويصبح «جمدوا حساب 
أحمد بك الخازنداره. فساأاله أحدهم: اذا ؟ قال: جاءنا خبر الآن بالتليفون أنه مات .. 
ضربوه بالرصاص. 

لم يكن الخبر عند موظفى البنك أكثر من أنه حادثة وأن حسابه سيّجمد حتى 
يبحصر الورثة وبتحدد نصيب كل وارث. ولكنه عندى كان أكثر من ذلك. 

وما إن انتهى عمل اليوم بالنسبة لى حتى انطلقت أطمئن على ما حدث. ولكن لم 
تكن الأخبار مطمئنة لقد اغتاله اثنان من إخواننا فى الصباح ولكن قبض علبهما. 


كيف اغتيل الخازندار : 

خت هذا العنوان بروى عادل كمال الحادثة بالقول: «وقع الاختيار على حسن عبد 
الحافظ ومحمود سعيد زينهم لاصطياد الرجل. وبعد مراقبة الرجل عدة أيام علم 
أنه يذهب إلى الحكمة من باب ا نلق بالقاهرة ويعود إلى حلوان بالمواصلات العادية 
سبرا على الأقدام إلى محطة سكة حديد حلوان ثم قطار حلوان إلى باب اللوق ثم 
المواصلات المعتادة. كذلك أبانت الدراسة أن قسم بوليس حلوان لا تتبعه سيارات ! 
وعلى ذلك وضعت الخطة. أن بنتظر خروج الرجل من بيته .. فيغتاله حسنن بالمسدس 
بينمايقف له محمود حارسا وحاميا لانسحابه بالمسدس وبقنابل بدوية صونبة. ثم 
ينسحبان ويمنعان تتبعهما من الجماهير بإطلاق الرصاص فى الهواء وإلقاء القنابل 
(أرجو أن يرى القارئ كيف كان الإخوان بخططون لجرائمهم منتهى الدقة ثم بخرج 
مسئولوهم علينا لبقولوا بأن الجماعة لم ترتكب حوادث عنف وأنها جماعة سلمية). 
ويكون انسحابهما فى غير نتبع من أحد إلى ببت عبد الرحمن (فى إشارة إلى عبد 
الرحمن السندى قائد النظام الخاص) . ولقد باتا ليلتنهما أيضا عنده فى هذا البيت. 
بيت عبد الرحمن السندى. 

«وفى الصباح الباكر وقبل الموعد المعتاد لخروج الخازندار من بيته كان الصائدان 
بترصدان ذلك الخروج. ثم خرج فى خطوات وئيدة لا بدری ما هو مَببّت له. وکان محمود 
بعيدا بعض الشىء يرقب الطريق والمارة ويرقب أبضا أخاه فى المهمة. ببنما تفدم 
حسن وأطلق بضع طلقات لعلها كانت ثلاثا لم تصب الهدف. ولم بضع محمود 
الفرصة فترك مكانه وتقدم نحو الخازندار وقيل انه أمسك به من ذراعه وأوقعه إلى 


الأرض. كان محمود مصارعا ورياضيا وكان مكتمل الجسم مثل الجمل الأورق. وصوب 
إلبه مسدسه فأفرغ فبه ما شاء. ثم تركه وانسحب بزميله وقد خرجت الأرملة تصبح 
من الشرفة وتقول: «ألم أقل لك؟ يا أحمد بك ألم أقل لك؟» «أنا مش قلت لك؟». 

كان العجلاتنى الفريب من البيت يضفتح محله حين سمع إطلاق الرصاص وصراخ 
الزوجة ونظر فوجد الخازندار مددا على الأرض فى دمائه وانطلق العجلاتى بإحدى 
دراجانه إلى قسم البوليس فأبلغ الأمر. وهنا كانت مفاجأة القسم الذى كان معلوما 
خلوه من السيارات تصادف أن جاءت من القاهرة سبارة فى تلك اللحظة لنقل بعض 
الحجوزين به. وانطلق الكونستابل الذى كان بصاحب السيارة بها فى أثر الفارين. 

وتغير الموقف فاجه محمود وحسن صوب الجبل بدلا من الجاههما إلى بيت بحلوان 
والذى يعرف جبل المقطم يعلم أنه ليس مجالا مناسبا للفرار فى تلك المنطقة. 
واجتازا فى انسحابهما هذا بعض أسوار الحدائق والبيوت. وسقط حسن فجزعت 
فدمه. واضطر محمود أن بحمله أو يسنده بعض الوقت. وتوالت قوات البوليس من 
القسم نحو الجبل ثم لم يلبث الجبل أن ضرب علبه حصار من العباسية إلى حلوان 
على مسافة تزيد على ثلاثين كيلومترا. وتقدمت تلك القوات إلى داخل الجبل الأجرد 
فقبضت على محمود وحسن. وأنكرا كل صلة لهما بالحادث. وجرى التحقيق ليلتها 
فى فسم حلوان بمعرفة النائب العام محمود منصور ثم نقلا إلى القاهرة. وفى اليوم 
التالى وجدتنى أشهد جنازة الخازندار إلى مسجد شركس وقد سار فبها جمع من 
رجال القضاء". 


الحكم : 

ويواصل عادل كمال طال التحقيق وكذلك الحاكمة. ونظاهر حسن بالمرض العصبى 
وأحيل إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسبة وقدمت البحوث والتقارير 
والمناقشات حول مرضه ومدى مسئوليته الجنائية فى ظل الحالة التى تنتابه. 

وفى قضبة مصرع الخازندار عمد الدفاع إلى تأجيل النظر بكافة الحجج. ومن 
العلوم عن القضابا الساخنة أنها تبرد مضى الوقت (انظروا كيف بخطط الإخوان 
للهروب من العقاب أيضا). وكان هذا فى الواقع ما بهدف إليه الدفاع. وكان الأستاذ 
فتحى رضوان من هيئة الدفاع وقد بنى مرافعته أساسا على براءة المتهمين ما نسب 
إلبهما من قتل القاضى الخازندار ثم جأ إلى الدفاع الاحتياطى فقال ... ومع ذلك نفرض 
جدلا أنهما قتلاه. فما الدافع لهما على ذلك ؟. 


وذكر ما شاء خت هذا العنوان ثم ختم مرافعته بتحذير.... «إنها نار فحذار أن 
تطفنوها بالبنزين| وأخبرا صدرالحکم فی ۲۲ نوفمبر ٠۹٤۸‏ علس محمود زينهم 
وحسن عبد الحافظ بالأشغال الشاقة المؤبدة 


مشروع تهريب المتهمين 

وبمضى عادل كمال ليشرح خطة الإخوان لتهريب الجناة: «لقد شدت عملية الخازندار 
أعصابنا شدا عنبفا, وكان اهتمامنا محمود زينهم وحسن عبد الحافظ بالغا. لست 
أقصد مجال الدفاع فى القضية وتوكيل أفضل الحامين للدفاع عنهما. ولكننا كنا 
نعد العدة لعملية أكبر هى تهريبهما من السجن باقتحامه لبلا وإخراجهما منه. 

وتمت دراسة العملية ... مبانى السجن من الخارج ومسالكه من الداخل. ونظام 
الحراسة فيه .. اى معدات الاقتحام .. سلالم من الخشب بمكن طيها وفردها. 
وسلالم من الحبال ذات عقد وذات عقل من الخشب ..واختير مكان الاقتحام من سور 
السجن الخلفى الجنوبى .. ودرس كل ما سوف تقابله مجموعة الاقتحام. وتم اختبار هذه 
الجموعة ودريت على العمل الموكول إلبها وانتخب السلاح المناب وكان فى جملته من 
الرشاشات الصغيرة والمسدسات. ولم يكن مع الطرف الآخر من حراس السجن سوى 
بنادق قديمة الطراز ما بحشى طلقة طلقة. وتم استمالة بعض حرس السجن بالمال 
واعتاد الإخوان المسجونون أن يقدموا الأطعمة للحراس وكان مقررًا أن تكون أطعمة 
لبلة التنفيذ أطعمة مخدرة وشهية. وصنعت مفانيح لأبواب السجن وزنازينه وتم 
جربتها على أبوابها. اعات السيارة اللازمة للاختطاف كما أعد الخبأ الذى بلجا إليه 
الهاربان .. ودرس نظام الإنارة فى المنطقة لفطع التبار الكهربائى ساعتها. وكان كل 
شىء يسير فى مساره المرسوم. ٍ 

ولكن جاء حادث السيارة الچيب ومحنة ۱۹١۸‏ وقبض على الخططين للعملبة وعلى 
بعض المرشحين للاشتراك فبها قبل التنفيذ. وحتى نفس المفناح الذى كان مقررا أن 
يفنح أبواب السجن سقط فى مكان بالسيارة الچيب ولم بلتفت أحد من الحققين 
ولا من البوليس السياسيس وفتها إلى أنه مفتاح «السجن». سجن مصر العمومى 
رغم تردد أعضاء النيابة على السجن عدة مرات وخاصة محمد بك عبد السلام رئيس 
نيابة الاستئناف الذى كان يتولى التحقيق فى قضبة السبارة الچبب والذى ا شك 


رای المفتاح الكبيرالممبزضمن أحراز القضية كما رأى أمثاله بأيدى جاويشية السجن. 
ولكنه لم يربط بين الائنين. فلبث محمود زينهم وحسن عبد الحافظ بالسجن بضع 
سنين. خمسا أو ستا. إلى أن قامت الثورة فأصدرت عفوا خاصا عنهما". 


الإخوان والإرهاب 

عندما صدر قرار حل الجماعة بتاريخ ۸ ديسمبر سنة ۱۹٤4۸‏ أرفقت به مذكرة 
تفسيرية تورد بعضا ما ارتكبته الجماعة من أعمال إرهابية. ورد مرشدها العام - 
آنذاك - حسن البنا مذكرة مضادة على طريقة «ومن خدع الحرب أن يضلل المسلم عدو 
الله بالكلام حتى بتمكن منه فبقتله» وهى أحد تعبيرات البنا الشهيرة. ولكن فضيلة 
المرشد لم بدرك ساعتها أن بعصا من رجاله سوف بأتون فى زمن لاحق فيذكرون 
الحقيقة كاملة ليضعوه بعد رحيله بسنوات عديدة فى مأزق الاتهام بالكذب. 

جاء فى المذكرة النفسيرية حول حوادث إلقاء قنابل على عدد من أقسام الشرطة 
بالقاهرة مايلى:«كماوقعت بتاريخ ١١‏ ديسمبرسنة ۱۹٤1‏ حوادث إلقاء قنابل انفجرت 
فى عدة أماكن مدبنة القاهرة وضبط من مرتكبيها اثنان من جماعة الإخوان قدما 
حكمة الجنايات فقضت بإدانة أحدهما فى الجناية ۷1۷ لسنة ۱۹٤١‏ قسم عابدين». 

وفى معرض رده على هذا الاتهام يقول البنا: «والشخص الذى أدين فى قضبة الجناية 
رقم ۷1۷ لسنة ۱۹٤١‏ قسم عابدين مناسبة حوادث ٤‏ دیسمبر ۱۹٤١‏ لم يثبت انه مر 
بهذا من قبل الإخوان أو اشترك معه فيه أحد منهم. وقد كانت هذه الحوادث شائعة 
فى ذلك الوقت بين الشباب مناسبة الفورة الوطنبة التى لازمت المفاوضات السابقة. 
ولقد حدث بالإسكندرية أكثر ما حدث بالقاهرة. وضبط من الشباب عدد أكبر وصدرت 
ضدهم أحكام مناسبة. ولم يقل أحد إنهم من الإخوان المسلمين فتحمل الهبئة 
تبعة هذا النصرف الذى ل حن فيه ولا مبرر له»". 

وبعد أربعين عامًا بالتمام والكمال يأتى واحد من تلاميذ البنا وعضو من أعضاء 
النظام الخاص ليكذبه صراحة. يروى «محمود الصباغ» فى كتابه (حقيقة التنظيم 
الخاص) الحقيقة كاملة فيقول: «كان لابد للنظام الخاص وقد تطورت الأمور إلى هذا 
الحد أن بُرى كلا من الحكومة والإجليز أن محاولتهما لتقنين احتلال الإلجليز مصر لن 
تمر دون قتال مسلح فعمد إلى تفجير قنابل فى جمبع أقسام البوليس فى القاهرة 


يوم ١/١١/1٤۹ام‏ بعد العاشرة مساءً. وقد روعبى أن تكون هذه القنابل صوتبة. بقصد 
النظاهر المسلح فقط دون أن يترتب على انفجارها خسائر فى الأرواح. وقد بلغت 
أدقة العملية أنها تمت بعد العاشرة مساء فى جميع أقسام البوليس. ومنها أقسام 
بوليس الموسكى والجمالية والأزبكية ومصر القدمة ونقطة بوليس السلخانة. ولم 
بضبط الفاعل فى أى من هذه الحوادث. فاشتد رعب الحكومة من غضبة الشعب. 
وفكرت كثيرا قبل إبرام ما عزمت علبه. ثم توالى إلقاء القنابل على أقسام بوليس 
عابدين والخليفة ومركز إمبابةه" '. 


تفجير الملك چورج ومراوغة البنا: 

وتقضى المذكرة لتذكر حادثًا آخر ولكن هذه المرة مع اختلاف الزمان والمكان. ففى 
عام ۹١١۷‏ حاول الإخوان المسلمون تفجير فندق «الملك چورج» بالإسماعيلية. تقول 
مذكرة حل الجماعة «وثبت فى خقيق الجناية رقم ٤۷١١١‏ لسنة ۱۹٤۷‏ أن أحد أفراد 
جماعة الإخوان قد ألقى قنبلة بفندق الملك چورج بتلك المدينة فانفجرت وأصيب من 
شظاياها عدة أشخاص كما أصيب ملقبها نفسه بإصابات بالفة». ويرد البنا فى 
ثقة «الجناية رفم ٤۷١١١‏ لسنة .۱۹٤١‏ ثبت أن الذى اتهم فيها غير مسئول عن عمله. 
وسقط الاتهام ضده. وما زال فى المستشفى إلى الآن. فما وجه الاستشهاد بها فى 
مذكرة رسمية؟ وهل تكون هيئة الإخوان مسئولة عن عمل شخص يتبين أنه هو 
نفسه غیر مسئول عن عمله؟!»"". 

وهذه المرة نلجأ لرجل آخر من تلامبذ البنا هو «صلاح شادى» رئيس جهاز الوحدات 
الذى بذكر فى كتابه «حصاد العمر» "". «والتقى أمرنا داخل قسم الوحدات على 
القبام بعملية إرهاب داخل فندق الملك چورج. وكلفنا الأخ رفعت النجار من سلاح 
الطيران بالقيام بهذه العملبة بأن يحمل دوسيها به مادة ناسفة يشعلها ثم بتركها 
فى ردهة الفندق إلى جوارالحائط خلف ستارة مدلاة على حائط الردهة ثم بنهض بعد 
ذلك وبمضى خارج الفندق.» وبضيف شادى: «جرى التنفيذ على أحسن وجه. ولكن 
ظهر للأخ رفعت عند مغادرته المكان أحد رجال الخابرات من الحراس الإجليز. الذى أثار 
شكوكه هذا الدوسبه المتروك. فتوجه الجارس ليمسك به. فى حين أصر الأخ رفعت 
على إجاز التفجبر. فعاد إلى الدوسيه وأمسكه بيدبه. ومنع اقتراب أى شخص منه 
حتی يتم التفجیر فی أثناء إمساکه به ولبکن ما بکون»""'. 


وشاءت الأقدار أن يصاب المنفذ فى الحادث ويقبض عليه. ولا كانت التهمة ثابتة 
عليه فإن صلاح شادى يعترف صراحة «وأحضرنا له بعض الأإخوة الحامين الذين دفعوا 
بأن قدراته النفسية والعقلبة لا تضعانه فى مستوى المسئولية الجنائية». وهو ما 
ذكره البنا فى المذكرة بالحرف. فى الوقت الذى يعلم فيه أسرار القصة كاملة. 


حادث الجبل: 

هكذا عرف به فى أدبيات الإخوان. حيث اعتادت كوادر النظام الخاص على التدريب 
على استخدام الأسلحة فى منطقة جبل المقطم. وتذكر مذكرة حل الجماعة أنه 
«فى ٠١‏ يناير سنة ٠۹١۸‏ ضبط خمسة عشر شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين 
ممنطقة جبل المقطم يندربون على استخدام الأسلحة النارية والمفرقعات والقنابل 
وكانوا يحرزون كميات كبيرة من هذه الأنواع وغيرها من أدوات التدمير والقتل». ويرد 
البنا: «هؤلاعء الخمسة عشر الذين ضبطوا بعضهم من الإخوان ومعظمهم * صلة 
له بالإخوان أصلا. ولقد برروا عملهم بأنهم بستعدون للتطوع لإنقاذ فلسطين حينما 
أبطات الحكومة فى إعداد المتطوعين وحشد الجماهير. وقد قبلت الحكومة منهم 
هذا التبرير وأفرجت عنهم النيابة فى الحال. فما وجه إدانة الإخوان فى عمل هؤلاء 
الأفراد خصوصًا وقد لوحظ أنه نص فى قرار النيابة بأن الحفظ لنبل المقصد وشرف 
الغابة»“"'. 

ويأنى عام ۱۹۸۷ وينكشف المستور. ففى كتابه «النقط فوق الحروف» يشرح «أحمد 
عادل كمال»"" أحد أقطاب النظام الخاص فى جماعة الإخوان المسلمين قصة حادث 
الجبل بالتفصبل يقول: «كلفنا بالبحث عن مكان مناسب بجبل المقطم يصلح 
للتدريب على استخدام الأسلحة والمفرقعات. فكان جبل لطم فهو 4 بحتاج 
إلى إجازات أو سفر. والمطلوب أن بكون المكان موغلا فى الجبل ميسور الوصول إلبه 
بالسيارة. وأن بكون صالخا كميدان ضرب نار. وأن بكون مستورًا عن العين. وأن يكون به 
ما بصلح أبراج مراقبة للحراسة. وبدأ التدربب فى ذلك الموقع معدل مجموعتين فى 
اليوم الواحد. مجموعة تذهب مع الفجرحتى العصر وأخرى تذهب مع العصر وتعود 
مع الفجر. وكان الذهاب والعودة بتم بسبارة ستيشن واجن. وكان الترتيب أل ترى 
هجموعة الأخرى. وأن يكون هناك بصفة دائمة فى مكان مرنفع من برقب الجال حول 
الموقع منظار مكبر هذا الحارس كان فى استطاعته أن يرى أى سبارة قادمة بسرعة 
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قبل أن تصل بثلث ساعة على الأقل. وكانت هناك حفر معدة لبوضع بها كل السلاح 
والذخبرة ويردم عليها لدى أول إشارة. وبذلك تبقى المجموعة فى حالة معسكر وليس 
٠‏ معها منوعات قانونية». ويضيف كمال: «واستمر ذهاب الجموعات وعودتها معدل 
مرتين كل بوم ولمدة طويلة حتى صنعت السيارة مدقا واضحًا ميا فى الجبل.. وحتى 
لفتت نظر الحجارة فى محاجر الجبل بأول الطريق. وبلغ الخبر إلى البوليس ونحن لا 
نشعر. وكان مسئول التدريب يدرب مجموعة هناك. ومن تكرار التدريب فى أمن وسلام 
فقد تغاضى عن حذره فتجاوز عن وضع الحارس مكانه ولم يشعر والمجموعة معه إلا 
بقمم الجبل حوله قد ظهرت من فوقها قوات البوليس شاهرة سلاحها وتطالبهم 
بالتسليم وهم منهمكون فى تدريبهم. كان ذلك يوم ۱۹4۸/١/۹١‏ ونشرت الصحف 
الخبره. ونأتى إلى النقطة المهمة فى شهادة كمال حيث بؤكد «وحتى هذه الحالة 
كان هناك إعداد لمواجهنها. أجاب إخواننا المقبوض علبهم بأنهم متطوعون لقضبة 
فلسطين. وهى إجابة كان متفقمًا علبها. وفى نفس الوقت كانت هناك استمارات 
بأسمائهم خرر فى مركز التطوع لقضية فلسطين. كم نم اتصال بالحاج محمد 
أمين الحسبينى مفنى فلسطين ورئيس الهبئة العربية العليا وشرحنا له الوضع 
على حقيقته. وكان متجاوبًا معنا تمامًا. فأقر بأن المقبوض علبهم متطوعون من 
أجل فلسطين وأن السلاح سلاح الهيئة. وبذلك أفرج عن الإخوان وشلم السلاح إلى 
الهيئة العربية العليا». هكذا تشارك إخوان مصربقبادة البنا وإخوان فلسطين بقيادة 
مفتى القدس أمين الحسينى. فى خداع السلطات المصرية التى أفرجت عن الشباب 
لنبل المقصد وشرف الغابة. ولم بكتف البنا بذلك ولكنه راح يبسجلها نقطة لصالح 
جماعته ببجاحة يحسد عليها. كمايفعل الأن أحفاده. 

وينهى عادل كمال شهادته بالقول: «ومع ذلك فقد كان للحادث أثر بعيد. ذلك أنه 
عَثرمع المسئول عن الجموعة -رحمه اللّه- على كشف اشتهر فيما بعد بأنه «كشف 
الجبل» بحوى مائة اسم من أسماء إخوان النظام الخاص وأرقامهم السرية مرتبين فى 
مجموعات. هى الجموعات التى كان مزمفا تدريبها تباعا من منطفة جنوب القاهرة. 
ولم يعلم أحد من المسئولين عن النظام فى حبنها شينًا عن «كشف الجبل». ولم 
يذكره المسئول. ولكن ذلك الكشف ظهر بعد ذلك فى القضايا وكان من قرائن الاتهام 
القوبنة, قضلا عن أنه كشف الأشماء التى احتراف"'. 
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نسف محكمة الاستئناف: 

فى هذه العملية قام عدد من كوادر الجهازالخاص محاولة لنسف محكمة استئناف 
القاهرة والتى كان بحفظ فبها أوراق ما عرف بقضية «السبارة الچيب» التى كان على 
رأس المتهمين فبها «مصطفى مشهور» (أحد قادة النظام الخاص, ومرشد الجماعة 
الخامس فيما بين عام ۱۹۹١‏ وعام ؟٠٠١).‏ وحكاية السيارة الچيب معروفة. حيث تم 
ضبط سبارة محملة بأسلحة وقنابل كان النظام الخاص يستخدمها فى التدريبات. 
بالإضافة إلى بعض الأوراق النى ختوى على خطط واستراتيچيات الجماعة. وقد 
أنكر البنا - فى بيان وزع على الصحفيين آنذاك - أن يقوم أحد الإخوان بهذه الفعلة 
الشنيعة. ولكن السنوات تأتى مالم يكن يشتهى البنا. بقول محمود الصباغ حول 
هذا الحادث فى كتابه (حقيقة التنظيم الخاص): «وبعد جاح السرية فى هذا العمل 
الفدائى. نظر السيد فايز فى كل ما تنسبه الحكومة إلى الإخوان من جرائم باطلة. 
مدعية أنها تستند فى كل ما ندعبه إلى حقائق صارخة فى المستندات والوثائق 
الملضبوطة فى السبارة الچيب. وكان بعلم بقينًا بكذب هذه الافتراءات. ودلبل ذلك ما 
ذكره عبد الجيد أحمد حسن بعد أن قرر الأعتراف على زملائه. واستندت إلبه المحكمة 
فى براءة النظام الخاص ما وجه إلبه من اتهامات - ولم بساوره شك فى أن الحكومة 
فد زورت وثائق وقدمتها للنيابة لتدين الإخوان ما ليس فيهم من جرائم واتهامات 
باطلة. فقرر حرق هذه الأوراق وكون سرية لهذا الفرض بقيادة الأخ شفيق أنس. وقد 
رسمت الخطة على النحو الذى ظهرفى خفبقات القضبة المسماة زورّا وبهتانا فضية 
محاولة نسف الحكمة. وحقيقتها أنها كانت محاولة حرق أوراق قضية السيارة 
الچيب. وتمكن شفيق أنس من أن يضع حقيبة ملوءة بالمواد الحارقة معدة للانفجار 
الزمنى بجوار دولاب حفظ أوراق قضية السيارة الچيب. إلا أن قدر الله قد مكن أحد 
اغبرين من ملاحظة شفيق. وهو يترك الحقيبة ثم بنصرف نازلا على درج المحكمة. 
فجرى مسرعًا وحمل الحقيبة وجرى بها خلف شفيق. الذى أسرع فى الجرى حتى ا 
تنفجر الحقيبة على سلم الحكمة أو وسط حشود الداخلين فى بهوها. ولا خرج إلى 
الميدان حذر الخبر من الحقيبة. فتركها فانفجرت فى ساحة المبدان دون إحداث خسائر 
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تذكر. وقبض على شفيق» 


اغتيال أحمد ماهر : 

فی ۲٤‏ فبراير .۱۹٤۵‏ كان أحمد ماهر باشا متوجها نجلس النواب لإلقاء بيان من 
هناك. وأثناء مروره بالبهو الفرعونى قام شاب بدعى محمود العيسوى بإطلاق الرصاص 
عليه وقتله في الحال. 

بعد الحادث ألقى القبض على حسن البنا وأحمد السكرى وعبد الحكيم عابدين 
وآخرين من جماعة الإخوان والتى كان العيسوى عضوًا فيها. ولكن بعدها بأيام تم 
الإفراج عنهم بسبب اعتراف العيسوى بانتمائه للحزب الوطنى. 

وبعد الإفراج عن قبادات الجماعة لم يذكر أى أحد منهم علاقته بالعيسوى ولكن 
فى سنوات لاحقة ثبتت علاقة الجماعة بالعيسوى. ونعرض هنا لشهادة الشيخ أحمد 
حسن الباقورى التى خطها بيده فى كتابه (بقايا ذكريات) "" والتى قال فبها: «واما 
النظام الخاص فلم بكن المنتسبون إلبه معروفين إلا فى دائرة ضبقة ولآحاد معروفين. 
وقد كان لهؤلاء اجتماعاتهم الخاصة بهم. ورما كانوا يعملون فى جهات مختلفة 
بجهل بعضها بعضا جهلا شديدا. ومن سوء حظ الدعوة أن هذا النظام الخاص رأى أن 
ينتقم لإسقاط المرشد فى الانتخابات بدائرة الإسماعيلية. وكان من أشد المتحمسين 
لفكرة الانتقام هذه محام شاب يتمرن على الحاماة فى مكتب الأستاذ عبد المقصود 
متولى. الذى كان علما من أعلام الحزب الوطنى وهو الحامى الشاب محمرود العيسوى. 
فما أعلنت حكومة الدكتور أحمد ماهر باشا الحرب على دول احور لكى تتمكن 
مصر- بهذا الإعلان - من أن نمثل فى مؤتمر الصلح إذا انتصرت الدمقراطبة على النازية 
والفاشبة. رأى النظام الخاص أن هذه فرصة سنحت للانتقام من رئيس الحكومة. ووجه 
محمود العيسوى إلى الاعتداء على المرحوم أحمد ماهر باشا. فاعتدى عليه فى البرلان 
بطلقات سلبته حباته التى وهبها لمصر منذ عرف الوطنية رحمه الله رحمة واسعة». 

ويأتى بعد ذلك الصباغ والذى كان واحدًا من رجال التنظيم الخاص ليذكر أن أحمد 
ماهر خائن ولا بختلف على ذلك اثنان - على حد تعبيره - ولكن الإخوان لم يجيزوا 
فتله!!!! ولم منعهم هذا من دراسة وقضبر خطة لاغتباله حنى يقوموا بها إذا 
تطورت الأمور, وذكر الصباغ أنه هو شخصيًا كان القائم بهذه الدراسة""'. 


العنف منهج الجماعة: 
فى سنوات لاحقة ل ۱۹4۵ قامت الجماعة بأعمال عنف كثبرة انتهت بقرار حل 
الجماعة. وأعقب هذه القرار اغتيال النقراشى باشا كما ذكرنا فى حلقات سابقة. 


ولم يتوقف الإخوان بعد اغتبال النقراشى ورأوا أن إبراهيم باشا عبد الهادى امتداد 
للنقراشى؛ ومن ثم قرر الإخوان الفدائيون!- هكذا يصفهم الصباغ - اغتيال إبراهبم 
باشا. وبالفعل کمنوا له فى يوم ۵ مابو ۱۹١١‏ فى الطريق إلى رئاسة مجلس الوزراء 
واطلقوا علبه وابلا من الطلقات أصابت بعض المارة وكذلك الموكب الذى اعتقدوا أنه 
خاص بإبراهیم باشا. ولکنه كان موكب حامد جودة رئيس مجلس النواب الذى لم 
يصب بأى أذى. وبعد القبض على منفذى العملية بدأت محاكمتهم التى استمرت 
حتى قيام ثورة يولبو. واعتبر بعدها المتهمون أبطال خرير وصدر عنهم جمبعا عفو 
شامله '''. 


مقتل السيد فايز: 

جرت هذه الحادثة العجيبة وفق منطق «النار تأكل نفسها إذا لم جد ما تأكله». 
فعندما قام البنا بنعيين سيد فايز مسئولًا عن الجهاز الخاص بدلا من عبد الرحمن 
السندى قرر الأخير اغتبال أخبه فى الدعوة الذى جاء ليزيحه عن مكانه. فأرسل إليه 
بعلبة من الحلوى فى ذكرى المولد النبوى الشريف. وعندما حاول سيد فايز فتحها 
انفجرت فى وجهه ومعه شقيقه فأردته قبلا فى الخال وأسقظت جدارالشقة . 

والسيد فابز كان مهندسا للكثير من عمليات العنف التى قامت بها الجماعة من 
قبل مثل محاولة نسف محكمة الاستئناف واغتيال النقراشى باشا وغبرها. وعندما 
علم البنا بمقتل سيد فابزأنكر فى تصريحات حادة للصحافة أن يكون مرتكب الحادث 
من الإخوان المسلمين. واتهم أعداء الجماعة ‏ كالعادة - بتدببر هذا الحادث. ومرة أخرى 
يأتى الزمان ما ا بشتهى البنا ولا جماعته. 

وهذه المرة على لسان محمود عبد الحليم أحد قادة الجماعة ومؤرخها ورفيق درب 
البنا. يقول عبد الحليم: «كان السندى يعلم أن المهندس سيد فايز - وهو من كبار 
المسئولين فى النظام الخاص - من أشد الناقمين على تصرفاته. وأنه وضع نفسه 
حت إمرة المرشد العام لتحرير هذا النظام فى القاهرة على الأقل من سلطته. وأنه 
قطع فى ذلك شوطًا بعيدًا باتصاله بأعضاء النظام بالقاهرة وإقناعهم بذلك.. وإذن 
فالخطوة الأولى فى إعلان الحرب .. وكذلك سولت له نفسه .. أن يتخلص من سيد 
فایز.. فكيف تخلص منه؟». 


ونواصل مع كلام عبد الحليم «تخلص منه بأسلوب فقد فيه دينه وإنسانيته 
ورجولته وعقله.. انتهز فرصة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف. وأرسل إلبه فى 
٠‏ منزله هدية. علبة مغلقة عن طريق أحد عملائه. ولم يكن الأخ سيد فى ذلك الوقت 
موجودًا بالمنزل. فلما حضر وفتح العلبة انفجرت فيه وقتلته وقتلت معه شقبقًا 
له. وجرحت بقبة الأسرة وهدمت جانبًا من جدار الحجرة. وقد ثبت ثبوتًا قاطعًا أن 
هذه الجرمة الأئيمة الغادرة. كانت بتدبير هذا الرئيس.. وقد قامت مجموعة من كبار 
المسئولين فى هذا النظام بتقصى الأمور فى شان هذه الجرمة وأخذوا فى تضييق 
الخناق حول هذا الرئيس حتى صدر منه اعتراف ضمنى». 
أرأبتم ماذا تفعل النربية الإخوانبة للإخوانيين أنفسهم. حتى لتنطبق عليهم 
قولة الرسول الكرم: «أخشى أن تعودوا بعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض» 
وهذا ما فعله الإخوان بالضبط. 


الثورة والإخوان والعنف: 

امثير للدهشة, وبينما كان بردد الإخوان أن جهازهم الخاص أنشئ من أجل محاربة 
الصهيونية ومواجهة الإجليز. وبعد خروج الإجليز من مصر وقيام حكومة خارب 
الصهيونية (۱۹04). كان الجهاز السرى يعزز وجوده بل يلقى بظلاله على الجماعة 
كلها. فقد «كون المرشد قبيل سفره إلى الأقطار العربية فى أوائل بوليو ٠۹۵١‏ لجنة 
قبادية مهمتها مواجهة موقف الحكومة من الإخوان ما بلزم ما تهينه قدراتهم على 
ضوء الأحداث» وهذا طبيعى. لكن امثير للدهشة هو تكوين اللجنة. «فاللجنة کت 
من بوسف طلعت (قائد الجهاز السرى). صلاح شادى (المشرف على الجهاز السرى 
وقائد قسم الوحدات وهو جهاز سرى أيضا|. والشيخ فرغلى (صاحب مخزن السلاح 
الشهبر بالإسماعيلية). ومحمود عبده (وكان من المنغمسين فى شئون الجهاز السرى 
القدي).»"". 

ماذا كان يريد المرشد العام الثانى إذا. وإلى ماذا كان يخطط. خاصة أن الجهاز السرى 
الذى زعم حسن البنا- وما زال الإخوان بزعمون - أنه این لحاربة الاستعمار قد تغفيب 
تماما عن معارك الكفاح المسلح فى القنال (1۹۵4). وقد تنصل المرشد العام المستشار 


الهضيبى من أبة مشاركة فيه. وقال: «كثر تساؤل الناس عن موقف الإخوان المسلمين 
فى الظروف الحاضرة. كان شباب مصر كله قد نفرإلى محاربة الإلجليزفى القنال. ولم 
بتخلف إلا الإخوان... ولم بجد هؤلاء للإخوان عذرا واحدًا يجيز لهم الاستبطاء بعض 
الشىء... إن الإخوان < يريدون أن يقولوا ما قال واحد منهم - ليس له حق التعبير 
عنهم - إنهم قد أدوا واجبهم فى معركة القنال فإن ذلك غلو لا جدوى منه ولا خير 
فيه. ولا بزال بين ما فرضه اللّه علبنا من الكفاح وبين الواقع أمد بعيد والأمور إلى 
أوفاتها»"". 

هذا الكلام نرجو أن بتمعن الدكتور «محمد بديع» فيه جيذًا قبل أن بخرج علينا 
ليصدعنا بأن النظام الخاص أنشى من أجل قتال الإجلبز على ضفاف القناة. 


المنشية عام :۱١۹۵٤‏ 

كان الإخوان قد وصلوا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى طريق مسدود, 
وكانوا قد أعادوا تنظيم النظام الخاص كما سبق أن أشرنا. وفى اللحظة الحاسمة 
قرروا التخلص من عبد الناصر. ففى يوم ۱۹04/١/١١‏ ومناسبة توقيع اتفاقية الجلاء 
وقف الرئيس عبد الناصر يلقى خطابًا مبدان المنشية بالإسكندرية., وبينما هو فى 
منتصف خطابه أطلق محمود عبد اللطيف أحد كوادر النظام الخاص لجماعة الإخوان 
ثمانى طلقات نارية من مسدس بعبد المدى باجاه الرئيس ليصاب شخصان وينجو 
عبد الناصر. وحتى هذه اللحظة يصر الإخوان على أن هذا الحادث ¥ بخرج عن كونه 
تمثيلية قام بها رجال الثورة للتخلص من الجماعة. ولكن المتهمين فى المحكمة العلنية 
«محكمة الشعب» والنى كانت تذاع وقائعها على الهواء مباشرة عبر الإذاعة المصرية 
قدموا اعترافات تفصبلية حول دور كل منهم ومسئولية الجماعة عن العملبة (تم 
جمع هذه المحاكمات ونشرها بعد ذلك فى جزأين بعنوان محكمة الشعب) وقد شكك 
الإخوان كثبرًا فى حبادية هذه الحكمة. لكنهم لم بعلقوا على ما ورد على لسان 
أبطال الحادث فى برنامج الجرمة السياسية الذى أذاعته فضائية الجزيرة عبر حلقتين 
فى الثانى والعشرين والتاسع والعشرين من ديسمبر عام .٠٠‏ والذى تفاخروا - 
من خلاله - بالمسئولية عن الحادث. وأنه تم بتخطبط شامل وإشراف دقيق لقبادات 
الجماعة". 
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الإخوان المسلمون - قراية فى الملفات السرية 


ملف قضية المنشية : 
نص محضر التحفيق مع يوسف طلعت 
, ننشرالنص الكامل للتحقيق مع يوسف طلعت. أحد أهم زعماء النظام الخاص 
للإخوان. فى القضية رقم ١‏ لسنة ۱۹1۵ والمعروفة بقضية المنشبة . تلك الحاولة 
الفاشلة التى حاول فبها الإخوان اغتبال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو بلقى 
خطابه فى عيد الثورة الثانى فى ميدان المنشبة بالإسكندرية. 

ولكن قبل أن أترككم مع أقوال الرجل . أود أن أضع بين أبديكم عدا من الملاحظات 
المهمة: . 

أولا: هذه التحقيقات بدأت فى شهر نوفمبر من عام 1۹۵4. والإخوان كانوا قد 
أعلنوا عن حل النظام الخاص (الجناح العسكرى للجماعة) رسمبا عقب اغتيال المرشد 
المؤسس حسن البنا ومجسء المرشد القاضى حسن الهضيبى. وذلك فی عام ۱۹٤٩۹‏ 
الأمرالذى ستكتشفون أنه خديعة بعد قراءتكم للتحقيقات. حيث ظل النظام قائما 
ومدعوما من المرشد الجديد. 

ثانيًا: فى معرض الدفاع عن استمرارية النظام الخاص فى التواجد . على الرغم 
من ادعاء قادة الجماعة بحله. قال الإخوان إنهم حافظوا عليه من أجل قنال الإجليز 
فى القنال وستوضح التحقبقات لكم كيف وضع الإخوان فى كل مدن القنال (أربع 
فصائل مسلحة) بينما وضعوا فى القاهرة وحدها (اثنتى عشرة فصيلة مسلحة): 
الأمر الذى يشير إلى أن المقصود بالجهاد هو القاهرة ورجال الثورة وليس الإجليز كما 
أدعى الإخوان. 

ٹالا: مراوغة يوسف طلعت من المحقق فى محاولة لإلقاء تبعة التنخطبط لاغتبال 
الرئيس عبد الناصر. ورفاقه على كل من إبراهيم الطيب وهنداوى دوير, ورفع كل الحرج 
عن المرشد العام. وباقى قيادات النظام الخاص. 


» 5 فقيو 4« 

بتاريخ ۱۹۵4/١١/١۵‏ الساعة ٤.٤١‏ مساءٌ 

معرفتى أنا البوزباشى صلاح دسوقى أركان حرب وزارة الداخلية 
أثبت الآتى : 

حيث استدعينا الآن المدعو يوسف طلعت وسألناه قال: 


اسمى يوسف عز الدين محمد طلعت. سن آ١٤‏ تاجر حبوب مولود بالإسماعيلية 


ومقبم بها. 

س: من هم أعضاء الجلس الأعلى للنظام الخاص لجماعة الإخوان؟ 

ج: صلاح شادى والشبخ محمد فرغلى ومحمود عبده وأبو المكارم وأنا. وكان بطلق 
علينا مجلس الجهاد الأعلى ويرأس هذا الجلس الشيخ فرغلى. أما عن اختصاصى 
فهو اتصال بين التشكيلات الخاصة فى الإخوان وبين هذا الجلس. وصلاح شادى بمثل 
البوليس فى مجلس الجهاد الأعلى وأبو المكارم بمثل الجبش وحل محله الآن 
عبد المنعم عبد الرؤوف لتمثيل الجيش. أما إبراهيم الطيب فهو مسئول عن القاهرة 
ويتلقى الأوامر منى أنا۔ ويدرس هذا الجلس تنسيق القوى الإخوانبة كلها مع بعضها 
وكانت هناك الخطة الأخيرة. وهى التى سأشرحها لمن يشترك فيها من هذا الجلس. 
وكانت بينس وبين عبد المنعم عبد الرؤوف وإبراهيم الطيب وكان هذا الأجتماع فى 
منزل أخس ناجى محمد طلعت وهو سمكرى بالسكة الحديد ومقيم بشارع طوسون 
أمام مدرسة طوسون للبنات رقم ۸ تبع قسم روض الضرج. وعبد المنعم عبد الرؤوف 
فى هذا الاجتماع عرض خطة عباره عن قبام مظاهرات عامة يحمبها بعض أفراد 
مسلحين للدفاع عنهم فى حالة الاعتداء عليهم ثم يتخلل هذا إذا حصل اعتداء 
على هذه المظاهرة تقوم هذه القوات المسلحة من أفراد المظاهرة من الإخوان باغتيالات 
فردية ومقصود بها السيد الرئيس جمال عبدالناصر والسيد أنور السادات والسيد 
جمال سالم والسيد عبد الحكيم عامر والسبد زكريا محبى الدين وضباط آخرين من 
مجلس الثورة منهم عبد الحليم عبد العال وأحمد أنور الطحاوى أو طعيمة. وخَدد 
فى هذه الساعه اسم منهم ولكن ل أذكره والصاغ محيىس أبو العز. وذكرت كثير 
من الأسماء واستبعدت ولم يبق إلا الذين ذكرتهم ثم أخذت هذه الخطة وذهبت بها 
للإسكندرية. وعرضت الموضوع على الأستاذ الهضيبى وحضر صلاح شادى جزءًا من 
هذا الحديث فوافق المرشد على مسألة المظاهرة ولم بوافق على مسألة الاغتبالات. 
وقال إن الاغنيالات شىء يسىء لسمعة الجماعة وبلغ هذا لعبد القادر عودة وبلغنى 
هذا من إبراهيم الطيب على لسان عبد القادر عودة وعلمت كذلك من إبراهيم الطيب 
أن الأستاذ عبد القادر عودة عرض هذه الخطة على الشيخ فرغلى فلم يوافق وكذا 
الأستاذ عبد القادر عودة وكان الشيخ فرغلى عاوز بلطف الجو بين الإخوان والثورة. 


س: فرر إسماعبل عارف وإبراهيم الطيب أن الخطة كانت ستشتمل أعمال نسف 
داخلية كأشرطة الترام والسكة الحديد لقطع المواصلات فى حالة اعتداء الجهاز 
الحكومى على هذه المظاهره واغتيال الرئيس جمال عبد الناصر بالذات أنه المسئول 
عن جهاز الحكومة. فما قولك؟؟ 

ج:النسف وفقطع المواصلات لم يعرض على ولكن الخطة ما فيها اغتيال الرئيس 
والأشخاص الذين ذكرتهم أنا المسئول عنها أنا الذى بلغتها لإبراهيم الطيب وكل 
ما بصدر من الجهاز الخاص أنا المسئول عنه ولازم يكون فبه تضامن فى المسئولية 
والمتضامن معى هم إبراهيم الطيب وعبد المنعم عبد الرؤوف ورؤساء المناطق 
ومسئولبة إبراهيم الطيب تنحصر فى اتصاله برؤساء المناطق ومنهم هنداوى رئيس 
منطقة إمبابة وإبراهيم يقوم بتوزيع جميع الأسلحة على المناطق, وجايز بكون أعطاه 
الطبنجة ولم يحدث أنه قام بعمل إيجابى دون علم من هو أعلى منه وهو إبراهيم 
الطبب. وهذه هى أصول النظام الخاص عندنا. 

س: ما هو تعليلك لوجود كثير من المواد الناسفة المضبوطة فى مناطق مختلفة 
بكميات كبيرة؟؟ 

ج: هذه المواد موجوده من قدم من قبل حركة الجيش. 

س: متس تم توزيع الأسلحة على المناطق؟؟ 

ج: من حوالى شهر ونصف. 

س: من ضمن السلاح الموزع من شهر ونصف الجلجنايت والتى. إن. تى فما تعليلك 
لهذا؟؟ 

ج: أنا # أعلم إلا عن توزيع السلاح فقط. 

س: هل كنتم فى هذه الخطة ستعتمدون على المظاهرة الشعبية فقط أم هناك 
عامل آخر؟؟ 

ج: أنا حملت تكلبف تنفبذ المظاهرة الشعبية من المرشد على أن تشترك فبها 
الطوائف الأخرى مثل الطلبة وىقابات العمال والحامين وكانت رغبة عبد المنعم عبد 
الرؤوف هو إصراره على المظاهرة المسلحة والخطة التى سبق أن ذكرتها ووقت العملبة. 

س: هل عبد القادر عودة كان على علم بهذه الخطة قبل عرضها على المرشد؟؟ 

ج: لم بكن على علم قبل عرضها على المرشد ولكنى عرضتها علبه بعد أخذ 
رأى المرشد وبلغته بأن المرشد برغب فى قبام مظاهرة شعبية. يشترك فبها جميع 


الطوائف الغفرض منها المطالبة بالخحريات العامة. وناقشها مع الشبخ فرغلى كما 
علمت. ثم أرسل لى إبراهيم الطيب وقال إن الشيخ فرغلى ليس من رأيه بل رأبه 
تلطبف الجو بين الإخوان والحكومة. 

س: من تعتقد أعطى أمر إبراهيم الطبب لتنفبذ الخطة لاغتبال الرئيس؟؟ 

ج: لو فيه أمر أنا الذى أصدره إلى إبراهيم الطبب وأنا لم أصدر أمر فى هذا الحادث 
بالذات ويُسأل فى ذلك هنداوى وإبراهبم الطيب وإذا كان هنداوى قال إن إبراهيم الطيب 
هو الذى أعطاه الطبنجة التحقيق هو الذى يكشفه. 

س: قرر إبراهيم الطبب فى أقواله أنه تلقى أمرّا منك بتبليغ المناطق والفصائل 
بالخطه النى تبدأ باغتبال الرئيس جمال عبد الناصر فما قولك؟؟ 

ج: حصل هذا الأمر منى إلبه وبعدين أنا نقفضت هذا الأمر وقلت له #. 

س: لماذا إذا نفذ إبراهيم الطيب هذا الأمر؟؟ 

ج: يسال إبراهيم الطبب فى هذا. 

س: هل لديك معلومات عن الحزام المملوء بالفرقعات؟؟ 

ج: أنا عرضت هذه الفكرة على إبراهيم الطيب فعلا لعمل انتحارى ولم أقصد به 

س: قرر هنداوى فى أقواله أنه كلف محمود عبد اللطيف ومحمود النصيرى 
لاستعمال هذا الحزام ونسف الرئيس جمال عبدالناصر فلم يقبلا هذا العمل الانتحارى 
وفضل كل منهم استعمال الطبنجه. فما قولك؟؟ 

ج: أنا قلت التوجيه لاإبراهيم ولم أحدد تفاصيل التكليف.' 

س: يُفهم من هذا أنك حددت الشخص المراد نسفه ولكنك لم خدد من يقوم بهذه 
العملبة؟؟ 

ج: أنا لم أحدد شخص بالذات ولكن هذه فكرتى وهو وسيلة من الوسائل. 

س: قرر إبراهيم الطيب فى أقواله بأنه إذا حدثت مظاهرة شعبية فسيقوم بعض 
الأفراد بتأييد الرئيس جمال عبد الناصر وفى هذه الحالة شخص يندس بين مؤبدبه 
ويتولى نسفه. فما فولك؟ 

ج: أنا عرضت الرأى ولم أتكلم فى تفاصيل الخطة. 

س: عمل حزام واحد بهذه المواد الناسفة يفهم منه أن الفرض منه هو التخلص 
من شخص بالذات فمن هو؟ 


ج: لنسف شخص مهم وهو نوع من أنواع الاغتيالات التى ابتكرتها. 
س: لماذا لم اول تنفيذ هذه العملية بنفسك؟؟ 

ج: الفكرة شىء والتنفيذ شيء وأنا لم أفكر فى تنفيذها. 

س: قرر إبراهيم الطبب فى أقواله بأن اللواء محمد جيب هو العامل الخارجى 
الذى ستؤيده هذه المظاهرات الشعبية وأن هناك اتصال وتفاهم على ذلك, فما 
معلوماتك؟؟ 

ج أبوه أنا سمعت هذا الكلام وأن محمد جيب مستعد بمشى مع هذه الحركة وأن 
إبراهيم الطيب هو الذى أبلغنى هذا الكلام وأنا قلت له إن محمد جيب ل يوثق فى 
كلامه وعرفنى أن جهات موثوق بها هى التى أخبرته بذلك. 

س: قرر عبد القادر عودة فى أقواله أنه كان بعيذًا عن كل ما بتعلق بالنظام الخاص 
ولا يعلم شىء عن خطة عمل انقلاب أو اغتيالات أو مظاهرات شعببة. فما قولك؟ 

ج: هو لا يعرف عن النظام أو عن الانقلاب ولكنى أبلغته عن عمل مظاهرات شعبية 
وأخطرنى بأنه سيعرضه أولا على بعض الإخوان ثم عاد وبلغنى بأن هذا العمل يؤجل 
ولا يلفى وفهمت أن من الأشخاص التى استشارها هو الشيخ فرغلى. 

س: ما هو الغفرض من المظاهرات الشعبية التى كان سبنظمها الأستاذ عوده؟؟ 

ج: الفرض مطالبة الحكومة بالحريات العامة مثل حرية القول والاجتماع والصحافة 
وإقامة حباة نيابية نظيفة والإفراج عن امعتقلين. 

س: سبق أن قامت مظاهرات من هذا النوع فى شهر مارس سنة ۱۹۵١‏ وقمعت 
بواسطة الجبش والبوليس وتفرقت المظاهرات. فما هى جدوى قبام مظاهرات أخرى 
من هذا النوع وبنفس الطريقة؟؟ 

ج: مظاهرات مارس كانت بعدم نظام ولكن هذه المظاهرة كانت ستنظم بأن 
يتقدمها الإخوان البارزين والشخصيات النى ستشترك فى المظاهرة من محامين 
وطلبة ورؤساء نقابات بلافتات بأسماء الطوائف المشتركة. 

س: جاء فس أقوال إبراهيم الطبب وأقوال قواد المناطق والفصائل أن الإخوان 
سيخرجون هذه المظاهرة وهم مسلحون لرد أى اعتداء عليهم. فما قولك؟؟ 

ج: إذا كان هم قالوا يكون صحيح وأنا ليس لى علم بذلك. 

س: ما هی واجبات مهدی عاکف؟؟ 

ج: مهدى عاكف بحول التعليمات من عبدالمنعم عبدالرؤوف إلى قواد الفصائل 
وعبدالمنعم عبدالرؤوف بأخذ التعليمات من إبراهيم الطيب وإبراهيم الطيب يأخذ 


التعليمات منى شخصبًا وإسماعيل عارف هو الذى تولى المأمورية عقب اعتقال 
مهدی عاکف. 

س: قرر إسماعيل عارف أنه ذهب إلى بلدته معنرضا على آخر تعليمات مكلف 
بتوصيلها إلى رؤساء الفصائل؟؟ 

ج: صحبح حصل. 

س: من الذى تولى تبليغ التعليمات إلى رؤساء الفصائل بعد تخلى إسماعيل 
عارف؟؟ 

ج: إبراهيم الطبب وعبدالمنعم عبدالرؤوف تولوا هذه المسألة. 

س: قرر إبراهيم الطيب فى أقواله أنه مسئول عن النظام الخاص من الوجهات 
الإدارية ومهدى عاكف مسئول عن جهة التدريب أى الوجهة الفنبة؟؟ 

ج: عبدالمنعم عبدالرؤوف هو المسئول عن التدرببات ويعاونه مهدى عاكف من 
الناحية الرياضبة والمهارة البدنية. 

س: ما واجبات صلاح شادی؟؟ 

ج: صلاح شادی هو أحد أفراد لجنة الجهات العليا كماسبق أن ذکرت. 

س: من هم الأشخاص المسئولون عن النظام الخاص بالأقاليم؟؟ 

ج: نصر جاد بالإسماعيلية وهو رئيس فصيلة واحدة ورديفة أما عثمان صديق وهو 
كاتب بالسواحل ومحمد سليمان وهو فى قسم للمياه بشركة القنال ومصطفى 
طرطور من أفراد الفصبلة وعبدالقادر عاشور مصلحة الرى والإسماعيلية وشخص 
اسمه خضر بقال بشارع محمد على وموسی طلعت سمکری بشارع سعد وهو 
أخى وعيسى محمد عيسى بشركة الكوكاكول وناجى عوض الله بالتليفونات وفى 
بورسعيد المسئول محمد النهرى وهو جار وعنده أسلحة وضبطت وأذكر أن مديره 
محسن عنده أسلحة فى ظهر الجبل وعبدالغفار الحملاوى فى الإسماعيليه بعرايشبة 
عمر بشارع المستشفى الأميرى والمسئول عن النظام فى السويس هو مالك نار وفى 
الشرقية فارس فريج وعنده فصبلتين والدقهلية المسئول عنها محمد العدوى وهو 
مدرس بالمنصورة وعنده فصيلتين والمنوفية المسئول عنها فرج النجار وهو صاحب 
محل ومقيم بناحية ميت خاقان ولديه ثلاثة فصائل ويسأل عن مكان السلاح. ومن 
الإسكندرية محمد سليم وهو كاتب الصيانة ومصطفى فهمى المعنفل والمضبوط 
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لديه أسلحة بالإسكندرية مرؤوس لحمد سلبم. وبالإسكندرية فصبلة والبحيرة بها 
مجموعتين والمسئول عنهم أحمد جيب الضوال وهو تاجر بالقلبوبية المسئول بها 
الدكتور عبد الجيد العجمى الذى نقل للوجه القبلى وكان سيؤسس نظام وهذه 
امديرية معتبرة جزء من الشرقية والمسئول عن الغربية أحمد البس وهو مدرس 
مدرسة إلزامى ببسيون ومقيم بها ولديه ثلاثة فصائل وهو الذى يسأل عن السلاح 
والفبوم مسئول عنها مصطفى البساطى ولديه خمسة أو ستة أفراد وبنى سويف 
واحد اسمه عبدالتواب وهو كاتب بمصلحة الأموال؟؟ وبها فصيلة بالتقريب ومن 
المنبا الشيخ محمود عبد الجبد وهو مدرس بالمعاش ومسئول عن حوالى عشرة أنفار 
وأسيوط مسئول عنها فؤاد بخيت وهو كاتب بالمساحة وله مجموعة أو اثنان. 

س: هل وصلت تعليمات الخطة التى قام بتبليغها إبراهيم الطيب إلى رؤساء 
الفصائل والمناطق بالقاهره إلى رؤساء الفصائل بالاقالبم؟ 
ج: لا لم تبلغ ولم تصل هذه الخطة للإاسكندرية ومقصورة على القاهرة لأن رجال 


الحكومة موجودين بها. 
س: قرر خميس أنه أصدر إليك أمرّا بمنع نزول منشور سرى ضد الحكومة وأنك 
خالفته ونزل المنشورفعلا. 


ج: هو مش منشور هو نشرة اسمها الإخوان فى المعركة واللى حصل إنه فى نضس 
البوم اللى نزلت فيه عرضت علبه الصورة فقال لى إن دى ما تنزلش فقلت له وإذا 
کانت نزلت فقال ماکنش يصح أنها تنزل وده بعتبر عمل غلط. 

س: قرر الدكتور خميس بأن ليس للنظام الخاص السمع. والسمع والطاعة ليس 
إل للمرشد فقط وفهم من كلامه أن المرشد أعطاك أوامر لتنفذها أثناء رحلته فى 
سوربا فما قولك؟؟ 

ج: حصل فعلا هذا الخلاف يوم حكاية النشرة. 

س: قرر الشيخ فرغلى والدكتور خمبس فى أقوالهما أن المرشد روى لهما عقب 
عودته من رحلته فی سوربا آنه وجد خلافا بين مصطفى السباعى مرشد الإخوان فى 
سوريا وبين أعضاء النظام الخاص هناك. وما معلوماتك عن النظام الخاص فى سوريا؟ 

ج: لم أحضر حديث المرشد عن هذا الموضوع وأنا أعرف أنه من مدة سنتين تقريبًا 
إن عادل كمال مسافر إلى هناك وكون تنظيم فى سوريا وأن هناك خلاف مستمر من 
تشكبل تنظيم سرى فى جماعة الإخوان فى سوريا. 


س: هل التنظيم السرى فى سوريا قائم على نفس الأسس التى يقوم عليها 

ج: ما اعرفش ولم أتصل إطلاقا بالسوريين. 

س: ألا تعتقد أن المرشد بتصل بسوربا لتنظيم الخطط التى يعمل بها النظامين 
السياسيين لجماعة الإخوان فى القطرين الشقيقين؟ 

ج: ا أعرف والذى أعرفه فقط أن المرشد هو الشخص الذى تعرض عليه قرارات 
اللجنه العلبا للجهات ليبت قبها. 

س: ما سبب اختيارك ضمن اللجنة العليا للجماعة فى النظام الخاص؟؟ 

ج: بصفتى آنا الملسنول عن هذه التشكيلات وقدمى فس الدعوة والذى رشحنى 
للقيام على رئاسة هذه التشكيلات الخاصة هو الدكتور خميس وذلك عقب فصل 
عبدالرحمن السندى وذلك قبل قرار حل جماعة الإخوان الأخير بعدة أسابيع حوالى ٤‏ 
أو 0 أسابيع. 

س: ما هى الصلة بين إعادة تكوين هذا الجهاز وقرار حل الإخوان؟؟ 

ج: السبب الوحيد هو فصل عبدالرحمن السندى. 

س: من المسئول عن كتابة وطبع المنشورات السرية لجماعة الإخوان؟؟ 

ج: المسؤول عن كتابة المنشورات السرية هو محمد شديد والمسنول عن الطبع 
شخص يسمى محمد عبدالعزيز نصار ويتعاون مع محمد شديد فى صياغة المنشور 
سيد قطب وذلك كان لمدة بسيطة وصاغ معه منشورات الاتفاقية لن تمر 

س: قرر محمد شديد أثناء استجوابه عن منشورين فى طور التحضبر ومكتوبين 
بخط يده أن إبراهيم الطيب هو الذى أملاها عليه. فما معلوماتك؟ 

ج: لابد أنهم بتعاونوا مع بعض. 

س: من الشخص الذى كان يتولى طبع المنشور الذى ضبط فى المنزل الذى قبض 
عليك فبه.؟؟ 

ج: أنا رحت لقبته مطبوع والأشخاص اللى ذكرهم شديد لازم هم اللى طبعوه. 

س: ما معلوماتك عن منشور محمد جیب بنتقد الاتفاقية؟؟ 

ج: هذا المنشور عرضه على إبراهيم الطيب وقال لى إن الأستاذ عبد القادر عوده 
هو الذى أعطاه لى وقال لى إن ده جاى عن طريق محمد جيب ولم يفسر لى أكثر من 
ذلك. 
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س: ما معلوماتك عن منشور أقوال وزير سابق فى حكومة الثورة وكيف خولت من 
حكومة كفاح إلى حكومة عطف واستجداع؟؟ 

' ج: المنشور ده من الإسكندرية ووصله لى أحمد حسنين وهو المسئول عن النظام 
الخاص بالاقاليم وقال لى إن ده حديث كان الأستاذ سليمان حافظ عاوز ينشره فى 
جريدة الإخوان فسلمته لإبراهيم الطيب حتى يقوم بطبعه والحقيقه أن المنشور كان 
فبه حديث علاوة على ما طبع واحنا منعناه ونشزرنا الجزء اللى طبع. 

س: هل بمكن أن تثبت أن مصدر هذا المنشور هو سليمان حافظ؟ 

ج: أحمد حسنين هو الذى بمكنه أن بثبت لك عن طريق الشخص الذى أحضر له 
هذا الحديث. 

س: من الشخص الذى أصدر تعليمات إلى أفراد النظام الخاص بعدم التسليم 
والمقاومة حتى الموت؟ 

ج: عبدالمنعم عبدالرؤوف هو الذى أعطى هذا الأمر لقواد الفصائل. 

س: سبق أن قلت إن عبدالمنعم عبدالرؤوف بتلقى الأمر من إبراهيم الطيب وإبراهيم 
الطيب نلقى الأمر منك. فهل تسلسل هذا الأمر بهذه الطريقة؟ 

ج: هذا الأمر بالذات لم يتسلسل وأنا عارضت وقلت للإخوان هذا غير سليم. 

س: كيف تعلل تغيير هذا الأمر فى حين أنك سبق أن ذكرت أن من ضمن الخطة 
هو مقاومة الإخوان المسلمين إذا حدث اعتداء من جانب الحكومة على المظاهرات 
الشعبية؟ 

ج: رأى المقاومة إذا حصل اعتداء من الحكومة هو رأى عبدالمنعم عبدالرؤوف. 

:من الى كلف بات تحضار اسقحة وواد ناسفة من الأخوان؟ 

ج: رئيس المنطقة هو المسئول عن ذلك وإبراهيم الطيب هو الذى بعرف الشخص 
المسئول عن شراء الأسلحة جمبع المناطق والسلاح موزع بالتساوى معرفة إبراهيم 
الطيب وعبدالمنعم عبدالرؤوف كان مستشار فنى. 

س: كيف علمت أن السلاح يوزع بالتساوى على الفصائل. 

ج أا سمعت من إبرأهيم الطيب. 

س: كيف قصلون على ثمن هذه الأسلحة؟ 

ج: عمل اكتتاب عام بقصد كفالة المنازل وأنا اللى قلت لإبراهيم علشان يشترى 
السلاح للاستعمال انها سياسة قدمة واحنا ماشيين على هذه السياسة. 
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س: ما الذى تفسره بقولك السباسة القدمة؟ 

ج: يعنى الإخوان بيشتروا سلاح للجهاد العام ضد الاإجليز والبلاد الإسلامية 
المستعمرة الأخرى. 

س: قلت فى أقوالك إن السلاح وزع على الفصائل من شهر ونصف, فما السبب 
فى ذلك وأن هذه الأسلحة وزعت داخل القاهرة فى مناطق متعددة مثل شبرا وحلوان 
والجيزة والشرابية. فهل كان الفرض منها محاربة الإجليز الموجودين بالقنال أو المغرب 
فى شمال أفريقبا؟ 

ج: كان السلاح يبوزع حسب وجود الرجال فى المناطق. 

س: هل السلاح الموجود فى القنال كاف لأفراد النظام الخاص هناك؟ 

ج: لا ما بكضیش. 

س: إذا كان الفرض هو محاربة الإجليز. فلماذا لم ينضم الإخوان لمعسكرات الحرس 
الوطنى مع العلم أن السلاح فى هذه المعسكرات بوزع بمعرفة الحكومة دون أن بتكلف 
الأفراد ثمن هذه الأسلحة. 

ج: طبيعة الإخوان أن يستحوذ الفرد على سلاح خاص له وغير معروف لدى 
الحكومة. 

س: لماذا لم تستكمل السلاح الناقص فى منطقة القنال بدلا من توزيعه 
يالقاهرة؟ 

ج: هذه غلطة فعلا . 

س: كم فصيلة تم تكوينها فى منطقة القنال؟ 

ج: فى الإسماعيلية فصيلة وفى بورسعيد فصيلة وفى السويس فصيلتين. 

س: هل تعتقد أن هذه الفصائل كافية لحاربة الإجليز فى منطقة القنال مع العلم 
بأنه يوجد فى القاهرة وحدها اثنى عشر فصيلة وما السبب؟ 

ج: هذا يرجع إلى كثرة العدد فى القاهرة وفلتها فى القنال. 

س: ما الذی تعرفه عن حادث نسف کوبری آبو سلطان؟ 

ج: ا أعلم عنه شىء وأنا كنت موجود فى ذلك الوقت بالقاهرة. 

س: لماذا اختفيت بعد هذا الحادث؟ 


ج: أنا اعتقدت أنى حاعتقل. 
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س: هل هناك سبب يدعو لاعتقالك؟ 
ج: كان فيه إخوان بيعتقلوا وكانت ليلة عيد 
٠‏ س: هل لديك أقوال أخرى؟ 


ج: ك 
تمت أقواله وتوقع منه .. إمضاء 


فى ٠١‏ أكتوبر ۹1۵., أخطرت نبابة أمن الدولة العليا أن جماعة الإخوان المسلمين 
المنحلة قامت بإعادة تنظيم نفسها تنظيمًا مسلخا بغرض القيام بعمليات اغتبال 
للمسئولين تعقبها عملبات نسف وتدمير للمنشآت الحبوية بالبلاد. هادفة من وراء 
ذلك الاستيلاء على الحكم بالقوة. وأن التنظيم بشمل جميع مناطق الجمهورية 

كان قطب قد نم الإفراج عنه - وقتها - بعد وساطة قام بها الرئيس العراقى 
عبد الكرم قاسم أثناء زيارته للقاهرة عام .1۹1١۵‏ إل أنه كان قد وصل إلى قناعة بأن 
الحكومة النى تقوم مثل هذه الأعمال من التعذيب فى سجونها. < بد أن تكون كافرة. 
ومن هذا المنطلق خطط قطب لواجهة معها تشمل رؤوس الحكم. تمهيدا لخلخلة 
النظام والثورة عليه. ۰ 

وقد تم كشف القضية بالصدفة عبر إبلاغ الشرطة العسكرية والمباحث الجنائية 
العسكرية أنها ألقت القبض على مجند وهو يتفاوض لشراء أسلحة من أحد زملائه 
بالإسكندربة. وعلى الفور تم القبض عليهما واعترفا بأن هذه الأسلحة لصالح عدد 
من قادة جماعة الإخوان. ثم توالت الاعترافات. وقدم المتهمون إلى الجاكمة النى قضت 
بإعدام سيد قطب وسنة من زملائه. وشجن ستة وثلاثون آخرون بينهم المرشد العام 
الثامن للجماعة الدكتور محمد بديع ونائبه الدكتور محمود عزت. اللذان بقومان 
الآن بالترويج لأفكار قطب. فى محاولة لبعث «القطبية» من جديد. بعدما تبرأً منها 
الإخوان. عبر كتاب مرشدهم الثانى المستشار حسن الهضيبى. «دعاة لا قضاة»“'. 


الفنية العسكرية وسبعينيات القرن الماضى: 
بعد مجىء الرئيس الراحل أنور السادات إلى الحكم. قام بإطلاق سراح قادة الإخوان 
من الشجون وأبرم مهم أتفافا تقضى بقدم العمل فى السباسة فاغا ضفة 
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جديدة مع الجماعة. وسرعان ما سعى كوادرها إلى ضم عدد من الشباب الذين اعتنقوا 
فكرسيد قطب الجهادى ليستخدموهم فى محاولة جديدة لقلب نظام حكم الرئيس 
الراحل وهو ما عرف فى حينها بقضبة الفنية العسكرية. لقد كشف طلال الأنصارى 
أحد قادة التنظيم الذى حكم علبه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد 
فى مذكراته المعنونة «صفحات مجهولة من تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة - 
من النكسة إلى المشنقة». أنهم كانوا قد شكلوا تنظيمًا سريًا مدينة الإسكندرية 
عام ۱۹1۸. وظل هذا التنظيم قائمًا إلى أن خرج الإخوان من السجون. حيث قادته 
الصدفة عن طريق أحد كوادر جماعة الإخوان بالإسكندرية ويدعى (الشيخ على) 
إلى التعرف إلى زينب الغزالى التى قدمته بدورها إلى الإخوانى العراقى صالح سرية. 
حيث فاخه الأخبر فى الانضمام هو وتنظبمه إلى جماعة الإخوان ليكونوا نواة الجناح 
العسكرى الجديد للجماعة. ويضيف الأنصارى أنه بعد موافقته على هذا الطرح رتبت 
زينب الغزالى للقاء بجمعه بالمرشد العام آنذاك أواخر عام .۱۹۷١(‏ المستشار حسن 
الهضيبى. وذلك منزله بحى منيل الروضة. 

وبروى الأنصارى قصة بيعته للإخوان كاملة فيقول: «حين سلمت على المرشد كان 
أشبه من أصابه مس من الذهول من هذا المشهد الذى لم بَرَه من قبل ولم بتعوده. 
وبعدها جلس المرشد الذى لم ينطق بكلمة واحدة.. وكان الأقرب إليه مَقَعذّا هو 
الشيخ على الذى راح يلتقط أنفاسه.. ثم انطلق بشرح للمرشد ما فوجي؛ به فى 
الإسكندرية من حركة الشباب المتعلق بالإخوان. وقدم إلبه الأنصارى كونه على رأس 
هؤلاء الشباب. واسترسل يشرح حب هؤلاء الشباب للإخوان وولاءهم لهم وقراءاتهم 
لأدببادتهم. وانتظارهم لعودة الإخوان إلى الحياة العامة.. سكت الشيخ على فجأة 
حيث ساد الصمت برهة. وانتبه الأنصارى إلى همس آنٍ من ناحية الشبخ على. لم 
يفهم منه سوى أمره له: امدد يدك .. فتصور أنه يأمره بالمصافحة والسلام.. فمد يده 
للمرشد.. فإذا بالمرشد ينتفض واقفًا. ثم يبقبض يده بقوة على بد الأنصارى الذى وجد 
نفسه يردد وراء الشيخ على عبارات البيعة الإخوانية المعروفة: أبايعك على السمع 
والطاعة فى البسر والعسر. وفى المنشط والمكره. واللّه على ما أقول وكبل (أو شهيد 
فالله أعلم حبث نباعدت السنون) .. وكانت دموع المرشد تنهمر فى صمت نبيل وقد 
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احتضن الأنصارى بقوة.. فى حين كان الشبخ على يقف متأثرًا ودموعه ما تزال تسيل. 
لم يدم اللقاء طويلا. حيث خرج الشيخ على ووراءه الانصارى»"". 

صالح سرية .. حلقة الوصل: 

كان اللقاء الذى تم فى رعابة وترتبب زبنب الغزالى بداية مرحلة جديدة من تاريخ 
الجماعة.. وكانت أول تعليمات صالح سرية للشباب - وفق الأنصارى - «أنه هو وحده 
حلقة الوصل بالإخوان, وأنه اعتبارًا من هذا الناريخ لبد أن يتوارى أى دور ظاهر للإخوان. 
كما ينبغى عدم الإعلان عن أى صلة بهم, وتنفيذًا لذلك أعد صالح سرية سبناريو 
درب عليه الأنصارى لتنفيذه عند ظروف التحقيق الأمنى بهدف إبعاد الإخوان عن أى 
صلة بالأحداث المقبلة.. كان السبناريو يهدف إلى إظهار أن معرفة صالح بالانصارى 
تمت عن طريق آخر غبر طريق الإخوان وزينب الغزالى.. كان البديل الذى رتبه صالح 
ينص على أن الأنصارى قرأ حدبنًا صحفبًا أجرته مجلة مصرية مع صالح أثناء حضوره 
جلسان المؤّتمر الوطنى الفلسطينى فى القاهرة عام 1۸, وأنه أعجب به وسعى للقائه 
فى فندق سكاربيه بالقاهرة. حبث بدأت الصلة بينهماه"". 


ووّفق الأنصارى «عرض صالح مجمل أفكاره بكل صدق ووضوح على قيادات الإخوان 
وعلى رأسهم المرشد. وكما حكى صالح لرجاله فقد كتب مذكرة من خمسين 
صفحة للمرشد عرض فيها خطته لإدخال جديد على فكر الإخوان لبكون الوصول 
للسلطة بالقوة العسكرية خيارا أساسبيًا... وذكر صالح لرجاله أن المرشد وافق على 
مضمون المذكرة»"". 

ومضىس الأنصارى فى مذكراته ليبذكز: «ليس منطقبًا القول بأن تاريخ صالح 
سرية ونزوعه إلى الانقلاب والثورة كان خافتًا على الإخوان المسلمين فى مصر!! لقد 
احتضنته الإخوان فى مصر ورحبوا به!! والأهم من ذلك أن قام الإخوان وفى بيت من 
أرب بيوتاتهم - بيت زينب الغزالى - بتقديم تنظيمهم الشبابى الوحيد فى حبنها 
إلى صالح سرية!! هذه نقاط لم يسبق أن طرحت من قبل: لأن أحدذًا لم بطرح هذه 
الوقائع الجديدة: ولذا بتعامل الإخوان مع هذه القصة الغريبة بحذر شديد حتى الأن. 
وقد أخفاها تماما مؤرخوهم وكتابهم, بل قل إنهم فد خاشوا جميعًا التعرض لهذه 
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المسألة رغم مرورثلث فرن عليها!! لكن الحقبقة أنه قد دارت العجلة. وتولى الدكتور 
صالح عبد الله سربة قبادة أول جهاز سرى بايع الهضيبى شخصبًا بعد محنة 1۵ 
1" 


نصيحة الإخوان للشباب ”الإنكار التام“: 

كانت خطة الإخوان المسلمين - كما يروى طلال الأنصارى - أن بنكر المتهمون كل ما 
نسب إليهم وأن يخفوا تماما أية علاقة لهم بجماعة الإخوان المسلمين على أن تقوم 
الجماعة بحملة قانونية وإعلامبة كبرى للدفاع عنهم. وفى شهادته التى عرضنا 
لجزء منها سابقا بروى طلال الأنصارى بعد انقضاء خمسة وعشرين عامًا على الحادث 
قضاها كاملة خلف الأسوار تقببمه الشامل لما حدث. يقول الأنصارى: «مع اقتراب 
موعد الحاكمات أبلغ الأنصارى أنه قد اختار للدفاع عنه محاميًا قديرًا وشهيرا 
هو الأستاذ الكبير إبراهيم طلعت الذى حضر إلى السجن وقابل طلالا بالفعل.. 
كانت جماعة الإخوان المسلمين قد دخلت بهمة فى الأمر وتولى رجالها إدارة عملبة 
الدفاع وعبء الجحامين.. ووضعت جماعة الإخوان خطة الدفاع وتولاها الحامون منهم 
ومن غيرهم.. فمن الإخوان كان أشهر محامبهم آنذاك الدكتور عبد الله رشوان الذى 
ألزم بقية طاقم الدفاع بخطة الدفاع التى تعتمد على محورين: الأول فى الوقائع 
والموضوع. والثانى: سباسس.. ففى الوقائع كانت الخطة تعتمد على إنكار التهمة 
ونفى محاولة الانقلاب وتصوبر المسألة باعتبارها مؤامرة داخل عملبة الصراع على 
السلطة فى مصر وأن القصة هى أن مجموعة من طلبة الكلبة الفنية العسكرية 
كانت تقيم ندوات دينية داخل مسجد الكلية ويحضرها زوار من خارج الكلبة مدنيون. 
وأن المتآمرين استغلوا هذا للاإيقاع بهم.. وعندما حضر إبراهيم طلعت لمقابلة طلال 
واستفسر منه عن الحقيقة أكد له هذا التصور الذى قرره دفاع الإخوانء».. لكن الأن 
وبعد كل هذه السنوات واشتغال الأنصارى بالحاماة فإنه برى أن < خطة الدفاع هذه 
لم تكن موفقة من الناحية القانونية. وأنها حملت استخفافا بالحكمة # يبجوز. 
وكان الأولى البحث عن طريق آخر.. لقد اعتمد الدفاع على أن تاريخ العشرين سنة 
السابقة من خلال محاكمات الإخوان وغبرهم قد حفل بتلفيق القضايا من الأجهزة 
المتعددة. وبذلك يسهل إقناع الحكمة بأن مسلسل التلفيق مستمر. إلا أن الأمر فى 
هذه القضبة كان مختلفا كل الاختلاف. حيث كان واضخًا لمن يطالع الأوراق أو بتابع 
الأحداث أن هناك تنظيمًا. وأنه خرك بالفعل, ولم تكن هناك أية مؤامرة»"". 


تشكيل ودعم الأفغان العرب: 
تعاظم دور الإخوان فى تشكيل ظاهرة «الأفغان العرب». والتى كانت النواة 
الأساسية لما يعرف اليوم بتنظيم القاعدة. بعد عام .۱۹۸١‏ حيث جرى الاتفاق الشهير 
بين الهارب آنذاك مهدى عاكف مسئول لجنة الاتصال بالعالم الخارجى. وبين الأمريكان. 
على أن يقوم الإخوان مساعدة الولايات المتحدة فى تنفيذ أهدافها فى أفغانستان. 
بالمساهمة فى إخراج السوفيبت. على أن بقوم الأمريكان برد الجميل عن طريق تسهيل 
إنشاء مراكز للجماعة فى أوروبا. ولكن ليس خت اسم الإخوان مباشرة. وبالرغم من 
إدانة الإخوان - العلنية - للعملبات التى قام بها العائدون من أفغانستان. إلا أن الجمبع 
كان بعلم أن تلك الإدانة ما هى إلا تفطية مفضوحة لدورهم المشبوه فى التأسيس 
لهذه الظاهرة. يقول الدكتور عبد الله عزام عضو التنظيم الدولى جماعة الإخوان 
المسلمين والأب الروحى والمؤسس الفعلى لتنظيم القاعدة فى مذكراته المنشورة على 
موقعه على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): «إن الأخ كمال السنانيرى (أحد قادة 
النظام الخاص الذى تَوفى فى السجن عام ۹۸١‏ والذى اتهمت جماعة الإخوان أجهزة 
الأمن بقتله) قد جاء إليه عام ۱۹۸١‏ حيث كان يعمل فى جامعة الملك عبد العزيز 
بالسعودية. واجتمع به فى الحرم, وأخبره تعليمات مكتب إرشاد الجماعة النى تقضى 
بالذهاب إلى أفغانستان لتكوين ما أطلقوا عليه «وحدة انتشار سريعة مسلحة» 
من الشباب العرب والمسلمين الوافدين للقتال فى أفغانستان. ويضيف عزام أنه أنهى 
أعماله فى جامعة الملك عبد العزيز وفق هذه المشورة وذهب إلى أفغانستان, حيث 
أسس هناك مكتب خدمات الجاهدين. والذى كان النواة الرئيسية التى تشكل منها 
تنظبم القاعدة فيما بعد». 

لم بقف الأمر عند عبد الله عزام فها هو مصطفى الست مرم. فقبه تنظيم 
القاعدة المعروف باسم أبو مصعب السورى بؤكد فى مذكراته التى قام بنشرها عبر 
أحد المواقع الأصولية على شبكة الإنترنت أنه قَدْم إلى مصر بصحبة مجموعة من 
إخوان سوريا. حيث قام إخوانهم فى مصر بتدريبهم على حرب العصابات بإحدى 
المناطق بجبل المقطم وذلك قبل اغتيال الرئيس السادات بثلاثة أشهر. بالطبع لم 
نسمع ردافی حینه على كل من طلال الأنصارى وعبد الله عزام وأبو مصعب السورى. 


ولن نتوقع سماع أى ردود من جماعة الإخوان. عفوًّا «جماعة المراوغين». فقد جعلت 
كوادر الجماعة دائمّا نصب أعينها مقولة البنا الشهبرة «ومن خدع الحرب أن يضلل 
الملسلم عدو الله بالكلام حتى يتمكن منه فيقتله». 


اقتراح مشهور : 

بعد اغتبال الرئيس الراحل السادات جاء الرئيس السابق مبارك إلى السلطة ليفتح 
صفحة جديدة مع الإخوان. وطوال أكثر من عشر سنوات راحت الجماعة تتوغل داخل 
الجتمع المدنى فى مصربأحزابه وبرلمانه ونقاباته ومجالس إدارات أعضاء هبئات التدريس 
بالجماعات. بالإضافة إلى الاخادات الطلابية. حتى لم تبق مؤسسة مدنية واحدة فى 
مصر لم يخترقها الإخوان. وفی عام ۱۹١١‏ وبالتحديد فى شهر سبتمبر منه. اجتمع 
قادة التنظبم الدولى بمدينة إسطنبول بتركبا وكان أن تقدم الحاج مصطفى مشهور 
المعروف حركيًا آنذاك باسم «أبو هانى» باقتراح إلى هيئة المكتب حمل عنوان «إعادة 
تقييم المرحلة الماضية من عمر التنظيم العالمى» والتى كانت قد وصلت إلى ما يقرب 
من عشر سنوات. انقسمت الورقة إلى خمسة أقسام رئيسة. هى: فكرة التنظيم 
العالمى. أهدافه. وسائله. سلبيات العمل فى الفترة الماضية. الاقتراحات والتوصبات. 

وجاء فى البند الثالث. الوسائل ما يلى «ويرى بعض الإخوة أنه وبعد مرور ما بزيد عن 
عشر سنوات من عمر التنظيم العالمى ومغالاة الأنظمة فى حرب الجماعة والوقوف 
بشكل عام أمام أى توجه إسلامى صحيح فإن هناك وجها آخر لوسائل التغبير لابد 
من إعادة النظر فيه وجلبته للوصول إلى رؤية شرعية محددة لوسيلة من أهم وسائل 
التفبير داخل مجتمعنا انطلافا من ثوابت فكر الإمام الشهيد رحمه اللّه. وقد بلور 
بعض الإخوة وجهة نظرهم بالصورة التالية: 

نستطيع أن نلحظ أن الإمام البنا قد اختار وسيلة بعينها فى الأجواء الليبرالبة 
التى كانت خيبط به وهى النضال الدستورى: ولكنه لم يغلق باب الخيارات الأخرى 
النى قد ختاجها الحركة للتغيير النهائى. ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول إن المعالم 
النظرية للمشروع الحركى الإخوانى قد تبلورت فى صورة أقرب إلى النضج. ولكن ذلك 
يعنى بحال من الأحوال أن أى نظرية فى العلوم الإنسانية بمكن أن تصل إلى صبغتها 
النهائية. بل بظل الباب مفتوحا للمراجعة والتقوم. وتلخيصًا نقول إن الإمام البنا 
قد قام ما یلی: 
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| - دراسة الواقع الحبط وخديد المشكلة المطلوب علاجها. 
- خديد الأهداف الاستراتبچية للحركة. 
۳ خديد وسائل التغفيير: 
أ - المباشرة: النضال الدستورى - الانقلاب العسكرى - الثورة. 
ب- غير المباشرة: العمل الجماهيرى ونشر الفكرة. 
-٤‏ بناء أجهزة الحركة المناسبة للتغبير: التنظبم الخاص. التنظيم العسكرى. 
الشعب. المجهاز التريوى. المجهاز الإعلامى. المؤسسات الاقتصادية». 


خطهة التمكين : 

ولم مض على اقنراح مشهورعام واحد حتى اكتشفت أجهزة الأمن المصرية خطة 
أطلق علبها الإخوان آنذاك «خطة التمكين»., والتى عرفت إعلاميًا بقضية «سلسببل» 
التى خمل رقم ۸۷ لسنة .۹۹٩‏ 

وخطة التمكين التى تقع فى ثلاث عشرة ورقة فلوسكاب. ضبطت فى منزل قيادى 
الجماعة المهندس خيرت الشاطر عام .1۹١١‏ ونعتبر الوثيقة «هى أخطر وثائق جماعة 
الإخوان المسلمين السرية. على الإطلاق. وهى - كما يشير عنوانها - تتعلق بخطة 
الجماعة من أجل الاستبلاء على الحكم؛ لان معنى «التمكين». كما تقول الوثبقة 
بالحرف الواحد: هو الاستعداد لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة أمور 
الدولة. وذلك لن بتأتى. كما تؤكد الوثيقة. بغير خطة شاملة تضع فى حساباتها 
ضرورة تغلغل الجماعة فى طبقات الجتمع الحيوية. وفى مؤسساته الفاعلة مع الالتزام 
باستراتبچيبة محددة فى مواجهة فوى الجتمع الأخرى والتعامل مع فوى العالم 
الخارجى»'". 

وتضع الوئيقة. المكونة من ٠١‏ ورقة فلوسكاب. مهمة التغلفل فى قطاعات الطلاب 
والعمال والمهنبين وقطاع رجال الأعمال والفئات الشعبية الأقل قدرة. باعتبارها حجر 
الزاوية فى خطة التمكين؛ لأن من شأن انتشار جماعة الإخوان فى هذه القطاعات - 
كما تقول الوثيقة - أن بجعل قرار المواجهة مع الجماعة أكثر صعوبة ويفرض على 
الدولة حسابات أكثر تعقبدًا. كما أنه يزيد من فرص الجماعة وقدرتها على تفيير 
الموقف وخقيق «النمكين». 


وتشبر الوثيقة بوضوح بالغ إلى أهمية تغلغل جماعة الإخوان فى المؤسسات 
الفاعلة فى الجتمع. وهنا مكمن الخطورة:لن المؤسسات الفاعلة فى عرف الجماعة 
ليست فقط النقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية والفضائية ومجلس الشعب. 
لكنها أيضا «المؤسسات الأخرى» التى تتميز بالفاعلية والقدرة على إحداث التغيير. 
والتى قد تستخدمها الدولة فى مواجهة الحركة وخجبمها". 

إن وثيقة «التمكين» لا تقول صراحة ما «المؤسسات الأخرى» التى بجرى جهيلها 
عمدًا. لكن الوصف يشير بوضوح بالغ إلى مؤسستَى الجيش والشرطة. على أن أخطر 
ما تطرحه الوثيقة هو رؤبة جماعة الإخوان لكيفية التعامل مع قوى العالم الخارجى, 
خاصة الغرب والولابات المتحدة الأمريكية. حيث يتكشف الوجه الحقيقى للجماعة: 
لأن الوثيقة تؤكد على أهمية إشعار الفرب. وأمريكا على وجه الخصوص. بأن الإخوان 
لا بمثلون خطرًا على مصالحهم. وأن من صالح الغرب أن بتعامل مع الإخوان عند 
«التمكين»: لأن الإخوان بمثلون قوة نتميز بالاستقرار والانضباط"". 

«ثلاث عشرة صفحة فلوسكاب من الحجم الكبير معنونة بكلمة «التمكينه. 
موضوعة فى شكل تقرير بؤكد على أن المرحلة الجديدة من عمر التنظيم تتطلب 
المواجهة ولا ختمل عمومية الأهداف السابقة فى الانتشار والتغفلغل. وخذر الوثيقة 
من التضارب فى القرارات بالنسبة للمواقف التى تتعرض لها الجماعة. فضلا عن 
التحدى والتهديد الخارجى والمواجهة السافرة بين الأنظمة الموجودة وحركات الإسلام 
السباسى العاملة على الساحة. 

تتساءل الوئيقة. ما الأوضاع التى ينبفى أن تكون علبها الحال. والنتائج الموجودة 
على المدى القريب والقصير من حبث: 

- خقيق الرسالة. 

- توافر الاستمرارية. 

-الاستعداد للمهام المستقبلية. 

- رفع الكفاءة. 

والرسالة فى عرف الجماعة. وحسب نص الوثيقة. تستهدف التهبؤ لتحمل 
مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة الدولة وإعداد البناء الداخلى لمهام مرحلة 
”الكفاءة». والأخبرة تقصد بها الوثيقة وضع سباسة مواجهة لذلك التهديد 
الخارجسى. يقصدون به محاولات إجهاض مخططا الجماعة للسبطرة والتغلفل. 
وذلك عن طريق: 


الانتشار فى طبقات الجتمع الحيوية والقدرة على خريكها. 
- الانتشار فى المؤسسات الفاعلة ويقصدون بها الجيش والشرطة. 
التعامل مع القوى الأخرى. 

- وأخيرًا الاستفادة من البعد الخارجى»"". 


إدارة الدولة: 

لعل أخطر ما فى هذه الوثيقة أنها توضح الشكل الانقلابى الذى يعده الإخوان 
للسبطرة على نظام الحكم والوصول إلى مرحلة إدارة الدولة. أو ما اصطلح على 
تسمبته فى تلك الوثيقة الخطبرة بالاستعداد للمهام المستقبلية. 

وتقول الوثيقة: «إن الحافظة على الحالة من التمكين التى بصل إليها الجتمع 
يتطلب ضرورة امتلاك القدرة على إدارة الدولة لمواجهة احتمال اضطرارنا لإدارة الدولة 
بأنفضسنا. وفى الوقت ذاته ستؤدى حالة التمكين إلى تكالب القوى المعادية الخارجية: 
لذا كان لابد من الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال أن يكون 
لدينا- الإخوان - رؤية لمواجهة التحديات. سواء من حيث امتلاك الإمكانيات اللازمة 
لتحقيق هذه الرؤية والقدرة على تطوبرها. وهذا يتطلب إعداد البناء الداخلى با 
يتواكب مع متطلبات المرحلة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد الذى اصطلحت 
الوثيقة على تسمينه «بالكفاعءة»»'"". 

وتضيف الوثيقة: «إن هذا بمثل التحدى العملى فى خقيق الخطة بأهدافها الختلفة؛ 
ما بستوجب التعامل مع جزئبات البناء الداخلى لتطوبرها كى تتوافق مع طبيعة 
المرحلة القادمة. سواء من حيث الرؤية أو التكوين للأفراد أو البناء الهيكلى على النحو 
التالى: فعلى صعيد الرؤية. وهى أحد أهم أضلاع مثلث مرحلة الكفاءة. فإن هذا 
بتطلب توحيد توجهات الصف فى اجاه البناء والتغيبر: لذا ابد من استيعاب كامل 
من قبل الصف «العناصر الإخوانبة» لقضية التغبير ووضوح كامل للتوجهات حتى 
لا تواجه الخطة بالمقاومة السلبية من الداخل. وضرورة البدء بطرح قضبة التغبير 
للحوار على جميع المستويات من أجل أن يتفاعل وبكون عامل المشاركة دافعا لإثارة 
كوامن الفكر والمبادرة وجسيد القضية. 

فى جانب تكوين الأفراد فإنه - وحسب ما تصرح به الوثيقة - إضافة إلى البرنامج 
التكوينى القائم حالبًا. فلابد أن بشمل فى المرحلة المقبلة انعكاسات الجزئيات الختلفة 


للخطة علبها. فالانتشار فى طبقات الجتمع. وهو صلب خطة التمكين, بتطلب رفع 
فدرة الأفراد علس التأثير فى قظاع عربض من الجتمع, برفع إمكانات الحوار والقدرة على 
الإقناع والتدريب. وذلك عن طربق: 

- إحداث التوازن بين الدعوة الفردية. من أجل الضم للصف. والدعوة العامة. 

- تنمية حلقات القبادة والقدرة على خريك الجموعات. 

أما بالنسبة للانتشار فى المؤسسات الفاعلة. فهذا بتطلب: 

- رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات دون فقدان الهوية. 

- رفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات»"". 

«وبالنسبة للتعامل مع القوى الأخرى. لابد من ترببة الأفراد على إقامة جسور 
فكرية أو عملية معها. 

وبالنسبة لمهمة إدارة الدولة ومهام امستقبل. فإن هذا بتطلب: 

- الاهتمام مجموعة مختارة تنمى فيها القدرة على إدارة المؤسسات العامة. 

- القدرة على استيعاب المتميزين فى القطاعات الختلفة والاستفادة منهم. 

وإلى جانب البناء الهيكلى. فإن المنهج العملى للادارة بتطلب: 

- توفبر المعلومات اللازمة لأداء المهام الختلفة. 

- إرساء مبدأ التفويض واللامركزية فى الأعمال ما أمكن. 

- إرساء مبدأ التفرغ لشغل المناصب ذات الأهمية. 

- مرونة الهيكل بحيث تسمح بإضافة كيانات جديدة استجابة للخطة «جهاز 
معلومات - علاقات سياسية». 

- استكمال الهباكل بناء على أهمية العمل فى الخطة وأولوبته»"". 

ضربت خطة التمكين مع ضرب مجموعة شركة سلسبيل فى القضية رقم 
۷ لسنة ,۱۹۹١‏ وظلت أوراق القضية تتداول أحد عشر شهرا. كانت الدولة خلالها 
تصارع جماعات العنف فى أقصى صعبد مصر, وفى قلب القاهرة., وكانت الفكرة هى 
الأكتفاء بكشف كل عناصر التنظيم ومخططاته والعمل بنظام الخطوة خطوة فى 
تتبع هذه العناصر والمخططات مع وضع كل شىء خت السبطرة التامة عبر مراقبة 
كافة النحركات. قرار المواجهة الشامل لم يكن قد حان اتخاذه بعد. الأمر الذى دفع 
به جاه الإفراج عن كافة المقبوض عليهم على ذمة القضية فى حبنه على أن يتم 
التعامل معهم فى الوقت المناسب. وهو إجراء قانونى وسياسى فى نفس الوقت: 
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إذ < يعقل أن يتم فتح جبهتين فى آن واحد. خاصة أن الجبهة الأولى كانت غامضة 
ماما وغبر معروف حجمها الحقيقى. وأن الجبهة الثانية مت تعريتها مامًا. واصبحت 
خت السيطرة. وهو مام الكشف عنه فبما بعد عام ۱۹۹١‏ فى أول قضبة عسكربة 
للاخوان التى كانت برقم ۱۹۹۵/۸, ,۱۹۹0/١١‏ والتى تم فيها رصد أول اجتماع كامل 
نجلس شورى الجماعة بالصوت والصورة. وحصل فيه ۸۵ متهما على أحكام تنراوح من 
۵ إلى ۷ سنوات, كان بينهم جوم الصف الأول بالجماعة. 
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"الإخوان المسلمون المطالبون دائمًا بالدمقراطبة.. والهاجمون للأنظمة الحاكمة 

لأنها لا تطبق مفاهيم الدمقراطية.. هل يحرصون داخل تنظيمهم وفى صناعة القرار 
داخل الجماعة وفى تدوير آليات التنظيم فيما يحكم العلاقة بين الفرد «العضوه» 
والجماعة.. وفضى العلاقة بين المستويات القاعدية والمستويات القيادية.. وفى 
اختيار- انتخاب - القيادات وفى ديد مسئوليات (حقوق وواجبات) أعضاء الجماعة - 
هل يحرصون.. فى كل هذه الممارسات على إعمال وإنفاذ وترسيخ مفاهيم وأسالبب 
وقواعد دمقراطية؟! وللإجابة عن هذا السؤال الجوهرى. جدر الإشارة بداية إلى أننا 
سنقدم إجابة حقبقبة وواقعبة.. < تعتمد على اجتهادنا أو خلبلنا أو رؤيتنا الخاصة 
لتاريخ وحاضر جماعة الإخوان: بل سنعمد للاستناد إلى آراء وتصريحات لرموز وقبادات 
إخوانية.. من أجيال مختلفة من جيل التأسيس الأول الذى عايش المرشد والإمام الأول 
حسن البنا. مرورّا بكل التجارب والمعارك ومسارات الصعود والهبوط ومناخات الشدة 
والانفراج التى شهدتها جماعة الإخوان. ومن خلال تعاقب «المرشدين» من المرشد 
الأول وحتى المرشد الجالى للجماعة. 

وإننا إذ نعمد للاستناد والاتكاء على شهادات إخوانية فى تناول قضية الدمقراطية 
الداخلية وجماعة الإخوان. فإنما بعود ذلك #عتبارين: 

أولهما: أن فضبة الدمقراطية الداخلية (إعمالها من عدمه). خاصة فى تنظيم 
مثل «جماعة الإخوان المسلمين»- غلبت السرية فى عموم مراحله على بنيانه 
التنظبمى-بجعل من الصعب إصدار أحكام تقييمية على جربته من خارجه.. 
خاصة ونحن نتناول مسألة تعتمد على الممارسة الفعلية والنلامس الحميم 
والاقتراب والمعابشة. 

ثانبهما: من باب أن أهل مكة أدرى بشعابها.. ولا بعرف الشوق إلا من بكابده. 
وشهد شاهد من أهلها.. يأتى استنادنا على هذه الشهادات الإخوانية. ولسان حالنا 
يقول «قطعت جهيزة قول كل خطيب». 

ولنبدأ رحلة الشهادات مع أحد رواد جيل المؤسسين شاهد على مسيرة الإخوان 
منذ الأربعينيات وعضو مكتب الإرشاد الأول فى عهد الإمام حسسن البنا وكذلك فى 
عهد المرشد الثانى حسن الهضيبى. وهو الأستاذ فريد عبد الخالق.. والذى فضل 
«الانسحاب» تنظيمبًا من الإخوان مطالبًا مراجعة «المقولات والآليات». ومشبرا بعدم 


244 


الإخوان المسلمون - قرابة فى الملفات السرية 


الالتزام الجاد بمبادئ الشورى والعدل والمساواة وحرية الرأى والنقد وفرض الوصابة 
والهيمنة على الآخرين. ومايتبع ذلك من نزعة تقديس أشخاص القيادة وتصنيف 
المسلمين حسب درجات الولاء للتنظبم أو قيادته. وفى ذلك - كما يرى الرمز الإخوانى 
الكبير- مفسدة للمسلمين وللجماعة". 

وننتقل لشهادة تلميذ من تلاميذ الإمام حسن البنا المقربين. وله يدين بصياغة 
شخصيته الإسلامية وهو العالم الطبيب المفكر الدكتور حسان حتحوت.. وببصيرة 
وخبرة العالم والمفكر الإسلامى بشخْص حال الحركات الإسلامبة من واقع علاقنه 
وخبراته التنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين. فبقول: 

«ولهذا وجدنا لدى الجمعيات الإسلامية - أفرادا أو جماعة - ضيقا بالرأى الآخر 
وتضببقا علبه. من لم يكن رأبه نسخة طبق الأصل من رأس الجماعة فهو إما منشق 
علبها أو معاد لها. ورأبنا كيرا من الاجتهادات الخلصة تثبر الهجوم الحاد أو الدفاع 
الخاد ويصنف أصحابها فى مراتب منها الخيانة أو العمالة أو المروق من الدين أو ابتغاء 
الفتنة أو تفريق الصف. فى غياب كامل لمفهوم الحوار الموصول الهادئ الذى ينشد 
الحقيقة. ويرى أن لها أكثر من باب, وأن للطرف الآخر حقا فى رأى آخر ولا بأس بذلك ما 
لم بنكر معلومًا من الدين بالضرورة أو يحل حرامًا أو يحرم حلالا. 

ویضیف حتحوت: 

رأبنا كثيرا من الجمعبات - كبيرة وصغبرة - خشد الأنباع والأنصار وتأخذ منهم 
العهد فى السمع والطاعة # على تكرم الإنسان والمطالبة بحريته.. وآنسنا فى 
البعض منها تكريسا للولاء للجمعية بنافس الولاء للإسلام مع أن الإسلام غاية 
والجماعة وسبلة من الوسائل". 

والدكتور توفيق الشاوى (دكتوراه الدولة فى الحقوق من باريس عام )۱۹٤١‏ من جيل 
الرواد فى الجماعة يقول: 

المشكلة الأولى: أن النظم الأساسبة واللوائح الإدارية تعامل وكأنها سر من 
الأسرار. فالقاعدة العريضة من أعضاء التنظيم الإسلامى رما تقضى العمر كله 
«فى الصف» دون أن تطلع على النظام الأساسى الذى يحكمها مجرد اطلاع. دع عنك 
مناقشته أو مراجعته أو اقتراح التعديلات عليه. والمفترض - وهذا من حق كل أعضاء 
التنظيم أى تنظيم إسلامى كان أم غبره - أن يطبع النظام الأساسى واللوائح الإدارية 
فى كراسة صفيرة وتعطى نسخة لكل فرد بنضم لإطارات الحركة الإسلامية فى 
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العالم مع إحاطتنا بالظروف الاستثنائية النى عايشتها جماعة الإخوان المسلمين 
فى مصر والسرية التى أحاطت بها فى ظروف الحنة خلال الفترة الناصرية. وإذا كانت 
السرية مبررة فى تلك الفترة بالذات - وإن كانت هذه المسألة محل نقاش أيضا- 
فهى غبر مبررة فى الأقطار العربية التى لم تضطهد حكوماتها الاجاه الإسلامى. بل 
إن بعض الحكومات العربية تتيح للتنظيبمات الإسلامبة مالا تتيحه لغيرها فعلام 
السرية إذن؟. 
والمشكلة الثانبة: فى «التنظبم». هذا التداخل الخطير والملحوظ بين الدين وأمره 
ونهبه من جهة والتنظيم كإإدارة بشرية وأمره ونهيه من جهة أخرى. بحيث إن 
الحد الفاصل بين الدين كأمر ربانى والتنظيم كأمر بشرى لم بعد واضخًا بالنسبة 
للقاعدة العريضة من الأتباع. وهذا أمر ينبفى توضبحه. فاختلاط هذا الأمر أضضى 
على التنظيم (وهو جهد بشرى محض) اللبوس الدينى بحيث يشعر العضو باالإئم) 
لو خالف أمرّا تنظبميًا أو اعترض عليه خاصة مع وجود بعض (رجال العلم الشرعي!) 
الذين يسخُرهم التنظيم فى الدفاع عن تأوبلاته وتخريجاته. ومن الملاحظ ابصًا أن 
الأجتهادات الشرعية والعلمية التى < تساير الخط العام لقبادة التنظيم تقمع 
وتتعرض لكثير من النشويه. 

والمشكلة الثالثة: فى «التنظيم» أنه يبطالب أعضاءه بتأدية واجباتهم جاهه دون أن 
بسمح لهم بالمطالبة بحفوقهم عليه. و"النظام العام للاخوان المسلمين» المعمول 
به حالبًا والصادر فی ٩‏ شوال ۱۳۰١‏ ه الموافق ۲۹٩‏ تموز .۱۹۸١‏ وتأمل مواد الباب الثالث 
الذى بفطى العضوبة وشروطها. ويلاحظ أن منطوق المواد كلها وک على واجات 
العضو: ابتداء بعهد الببعة (مادة .)٤‏ مرورا بدفع الاشتراك المالى (مادة ۵) وصولا إلى 
الإجراءات الجزائية التى يتخذها التنظيم فى حن العضو الذى يقصر فى واجباته ا 
فيها الفصل (مادة 1). دون أن جد مادة نعطى الحق للعضو فى التظلم ودون أن خدد 
مادة أخرى الجهة التى يتظلم إلبها العضو. هذه الثغرة الخطبرة فى «النظام العام 
للإخوان المسلمين» فتحت الباب على مصراعيه أمام القيادة لفصل واعفاء وجميد 
عناصر كثبرة اختلفت معها فى شأن من شؤون الجماعة. ولقد خسرت جماعة الإخوان 
أعدادا كببرة من أعضائها النابهين المؤسسين جراء خلو «النظام العام» من المؤسسات 
العدلبة التى تكبح إساءة استعمال القيادة لسلطتها. والسؤال الذى يطرح نفسه: 
كيف بحق لجماعة من الجماعات أن تطالب الحكومات العربية والإسلامية بتحقيق 
العدالة والحرية نجتمعاتها وهى خارب ذلك فى صفوفها؟". 


الدكتور محمد فتحى عثمان ارتبط بجماعة «الإخوان المسلمین» منذ عام ٠۹٤٩‏ 
ويحدد «سلبيات» الجماعة فى مجال التنظيم «غلبة الطاعة للقيادة على الشورى 
فى حقيقتها وجوهرها وغلبة الولاء للتنظبم والتقوقع فبه». ويضبف: «فليس من 
الممقبول أن تدعو جماعة إلى أن خترم الدولة حرية الفرد والجماعة بينما ا خترم هى 
حرية الفرد أو حرية الجماعات الأخرى»". 

ونتوقف أمام رؤبة صاغها الدكتور عبد الله فهد النفيسس العالم والمفكرال(إسلامى 
عن «الإخوان المسلمين فى مصرء» التجربة والخطأ. «يتعرض فبها لتاريخ الجماعة منذ 
التأاسيس على يد الإمام البنا وما قدمته الجماعة من أفكار ومارسات وعلاقة الإخوان 
بالنظم السياسية والأحزاب. وبتوقف كذلك أمام التنظيم الدولى للإخوان المسلمين. 
ويستعرض اللوائح التنظيمية الداخلية للجماعة... إلخ. فى محاولة جادة لعرض 
ونقد الناريخ السياسى لجماعة الإخوان منذ تأسيسها وحتى نهابة الثمانينيات.. 
ويخلص النفيسى إلى بعض الملاحظات.. نورد منها- هنا- ما يتماشى مع موضوعنا.. 
الدمقراطية الداخلية.. للإخوان المسلمين.. والاستشهاد طويل لكن عذرنا أنه شامل 
ومهم.. يقول د. النفيسى: 

«لم بعد التركيب الإدارى القبادى للجماعة مجديًا البوم بل أصبح هو ذاته عقبة 
أمام الدعوة الإسلامية فى مصر وبعض الأقطار العربية التى امتدت إلبهايد الجماعة 
نفسها. أقصد أن العصر لم بعد يحنمل (المرشد العام - مكتب الإرشاد - ومجلس 
الشورى) وهو تركبب بكرس كثبرًا من الأمراض الإدارية فى القيادة. وأهمها تركبز 
السلطة والقرار بيد فئة قليلة من الأشخاص رما يعدون على أصابع البد الواحدة 
كما هو حاصل اليوم. لابد من التفكير بصيغة تفتت مواقع السلطة الإدارية 
القبادية وتنقلها للقواعد وتفوضها للمستوبات الأدنى من الهبئات الإدارية القيادية 
التى بنبفى التفكير باستحداثها. فنحن اليوم فى عصر كثرت فيه التساؤلات جراء 
الثورة المعرفبة والمعلوماتية النى نتجت عن تطور وسائل المعرفة والاتصال ولم يعد 
من الممكن القبول بفكرة (الإمام) المرشد الحجة ذى العلم الحبط الذى ينهل منه 
الناس الحكمة والمعرفة والرأى السديد. هذا زمن المؤسسات الكبيرة والنظم المرنة 
وتوفير متطلبات الابتكار وسبطرة العلافات أكثر من سبطرة الهبكل وتكثيف دور 
الأاختصاصبين < تهميشهم وتفتبت السلطة لا تركيزها وتعقيد قرار الحرب والسلام 
نبسبطه. وكل ذلك غبر متحقق فى جماعة الإخوان بصيغتها الإدارية الحالبة. 
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ينبغى التفربق بين الدين كمعتقد وغابة. والتنظيم كحشد ووسيلة, ذلك أن اخلط 
الحاصل بين الاثنين فى جماعة الإخوان صار أحبانًا بؤدى إلى استعمال الدين كوسيلة 
بغبة الحفاظ على التنظيم كغاية. وهنا مكمن الخطر على الدين والتنظبم والجتمع 
السياسىس الذى بتجاذبان فبه. الدين # بمكن القبول بنقده. لكن لأن اخلط حاصل بين 
الدين والتنظيم صار أيضًا لبس مقبولا نقد التنظيم وهنا مكمن الخطر. أيضًا على 
الدين والتنظبم والجتمع السياسى الذى يتجاذبان فبه؛ لذا ينبغى تشجيع النقد 
الذاتى للتنظيم وفتح الجال أمام الجمبع فى مارسة هذا الحق الطبيعى الذى بانت 
تعترف به كل النظم والجماعات والأحزاب فى هذا العصر. ولا يبدو أن قيادة الإخوان 
فى مصر مقتنعة بهذا التأصبل كلما شجعنا النقد الذاتى هبأنا ظروفًا أفضل لاداء 
أفضل والعكس بالعكس". 

الذى يتفحص (النظام العام) للإخوان - أى النظام الأساسى للجماعة - يركز فى 
قراءته على العضوية وشروطها من المادة ٤‏ - ۷. يلحظ أن كل المواد تتحدث عن واجبات 
العضو والعقوبات والإجراءات الجزائية التى تتخذ فى حقه إذا قصر فى الأداء. لكن 
ليبس هناك نص واحد بتحدث عن حقوق هذا العضو إزاء الجماعة (هيئات وقيادات): 
ولذا صارت قواعد الإخوان < تتحسس حقوفها بل ا تشعربأن لها حفوقا إزاء قبادتها. 
ونظرًا لهذا التدنى فى الوعى الحقوقى داخل الجماعة انفرزت أجواء ومناخات وعلاقات 
غير سليمة فى الهيئات القبادية. ذلك أنها أدركت حصانتها من المساءلة والمراقبة. 
من جهة ثانية صارت عملبة (فصل العناصر المتبرمة) أول إعلان فى الهيئة القبادبة. 
لقدم فصل وجمبد وعزل مئات من العناصر الرشبدة الواعية والواعدة والمعندلة دون 
أن تشكل لجان للتظلم أو التحقيق أو المساءلة. 

لقد كانت الحال أفضل فى الخمسينبات. ففى ٠۹۵١‏ نشب خلاف داخل جماعة 
الإخوان بين القيادة وبعض الأعضاء فشكل مكتب الإرشاد برئاسة الهضيبى لجنة 
للنحقيق فى ١١‏ تهمة موجهة لثلاثة من الأعضاء. وهم الإخوان (صالح عشماوى - 
الشيخ محمد الغزالى - أحمد عبد العزيز) كانت المداولات التحقيقية فى ۸ جلسات 
أستغرقت ٠١‏ ساعة من النقاش. طبعا من المعروف أن الإخوان الثلاثة فصلوا. لكنهم 
تمكنوا من إبداء وجهة نظرهم وأعطوا فرصة جيدة للدفاع عن أنفسهم. أما البوم 
فعشرات بل مئات من الأعضاء بتم فصلهم أو جميدهم دون استدعائهم أو التحقيق 
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معهم. دع عنك إعطاءهم أى فرصة لابداء وجهة نظرهم أو الدفاع عن أنفسهم. 
وهذا الأمر لا تقره # الشريعة ولا حتى (القوانين الكافرة!) التى يشجبها الإخوان. وهذا 
الوضع بؤدى طبعا إلى كثبر من الشروخ والكسور والانشقاقات فى الجماعة. وكل هذا 
حاصل ولا داعى لنكرانه. والأولى إصلاح هذا الأمر وتوفبر مؤسسات عدلبة للتظلم 
على ألا تكون هى القيادة فتصبح هى الخصم والحكم فى نفس الوقت. فمن الممكن 
أن يتم انتخابها (لا تعبينها) بين من بشهد لهم بتحرى الدقة والتثبت والتبْين فى 
إطار من السماحة والسعة النفسية والفكرية والإمان بحقوق الإنسان ما أنه إنسان. 
فالتثبت والتبين إذا لم يكن فى هذا الإطار وبهذه الروحبة څول إلى تصبّد وملاحقة 
وهذا ما لا يصلح الأمره". 

أما الدكتور / محمد عمارة المفكر الإسلامى البارز. فشهادته تأتى من باب العطف 
والنصح. ونعتقد أنه لا مكن «جريح» شهادته أو اتهامه بالعداء للجماعة.. وعمارة 
يحدد مظاهر الخلل فى الحركات الإسلامية المعاصرة - فى القلب منها بالطبع جماعة 
الإخوان المسلمين. 

ويرصد سبعة مظاهر للخلل فس فكر ومارسات الحركات الإسلامبة يهمنا هنا 
المظهر الأخبر الذى رصده د. عمارة لعلاقته موضوعنا. يقول خت عنوان «الخلل فى 
علاقة الطاعة» ب «الحرية»: 

«إن الكثبر من الحركات الإسلامية المعاصرة قد بالغت فى ترويض أعضاثها على 
طاعة القبادات. أكثر ما دريتهم على محاسبة ونقد وتقوم هذه القيادات.. وليس 
يكفى أن يقال إنها طاعة فى غير معصية. ذلك أن الخلل فى علاقة «الطاعة» 
ب"الحرية» على النحو الذى ا ينمى فى 'لأعضاء ملكات النقد والفحص وشجاعة 
الأعتراض. عند توافر دواعيه. إن هذا النمط فى تربية الأعضاء هو بالقطع معصية من 
معاصى الترببة: لأنها تثمر- وقد أثمرت - وحدانية الرأى «رأى المرشد» والأمير والإمام.. 
بل وأثمرت العديد من ألوان التفكك والقصور والنشرذم فعندما غاب الرشد غاب 
المرشد. لافتقارها- أى الجماعة ‏ إلى قبادات المرشد.». 

ويضيف الدكتور عمارة أن هذا «الخلل» يتسبب فى حالة «الفقر الشديد» فى 
القيادات. كما يعود إلبه الرفض والنمرد والانشقاق والانقسام والتنشرذم". 

ونتوقف أمام رؤية نقدية للدكتور سعد الدين السيد صالح عمبد كلبة أصول 
الدين بالزقازيق (سابقا) الذى بشبر فى مقدمة كتابه «الإخوان المسلمون إلى أين؟!» 


249 


الإخوان المسلمهن ‏ قراءة فى الملفات السرية 


۸ انی أعجة كثيرًا منهج الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله فى تأسيسه 
جماعة الإخوان وإقامته لبنائها وخديده لأهدافها وسرعة انتشارها. 

وفى الجزء الثانى من دراسته يركز د. صالح على أوضاع جماعة «الإخوان المسلمين» 
اانيد والأزمان التى تعانيها ولخصها فى أزمات أربع: أزمة القيادة. سبادة الروح 
الفردية فى القرار سيادة الخنوع وروح القَرَمبّة بين القواعد. سوء فهم مبدأ السمع 
والطاعة. 

وعن أزمة القيادة التى بدأت فى الظهور فى حياة المرشد الأول - حسب د.صالح.. 
وتفاقمت بعد خروج الجماعة من السجن فى عهد السادات عندما تول القيادة العليا 
مجموعة من الكبار الذين استهلكوا نفسبًا وبدنيًا فى السجون وغْيّبوا عن الأحداث 
الحلية والعالمية.. وكانت كل مؤهلاتهم أنهم سجنوا وعذبوا - وأصبح ذلك «القانون» 
الذى تختار به القيادة على مستوى مكتب الإرشاد والمرشد العام ومجلس الشورى 
والمكاتب الإدارية بالحافظات (الأقاليم). 

وعن سيادة روح الدكتاتورية فى القرار وتعطبل مبدأ الشورى بحجة أن الشورى 
غير ملزمة. وحتى بعد إقرار الجماعة بإلزامية الشورى تحت ضفوط داخلية 
وخارجية - على مستوى مجلس الشورى العام مع بقائها غير ملزمة بالنسبة لجالس 
شورى المحافظات التى تمثل جسم الجماعة الأساس. 

ويضيف د. صالح: إ< أن القبادة يلجئون إلى الطرق التى توصلهم إلى التعيين لأهل 
الثقة من خلال انتخابات شكلية. وقد ارتكبت بعض المكاتب الإدارية فى الحافظات 
نفس الأخطاء التى بأخذونها على الحزب الوطنى (الحاكم). 

ووصلت هذه «التجاوزات» إلى أعلى المستويات وهو مستوى اختيار المرشد العام 
للجماعة. والأزمة الثالثة التى رصدها د. صالح فى البناء الداخللى لجماعة الإخوان 
وأسماها سيادة الخنوع وروح القزمية والخضوع بين شباب الجماعة وقواعدها الأساسية. 
ويضيف: «وهكذا جد أنفسنا أمام نوع غريب من البشر ليسوا على استعداد لقول 
كلمة الحق ما دامت ستفضب الإخوة الكبار. وليسوا على استعداد لإعمال عقولهم 
وخكيم ضمائرهم فيما يوجه إلبهم من أوامر!». 

والأزمة الداخلبة الرابعة برأى د. صالح فى البناء التنظيمى للإخوان. تتمثل فى 
سوء فهم مبدأ السمع والطاعة الذى أصبح يعنى عند الجماعة إلغاء العقل ومصادرة 
الفكر والتسلبم المطلق بكل ما تقوله القيادة دون أدنى تفكير أو حتى مجرد مناقشة 


لرأى وقرار الإخوة الكبار «القبادة» وحين بتحول التنظيم بهذه الصورة إلى جهاز أحادى 
الرأى والفكر ابد أن يضيق من بخالفه فى الرأى. فمن لم يكن رأيه وفكره ومنهجه 
صورة طبق الأصل من فكر «القيادة» فهو معاد وغبر منتم ومنشق «مفتتن.. ندعو 
الله له بالهداية!». 

ويواصل د. صالح: ومن خطورة سوء الفهم لهذا المبدأ حرمان الجماعة من المفكرين 
والمبدعين الجددين (فقد صنفتهم القبادة على أنهم منشقون خارجون على مبداً 
السمع والطاعة).. وخسرت الجماعة قامات كبيرة مثل الشبخ الغزالى والشيخ 
الباقورى والدكتور الشاوى والدكتور حتحوت والشيخ سابق ود. محمود عبد الحليم 
وفريد عبد الخالق وعصام الشربينى ود. محمود أبو السعود وغيرهم.. وكل هؤلاء لم 
يفصلوا لانهم قصروا فى واجباتهم ولكن لأنهم أصحاب رأى وفكر وموقف.. ولذلك 
فإنه - بتعبير د.صالح - ا مستقبل لهذه الجماعة إن لم تغير نظامها الهرمى الذى 
: لم يرد فى كتاب ولا سنة., والذى يبعد تماما والتفبير لنا- عن كل المفاهيم والتقاليد 
الدمقراطبة الحقبقية التى يجب إعمالها داخل التنظبم. أى تنظيم". 

وننتقل من شهادات جيل الرواد الأوائل من الإخوانيين. إلى شهادات جيل الشباب 
السبعينى. ذلك الجيل الذى بعود الفضل له فيما شهدته الجماعة من زخم وتنام 
وتواصل غير مسبوق مع قطاعات مهمة من الجتمع,. ذلك الجبل الذى حقق جاحات 
كبيرة للإخوان ونفوذهم السباسى والتنظيمى فى الجامعات والنقابات والبرلان.. 

سامح عبد أحد كوادر - الجبل الوسيط - فيقدم ما أسماه: أوراق فى النقد 
الذاتى لفكر وجربة «الإخوان المسلمين» ويذهب فى رؤبته إلس أن غياب الدمقراطية 
الداخلبة بعود للأفكار الأساسبة للمؤسس الإمام حسن البنا. حبث ارتكز على مبداً 
«الطاعة» والطاعة المطلقة التى لا تعرف الحوار أو النقاش وبالطبع لا تعرف ولا نقترب 
من الاختلاف والمغابرة. والخطبر فى رأى عيد أن البنا حرص على اعتبار أن الاختلاف 
أو الرأى الآخر داخل الجماعة اختلاف شرعى عقاندى.. بل وصل الأمر أن بقول المرشد 
الراحل مصطفى مشهور: «ولن خَقق الجماعة أهدافًا ولن تنجز أعمالا إلا إذا كان 
أفرادها يسمعون وبطبعون لقيادتهم تعّدا!!) ووصل الأمر - والكلام للكادر الإخوانى 
سامح عبد لتسلط بعض القيادات وتعامله مع أتباعه كخادمبه؛ ما أفرز كثيرا من 
الإشكاليات وسرّب الكفاعءات". 
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وبتناول المهندس أبو العلا ماضى. أحد أبرز رموز هذا الجيل الشبابى السبعينى- من 
الإخوان - خلفيات ومظاهر ونتائج هذا الصراع. وهنا نأخذ من كلام أبو العلا ما بتعلق 
, بالأوضاع التنظبمبة والدمقراطية الداخلية للإخوان المسلمين.. يقول: «كنا جمع 
الناس من كل مكان وهم بوظفون ذلك كله فى عمليات جنيد لصالح التنظبم فى 
الظاهر. ولكنها فى واقع الأمر لصالحهم كقادة للجماعة على خلفية مبدأ السمع 
والطاعة»"'. 

ويواصل أبو العلا - فى حوار معنا - لقد اكتشفنا بعد تفكير طوبل ومواجهة 
عنيفة داخلية غياب الشفافبة وسيطرة الفموض (الفكرى/التنظيمى) فلا يوجد 
أدنى شفافية فى الجانب التمويلى. لدرجة أن أعلى قبادة فى الجماعة كانت ل تعرف 
شبنًا فى بعض الأحيان حول بعض بنود صرف الأموال!! وعندما كنا نثير هذا الموضوع 
كان يقولون: «نحن نعانى من المطاردات الأمنية».. هذه الأزمة الداخلية برأى أبو العلا 
ترجع إلى ما بعد وفاة المؤسس الأول «الإمام البنا». وازدادت بعد السبطرة الكاملة 
للحرس ومنهج «النظام الخاص» الذى أحكم قبضته على مقدرات الجماعة بعد وفاة 
المرشد الأسبق عمر التلمسانى. 

ويطالب أبو العلا ماضى - الذى قدم استقالة نهائية من تنظبم الإخوان . 
فى عام ۱۹١١‏ - مراجعة تاريخية لتاريخ الإخوان تتضمن دراسة الأخطاء الكبرى 
وأهمها إنشاء النظام الخاص والأعمال الإرهابية. والصدام مع عبد الناصر. وطريقة 
اختيار المرشد العام واستحواذ رجال النظام الخاص على القرار داخل الجماعة. وإهدار 
الفرصة التاريخية التى عرضها الرئيس الراحل السادات على الإخوان بإنشاء حزب 
لهم ورفضوا.. كذا بطالب بالمراجعة الحركبة والتحديد الحاسم لشكل التنظيم هل 
هو جماعة دعوية أم حزب سباسي؟ وإعادة النظر فيما بطلق عليه التنظيم الدولى 
للإخوان بالإضافة للمراجعة الفكرية. ونشمل مراجعة أفكار قادة الجماعة من فيهم 
مؤسسها الإمام البنا - حول قضايا المرأة والعمل الحزبى والجتمع الجاهلى والمواطنة 
والتعددية والنظرة إلى السلطة الحاكمة وقضابا فبول الأخر والدمقراطية والمرجعية 
الإسلامية وهل هى دينية أم حضارية؟"". 

ونتوقف أمام شهادة أخرى من جبل شباب الإخوان شهادة عصام سلطان الحامى. 
أحد أبرز مؤسسى حزب الوسط. رئيس اخاد طلاب جامعة القاهرة (۱۹۸1).. وهس الضترة 
التى شهدت سبطرة شباب «الإخوان المسلمين» على الجامعات.. حيث استطاعوا سحب 
البساط من خت أقدام الجماعات الإسلامية الراديكالية (كالجهاد والجماعة الإسلامية). 
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قضى سلطان ما يقرب من ستة عشر عاما عضوا بارزا فى «جماعة الإخوان 
المسلمين» اقترب من الرموز الناريخية للجماعة.. ويتحدث باحترام وتقدير - مثل رموز 
جيله من الشباب - عن دور المرشد ا*أسبق عمر التلمسانى الذى هيأ مناخ الانفتاح 
والتواصل مع الشباب ومع الجتمع والنظام بشكل عام. ويتحدث بمرارة عن أدوار سلبية 
لجماعة «النظام الخاص» من الحرس القدي. الذين فرضوا نهجهم ومنهجهم على 
مسيرة «الإخوان» التنظيمية والفكرية. 

وكيف رفضوا- بل تصدوا- لأى محاولة للتجديد والتطوير. وضاقت صدورهم 
بالنقد. خاصة عندما بأتى من جيل الشباب.. بقول سلطان إن السرية هى النى 
ساعدتهم فى ترير أفكارهم ورؤاهم وعدم التزامهم بالشورى والمنهج الدمقراطى 
داخل الأطر الننظبمبة للجماعة.. وساعدتهم أيضا فى ارنكاب جاوزات مالية تصل 
إلى حد الفساد والإفساد. 

عصام سلطان.. صاحب رسالة الاستقالة الشهيرة, احتجاجا على «بيعة المقابره.. 
حيث اعترض على هذه الطريقة المباغتة والبعيدة عن الشورى والديمقراطية. وهو 
يرى أن الجماعة محكومة «بالكتب الصفراء».. امتبازات خيالية للبعض دون رقابة ولا 
محاسبة. كل ذلك يتم خت مبرر واحد «الحفاظ على أمن الجماعةه!!""'. 

فى محضر نقاش طويل أجريناه معه وامند لأكثر من جلسة.. كان ما دار فى هذا 
النقاش الآتى: 

- كنت موجودا داخل الإخوان لمدة ستة عشر عاما. كم من جيل الشباب وصل إلى 
مكتب الإرشاد؟ وهل حدث تغيبر فى تركيبة هذا المكتب طوال تلك الضترة؟. 

- أول مكتب إرشاد منتخب كان فى سنة .۱۹۹١‏ وأول واحد من جيل الشباب دخل 
المكتب كان (عبد المنعم أبو الفتوح) عام ۹۸١‏ بالتعيين. وفى غيبة مصطفى مشهور 
والهضببی. اللذین کانا خارج مصر فی هذا التوقیت. وفی عام ۱۹۹۲ تكرر وصول أبو 
الفتوح للمكتب. ولكن هذه المرة كانت بالانتخاب ولم بكن هناك حتى هذه اللحظة 
غيره من جيل الشباب فى المكتب. 

- هل بمكن اعتبار د. محمد حبيب من الشباب؟ 

- لا «حبيب» عمره 1١‏ سنة. ودخل مكتب الإرشاد فى التسعينبات. 

- قلت فى بعض الحوارات السابقة إن النظام الخاص لم بعد له وجود داخل الجماعة. 
ولكن رجاله استطاعوا ويل مؤسسات الجماعة للعمل وفق أسلوب النظام الخاص. 
مامعنى هذا الكلام؟. 


- من أهم سمات النظام الخاص السمع والطاعة. وهم استطاعوا التوسع فى 
هذا المفهوم حتى أصبحت مصلحة التنظبم تعلو فوق مصلحة ومقتضيات الشرع 
' نضسه ورما فوق الإسلام فى بعض الحالات. الشىء الآخر أنهم ثبتوا مفهوم أنهم 
بمثلون الإسلام وبالتالى من بختلف معهم فهو بالضرورة بختلف مع الإسلام. فى 
حين أن مدرسة الدعوة التى كان يقودها الأستاذ البنا كانت ترى أن فهمها للإسلام 
فهم بشری وأن من بختلف معه فهو بختلف مع فهم بشری مثله. وبالتالی لا باس 
من أن تتعدد وجهات النظر.. القضية الثالثة أنهم يرون أنهم شىء والدولة شىء آخر 
وبالتالى فهم بديل عن تلك الدولة. وليسوا جزءا من النظام السياسى والدستورى 
الموجود فى البلد. المسألة الرابعة أن هؤلاء الناس فهموا كلام الأستاذ البنا حول الضرد 
المسلم والأسرة المسلمة والجنمع المسلم ثم الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية 
فهما خاطئا: لذلك فهم يعتقدون أن مرحلة الفرد المسلم انتهت ومرحلة الأسرة 
المسلمة انتهت ومرحلة الجتمع المسلم فى طريقها للاننهاء. ولم يتبق أمامهم سوى 
مرحلة الدولة الإسلامية: ولذلك يجب تكريس الجهود فى ااه قبام تلك الدولة. وهذا 
الكلام يعنى بالضرورة أن الدولة الموجودة غير إسلامية. الأخطر فى الأمر أنهم لا 
بفدمون أبه إجابات حول سبل الانتقال من مرحلة الجتمع المسلم إلى الدولة الإسلامية. 
ولأن البشرية لم تعرف سوى طريقين لمثل هذا الانتقال. الطريق السلمى عبر الأحزاب 
وصناديق الاقتراع والطريق الأخر هو الثورة. فإن أحدا من قادة الجماعة - وبخاصة رجال 
النظام الخاص - لا بجيبك عندما تسأله هذا السؤال. 

- هل هذه الرؤية تنطبق على الجيل الجديد؟ 

- الجيل الجديد ونحن كأفراد حسمنا هذه القضية وأسسنا حزب الوسط وقررنا 
خوض الشوط إلى نهابته. بالطبع هناك آخرون من أبناء هذا الجيل لم بحسموا هذه 
القضبة بعد. ولكن فى الجمل هذا الجبل برفض العنف كطريقة للتغيير. 

- كيف بكون ۹۵ من كوادر وأعضاء الجماعة من الشباب. والقوى النقليدية 
ما زالت تنحكم فى مسار الجماعة. ألا مثل هذا مفارقة عجيبة؟ 

أنا فى تصورى أن الحكومة لها دور كببر جدا. وذلك بغلقها الأبواب على الجماعة 
وإجبارها دائما على العمل بشكل سرى: الأمر الذى يساعد على احتلال الهاجس 
الأمنى داخل الأطر التنظبمبة للجماعة على الحيز الأكبر من تفكير ورؤبة الجميع. 
وهذا يصب بشكل أو آخر فى صالح جيل الحرس القدي. الذى يرفض تقد أبة معلومات 
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أو اعتماد مبدأ الشفافية فى إدارة أمور الجماعة بدعوى الظروف الأمنبة التى تمر بها 
الجماعة. 

- كان زمان يقولون فى التنظيمات اليسارية إن اللى معاه المطبعة ومعاه الفلوس 
هو الذى يحكم وهو الذى يستمر هل هذا بمكن أن يطبق على الإخوان؟. 

- . ليست المطبعة والأموال فى الإخوان هما المشكلة ولكن القائد التنظيمى. 
فلا المفكر الإسلامى ولا الخطيب ولا العالم ولا السياسى ولا المصلح ولا اللى معاه 
الفلوس. وإما القائد التنظيمى المباشر. لذلك استطاع رجال النظام الخاص حسم 
مسالة القيادة فى السبعينبات والثمانينيات لأن عقدهم لم يكن قد انفرط بعد 
وكانوا مجموعة متماسكة. فى حين أن عقد الجماعة التى أسسها البنانضسه كان 
قد انفرط بقرار سحب الترخيص منها فی عام .۱۹۵٤‏ 

- هل استطاع رجال النظام الخاص أن يفرزوا صفا ثانيا مكنه السيطرة على مسار 
الجماعة بعد رحبل هذا الجبل؟ 

بالطبع ولكن بصورة أسوأً من هذا الجيل! 

أمحت فى بعض الحوارات حول احتمالية وجود فساد مالى. هل لديك معلومات 
واضحة حول هذا الموضوع؟. 

- طبعا هناك فساد مالى ضخم؛: أنه لا بوجد رقابة على مصادر الصرف ولا توجد 
مبزانية ثابتة ولا وجود لأرقام حصرية حول حجم الاشتراكات أو التبرعات أو التحوبلات 
النى تأنى من الخارج؛ لذلك فهناك أشخاص فى الجماعة تتعدى مرتباتهم «عشرة 
آلاف جنبه شهريا» تصرف له من ميزانبة الجماعة. 

- هل هذه الأموال التى يتم خويلها من الخارج تأتى بأاسماء أشخاص أم 
مۇسسات؟ 

- بالطبع # أستطيع أن أذكر أسماء. ولكن الأموال تحوّل لأشخاص خارج الصورة 
تماما. وهناك توكيلات من هؤلاء الأشخاص لأخرين خسبا لأى ظرف طاري""'. 

ويقدم حازم الكيلانى أحد نشطاء شباب «الإخوان المسلمين» حزمة من التساؤلات 
رفض المرشد العام الإجابة عنها - والكثير من هذه الأسئلة تتماس مع إشكالية 
الدمقراطية الداخلية وما اصطلح على تسمبته بأزمة هبمنة رموز «النظام الخاص» 
على مقدرات الجماعة.. وإلبكم أسئلة الكبلانى: 


السؤال الأول: 
بعد سبعين عاما هى عمر الجماعة لاذا لم تقم الجماعة بعملية تقوم ونقد 
لممارستها التاريخبة وعملية مراجعة لأهدافها ووسائلها؟ ولاذا < تقدم الجماعة 
إلى الرأى العام وإلى أبنائها تفسيرا مقنعا لمسلسل الفشل الذى منيت به على 
مدار تاريخها الطويل: حيث إن حجم الإجازات البسبطة التى حققتها الجماعة # 
بتناسب مطلقا مع الإمكانات الهائلة المتوافرة لها ماديا وبشربا ومع حجم الخسائر 
والتضحيات التى قدمها أبناء الجماعة؟ أم أن الجماعة ا تفعل ذلك لأنها ترى نفسها 

فوق الرأى العام وفوق المساءلة وفوق مستوى الخطا؟. 


السؤال الثانى: 

اذا لا تقَيّم الجماعة تاريخها ما فيه من نقاط سلبية مثل موضوع النظام الخاص 
(السرى) وما حدث به من جاوزات بل ومن جرائم امتدت حتى شملت المستقبلين من 
هذا الجهاز مثل حادثة مقتل السيد فايز وغيرها من الحوادث؟. 

اذا لا تدين الجماعة مثل هذه التجاوزات؟ بل لماذا التكتم علبها؟ وهل صحيح أن 
السكوت عن هذه الممارسات الخاطئة نتيجة أن القيادة الحالية للجماعة متمثلة فى 
شخصكم ‏ بقصد المرشد السابق السيد مصطفى مشهور- أو فى أشخاص بعض 
أفراد مكتب الإرشاد كانوا أعضاء وقيادات فى النظام الخاص ارتكب هذه الجرائم؟. 

وإذا كنتم تورطتم باعتباركم قبادة بالنظام الخاص فى أعمال إرهابية. فكيف 
تبقون على رأس الجماعة مع أن هذا الناريخ يساهم فى تشوبه صورة الجماعة لدى 
الرأى العام؟. 


السؤال الثالث: 

اذا تبقون فى منصبكم رغم ما تَواجُّهون به من انتقادات شديدة أحبانا من أبناء الصف 
وكانت النتبجة أن أبعد هؤلاء المنتقدون عن الجماعة وبقبتم أنتم على رأس القبادة.. 

وكذلك بشكك البعض فى شرعية وجودكم على رأس الجماعة فبما عرف بالحديث 
عن بيعة المقابر! وكذلك يعتبركم الكثيرون مسئولين عن نوريط الجماعة فى كثير 
من المآزق مثل التصريح الشهير الخاص بالاقباط.. فلماذا تبقون فى منصبكم رغم كل 
هذا؟ وما هو سر الاستمساك بهذا الموقع؟. 
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السؤال الرابع: 

هل توجد آلبات دمقراطبة داخل الجماعة تنظم انتخاب المسئولين وعزلهم إن 
أساءوا ومحاسبتهم إن أخطئوا؟ وهل محاسبة القبادة أمر متاح لكل أبناء الصف؟. 

وإذا كانت الدمقراطبة غائبة داخل الجماعة حيث تفرض قيود على حركة الأفراد 
بل أحيانا على نوعية الكتب التى يقرءونها حيث بمنعون من قراءة كناب معين ينتقد 
بعض سلبيات الحركة. فهل مع هذا الجو الخانق للحرية يبحق للجماعة أن تطالب 
الحكومة بقسط أكبر من الحريات والدمقراطية؟ وكيف تطالب الجماعة بالتداول 
السلمى للسلطة فى الدولة ببنما بقى المرشد العام السابق للجماعة فى منصبه 
حتى الموت رغم أنه ظل بعانى من الغيبوبة الطويلة لعدة سنوات فى آخر حباته. 

فمن المسئول عن هذه الأخطاء التى أضرت بسمعة الجماعة وتكاد تَفْقَدها 
مصداقيتها؟. 


السؤال الخامس: 

من المسئول عن الفجوة القائمة بين الجماعة وعدد كبير من المفكرين الإسلامبين 
المهتمين بترشيد الصحوة الإسلامبة؟ ومن المسئول عن تسرب العقول والمواهب 
والطاقات من الجماعة بسبب الكبت الذى بعانونه داخل الجماعة؟. 


السؤال السادس: 

هناك خلط واضح بين الدين والتنظيم الإخوانى؛ فمنلا النصوص التى تتحدث عن 
وجوب السمع والطاعة لرئيس الدولة وأولى الأمر فبها بستشهد بها فى خلط واضح 
على وجوب السمع والطاعة للمسئولين فى الجماعة مهما كانت أوامرهم خاطئة.. 
فهل نعتبرون أنفضسكم دولة داخل الدولة بحيث تسرى عليكم أحكام خاصة بكم؟. 

ومثال آخر: تطالب الناخبين فى الانتخابات أن يصوتوا لصالح مرشحبها باسم 
نصرة الإسلام.. فهل من ا بنتخب مرشحى التيار الإسلامى ويننخب مرشحا آخر يرى 
أنه أقدر من غبره يعتبر ناكصًا عن نصرة الإسلام؟. 


السؤال السابع: 
تعلن الجماعة أحبانا كثيرة أنها من المسلمين ولبست جماعة المسلمين. لكنها 
فى واقع الأحداث تكاد مارساتها تنطق بخلاف ذلك.. فمثلا إذا انتقد إنسان الجماعة 
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واستقال منها بسبب من أخطائها كما بتراءى له فإنه يوصف بالوقوع فى الفتنة. ولا 
يُذكر اسمه بين أفراد الصف إلا مشفوعا بقولهم: «أعاذنا الله من الفتنة» ويوصف 
أخروجهم من الجماعة بأنه تطهير من الله للصف المؤمن من الخبث. ويستشهد 
بالآية التى تتحدث عن المنافقين والمرجفين (وقد ورد ذلك فى حديث لفضبلتكم) جلة 
الوسط حيث وصفتم المستقيلين من الجماعة بأنهم كفرع الشجرة الذى إذا فطع 
من شجرته فإنه بذبل وبموت وإنهم هم الذين سيخسرون والجماعة لن تخسر شينا, 
واستشهدغ بالآية «لبَمبر الله لخبيت من الطيب" ما بعنى اعتقادكم بانكم على 
احق الذى # شك فيه. وان غبركم على الباطل الذى ل أمل فيه. وهو ما بنافى عمليا 
ما خاولون به دائما جمبل صورتكم على عكس وضعها الحقبقى“"'. 

ومازالت هذه الأسئلة «الشائكة» بدلالاتها التاريخية والحاضرة.. قائمة وملحة.. 
تنتظر ردودا واضحة.. وصريحة.. وحقيقبة.. دونما التفاف أو تهوي.. أو مراوغة.. فهل 
ملك قبادات الإخوان.. من الحرس القدي.. تلك «الإجابات»؟! 
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هوامش الفصل الثانى. الباب الثانى 


- عبد الله النفبسى وآخرون: الحركة الإسلامية .. رؤبة مسنقبلية - دراسة فريد عبد الخالق‎ )١( 
.1۹۸٩۹ مكنبة مدبولی - طبعة أولی‎ 

)١(‏ المرجع السابق - دراسة حسان حتحوت. 

(۳) نفسه. 

)٤(‏ المرجع السابق - دراسة الدكتور محمد فتحى عثمان. 

(۵) عبد الله النفيسى: مرجع سابق. 

(1) نفسه. 

(۷) المرجع السابق - دراسة الدكتور محمد عمارة. 

(۸) دكتور سعد الدين السبد صالح: الإخوان المسلمون.. إلى أين - مركز بافا للدراسات والأبحاث - 
طبعة أولی ۱۹۹۸, ص ۵0۸. 0۹. 

(۹) سامح عيد: أوراق فى النقد الذانى. 

)٠١(‏ أبو العلا ماضى: محضر نقاش سابق. 

)١١(‏ المرجع السابق. 

(۱۲) عصام سلطان - محضر نقاش أجریته عام .۴۰۰٤‏ 

(۳) المرجع السابق. 

(۱4) حازم الكبلانى: أسئلة الى المرشد العام - تسلمنها منه عام .٠۹۹۱‏ 
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حرص حسن البنا المرشد الأول والمؤسس ل«الإخوان المسلمين» على تأكبد عالمبة 
فكرته ودعوته. منذ أول رسائله «إلى أى شىء ندعو الناس؟»"". 
, وحرص أول قانون للنظام الأساسس للإخوان المسلمين على تأكبد عالمبة دعوة 
الإخوان.. الإخوان المسلمون هبئة إسلامية تعمل لتحقيق الأغراض التى جاء من 
أجلها الإسلام. «فاستهدفوا بدعوتهم المصريين. ثم توسعوا فشملت الأقطار 
العربية الشفيقة. ثم تعدت دعوتهم حدود العرب إلى كل مكان فى العالم ينتمى 
إلى الإسلام أو بستشرف إلبه ويبحث عنه»". 

والإخوان المسلمون «باعتبارها أكبر الفِرَق الإسلامبة الشنية كانت عالمبة فى نشر 
الدعوة وسعى البنا لهذه الغاية مبكرا»". 

وتعود أول محاولة لإيجاد فرع خارجى لجمعية الإخوان المسلمین إلى عام ٠۹۳۳‏ حين 
جح البنافى تشكيل شعبة للإاخوان فی چيبوتى. وقد اتخذ المؤتمر الثالث (۱۹۳۵) قرارا 
بتعميم الدعوة فى الخارج مختلف الوسائل". 

وتوسع الإخوان فى النصف الثانى من أربعينيات القرن الماضى عقب المؤتمر العام 
(۹4۵) فى إنشاء الفروع وتأسيسها خارج مصر.. فبعد الفرع السورى الذى تشكل 
عام ۱۹٤٤‏ أو .۱۹٤۵‏ جاء تأسيس فرع القدس .۹٤١‏ ثم الفرع السودانى .۹٤١‏ وتأسس 
فى أسمرة (إريتريا) فرع للإخوان فى شرقى أفريقيا. وفى المغرب الأقصى (تطوان) تأسس 
فرع للإغوان. وفى منطقة الخلبج كان الفرع الكويتى أول فرع نم تشكيله للاإخوان 
وذلك فى عام .۹٤١‏ وفى العراق. نشط الإخوان خت اسم «جمعية الإخوة الإسلامية» 
فی بغداد فی ذات التوقيت نقريبا. 

وفى لبنان. أصدر الإخوان المسلمون فى لبنان «القانون الأساسى» للجماعة فى 
4 

وخلال هذه الفترة تأسست شعَب إخوانية فى إندونيسيا وسيلان وباكستان وإيران 
وأفغانستان وتركبا. وتم تقسيم قسم الاتصال بالعالم الخارجی إلى ثلاث لجان. هى: 

لجنة الشرق الأدنى وتضم البلاد العربية والشعوب الإسلامية فى أفريقبا. 

لجنة الشرق الأقصى وتشمل دول شرق آسيا ووسطها. 

لجنة الإسلام فى أوروبا"“. 

وفى الفترة التى شهدت الصدام بين المجماعة والحكم الناصرى. وبسبب ما لاقاه 
الإخوان من تضييق وسجون ومعتقلات كان لها الأثر الكببر على نشاط وحركة 


الجماعة فى تلك الفترة. ا إدارة حركة الإخوان المسلمين إلى المكتب التنضفيذى 
للإخوان المسلمين فى البلاد العربية. وذلك فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى 
وذلك فى ظل غياب مكتب الإرشاد العام. 

وفى تلك الفترة - أيضا - بدأت تظهر بوادر الاختلاف فى الننظيم الدولى للاخوان 
وهل هو إطار قبادى ملزم فى قراراته لكل التنظبمات القطرية؟ أم هو مثابة إطار 
تنسيقي؟ أم مكتب اتصال ما بين تنظيمات مستقلة؟. 


الميلاد الحقيقى للتنظيم الدولى : 

لعل الجماعة قد استفادت إلى حد كبير من محنتها الثانبة التی بدأت عام .٠۹۵٤‏ 
فقد هاجر العديد من فيادات الجماعة إلى السعودبة وإلى دول الخليج وتمركزوا هناك 
لبقيموا ركائز إخوانية. كما هاجر زوج ابنة الإمام حسن البنا الأستاذ سعيد رمضان 
ليتنقل من السعودية إلى بلدان الخليج, ثم استقربه المقام فى ميونيخ حيث أنشأً 
بتمويل كبير < تستطيعه إلا دولة ثرية «المركز الإسلامى» هناك. ويمكن القول إن هذا 
المركز كان بدابة المبلاد الحقبقى للتنظيم الدولى. فمن هناك تخرج الكثيرون منهم 
إندونيسيون وعديدون من شرق آسبا وأفارقة وعرب. وكمثال. فإن الزعيم النركى 
ورئيس الوزراء السابق رجب طيب أربكان انضم للإخوان. وهو يدرس الهندسة فى 
ألانيا. وتتلمذ هناك فى المركز الإسلامى فى ميونيخ. وإذا أتينا إلى الحرب الأفغانية. فإن 
إصبع التنظيم الدولى كانت موجودة دوما. فهناك كمثال أساسى د. عبد الله عزام 
الذى ولد فى فرية سيلة الحارثية قضاء چنين )۱۹١١(‏ وانخرط فى جماعة الإخوان وهو 
دون الخامسة عشرة. وقد أكد عزام أكثر من مرة أن كتابات البنا وضعت الأساس العام 
للحركة الإسلامية. وطوال زمن الحنة (۱۹۵۲4 - ۱۹۷۱) كان سعيد رمضان هو المهندس 
الأول والمنظم الأساسىس للتنظيم الدولى. ولكن, وفور الإفراج عن الكوادر الأساسية 
سافرعدد منهم إلى الخارج ليقوموا بإعادة هبكلة هذا التنظيم. وبمكن ملاحظة 
أمرين أساسيين: 

أولهما: ارتباط التنظيم الدولى بشبكة الاستثمارات المالية للجماعة. 

وثانيهما: سيطرة قبادة الجهاز الخاص (السرى) على الشبكتين: شبكة التنظيم 
الدولى وشبكة الاستنمارات المالبة. ومع ذلك فإن وقوع مشكلات وخلافات فى المواقف 
ورما خلافات حول الهيمنة على التنظيم الدولى. وإصرار إخوان مصر علس أن مرشد 
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التنظيم الدولى هو ذاته مرشد الجماعة فى مصر- قد أدى إلى عدد من الانقسامات 
فى هبكل التنظبم الدولى؛: لعل أشهرها انقسام حسن الترابى بعد أن حاول عبر 
هيمنته على الحكم فى السودان الهيمنة على التنظيم الدولى للجماعة. 

ومن هنا بدأت القيادة المصرية للجماعة تدرك ضرورة المرونة. وخاصة فيما يتعلق 
بالمواقف السياسية. وإن كانت لم تزل نترك مسألة التنظبم الدولى غائمة وفقا 
للمعتاد عند الجماعة. لكن يبقى الحبل الشرى موجوذا دومًا عبر مسارين. هما البيعة 
والمال. أما عن الاستثمارات الإخوانية عبر العالم. فتتناثر معلومات عن استثمارات 
واسعة فى مصر وإندونيسيا وأوروبا ودول أفريقية. لكن أكثر هذه الاستثمارات شهرة 
هو «بنك التقوىء». الذى يرأس مجلس إدارته يوسف ندا. والذى خدث عن مشروعات 
وتعاملات بعشرات ومئات الملايين. معلنا أنه. بالإضافة إلى موقعه فى بنك التقوى. 
فإنه مسئول العلاقات الخارجية فى جماعة الإخوان. أماالبنك الذى تعرض بعد أحداث 
١١‏ سبتمبر (أبلول) لحملة أمربكبة جمدت أرصدته واتهمته بأنه قام بعمليات غسيل 
أموال لابن لادن. وقام بتمویل بعض أنشطته. فقد نشر موازنته عن عام ۱۹۹٤١‏ معلا 
عن نفسه «بنك التقوى الحدود - البهاماء. موضخًا أن المبزانية المجمعة للبنك فی ۲۱ 
دیسمبر ۱۹۹4 مببنة بالدولار هی ۲۵۸,1۷1,۱۱۲ دولار. ولکی ل بثورأى جدل حول هوبة 
البنك. فإننا نورد نعيًا باسم أسرة البنك للدكتور أحمد الملط الذى قالت عنه إنه «كان 
مع الإمام الشهبيد حسن البنا من الأوائل الذين أسهموا فى رعابة الغرسة الأولى 
لجماعة الإخوان المسلمين. ثم بقى من بعده يتعهدها وإخوانه الأبرار بالرعاية والذود 
عنها بالنفس والنفيس». ولا بمثل «بنك التقوى» سوى أحد من جوانب الاستثمار 
المالى للجماعة. فقد أشنا إلى استثمارات أخرى لعل أشهرها تلك الأموال النى 
توف سعيد رمضان وهى فى ذمته. ويفال إنها العدبد من ملابين الدولارات. وقد باعت 
محاولات عديدة لخال أولاد سعيد رمضان. سيف الإسلام حسن البنا فى استعادتها 
للجماعة. ولعل هذا الفشل كان أحد أسباب خفوت صوته فى صفوف مكتب الإرشاد. 
الذى هو عضو فبه". 

وعقب هزمة بونبواحزبران 1۹1۷. أصدر المكتب التنضفبذى للاإخوان مذكرة طرحها 
للنقاش داخل تنظيماته القطربة لمناقشة بعض القضابا الخلافية. من بينها الاختيار 
بين الدعوة السلمبة والجهادية والسرية والعلنية ومفهوم الشورى ونظام الحكم 
الإسلامى. والعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين على المستوى الحلى والوطن. ولم 
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تأخذ هذه المذكرة حقها فى النقاش ولم تساعد فى حسم الخلاف. ما أدى إلى انهبار 
المكتب التنفيذى للإخوان فى .۱۹1١‏ كما شهدت التنظيمات الإخوانية القطرية على 
خلفية هذه الأوضاع السلبية انشقاقات واختلافات (سوريا - الأردن - السودان). 

ومع بداية مرحلة جديدة من مسيرة الإخوان المسلمين فى مصر عقب تولى الرئيس 
السادات الحكم فى مصر(١۹۷)‏ والانفراجة التى شهدتها علاقة النظام مع الإخوان. 
كان على المرشد العام (الهضيبى) أن يتعامل مع هذا الواقع التنظيمى المتردى. وصرف 
المرشد العام الكثيرمن جهده لبناء «حركة الإخوان المسلمين العامة».. (أى التنظيمات 
القطرية) بهدف إخضاعها لسلطة المرشد العام منطق أخذ البيعة. وعلى أثر هذه 
الجهودات التى بذلها الهضيبى ومصطفى مشهور صدرت وثبقة التنظيم الدولى 
لجماعة الإخوان المسلمين فى بوليواتموز ,١۹۸'‏ ونصت اللائحة الداخلية للتنظيم على 
«أن الإخوان فى كل مكان جماعة واحدة يجمعها النظام الأساسی وأهدافها خرير 
الوطن الإسلامى بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامى وقبام الدولة الإسلامية».. 
وكل تنظبم فطرى جزء من التنظيم العالمى للإخوان.. ومراقبه (مرشده) بعطى البيعة 
للمرشد العام (فى مصرا. وفى هذا النوقبت عقد اجنماع مجلس الشورى العالمى. 

وبذكر فى هذا السباق الدورالخاص والمتميز الذى قام به مصطفى مشهور فى فترة 
المرشد الأسبق عمر التلمسانى - فى تنظيم وتقوية التنظيم الدولى - لذا بعتبره 
الكثير من المؤرخين بمثابة الأب الروحى للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين. 

«ومنذ تأسيسه كانت خبوط التنظيم الدولى تبدأ وتنتنهى عند الرجل الحديدى 
مصطفى مشهور. ولم بكن خافبا أن سلطته على هذا التنظيم كانت نفوق سلطة 
المرشد العام نفسه. سواء أكان المرحوم عمر التلمسانى أم محمد حامد أبو النصر 
المرشدیين السابقین عليه - قبل إعلانه مرشدا خامسا فی ۱۹۹1ء" . 

ومع ما شهدته فترة نهابات الثمانينيات والتسعينيات من تطورات ومتغيرات 
منلاحقة على مستوى العالم. وماأحدثته من تغبرفى خرائطه السياسبة والجغفرافبة 
والفكرية. كان من أبرز جلباتها انهيار الاخاد السوفيتى والمعسكرالاشتراكى الشرقى 
وما صاحبه من تصدع للاأفكار الأمية. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية كانت هذه 
الفترة - أيضا - وصلة نمو وزخم للحركات الدينية بمجمل تنوعاتها الراديكالبة: 
الجهادية والوسطية الدعوبة والخيرية.. وفى القلب منها تنظبمات الإخوان المسلمين. 
إلا أن محصلة هذه العوامل أثرت - بشكل مباشر أو غير مباشر - على الطموحات 


والشعارات الكبرى التى سعى إليها الننظيم الدولى للإخوان المسلمين. وأصبحت 
هذه الشعارات «أقل دافعية مع الانغماس الكببر والمتسارع من الإخوان فى العملية 
السياسية - داخل أقطارهم. وما يستدعبه ذلك من وافعية تتطلب خفض السقف 
والاقتصاد فى الأحلام والأمانى الكبارء". 

وتركت تأثيرات كبيرة على جسم وهبكل التنظيم الدولى أدت إلى إضعافه. كان 
من أهم هذه الأسباب غزو العراق للكويت واندلاع حرب الخليج الثانية. حبث شهد 
التنظيم الدولى خلافا فقهبا وسباسيا بين أعضائه حول الموقف من التعامل مع 
تلك القضبة. بالإضافة إلى فقدان فيادته المؤسسة فوة ومبرر فبضتها الحديدية 
على التنظيم الدولى - حبث أخذ فى الضعف والتآكل مع شيخوخة قائده المؤسس 
امصطفى مشهورا. ونعزز هذا الضعف بوفاة مصطفى مشهور وتولى مأمون 
الهضيبى االمرشد العام السادس) مسئولية قيادة جماعة الإخوان فى مصر والذى 
كان أقل حماسا فى التعامل مع هذا الملف. بسبب علاقاته غبر الطيبة مع أقطاب 
التننظيم الدولى الذين سجلوا على مارساته ملاحظات سلبية. خاصة فى تعمده 
نهميش أى دور للقبادات الإخوانية من خارج مصر. وإصراره - وقت كان نائبا للمرشد 
العام - على الغاء منصب المتحدث الرسمى للاخوان فى الفرب. وتوحيد جهة الحديث 
باسم الإخوان وجعلها من اختصاصه. 

وجاءت أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١٠‏ بكل ما صاحبها ولاحقها من تداعيات وتطورات 
على مستوى العالم كله. والتى تركت بصمات واضحة على مجمل الحركات 
الإسلامية بشكل خاص. لتضع «التنظيم الدولى للإخوان المسلمين» فى وضع صعب 
وحرج ولتزيد وبدرجة عالبة من مشاكله وتصدعاته. 

وهكذا تضافرت الأوضاع الإقليمية والعالمبة - لتؤكد تراجع التنظيم الدولى. بل 
احتمالات تصفبته.. وفى مصر بشكل خاص. أصبح الكثير من قبادات وكوادر الإخوان 
بنظرون إلى التنظيم الدولى على اعتبار أنه صار عبئا على الجماعة من الناحية 
السياسية أو الأمنبة «ينظر للتنظيم الدولى كعبء أمنى على التنظبمات الفرعية. 
باعتباره كان سببا لعدد من الضربات الأمنبة النى تعرضت لها بعض تنظيمات 
الإخوان القطرية. والنطورات المتسارعة فى الجماعة والمنطقة والعالم عموما تؤكد 
أن تصفية التنظيم الدولى للإخوان لن خد معارضة معنبرة من الداخل أوالخارج, حتى 
من أشد المؤمنين به: فالقيادات المصرية ستجد فى ذلك دعما لاستراتیچبتها غير 
المعلنة فى التركيز على دور سياسى داخلى أكبره"". 


ثالثا: اقتصاديات الإخوان: 
أوضحت البدايات الأولى لنشأة جماعة «الإخوان المسلمين» - شأن أى 
بدايات - محدودية عدد الأعضاء والمنتسبين. ومن ثم محدودية الموارد والإمكانات 
المادية والمالية. خاصة أن أغلب مؤسسى الجماعة - فى فترة الإسماعبلية - من 
البسطاء محدودى الدخل. واعتمد حسن البنا فى تلك المرحلة. على آلية «الاشتراك 
الشهرى» - البسبط القيمة وان حرص على أهمية ووجوب تسديد هذا الاشتراك. 
وعكست ذلك كل اللوائح الداخلية للتنظيم (بداية من لائحة ۱۹۳۱/۳۰ وحتى إقرار 
قانون النظام الأساسى لهيئة الإخوان المسلمين العامة - عام ۵٤۹م)..‏ حيث ينص 
باب العضوية وشروطها على: 

«أن بعد الأخ المسلم - عضو الجماعة - بأن بدفع مبلغا شهربًا كاشتراك للعضوية 
وأن يدفع مبلغا إضافيًا - إذا استطاع - لصندوق الزكاة. أما غبر القادرين على الدفع 
فيتم إعفاؤهم من قبل رئيس الشعبة بعد أن بتأكد من أنهم غبر قادرين فعلا على 
الدفع»'''. 

وكما يوضح مؤرخ الإخوان المسلمين جمعة أمين عبد العزيز فى «أوراق من تاريخ 
الإخوان المسلمين». «الكتاب الرابع»: «المال هو عماد الدعوات وسندها ولا تبقى دعوة 
دون أن بضحى قادتها وجنودها بأموالهم فى سببلها. جعل الإخوان لكل عمل بقومون 
به اشتراكا يتم نقدمه من المشاركين فى العمل يكفى لادائه» '. 

وفطن البنا لأهمبة وجود «عناصر ومساندين» من الأغنياء والمبسورين فى جماعته. 
بما بحققه ذلك من كسب مادى ومعنوى يسمح بنمو الجماعة وازدياد نفوذها. 
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ونشط البنا فى نشر الدعوة وإنشاء الشكب .. ويلاحظ أن هذه الشعب كان 
بتصدرها وجهاء الريف وأغنباؤه من الفلاحين والإقطاعييں فى هذه المناطق"". 

إلا أن النمو والانتشارالذى خقق لجماعة الإخوان )۱۹٤١/۳۸(‏ جعل من الاعتماد على 
الاشتراكات والتبرعات والهبات أمرّا صعبًا فى تفطبة أنشطة الإخوان واحتباجاتها 
المالية .. ومع تنامى طموحات الجماعة ومرشدها العام. اتضحت أهمية التمويل 
والحاجة إلبه. 

« ما سبب كثيرا من الضيق للمرشد العام فكان بشكو لإخوانه فى مكتب الإرشاد 
من ذلك. ويقول لهم: لو تهيأت لنا العدة المالية لفعلنا الكثير من الأعمال... لو يوجد 
معى أربعة آلاف جنيه لكنت كفيلا أن أغبر بها وجه القطر المصرى كله»"'. 
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ومن هنا جاءت فكرة سهم الدعوة التى اقترحها عبد الحكيم عابدين عضو مكتب 
الإرشاد ووافقه علبهاالمرشد العام حسن البنا. وقد شرح عابدين فى مقترحه «سهم 
الدعوة» كيفية تنفيذه .. فهو يؤكد على استمرار العمل بنظام الاشتراك الشهرى 
لكل عضو مع تعين سهم ثابت فى دخل كل واحد من الإخوان بسمى «سهم الدعوة». 
ويتم إخراجه باننظام تام من دخلهم سواء کان سنوبًا أو شهريًا .. ولا بقل عن ٠١‏ 
فى المائة من الإيراد. أى حمس الإيراد ماما «واعلَمّوا ما غَيْمُتّم من سء فان به 

ويعلق مؤرخ الإخوان جمعة أمين بقوله: «على هذه الأركان يجب أن نبنى السياسة 
المالية للإخوان. وبهذا المبزان ينبغى أن خدد درجات الإمان»“"' 

ويختلف المقيمون لمشروع «سهم الدعوة» فيما برى البعض أنه فشل ولم يبلغ 
مراده ولم يكنب له الاستمرار ومن بين من ذهب لهذا الرأى صاحب الاقتراح عبد 
الحكيم عابدين وصالح العشماوى (عضو مكتب الإرشاد) عندما #حظ تأخر الإخوة 
فى دفع حصتهم من الأسهم. بينما كان آأخرين منهم المرشد العام حسن البنا تبرير 
لتعثرالمشروع. نفهمًا لظروف وأعذار الإخوة .. لكن الجميع اتضق على أن المشروع توقف 
مع أحداث فلسطين والصدامات النى حدثت بين الجماعة والحكومة. والتى انتهت 
بحل الجماعة واغتيال حسن البنا. 


غموض وتساولات: 

ومع أن الإخوان برجحون دائمًا قضية تموبل أنشطة ومشروعات الجماعة لخصيلة 
اشتراكات العضوبة والتبرعات والهبات التى يتقدم بها الأعضاء والمساندون ... إل 
أن هناك نقاطا تظل غامضة ومحل تساؤل ونقد. منها ما جاء فى الجزع الثانى من 
كتاب السيد يوسف الإخوان المسلمون: هل هى صحوة إسلامية وما أورده من تلك 
التساؤلات. خاصة عن المرحلة من التأسيس وحتى حل الجماعة فی عام .1۹٤۸‏ 

كان مويل الجماعة لنشاطها المتنوع الذى غطى كل أنحاء مصر مثار نساؤلات 
واتهامات كثيرة. وأثيرت علامات استفهام متعددة حول كيفية تدبير الموارد المالية 
لنشاط جماعة امتدت لكل مكان فى مصر وجاوزت الحدود إلى العالم العربى 
والإسلامى.. وعند حصرأصول الجماعة بعد حلها بلغ إجمالى هذه الأصول أرقاما 


خبالية لا تتناسب مع حزب سياسى أغلب أعضائه يعجز مستواهم المادى عن توفبر 
هذه الأصول ومواجهة تكاليف ونفقات النشاط الواسع للجماعة. وقد أحاطت 
علامات الأستفهام بعدة مواقف. منها: 

تبرع شركة قناة السويس الاستعمارية مبلغ ۵۰۰ جنيه (۱۹۲۸) لبناء دار مسجد 
للجماعة بالإسماعبلية. وقد اعترف البنا بهذا التبرع ورد على الاتهامات التى وَجّهت 
إلبه بسببها وبرر قبوله لهذا التبرع بأن القناة قناتنا وهذه الأموال أموالنا. 

أقرالبناأن إسماعيل صدقى عرض عليه معونة مالبة مقابل تأبيد الوضع 
السياسىس القائم. وأنه قد رفضها.. إلا أن تاريخ هذه المرحلة وڅالف الإخوان مع صدقى 
ووقوفهم معه ضد الحركة الوطنية يلقى بظلال من الشك حول مزاعم رفض هذه 
المعونة. 

كان موضوع المالية أحد الموضوعات الأساسية والقاسم المشترك فى كل 
الانشقاقات والانقسامات داخل الجماعة. وكانت نقطة انطلاق الهجوم على حسن 
البنا منذ الانقسام الأول بالإسماعيلية .. خاصة وأن حسن البنا كان يكم قبضته 
على مالبة الجماعة وبنفرد بالتصرف فبها"". 

كما بعلق ربتشارد ميتشل على ما تردد عن تلقى الإخوان تبرعات من الإجليز أو 
الأمريكان «أن المعلومات المتعلقة بالمساعدات الأجنبية قليلة وغير متوافرة. فالسفارة 
البريطانية على ما يبدو كانت تعرض المساعدات المالية للجماعة فى أول سنى الحرب 
العالمية الثانية. إا أننا ا نستطيع أن نقرر ما إذا كانت الجماعة قبلتها أو قبلت أى 
مساعدات أجنبية أخرى» "'. إلا أن الثابت فى هذا الشأن - كما يرى ميتشل - أن 
الجماعة أفادت كثيرا من هبات تلقتها من العديد من جماعات الطبقة الحاكمة الذين 
فكروا فى جنى ما يفبد مصالحهم السياسية والاقتصادية. والواقع أن جوانب تلك 
المصالح كانت تتضفق مع أهداف الجماعة المعلنة"'. 

كذلك من الأمور الثابتة تلقًّى الجماعة أموال (إعانة) من وزارة الشئون الاجتماعية. 
وهو ما برد تفصيلا فى كشف الحساب الختامى لمبزانيات المناطق والشعَب فى أعوام 
۳ 4 وأثبته جمعة أمين عبد العزيز فى الكتاب الخامس من أوراق تاريخ 
ألإخوان المسلمين. ويضيف: «ومن الجدير بالذكر أن المركز العام أرسل خطابًا إلى وزارة 
الشئون الاجتماعية بستفسرعن مصدر أموال الإعانات التى تقدمها للاإخوان بعدما 


نشرت الصحف أن تلك الإعانات التى تقدم للجمعيات إا جمعها الوزارة من الضرائب 
على المراهنات واليانصيب وكلها أمور حرام. وطالب الإخوان الوزارة أن تكون الأموال 
الى تقدمها لهم من مصادر حلال. وإلا فإن الإخوان برفضون تلك الإعانات»"'. 

ومع قرار الحل الأول لجماعة الإخوان المسلمين )۱۹١۸(‏ وسقوط الشرعية القانونية 
عن الجماعة (باعتبارها تخضع لوزارة الشئون الاجتماعبة) ومن ثم التعامل معها 
ککیان غبر قانونى. وخولها - أى جماعة الإخوان - إلى تنظيم سرى. بدأ الحرص على 
سرية أوضاع الجماعة التنظيبمية والمالبة بشكل مطلق. ثم جاء الصدام والحنة الثانية 
فى العهد الناصرى )۱۹۵١(‏ والذى أسفرعن قرار حل الجماعة ومصادرة جمبع متلكانها 
وأصولها. ليدفع جماعة الإخوان باجاه مزيد من السرية والفموض فى كافة مجالات 
حركتها ونشاطها: خاصة ما تعلق منها بالعضوية والموارد المالبة للجماعة. 

وشهدت مرحلة الخمسينبات والستينبات من القرن الماضى هروب وفرار قيادات 
وكوادر أساسية من جماعة الإخوان إلى بعض بلدان أوروبا والدول العربية (وبشكل 
خاص السعودية ودول الخليج) ومكنت التسهيلات والمساعدات التى منحتها لهم 
هذه الدول (اخاصة السعودية) على خلفبة العداء والمواجهة مع النظام الناصرى من 
تكوين ثروات مالية ضخمة. انعكس أثرها الإيجابى على حركة ونشاط الإخوان عندما 
توافرت الظروف المواتية فى بداية السبعينيات عند تولى الرئيس الراحل أنور السادات 
الحكم. وشهدت السنوات ۱۹۷١(‏ إلى منتصف السبعينبات) حالة من التفاهم وحرية 
الحركة والنشاط الذعَوى والسياسى والاقتصادى للجماعة. عزز منها اجّاه السادات 
إلى الأخذ مفاهيم الاقتصاد الحر (الانفتاح الاقتصادى) ونشجيع القطاع الخاص على 
الاستثمارفى مصروالتسهيلات التى حصل علبها أصحاب رؤوس الأموال (من مصريين 
وعرب وأجانب) لدعم جربة التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.. هذا ال مناخ 
أحسنت الجماعة استثماره ماليًا - بواسطة رجال الأعمال المنتمين للاخوان. أو أولئك 
المتعاطفين معها فى توفير وتدبير أرصدة مالية ضخمة. بذات القدر الذى أحسنت 
فيه الحماعة استثماره حركيًا وتنظيميًا لزيادة نفوذها وتنمية مواردها البشرية . 

وإن ظلت مالية الجماعة - لأسباب استمرار عدم شرعيتها الفانونية - محاطة 
بدرجة عالية من الفموض والسرية. وبقبت الأوضاع المالبة للاإاخوان ومصادر النمويل 
وحجم الأموال وأساليب إنفاقها فى يد عدد محدود من أهل الثفة من قبادات الإخوان. 
لا تزيد بحال من الأحوال على أصابع اليد الواحدة. 


وإن ظهرت القدرات الماليبة للإخوان المسلمين - كتنظيم - بشكل جلى فى 
المعارك الجماهيرية التى خاضوها سعبًا لتمديد نفوذهم السياسس والاجتماعى. 
مثل الانتخابات البرلانية وانتخابات النقابات المهنية. بل امتدت لتظهر بوضوج فی 
الجامعات المصرية من خلال انتخابات الاخادات الطلابية أو الاسر الطلابية التى شكلها 
طلاب الإخوان فى الجامعات. والتى تميزت بقدراتها على تقدم خدمات حقيقية للطلاب 
لنصبح من أهم عوامل الجذب والنفوذ فى القطاع الطلابى. 

كذاالحال فى الجانب الخدمى الاجتماعس. بانت القدرات المالية الجيدة للإخوان والتى 
كفلت لهم - ضمن عوامل أخرى ذاتية وموضوعبة - نفوذًا اجتماعبًا وسباسبًا فى 
الكثير من الأوساط الاجتماعية. خاصة بين الفئات الاأجتماعية الحرومة من الخدمات 
والرعابة الأساسية فى مجالات الصحة والتعليم والتوظبف... إلخ. 

وفى هذا السياق من المهم الإشارة إلى بعض المناسبات التى أظهرت القدرات 
المالية للاخوان المسلمين. كمناسبة الانتخابات البرلانية المصرية (مجلس الشعب 
٠۵‏ / والتى كشفت ما توافر لمرشحى الجماعة من «أموال» لتفطبة نفقات المعركة 
الانتخابية, خاصة أن الكثير منهم - أى المرشحين الإخوان- ل يننمون لأصول اجتماعبة 
ثرية.. ولم يكن سرا ما ردده بعض هؤلاء المرشحين. أو قيادات أساسبة فى الجماعة 
وقت الانتخابات أنهم حددوا لكل «كرسی» فى البرلان ميزانية مصروفات فى حدود 
خمسة ملابين جنيه (أى ما يقرب من المليون دولر) .. وكشف المرشد العام الحالى 
السابع) السيد مهدى عاكف عقب تولبه منصبه فى منتصف بناير .۲٠٠١‏ وفى 
حديث نجلة «المصور» المصرية عن قدرته على جمع ٠۵‏ مليون جنيه بالتليفون خلال 
ساعات. 

ومن الأمور الجديرة بالذكر أيضا فيما بخص اقتصاديات الإخوان المسلمين ومواردهم 
المالية. أن تنظيمات الإخوان فى الخليج كانت المورد الرئيس لدعم الجماعة ماليّافى مصر 
حنى بدابة حقبة التسعبنيات وحدوث الاجتياح العراقى للكويت (۱۹۹۰). وما كان من 
مواقف للاخوان المصريين من هذا الأجتباح. خاصة موقف الهضببى والذى قابله فربق 
كبير من إخوان الخليج والكويت على الأخص بالعداوة وانعكس ذلك بالسلب على 
الدعم المالى للاإخوان. وجاءت أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١٠‏ لتمثل ضربة شديدة لمصادر 
مويل الإخوان. والتى على أثرها تمت تصفبة مؤسسات التموبل الإخوانية فى الخلبج 
وفى الكثبر من بلدان العالم. حتى الأاستثمارات الإخوانبة الضخمة النى كانت تدار 


بمعرفة أشخاص. كتلك التى كان يدبرها الملباردير الإخوانى يوسف ندا (رئيس مجلس 
إدارة بنك التقوى) تعرضت لضفوط وقبود وصلت حد الاتهامات. بل عرفت المصادرة 
الطريق لبعض منها. 

والمتابعة الراصدة لملف اقتصاديات الإخوان والتمويل والإدارة المالية لموارد الجماعة. 
تكشف عن أن هذا الملف من الملفات الشائكة والغامضة على مدار مسيرة الإخوان 
منذ التأسيس وحتى الآن. رما يعود هذا الغموض لمبررات «منطقبة» وموضوعية بسبب 
القبود القانونية والأمنية «قيود السربة وعدم الشرعبة ».. ورما ‏ أبضا- للسبب ذاته 
ترجع بعض الاتهامات بغياب «المؤسساتية» والشفافية .. عن هذا الملف. 

هذه الاتهامات - والتى تبدأ من غباب المعلومات الدقبقة والوضوح وتر بالتفرد 
الطلق للتصرف فى أموال الجماعة وتنتهى بنهم الإفساد والفساد المالى.. لم يكن منأى 
عنهاحنى المرشد الأول المؤسس الشيخ حسن البنا.. وظهرت فى حياته بعض من تلك 
الأسئلة والاتهامات. خاصة فى انشقاق أحمد السكرى (الرجل الثانى فى التنظبم 
بعد البنا مباشرة). كذلك انشقاق مجموعة من الإخوان «شباب محمده"'. 

ومن الكوادر الإخوانية الرئبسة التى شككت فى الملف المالى للإخوان فى حياة 
البنا .. إلى مثال معاصر .. عصام سلطان الحامى.. رئيس اخاد طلاب جامعة القاهرة 
1 .. وهس الفترة التى شهدت سيطرة شباب الإخوان على الجامعات. أمضى ستة 
عشر عامًا عضرا بارزا فى جماعة الإخوان - وهو عضو مؤسس فى حزب الوسط .. 
ويتحدث مرارة عن سلبيات داخل الإخوان المسلمين. منها جاوزات مالبة تصل إلى حد 
الفساد والإفساد.. وما جاء فى محضر نقاش أجريناه معه بخصوص الأوضاع المالية 
للاخوان المسلمين قوله: 

ألمحت فى الحوارات إلى احتمالية وجود فساد مالى.. هل لديك معلومات واضحة 
حول هذا الموضوع؟ 

- طبفًا هناك فساد مالى ضخم .. لأنه لا توجد رقابة على مصادر الصرف. ولا توجد 
ميزانية ثابتة ولا وجود لأرقام حصرية حول حجم الاشتراكات أو التبرعات أو النحوبلات 
التى تأتى من الخارج: لذلك فهناك أشخاص فى الجماعة تتعدى مرتباتهم «عشرة 
آلاف جنبه شهريا».. بصرفها من مبزانية الجماعة. 
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- هل هذه الأموال التى بتم قويبلها من الخارج تأتى بأسماء أشخاص أم 
مۈسسات؟ 

- بالطبع # أستطيع أن أذكر أسماء. ولكن الأموال حول #أشخاص خارج الصورة 
تمامًا. وهناك توكبلات من هؤلاء الأشخاص لاخرين خسبًا لأى ظرف طاري"'. 
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تاريخ جماعة الإخوان يكشف عن حصر الجماعة أهدافها الأساسية فى الدينى 
والأخلاقى طوال مرحلتها الأولى والتى استمرت لما يقرب من عشر سنوات «حتى إن 
المؤنمرات 'الثلاثة الأولی (۳۳. )۱۹١١ .۳١‏ لم تتعرض لا للقضية الوطنية ولا لتحديد 
موقف من الاستعمار.. ولا موقف من المشكلات الاجتماعية الاقتصادية التى كانت 
تهم قطاعات واسعة من الجماهير.. ولا يكفى فى سد هذا النقص. ما يحاوله بعض 
الباحثين من التماس المبررات بالقول بشمول العقيدة الإسلامبة لكل هذه القضايا.. 
ولقد اعترف الإخوان أنفسهم باقتصار نشاطهم علس الأهداف الدينية والأخلاقية فى 
الفترة الممتدة من بداية نشأتهم إلى ما قبل قيام الحرب العالمبة الثانية»"". 

ويذهب الدكتور عبد العظبم رمضان فى كتابه ناريخ الحركة الوطنية المصرية". 
إلى أن الفحص التاريخى لحركة حسن البنا أظهر أنه لم يقم بها (تأسبس الجماعة) 
لعوامل سياسية تتعلق بالدستور أو الاستقلال أو رفض النظام القائم, إا قام بها 
لأسباب سَلَفيّة تعارض التغريب. 


الإسلام دين ودولة: 

أما قبل تلك المرحلة. فقد حرص البنا على إبراز جماعته كجمعية دعوية تعمل 
بأسلوب «الحكمة والموعظة الحسنة»... «ولا يعنى ذلك عدم اهتمام الجماعة فى تلك 
المرحلة بالشأن السباسى الذى يفرض نفسه على الجميع. بقدر ما كان بعنى حرص 
الجماعة على عدم إبراز نفسها مظوهر الجماعة السياسبة. وتأكبد حيادها الرسمى 
من كافة الأحزاب والحكومات وإعلانها المستمر بأنها ليست خصَمًا لأى منها.. لم 
بضع البنا الجماعة فى مواجهة أى حزب أو حكومة»". 

ویؤکد ذلك ما أشار اليه ریتشارد میتشل أنه حتی عام ۱۹۳۹ لم بكن من التناقض 
أن يكون عضو جماعة الإخوان المسلمين عضوًا فى حزب الوفد.. أو أى حزب آخر"“. 

ومع تنامى قوة الإخوان التنظبمية واتساع نفوذها الجماهيرى «خرج البنا فى مايو 
۸ عن طماأنته المعهودة للأحزاب والحكومات بأن الجماعة ليست طرفا سياسيا بل 
مجرد طرف ناصح أو واعظ». وأعلن التحول من «دعوة الكلام وحده إلى دعوة الكلام 
الملصحوب بالنضال والأعمال». وأن الجماعة ستخاصم جميع الزعماء والأحزاب سواء 
أكانوا فى الحكم أم خارجه «خصومة # سلم فبها ولا هوادة معهاء. إن لم بعملوا 
على نصرة الإسلام واستعادة حكمه ومجده. وطرح البنا هنا #ول مرة الترسيمة 
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عن الآخره...". 

بذلك أشهر البنا الجماعة كمنظمة ضغط سباسی وإیدیولوچى على الأحزاب 
والجحكومات المصرية.. أكثر ما أشهرها كمنظمة حزببة سياسية تهدف بنفسها إلى 
إدارة الحكم.. وكان ذلك مثابة التمهيد لدخول الجماعة المعترك السياسى كهيئة 
سياسية.. حيث جاء المؤمر العام الخامس للجماعة :)۱۹١١(‏ ليكرس لبداية دخول 
الإخوان المسلمين الحباة السباسبة المصرية الصاخبة فى تلك المرحلة من تاريخ مصر 
الحديث. 

وعقب دخول جماعة الإخوان المعترك السیاسی بشکل مباشر (۱۹۳۹) تعرضوا 
لهجوم عنيف من قبل الأحزاب والهيئات الوطنية: بسبب مساندة الإخوان لحكومات 
الأقلية المقَيّدة للحريات والدمقراطية. واتهم الإخوان بالخروج على برنامجهم الدينى 
والأخلاقى والدخول فيما لا بعنيهم والخلط بين الدين والسياسبة.. «واستشعرحسن 
البنا حَيْرّة الناس من مواقف الإخوان ونساؤلاتهم.. «هل أنتم طريقة صوفبة؟ أم 
جمعبة خبرية؟ أم مؤسسة اجتماعية؟ أم حزب سياسي؟».. وأجاب: نحن دعوة القرآن 
الحق الشاملة الجامعة طريقة صوفية نقية.. وجمعية خيرية نافعة.. ومؤسسة 
اجتماعبة قائمة.. وحزب سياسى نظيف.. وقد يقولون بعد هذا كله لازلتم غامضين. 
فأجيبوهم لأنه ليس فى بدكم مفتاح النور الذى تبصروننا على ضوئه.. نحن الإسلام 
أيها الناس فمن فهمه على وجهه الصحيح فقد عرفنا»". 


الإخوان المسلمون. حزب سياسى نظيف! 

رغم التغير النوعس فى خطاب ورؤية جماعة الإخوان المسلمين الذى جسده المؤتمر 
العام الخامس فى إعلان الجماعة لنفسها كهيئة سباسية. حيث تبلس المؤتمر لأول مرة 
فى تاريخ الجماعة مواقف نظرية وفكرية وسياسبة جاه الحكم والدستور والقانون 
والخلافة والوحدة العربية والوحدة الإسلامية والأحزاب المصرية والدول الأوروبية.. إلا 
أن حسن البنا وانسجاما مع موقفه السلبى من الحزبية.. وتعاليه على أفكار العمل 
الحزبى.. وغموض مواقفه فى هذا الشأن - ظل بردد «إن الإخوان المسلمين ليسوا حزبا 
سباسيا. وإن كانت السياسة على قواعد الإسلام من صميم فكرتهم».. وفى محاولة 
من البنا للخروج من الموقف الرافض للأحزاب والعمل الحزبى ولإخفاء التناقض بين ذلك 


الموقف التقليدى الذى ظل يكرره على مدار ما يقرب من العشرين عاما وبين دخول 
الإخوان صراحة معترك السياسة كهيئة سياسية - كان تصريحه, الذى يكشف عن 
أسلوب متكرر فى المراوغة اعتاده الرجل «الإخوان المسلمون حزب سياسى نظيف»". 

ومع تنامى طموحات حسن البنا وجماعته (على ضوء نمو الجماعة واتساع 
شعبيتها). كذا تشجبع القصر وأحزاب الأقلبة للإخوان بغية استفلالها واستثمار 
قوتها الشعبية فى صراعهم ضد حزب الوفد. وفى مقابل محاولات الإخوان الأستفادة 
من هذه الظروف.. دخل الإخوان أتون الصراع السياسىس.. خالف وتفاهم ثم انقلاب 
وصراع وكانت الجن المتتالية التى سبق الإشارة إليها والنى وصلت حد العصف بالجماعة 
ومرشدها فس أواخر النصف الأول من القرن الماضى.. وفى المسار التالى - النصف 
الثانى من القرن العشرين - ظل العامل السياسى والطموح السلطوى بارزين فى 
حركة جماعة الإخوان وأفكارها.. وتوالت المواجهات والححن فمن »١١«‏ محاولة اغتيال 
تعرض لها الرئيس جمال عبد الناصر.. *۸» قام بها الإخوان: لأنهم جعلوا أحلامهم 
فى الوصول إلى السلطة كمن بريد الصعود إلى القمر بدابة.. فخططوا لاغتباله 
والتخلص منه". 


السبعينيات وما بعدها: مرحله جديدة: 

عقب عودة الإخوان المسلمين للعمل العلنى - أو شبه العلنى - بعد إفراج الرئيس 
الراحل السادات )۱۹۷١(‏ عن كوادرها المعتقلين والشروع فى إعادة تشكيل الهيكل 
التنظبمى القديم للجماعة والذى كان على حال من الترذى والضعف شديدين. وهو 
ما أدركه المرشد العام وقتها حسن الهضيبى. ولكن القدر لم بمهله لبناء تنظيم 
الإخوان على المستوى الحلى (داخل مصرا وإن كان قد انصرف بجهده لبناء «حركة 
الإخوان المسلمين العامة» أى التنظيمات القطرية للاخوان. فى محاولة لرأب صدع 
الانقسامات التى عرفت الطريق للكثير من الننظيمات القطرية للإخوان فى الدول 
العربية. ولإخضاعها لسلطة مكتب الإرشاد العام وتفعيل بقيتها للمرشد العام. 


التلمسانى يفتح الباب للدماء الجحديدة: 
عقب وفاة الهضيبى .)۱۹۷١(‏ لجأ رجال النظام الخاص فى الجماعة (الحرس القدي) 
إلى خطة تهدف إلى ضم شباب الجماعات الدينية التى بدأت تنتشر فى الجامعات 


المصرية عقب هزمة ٠١١١۷‏ فى محاولة جادة لإعادة بعث جماعة الإخوان من جديد. 
على ضوء المناخ المواتى الذى وفره لهم السادات.. وكان الحرس القدم فى جماعة 
الإخوان قد جح (خاصة الدور الذى قام به مصطفى مشهور رمز الرس القديم وصقر 
الجماعة) فى إزاحة عدد من القبادات التاريخية للإخوان التى كانت توصف بالاعتدال 
والواقعية, مثل محمد فريد عبد الخالق النائب الأول للمرشد وصالح أبو رفيق النائب 
الثانى وصالح عشماوى وكيل الجماعة. بل سعى لحاصرة التلمسانى االمرشد العام 
الثالث والذى خلف المرشد العام الثانى حسن الهضببي). 

وبالفعل - وبفضل الإمكانات التى وفرها السادات بشكل مباشر للإخوان أو تلك 
التى سعى الإخوان - بشكل غبر مباشر- لاستغلالها بدأت الدماء الجديدة والأجيال 
الجديدة. خاصة من شباب الجامعات تعرف الطريق للبناء التنظيبمى للإخوان.. ولم تكن 
هذه العناصر الشابة مجرد «رقمم» يضاف للقدرات التنظيمية للاإخوان.. بل حملت 
معها أفكارا جدبدة.. وأحيانا رؤى مغايرة لتلك التى اعتادت الجماعة على نرويضها 
والعبش في كنفها عفودا طوبلة. 

وجح المرشد العام الثالث - عمر التلمسانى - داهية الإخوان. الذكى. البسيط. 
المتواضع. طويل النَفْس., لدرجة أنه رسم خطة لمدة خمسين سنة أطلق عليها «خطة 
المشى فى خطوات متوازية» للتسلل إلى الأنشطة الاقتصادية والسباسية والاجتماعية 
والنقابات والمدارس والجامعات.. إنها خطة خاشى «الأصطدام مع النظام».. لأن الإخوان 
سبعدون أنفسهم بعد اليوبيل الذهبى ۵٠-‏ عاما۔ لقاعد الحكم". 

وإلى حد كببر. جح التلمسانى فى إعمال أفكاره واستطاع جذب عناصر شباببة 
لجماعة الإخوان. سرعان ما لعبت أدوار البطولة فى مسلسل مسيرة تطور وتنامى 
الإخوان فى عقود السبعبنبات والثمانينبات من القرن الماضى.. وضخت أفكارا 
وصنعت جارب ومارسات مثلت رصيدا متميزا للجماعة على مستوى الك والنوع 
على السواء.. وهذا يستدعى أن نسلط الضوء- سريعا- على هذه التجرية.. جربة 
تيار الإخوان السبعينى وعلاقته التنظيمبة والفكرية مع تبار الحرس القدي من قيادات 
الإخوان الناريخية.. إنها حقبة التفاعل - الذى وصل فى أحبان منه حد الصراع - بين 
تيارين: تيار الحرس القدي والتيار السبعينى.. أو بعبارة أخرى «الحافظون واجددون» داخل 
جماعة الإخوان المسلمين. 


”الدينى والسياسى*.. وأفكار جيل إخوانى جديد : 
لم يكف الإخوان أبدا عن المطالبة بإلغاء قرار حل الجماعة الصادر عام .٠۹٤۵‏ 
فئقدموا فى مارس ۹۷١‏ مع ظهور المنابر داخل الاخاد الاشتراكى بطلب لإعادة 
الجماعة إلى العمل رسمبا. ثم أقاموا دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الحل. إلا أن 
القضاء رفض البتٌ فی هذه الدعوی. وعلی أثر صدور قرار تنظبم الأحزاب عام ٠۹۷۹‏ 
أصرت الجماعة على استعادة شرعيتها القانونية كحزب سباسىس. إلا أن السادات 
أحال الأمر إلى وزيرة الشئون الاجتماعبة. وطلب من المرشد العام للجماعة التواصل 
معها. إلا أن التلمسانى لسبب مالم يقم بهذا الاتصال. وعوضا عن ذلك الاتصال 
الذى كان من الممكن أن بنهى المسألة دخل قانونيو الجماعة فى جدل حقوقى. ولكنه 
فی جوهره سباس. مؤكدين أن قرار حل الجماعة عام ۱۹١۵‏ لم يكن خاصا بها. بل 
تطبيقا لقانون حل الأحزاب السباسبة. ومن هنا فإن من حق الجماعة أن تستعيد 
شرعيتها بعد إلغاء ذلك القانون. والنص فى الدستور (الذى تم تعديله أكثر من مرة 
فى السبعبنبات) على أن الحباة السياسية تقوم على أساس التعددية الحزبية. 

كان عمر التلمسانى المرشد العام الثالث أول من طرح على الجماعة فكرة تكوين 
حزب سباسى فى ظل قرار الدولة باستمرار سريان قرار حل الجماعة. وقد تخطى 
التلمسانى بفكرته تلك مبدأ إخوانبا تقليديا رسخه البنا يقوم على رفض الحزبية. 
ولم يكن ما طرحه التلمسانى تقبة أو أسلوبا أدواتبا لإعادة الجماعة إلى الشرعية 
(كما يؤكد المهندس أبو العلا ماضي). وإنما رؤية سياسية جديدة تؤمن بإمكانية - بل 
ضرورة - اندماج الجماعة فى النسق التعددى التنافسى المعلن. لقد كان التلمسانى 
فى الماضى وفديا وإخوانيا فى آن واحد. فكان الوفد برشحه فى قوائمه الانتخابية دون 
اعتراض من البنا رغم خصومة البنا الحادة مع قبادة الوفد. كان التلمسانى يعرف مزابا 
التعددية السياسية وبقدرها, ويؤمن بآلباتها على نحو مافى خدمة الدعوة الإخوانية 
وإتاحة فضاءات فاعلة لها. 

من هنا جاء طرح التلمسانى فى عام ۱۹۸١‏ لفكرة الحزبية لأول مرة بشكل فاجأً 
الإخوان التقلبديين. لم بطرح التلمسانى الفكرة انطلاقا من لغط إبدبولوچى. بل 
من مصلحة عملبة بحتة. فقد كان قانون الانتخابات وقنها ينص على أن المرشح 
مجلس (انتخابات )۱۹۸١‏ يجب أن يكون حزبيا أو أن برشح نفسه على إحدى القوائم 
الحزبية. من هنا طرح التلمسانى على الجماعة ضرورة التكيف مع القانون وتشكيل 
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حزب سياسى يمثل واجهة لها. وقد واجه التلمسانى معارضة مزدوجة, من الحكومة 
والإخوان معا. غير أنه واصل طرحه. مبررا عداء البنا للحزبية بظروف وأوضاع أحزاب 
تلك الفترة وليس من حيث المبدأ. كان التلمسانى يعرف أنه راوغ قادة الجماعة. ولكنه 
استخدم تلك الحبلة فى محاولة لإقناعهم. بيد أنها باءعت بالفضشل'". 

جدد التلمسانى طرحه حول خول الجماعة إلى حزب سباسى قبَيْل وفاته عام .۱۹۸٩‏ 
ولم بقف هذه المرة عند مستوى الطرح والمنافشة. وإما بادر مساعدة قوة من أبناء جيل 
السبعينيات التجديدى فى كتابة برنامج سياسى خت اسم «حزب الشورى». وبعد وفاته 
كرر أبناء هذا الجبل الحاولة مرتين باسم مختلف «حزب الإصلاح». ولم خظ محاولنهم 
فى المرتين برضى قادة الحرس القدي, الأمر الذى أدى إلى وأد التجربة للمرة الثانية. 

كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو الذى قاد التجربة الثالثة عام ۱۹۹۵ الخاصة 
بحزب الإصلاح. ثم قاد عضو الإخوان البارز فى نقابة المهندسين محمد السمان جربة 
رابعة فی نفس العام ۱۹۹۵ خت اسم «حزب الأمل». 

وأخبرا جاء دور مجموعة حزب الوسط وأبو العلا ماضى لنكتمل مأساة هذا التيار. 
برفض نيار الحرس القدم لهم للمرة الخامسة. ولتبدأ فصول مأساة جيل الوسط الذى 
مازال مشروعهم تنظره محكمة القضاء الإدارى للمرة الثالثة حتى الأن. 

لقد أثارت مبادرة شباب الإخوان التقدم بحزب جدلا كبيرا فى صفوف الجماعة. 
سرعان ما نطور إلى صراع مازالت فصوله تتهادى حتى لحظة كتابة هذه السطور. 


حزب الوسط: (وجوب الفصل بين الوظيفة الدعوبة الإصلاحية والوظيفة 
السياسية التنافسية)''“ 

بوفاة الشيخ عمر التلمسانى - المرشد العام للإخوان -الذى جح إلى حد كبيرفى 
إقامة جسور من التواصل والثقة والمودة مع جيل الشباب فى تنظيم الإخوان منذ 
اسستطاع جذب قيادات «وجوم» الجماعة الإسلامية التى نشطت فى صفوف الشباب. 
وبخاصة طلاب الجامعات للعمل والانضواء خت لواء «الإخوان المسلمين».. ومكن 
الشبخ - لبعض القبادات الشابة - من أن تكون صاحبة نفوذ داخل الجماعة. وأن 
نقدم بعضا من رؤاها الفكرية الجديدة خاصة ما بتعلق بكيفية العمل السياسى 
وسط قطاعات الجماهبر الختلفة.. ووصل بعضهم إلى مستويات تنظيمبة رفبعة 
داخسل الجماعة اعضوية مكتب الإرشسادا. وبالطبع لم تخل - تلك المرحلة - من 


الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى الملفات السرية 281 


صراعات مكتومة أحبانا.. ومتفجرة فى أحيان أخرى بين رؤى هذا التيارالذى مثله 
جيل السبعينيات وبين قبادات الحرس القديم فى الجماعة.. لكن ظل وجود التلمسانى 
بقدراته ومهاراته القيادية رمانة المبزان فى حالة الشد والجذب بين رؤى هذا التيار ورؤى 
الحرس القديم. 

وبرحيل التلمسانى (۱۹۸1).. انتنهت مرحلة. وبدأت مرحلة جديدة.. كانت جلباتها 
الأولسى اختيار الحرس القدي لرجل ضعيف ليتولى منصب المرشد العام خلفا 
للتلمسانى؛ حتى بتسنى لهم العودة إلى صدارة الحدث من جديد. وبالفعل تم لهم 
ما أرادوا. وجاء حامد أبو النصر مرشدا عاما ومعه مصطضفى مشهور أحد أبرز جوم 
الحرس القدي (والجهاز الخاص) للجماعة نائبا له. كان مشهور وقتها خارج مصر وعاد 
فور سماعه موت التلمسانى. 

جح رجال الحرس القديم «صقور الإخوان».. فى استعادة نفوذهم ورؤيتهم داخل 
الجماعة. ومنذ ذلك الحين - فبمانعتقد - شعر تيار السبعينيات التجديدى الذى كان 
یقوده وبحرکه التلمسانی بأنهم باتوا یتامی. فالنفوذ أخذ بزداد يوما بعد بوم لرموز 
الحرس القدي ومريديهم من جيل الشباب. أمثال خبرت الشاطر (النائب الثانى للمرشد 
العام حاليا) ومحمود عزت (النائب الأول للمرشد وأحد مجموعة ۱۹1۵ القطببة). 

أحس تيار السبعينيات منذ وفاة التلمسانى بأن فرص الأخذ برؤبتهم فى تطوير 
المناهج والأساليب «التاريخبة» للجماعة قد تقلصت. وهو ما أدى إلى تصاعد طرح 
«الملاحظات» النقدية جاه الفكر الحافظ للقبادة التقليدية للجماعة.. وبدأت فكرة 
البحث عن مخارج تنظبمية """' وبرنامجية فى إطار حركى مختلف. تعتمل فى عقول 
بعض القبادات الإخوانية الشابة.. ولعلها كانت المدخل لحاولات بعض قبادات هذا 
الجبل السعى لتأسيس حزب سياسس. إنها قصة حزب «الوسط» التى لم تبدأ فى. 
عام ۱۹۹١‏ كما ذكرنا فى مقدمة هذا الفصل. وإنما بدأت فى حباة المرشد التلمسانى 
عام .۱۹۸٤‏ 

تعبر قصة حزب «الوسط» عن الصراع الحتدم بين رؤية تيار السبعينبات من 
شباب الحركة الإسلامية - الذين انضموا إلى الجماعة فى منتصف س بعينيات 
القرن الماضى - وبين رؤبة تاريخبة تقليدية محافظة حكمت سلوك ومفاهيم جماعة 
الإخوان فى الأغلب الأعم من مسيرة الجماعة الفكرية والحركية. 

هذا الصراع الذى تراوح فى ثمانبنيات القرن الماضى بين الشد والجذب. وبين الحدة 
والخفوت. وبين التصريح به من جانب. وإنكار وجوده من جانب آخر. خرج إلى العلن 
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عندما تقدم المهندس أبو العلا ماضى فى بدايات عام ,۱۹١١‏ إلى لجنة الأحزاب مجلس 
الشورى طالبا التصريح بإنشاء حزب الوسط. انفجر الصراع علنيا بين بعض شباب 
الإخوان من جانب وبين قادة الجماعة من جانب آخر... حتى وصل إلى ساحات الحاكم!. 

وهكذا بعد أن النقت بعض أفكار ورؤى جيل شباب الإخوان فى جديد وتطوير أفكار 
وأساليب عمل تنظبم الإخوان فى السبعينيات والثمانينيبات من القرن الماضى مع 
طموحات وتصورات المرشد الراحل عمر التلمسانى صاحب سياسة النْفَس الطويل 
وجّنب الصدام المباشر مع السلطة. واستبدالها بسباسة «التسلل» - وفقا للمثل 
الإجليزى الشهبر «ببطء لكن بثقة" لكافة أنشطة الجتمع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية.. مع التركيز على النقابات المهنبة والمدارس والجامعات.. واستقطاب 
أوسع الشرائح من الطبقات الوسطى «مركز الثقل فى صناعة الرأى العام» فى 
أى مجتمع. هذا التسلل التدريجى المحسوب. الذى كان رأس الحربة فيه قبادات شابة 
تنتمى إلى جيل السبعبنيات فى الجماعة. حققوا وخققوا. حققواالكثيرمن المكاسب 
والنجاحات ‏ على هذا الدرب -. وخققوا كقادة وجوم ورموز للتبار الإسلامى.. خاصة 
فى الاخادات الطلابية. ومجالس أغلب النقابات المهنية. 


بيعة المقابر عجّلت بالصدام: 

كان رجال النظام الخاص بحكمون من وراء ستار فى عهد المرشد الرابع حامد أبو 
النصر. ولكن جاءت «بيعة المقابر» التى اختير على أساسها مصطفى مشهور أحد 
أهم رجال النظام الخاص مرشدا عاما. لنضع هؤلاء الرجال فس واجهة الحدث. فى وقت 
كانت الجماعة تعيش أصعب أوقاتها فى صراعها مع الدولة. ما زاد الأمور تعقيدا فى 
هذا السياق. 

جاء مشهور ومعه رجاله أصحاب منهج التصعبد والجابهة على صعبد النعامل 
مع السلطة والخالفين فى الجتمع. وأصحاب الرؤى الحافظة التقلبدية. حيث إعلاء 
مفاهيم السمع والطاعة والتشدد التنظبمى والفكرى والصلاحيات الضخمة 
الممنوحة للمرشد العام فضلاعن تقديسه. والتحايل على مبدأ «الشورى»..(فالشورى 
غير مُلُزمة .. والأخذ بها من باب «الاستئناس» ¥ أكثرا. فكان لابد من أن تتوتر الأجواء. 
سواء فى علاقات الإخوان بالغير أو على الصعيد الداخلى. وهو مادفع بفكرة «حزب 
الوسط» للظهور على مسرح الأحداث السباسية. 


كرس تولّى مشهور - والطريقة النى تم اختياره بها - أجواء «التوتره بين جيل 
القبادات التاريخبة الحافظة لجماعة الإخوان. وجبل الشباب السبعينى التجديدى. 
خاصة بعد جاح النيار الحافظ التقليدى فى الإمساك بزمام الأمور تنظبميا وحركيا 
بعد مجىء مشهور. 

فى محضر نقاش أجريناه مع عصام سلطان الحامى. وأحد رموز تبار التجديد من 
شباب الإخوان .. خدث عن الصدمة والدهشة التى لفت الكثيرين من داخل الجماعة. 
خاصة شبابها. للطريقة التى تم بها اختيار المرشد العام مصطفى مشهور. خلفا 
للمرحوم حامد أبو النصر. وكبف أن قيادات كبيرة ووسطى بالجماعة لم تكن على 
علم بتخطبط وندبير تيار الحافظين من القبادات التاريخية لهذه البيعة المباغتة 
التى حدت بعصام سلطان لتقد استقالته من التنظيم: احتجاجا ورفضا لهذا 
الأسلوب. 


تردد وتردد مقابل: 

عندما تقدم المهندس أبو العلا ماضى بتأسيس الحزب لم يكن قادة الحرس القدم 
قد حسموا أمرهم من قضبة الحزبية بشكل عام. على الرغم من موافقتهم فى بادئ 
الأمر على المشروع وهو ما أكده ماضى نفسه - فى حوار مع جريدة الحياة - عندما ألح 
إلى أن المبادرة بتأسيس الحزب لم تأت مَنبتّة الصلة بجماعة الإخوان معنى تنظيمى. 
أو معنی فکری. 

وشار فی وار اتی اجر مهه بد عشرة ابام نط مس تقبمه بطب ااب 
فی ٩‏ يناير .۹۹١‏ إلى أن بعض قيادات الإخوان كانوا على علم مسبق بهذه الخطوة, 
هذا على الصعيد الننظبمى. أما على صعيد الانتماء الفكرى للاخوان فقد أكد ماضى 
بوضوح «اعتقادنا الراسخ فى شعار الإسلام هو الحل.. (الشعار الرئيس الجامع للإخوان 
المسلمين), وأن حزب الوسط هو ترجمة برنامجبة للشعار.. وشدد على أن المؤسسين 
للوسط # مانعون أن ينضم للحزب أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين». 

أمااعتراف تبارالحرس القدي فجاء على لسان المرشد العام السابق للجماعة (محمد 
مهدى عاكف) "' فى حوار أجريناه معه ونشرفى حينه بجريدة الأهالى عدد ۷ فبراير 
1., أكد مشهور فى رده على سؤال لنا حول ما أعلنه مجموعة حزب الوسط من 
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أنهم لا ينتمون تنظبمبا للجماعة. «هذا كلام يقولونه لدرء الشبهات. لأن الحكومة 
تعلن أن جماعة الإخوان جماعة غير شرعية, وتقول إنه لا يوجد ما يسمى بتنظيم 
«الإخوان المسلمين» فى مصر.. وهؤلاء الشباب يريدون أن يدفعوا عن أنفسهم كونهم 
بنتمون لننظيم غير شرعى. حتى بحظى حزيهم بالقبول. ولكنهم لم بنسلخوا عنا 
ومازالوا أعضاء فى تنظبم «الإخوان المسلمين». 

وفى حوار آخر مع المرشد محمد مهدى عاكف «لجلة الختار الإسلامی» فى ۵ مارس 
1., بعود المرشد لبؤكد على علاقة الجماعة بالحزب وبمؤسسيه:؛ حيث يقول: «نحن 
لم نحظرعلى الشباب أن يتحرك. وهم قالوا نؤسس حزبا لأن الحكومة لا تعترف 
بشرعبة الجماعة. ونحن كشيوخ داخل الجماعة لم نحظرعليهم تلك الخطوة», 
وأضاف: «التزام هؤلاء الشباب بالجماعة أصل وتصرفاتهم مجرد اجنهاد. وهم ل ينوون 
الانعزال عن الجماعة أو الانشقاق عنها. ورأوا أنها قد تكون وسبلة للعمل لكنها < 
تعنى الانفصال عن الجماعة». 

بل بذهب المستشار مأمون الهضيبى المتحدث الرسمى باسم الجماعة وقتها 
ليعلن بوضوح أن شباب الإخوان قد نم لهم الإذن بذلك, وذلك فى حوار بمجلة «اليسار» 
فی عدد فبرایر .۱۹۹۱٩‏ 

ويبقى التصريح الأوضح والأسرع لقبادات الإخوان بخصوص الحزب. هو ذلك 
التصريح الشهيرالذى أدلى به المرشد العام مصطفى مشهور لوكالة الصحافة 
الفرنسبة جريدة الشرق الأوسط. فبراير ٠۹١١‏ ونشرته الشرق الأوسط اللندنية فى 
۲۱ فبرابر ۱۹۹1 «أن بعض الشباب من الإخوان فكروا فى إنشاء حزب حتى نتحرك 
بشكل قانونى. وهذه المرة الأولى التى تنوى فبها جماعة الإخوان المسلمين إنشاء حزب 
منذ تأسبسها فى العام ۱۹۸« انتهى كلام المرشد العام للاخوان... وهو فى غاية 
الوضوح # لبس فيه أو غموض. ولكن.. وكعادة قيادات الإخوان دائما ومنذ المؤسس 
الأول الإمام حسن البنا وحتى آخر مرشد عام. عاد مصطفى مشهور ليعلن بعبارات 
واضحة. لا لبس فيها أيضا أنه لا علاقة «للإخوان» بالجموعة التى سعت لإنشاء حزب 
الوسط. وأنه لا تربطهم بالجماعة صلة تنظبمبة(!!)- فى حديث مع مجلة الحوادث 
اللبنانية فی ۸ مارس .۱۹۹٩1‏ 

وهكذا استمر التردد والمراوغة يتحكم فى تصريحات قبادات المعسكرين.. شباب 
الوسط.. وقبادات الإخوان وإن يكن تردد و"مراوغة» المرشد العام والمتحدث الرسمى 
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باسم الإخوان قد جاءا من باب ااعتباد واتسافا مع أساليب الجماعة فى التعامل مع 
الأمور.. حيث دائما أكثر من رأى وأكثر من تصريح.. فإعلان.. ثم إنكار ثم إعلان.. وهكذا 
وهى سّنة شائعة.. تمثل فهما وأسلوبا ملازما للجماعة. وقد تكون الجماعة (الإخوان 
املسلمون) وخاصة تبار الحافظين قد عمد لهذا السلوك.. حتى تتكشف الأمور.. فإن 
خيرا ووافقت الحكومة على التصريح للحزب.. فالعدة والعتاد جاهزان للاستحواذ 
على الحزب.. وإن لم يكن ذلك.. فتبقى للجماعة «هببتها» وثبات مواقفها من قضية 
العمل الحزبى.. ورما فى خلبل آخر عمدت الجماعة على لسان صقورها وقادتها إلى 
التأكيد على العلاقة التنظيمية بين «الإخوان» وجماعة المؤسسين للحزب كرسالة 
للحكومة, ومن ثم ترفض الحكومة التصربح للحزب., فتقطع الجماعة على «الخارجين 
عنها» من شباب الوسط الطريق.. فيعودون «صاغرين». 

على كل حال.. وبا ما كانت استراتیچية الصقور من مشابخ وقبادات الإخوان. 
فهس قابلة للفهم بمنطلق تاريخى مرجع أو منطلق برجماتى نفعى. ببقى أن تردد 
شباب إخوان الوسط.. فى ديد علافنهم التنظبمية والفكرية - رغم تفهمنا لبعض 
ترددهم كما أسلفنا بجماعة الإخوان - فيما يبدو هو نقطة ضعفهم أو قل كعب 
آخيل الذى تسللت منه حجج ومبررات الرافضين وغير المتحمسين والحذرين. سواء 
لجنة الأحزاب أو بعض القوى السياسية أو النظريات الأمنبة التى تلاحقهم باعتبارهم 
مجرد بالون اختبار أطلقته جماعة الإخوان. أو مناورة لاستشراف نوابا الحكومة. أو فى 
أحسن الأحوال مجرد «حاجزين» لحزب سياسس.. حتى تأتى جحافل الإخوان بصقورها 
ومشايخها التقليديين للسكن فيه. 

هکذا - فی رأبنا - جنى تردد شباب الوسط علبهم.. وكما كانت فكرتهم على 
المستوى النظرى جسورًا ومثلت خطوة كبيرة للامام فى تاريخ العمل السباسى 
الإسلامى. كان علبهم أن يتحلوا بجسارة ماثلة على مستوى الممارسة العملية. 
وأن يتجاوزوا جدار «الهببة».. وخشية العاقبة.. عاقبة الانسلاخ الواضح عن الإخوان 
المسلمين. وهو ما حدث للأمانة ولكنه جاء متأخرا. 


الافتراق.. حتمية موضوعية: 
أمام هذا التصاعد «الدرامى».. قد بخطرللبعض سؤال: ألم يكن من الممكن تدارك 
الأمور قبل «استفحالها»؟ هل عدمت الجماعة «نفرًا من الحكماء» - من داخلها أو 


من خارجها - يسعون للَمّ الشمل؟ ألم يتفهم هذا التيار أو ذاك ضرورة تقد بعض 
التنازلات للآخر؟ ألم يكن من الممكن جاوز هذه «الحالة» ببعض المرونة جاه هذه الرؤية 
أو تلك..؟! 

نقول.. لا شك أن بعضا من هذا حدث. 

لكن كل هذه الحاولات لتجاوز مساحات الخلاف بين رؤى الفريقين لم خقق مرادها.. 
ويبقى السؤال: لماذا؟ بقدم طلعت رميح فى كتابه «الوسط والإخوان» رؤية متكاملة 
لتلك القضبة تنظر فى ماهية هذه القيادات التاريخية للاخوان والظروف الذاتية 
والموضوعية النى تشكلت فيها ملكاتهم وأملت علبهم مواقفهم واخنبارانهم 
ورؤاهم.. كذا الظروف -المغابرة - التى تشكل خلالها جيل شباب السبعينيات 
التجديدى. وأملت عليهم - أيضا - رؤاهم وانحيازاتهم.. يقول طلعت رميح - واصفًا - 
جيل الحافظين من الحرس القدي“": 

«القيادة الحالية للأخوان تشكلت عقليا وسياسيا وتنظبمبا ونفسيا من خلال 
ضغط الازمة والصراع الضارى مع ثورة يوليو والرئيس عبد الناصر وتأثرت بتبعاته فيما 
بعد. حيث دخلت هذه القبادات السجون. وهم فى سن الشباب وكانت خلفيتهم 
الثقافية ورؤاهم السياسية وقدراتهم التنظبمية هى ما يتوافر للشعب المصرى فى 
تلك المرحلة.. وكان لطول الضترة التى قضوها وراء الأسوار- وصلت بالنسبة للكثيرين 
منهم إلى ١۵‏ عاما وقضى بعضهم اثنين وعشرين عاما كاملة. ومنهم المرشد الحالى 
للجماعة مهدى عاكف - بصمود وصبر ونبتل. انقطعوا خلالها عن العالم - تأثير 
كبير. سواء من ناحبة خديد نوعية العناصر التى استمرت. أو المفاهيم والأفكار والأراء 
والسلوكيات التنظبمية التى تغلغلت فى داخلهم. ما بمكن تلخبصه فس التالى: 

أن من صمد طوال هذه الفترة العصيبة. ومن تنادى بعد ذلك لبدء نشاط الإخوان 
مجددا. كانوا فى معظمهم من أعضاء النظام الخاص الذين اختبروا لهذه المهمة. 
وتربوا خلالها على صفات الثبات والسرية والطاعة والثقة المطلقة فى القبادة وتنفيذ 
الأوامر, وهى إن كانت صفات ضرورية للعمل فى هذا الجهاز الخاص. لكنها لبست 
متناسبة مع الدور الجديد الذى أصبحوا مطالبين بأدائه فى قيادة الجماعة فى الفترة 
التى بدءوا فبها إعادة نشاط الإخوان مع مطلع السبعينبات. والذى يتطلب موهبة 
وأسلوبا وجربة خاصة فى قبادة الجماعة فى كافة مجالات نشاطاتها السباسية 
والتنظيمية والنقابية... إلخ». 


إن الخلفية الشقافية والسباسبة بالنسبة لهذه القيادات قد أصيبت بالتجمد 
بحكم طول الفترة فى السجن. وصعوبة إمكانية الاطلاع كذلك بسبب ظروف 
السن. ما جعل هذه القيادات ليست على إدراك كامل بالتطورات السباسية الهائلة 
التى حدئت فى العالم. وبالأفكار والتبارات الحديثة التى ظهرت على ساحة الأحداث. 
وبنظم الإدارة والتنظيم الحديثة... إلخ. وهو الأمر الذى دفعهم إلى الغفموض وعدم 
الوضوح فى الشعارات السياسية التى بطرحها الإخوان. والبعد عن تفصيلها فى 
برامج سياسية. بل والإصرأر على جعل تفاصبلها فى رؤوس الإخوان القدامى. دون 
تفصيلها لدى الجدد أنفسهم!. 

لقد نوقف هؤلاء عند حدود الأفكار التى طرحها الشهيد حسن البنا. بحكم أنهم 
تربوا علبها. غير أنها وإن كانت سابقة لعصر تشكيل الإخوان. إلا أنها بعد مضى 
وقت كانت بحاجة للتنحديث والتطوير بحكم التغيرات الكبيرة التى شهدها العالم 
والحباة. وهو أمرلم مكنهم ظروفهم السالفة الذكر من القيام به. 

وكان طبيعيا والحال كذلك أن يصاب الحرس القدم بحالة عاطفبة جاه بعضهم 
البعض. وأن تسر القواعد واللوائح للحفاظ على تماسكهم. بل ولعدم إغضاب 
بعضهم البعض. مهما كانت الظروف والأحوال والمشكلات. الأمرالذى تسبب فى 
شال داخلية للتنظبم,. باعتبارأن غضب أحدهم هو «خط أحمر لصدور أى قرار 
سیاسی أو تنظیمی». 

كما كان من ناح أحداث الملاحقات والحاكمات والنشر فى الصحف خلال عامى 
4 و۱۹1۵ أن حدثت هالة من التقديس جاه بعض الرموز نتج عنها تكريس شديد 
لعدد من الشخصيات. 

لقد كانت أجهزة الإعلام الناصرية فى حاجة إلى التضخيم من حجم الأفكار ومن 
قدرة بعض الشخصيات. ومن عظم بعض الأحداث. لتبرير اتساع وسطوة الإجراءات 
المتبعة ضد الإخوان. فتأثر بعض من جرت حولهم عمليات النشر والإعلام. وغزت هذه 
الأوضاع نفوسهم. ما قلل من شعورهم بأهمية الاطلاع على ما يجرى من تطورات. 
وما قلل من احتمالهم للخلاف مع الجيل الجديد. أو تقبّل آرائه ومساهماته. 

وكان من ناح عمليات الإعدام التى جرت - وقبلها عملبة اغتيال الشهبد حسن 
البنا- أن أصبح المرشحون للقيادة أندادا لبعضهم البعض. إذ افتقد الإخوان كاريزمبة 
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شخصية البنا. كما افتقدوا الصف الأول فس القبادة. ولم تبرز منهم شخصبة قبادية 
خلابة. الأمر الذى كان عامل طرد للبعض. كما كان عاملا من عوامل «الاستقلال 
التنظيمى» بالحافظات النى تتواجد فيها قبادات تاريخبة. 

إن ظروف الأحداث التى مرت بها الجماعة مع ثورة بولبو جعلت هذه الرموزفى حالة 
قطبعة مع النيارات الأخرى. وقللت من مرونتهم السباسبة. وبالفت فى نظرتهم 
الخلافبة مع هذه التبارات ومع الدولة. وأاصبحت تنظر بشك وحذر لكل تعاون مشترك 
لسابق خمبلها بإرث الاضى. 


تیار جدید: 

وفى المقابل نشأ تيار السبعينيات التجديدى نشأة عفوبة. ارتبطت بالطاقات 
والإبداعات الفردية. وارتبطوا بحركة وأاسعة قبل ارتباطهم التنظيمى بالإخوان. 

وإذا كان الجبل القديم. خرج من إطار ما أتبح من ظروف ثقافبة وفكرية وتنظيميبة 
وإدارية فى الأربعينيات. فإن الجيل الجديد ارتبطت نشاته بظروف تعلبمبة وثقافبة 
وسباسية مختلفة. ومنفتحة على الحياة والعالم. قرأخلالها لمفكرين من خارج الإخوان. 
وذهبوا إلى كل أطراف العالم ينشدون العلم والمعرفة. أو المساهمة السياسية فى 
نشاطات التجمعات الخارجية. وتعلموا لغات الفرب. واحتكوا بحضارتهم. فاستفادوا 
منها. ورفضوا سلبباتها. 

وإذا كان الجيل القدم حدد موقفا من التيارات السياسية ومن الدولة, تأثر فيه 
بإرث الأزمة, فإن التيار الجديد نشأ وتربى مع ثورة بوليو. وخرج للعمل العام من خلال 
الاحتكاك بالحركة السياسبة والتبارات الأخرى, غبر محمل بإرث الماضى. فوجدها على 
غبر ما برى القدامى. فاقترب منها وتأثر بها وأثر فبها. 

وإذا كان الجيل القدم انضم للجماعة فى غبر نزاع مع جماعات أخرى. فإن الجيل 
الجديد انضم للجماعة فى نزاع مع جماعات أخرى. أهمها جماعات العنف. ما يجعله 
أشد حساسبة ونغورا من فكرها. وأكثر طلبا وإلحاحا على التمايز عنها. 

وإذا كان الجيل القدم لم بر فى جماعات الدول الأخرى التى خرجت على خط الإخوان 
سوى تيارات انحرفت بالدعوة. فإن الجبل الجديد رآها مجذدة. تطورت بفكر الإخوان 
الذى توقف. تفهم مواقفها وتعلم منها. ورفض ما رآه مخالفا لما يرى. ووافق على 
ما رآه إيبجاببا صحبحا. جيل رأى الإخوان فى اليمن بشاركون فى الحكم. ومثلهم 


إخوان الأردن. فلم يغيروا فكرهم وأصابوا جاحا فى خدمة مواطنيهم. ورأى الإخوان 
فى السودان صاروا أقلية أمام زحف فكر النرابى - بغض النظر عما لهم من خفظات 
عليه وعلى الجىء للحكم عبر انقلاب عسكرى. فرموز هذا التيار يرفضون هذا 
الأسلوب - والتكنيكات السياسية البالغة التعقيد النى اتبعها. 


مأزق الإخوان: 

غبرأن الأهم من اكتشاف وتعرف الجيل الجديد على ظروف الرس القديم هو 
تعرفهم على المشكلات والمآزق الخطيرة التى تواجه الإخوان بسبب هذا الجيل الملسيطر 
أو للأسباب التاريخية التى مر بها الإخوان. 

وقد توصل بعض رموز هذا الجيل إلى أن ثمة ازدواجبة خكم ظروف الإخوان, وتعرقل 
تطورهم السياسى والتنظيمى والجماهيرى!. 

فالإخوان.. جماعة.. وليسوا حزبا. ينشدون الحرية والتعددية. ويقيدهم رأبهم فى 
عدم المشاركة فى أية حكومة لا تمثل الإخوان بصفة كاملة. 

بنشدون العمل السياسس.. ويفتقدون مرونة التعاون مع كل القوى السياسية أو 
معظمها. 

برغبون فی تأسیس حزب.. وغیر فادرين على تقد رؤى وأفكار تناسب الظروف 
السباسية والقانونية السائدة. 

يقفون ضد الإرهاب.. دون أن يعلنوا انحبازهم للتفيير السلمى وتداول السلطة. 
مكتفين ما صدر فى الستينيات (كتاب دعاة لا فضاة) وبإدانة العمليات الإرهابية. 

بشعرون بالتغييرات الهائلة فس العالم... وغير قادرين على طرح رؤى فكرية وففهية 
لعالجتها. 

بعملون فى علنية.. وخاط أمورهم بالسرية! 

بهذا الوضوح الجامع.. وصف طلعت رمبح الحال.. حال كل معسكر.. معسكرتبار 
الحرس القدي وأتباعهم.. ومعسكر نيار السبعينيات التجديدى.. حتى بدا جليا أن 
التقاء المعسكرين وإن تم فى لحظات وفرت الظروف الموضوعية والذاتية مكنات التلاقى 
لهما. إا أن واقع الحال الآن بشبر لصعوبة إن لم نقل استحالة التلاقى.. ونعنى هنا 
بالتلاقى الاستمرار فى وعاء تنظبمى واحد تسيطر عليه أفكار الحافظين المتشددين 
من صقور جماعة الإخوان.. ومن هنا.. فإن الافتراق حادث ا محالة كماتم فى الوسط 


سيتم مع باقى أطياف هذا التبار. إن لم يكن اليوم فغدا. وإن لم يكن بالجسد فبانتصار 
الفكرة. 

إن «فصة» حزب الوسط تعكس- ضمن ما تعكس-بجلاء الصراع الفكرى/ 
التنظيمى داخل صفوف «الإخوان المسلمين».. وتكشف طبيعة الخلاف بين الدينى 
والسياسى على المستوى الفكرى النظرى. كذا على المستوى الحركى العملى. وتقود 
إلى السؤال الأهم: هل بمكن أن تتحول جماعة «الإخوان» إلى حزب سياسي؟ والإجابة 
على ضوء ما سبق .. ل. 
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البدايات : 

لم يكن ما سمعناه عقب جاح ثورة الخامس والعشرين من يناير الجيدة. من رغبة 
آلإدارة الأمريكية إجراء حوار مع الإخوان بجديد. فعلاقة الطرفين قدمة. والاتصالات 
بينهمالم تنقطع. كما الزيارات أيضا. 

بدأت علاقة الإخوان المسلمين بأمريكا بعد المواجهة النى حدثت بين الجماعة 
والثورة فى عام .1۹۵١‏ والتى كانت بسبب رغبة الجماعة فى السيطرة على القادة الجدد 
واختطاف الثورة لصالح الجماعة. وهرب الكثيرون واختفوا. وكان الخبار الأفضل للكثير 
من أعضاء الجماعة هو السفر لأى دولة خارج مصر: خصوصًا الدول النفطبة مثل 
السعودية والنى كانت على خلاف فى هذا الوقت مع نظام عبدالناصر. ومنهم من 
اختار السفر للغفرب وخصوصًا أوروبا والولابات المتحدة الأمريكية. وهناك كونوا روابط 
إخوانية وحاولوا البقاء متماسكين حتى تتضح الصورة فى مصر وتظهر الجماعة 
من جديد. وسنحاول فى السطور القادمة عرض مراحل تطور الجماعة فى الولايات 
المنحدة الأمريكية خديذا. حتى وقتنا هذا. 


ولكن لماذا الولايات المتحدة الأمريكية؟!: 

كانت الولايات المتحدة فى فترة الخمسبنيات تمثل حلمًا وبريقًا لبعض القوى. خاصة 
الإسلامية منها. وكانت تعد نفسها لوراثة الاستعمار القديم المنمثل فى إلجلترا 
وفرنسا. وتعانى منافسة حادة من الاڅاد السوفينى الذى أخذ يسبطر وينشر أفكاره 
فى منطقة الشرق الأوسط. ووسط حركات التحرر الوطنى بشكل عام الأمر الذى 
استنفر الأمريكان, وأخذوا فى البحث عن قَوّى بمكن الاعتماد علبها فى كسر شوكة 
قوى التحرر. من ناحية. والوقوف ضد تمدد نفوذ موسكو من ناحية أخرى. وسرعان ما 
وجدوا ضالتهم فى حركة الأإخوان المسلمين. 

كانت الجماعة ومعها عدد من المفكرين الإسلاميين. يعتبرون الاشتراكبة كفرا 
بواحا. ومن بنادى بها كفار بستحل دمهم. الأمر الذى أدى إلى مواجهات منعددة بين 
أنظمة وقوى التحرر الوطنى الناشئة. سواء تلك الحاكمة. كثوار يوليو. أو تلك التى 
تسعى إلى خرير بلادها من ربقة المستعمر. كماعدد من بلدان المشرق العربى . 

كل هذه العوامل أدت إلى ازدباد موجات هجرة الإسلاميين إلى الفرب بشكل عام 
والولايات المتحدة بشكل خاص. هربا من تلك المواجهة . 
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كانت فى الأغلب الأعم من تلك الهجرات منظمة. معنى أن هناك جهات عديدة 
تابعة لتلك الحركات. وفى القلب منها حركة الإخوان المسلمين. كانت تشرف على 
هجرة هؤلاء الشباب. ثم تقوم بإعادة جميعهم. لتصفهم فى صفوف منظمة. تصب 
فى بوتقة واأحدة . 

وهو ما حدث بالفعل فى يناير ,1۹1١‏ عندما تكون «اخاد الطلبة المسلمين فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا». وهو أول كيان يجمع الشباب المنتمين إلى حركة 
الإحوان فى أمريكا. 

ويشبر الموجز التاريخى لإجازات الإخوان المسلمين فى الولابات المتحدة. والذى كتب 
فی ۲۵ أكنوبر 1۹١١‏ كورقة عمل داخلبة مقدمة نجلس شورى الجماعة فى الولايات 
المتحدة. إلى أنه «فى عام ۹1١‏ تم تأسيس اخاد الطلاب المسلمين على يد مجموعة 
من الإخوان فى أمريكا الشمالبة وخولت لقاءات الإخوان إلى مؤمرات ومخيمات لاخاد 
الطلاب». وتأاسست رابطة الطلاب المسلمین فی عام .٠۹٩۳‏ 

وأول أفراد منتمين للإخوان قيموا إلى الولايات المتحدة كانوا أيضا بُصنفون من 
الإخوان التابعين لدولنهم الأصلية. فإذا جاء أخ مسلم من دولة ليس لها جمع كببر 
فى الولايات المتحدة كان بنصح بالانضمام إلى «أقرب حركة له». فعلى سبيل المثال 
كان بمكن للعراقى أن بنضم لإخوان الأردن والليبى لإخوان مصر وهكذا. 

مرت الجماعة بأشكال تنظبمية مختلفة. وأول هذه الأشكال كانت الاجتماعات 
الإقلبمية. فكل حركة لها قبادة ومجموع هذه القيادات كون جماعات أو ما سشمى 
الجلس التنسيقى الذى كانت تتم به اللقاءات وكانت القرارات الصادرة عن هذا الجلس 
غبر مُلزمة لأعضائه. 

ولاحقا تشكل بناء رسمى ووفقا للقانون الداخلى وأعلى منظمة فى الجماعة 
هس المؤتمر التنظيمى وهو مشتق من مبادئ الإخوان. فكل أسرة تنتخب فردا أو اثنين 
حسب عددهم. بعد ذلك بأتى مجلس الشورى ثم الجلس التنفيذى. «أثناء هذه المرحلة 
لم يكن اسم هذا التجمع مهمًا ولكن ارتباطه باسم الإخوان كان بسبب الحجم 
الذى بتمتع به فكر هذه الجماعة. ولهذا السبب نم تبنى اسم «الإخوان المسلمين» 
كأساس لهذا العمل. وكانت هناك محاولة لتغبير اسم الإخوان المسلمين إلى الحركة 
الإسلامبة. 
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أما بالنسبة للنعيين فى الحركة. فالشرط الرئيس هو أن يكون الأخ نشطا فى 
العمل العام فى رابطة الطلاب المسلمين ومن يبحضرون اجتماعاتها أو يشاركون فى 
لجانها التنفيذية. سواء الحلبة أو المركزية. 

وكان هذا شرط الحركة فى الستبنبات. و قد اعتاد التعيين أن بحدث بهذه الطريقة: 
«حضور مؤتمرات رابطة الطلاب المسلمين واختيار المشاركين بفاعلبة فيها من العرب 
والاقتراب منهم لضمهم للإخوان. وكان يتبع ذلك بعض الزيارات للفروع الحلية ومن 
ثم اختبار العناصر الفعالة هناك ومحاولة الاقتراب منهم للانضمام للاخوان». 

وبعد أقل من ١۵‏ عامًَا على تكوين الاخاد كان قد وصل عدد فروعه فى الجامعات 
الأمريكية إلى ۲۳۰ فرعًا فی ۱۹۷1/۱۹۷۵. 

هذاعن الوضع فى الولايات المتحدة الأمريكية. فماذا عن مصرالبلد الام 
للتنظيم؟؟ 

فى ١۵‏ مابو .۱۹۷١‏ استطاع السادات أن يكسب معركته الحاسمة ضد الناصريين 
ولكن جماهير الشارع فى مصر والوطن العربى كانت كلها رغبة فى إعلان الحرب ضد 
إسرائيل. تعددت المظاهرات واشتعلت الجامعات. فاقترح محمد عثمان إسماعيل فكرة 
الاسنعانة بأبناء الصعبد (طلاب الجامعات) وأكثرهم مقيمون المدن الجامعبة. وانضم 
إلبه المهندس عثمان أحمد عثمان ويوسف مكادى فى تأكيد قدرة هؤلاء الشباب 
على التصدى فى حسم للناصريين والشبوعيين دفاعًا عن النظام من منطلق إمانى 
(إسلامى).. عاد السادات إلى ذكرياته مع فادة الإخوان فبدأ الحوار مع عمر التلمساني. 
وبادر بالإفراج عنه وجمع كببر من قبادات الجماعة. الذين خمسوا لفكرة الاستعانة 
بيشسباب الصعيد. 

وخرك التنظيم الدولى للإخوان والذى كان يقوده سعيد رمضان زوج ابنة البناء 
وكانت له صلات وثبقة بالدوائر الأمريكية ومراكز صنع القرار ونشاطات واسعة فى 
أوروبا. فضلا عن تمركز قوى فى المملكة العربية السعودبة ودول الخليج التى استقرت 
فيها أعداد كببرة من قبادات الإخوان الهاربة والمفرج عنهم من سجون ناصر .. رتب 
رمضان «لصالحة العصرء».. ومهد بإحكام للقاء السادات مع الملك فيصل بن عبدالعزيز 
فى الحرم المكى عام 1۹۷١‏ وسط ترحيب وتخطيط أمريكى دقيق. بهدف دعم المملكة 
والوصول إلى مرحلة تأخرت طوبلا فى ترويض السياسة المصرية وإدخالها فى الدائرة 
الأمريكية. 


6 ایی سی تاق اس ی 


وحقق العرب انتصارا كبيرا فى أكتوبر عام .1۹۷١‏ ولعبت واشنطن أدوارا أساسية 
فى عمليات التسوبة التى بدأت بفض الاشتباك الأول. وإقصاء السوفبت خارج مسرح 
العملبات.. واستكمل التصور الأمريكى حلقاته ببناء خالف «السافانا» الذى ضم 
مصر والسعودية والمغرب وباكستان مع الولايات المتحدة بهدف التصدى لحركة أية 
تنظيمات شبوعبة فى العالم الثالث. وإعداد القوى المسلحة اللازمة لمنع وإجهاض أية 
انقلابات عسكرية.. مع الالتزام الأمريكى والأوروبى (الدولى) بدعم الأنظمة الحاكمة فى 
البلدان الأربعة مع ملاحظة كونها تضم شعوبًا سنية., أى أن التصور الأمريكى عمد 
أبضا وعلى نحو غبرمعلن لنحويلها إلى محور مذهبى فى ااه واحد لمواجهة أبة قوى 
أخرى مخالفة له.. وجح مهندس المشروع «سعيد رمضان» فى استقطاب موافقات 
أوروبية على صيفة «السافانا» واستقبلت أعداد من المراكز الإسلامية العديدة فى 
الكثير من المدن والعواصم الأوروبية. وت إشراف وتنظبم قبادات الإخوان. ووضعت 
خت تصرفها ميزانيات وأموال ضخمة للاإنفاق على الأهداف الكبيرة (غبر المعلنة). مع 
تمكبنها من جمع تبرعات سخية من الجاليات المسلمة حول العالم دعمًا لأوجه الخير 
والإحسان وبناء المساجد..! 

وبالطبع كان هذا الوقت عصر ازدهار لفرع الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكبة. 
وننقل هنا أجزاء من دراسة قدمها مهدى عاكف لمكتب الإرشاد"' فى مصر بعد 
عودته من أمريكا فى عام .۱۹١١‏ وتم ضبط الدراسة بعد القبض على مهدى عاكف 
فى القضية رقم ۵ لسنة ۱۹۹١‏ المعروفة إعلامبًا بقضية حزب الوسط «كان هذا 
الخاد حقيقة نموذجًا فريذا فى جميع المسلمين من شتى العالم الإسلامى وتوحيد 
صفوفهم. ومن کل مسلم عرقه وجنسيته وأصبح الجميع ذوى هوية إسلامية واحدة. 
وذلك كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الشباب الإخوان المسلمين الذين كان لهم 
الدور الأساسى فى تكوين هذا الاخاد وتعمبق الأخيّة الإسلامبة وتغلببها على نازع 
العرق والعصبية. وكانت تلك الفترة من أزهى مراحل العمل الإسلامى فى الولايات 
المتحدة الأمريكية: حيث إن أفواجًا من المهاجرين والمسلمين المقبمين بالولايات المتحدة 
انضموا كأعضاء فى هذا الاخاد وارتفع عدد فروعه داخل الجامعات الأمريكية إلى ۲۳١‏ 
فرعا عام ۱۹۷۵ / .۱۹۷٩‏ 

وكان الاخاد منذ نشاته يبحمل أهدافه وفلسفته النابعة من واقعه الذى نش 
فیه., وأهم هذه الأهداف ھی: 
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- تثبيت دعائم الوجود الإسلامى فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
- توطيد أواصر العلاقات بين المسلمين فى مختلف الولايات. 
- ربط جسورالاتصال بين الطلبة المسلمين فى الولايات المتحدة وبلادهم فى الشرق 


الإسلامى. 
- نشرالمعرفة الإسلامية الصحبحة المبنية على أساس من القرآن والشنة وسيرة 
السلف الصالح. 


- العمل على نشرالدعوة الإسلامية بين غير المسلمين فى الولابات المتحدة, وذلك 
بالإضافة إلى العديد من الأهداف والغايات التى كانت رجاء مأمل كل مسلم يعيش 
فى أرض الغربة بالولايات المتحدة. سواء كان طالبًا أو مهاجرا. 

- إعداد القيادات الإسلامية الراشدة مع تدريب الأئمة والدعاة ورفع مستوى قيادات 
العاملين فى الحقل الإسلامى إلى درجة الإبداع والتفوق. 

تنشئة الجيل المسلم الجديد على الإسلام عقبدة. ومنهج حياة. وإعداده لقيادة 
المستقبل. 

فى عام ۱۹۷1م, بدأت تظهر موجة جديدة فى تاريخ تطور العمل الإسلامى فى 
أمريكا: وذلك من خلال تكوبن للكبانات التى تتهم بالمسلمين القادمين من البلدان 
الإسلامية فكان أول الخاد يكون بغفرض جميع المسلمين من أحد البلاد الإسلامية هو 
(اخاد المالبزيين) وذلك باسم «جماعة الدراسات الإسلامية الماليزية .186». ثم تلا ذلك 
فى عام 1۹۷۷م تكوين رابطة «الشباب المسلم العربى» وذلك لخدمة وجميع الشباب 
المسلم العربى. وتوالت بعد ذلك الاخادات الباكستانية والأإيرانية وغيرها.... وكان من 
أهم الأسباب التى دعت إلى ظهور مثل هذه الكيانات هو النواجد الضخم للطلبة 
المسلمين الوافدين من مختلف أنحاء المشرق الإسلامى؛ ما حدا بالإخوه القائمين على 
أمور الدعوة بالولايات المتحدة الأمريكبة إلى إنشاء مثل هذه الكبانات والنى كانت 
تهدف أساسًا إلى توطيد الصلات بين الطلبة المسلمين فى الغرب مع مواطنبهم 
الإسلاميين من المشرق: بالإضافة إلى جمبع هذا العدد الكبير ومساعدتهم فى عدم 
الذوبان فى الجتمع الأمريكى». 

وبالطبع يبدو واضحًا من دراسة مهدى عاكف مدى التطور الذى شهده فرع 
الجماعة خلال منتصف السبعينيات والذى اقترن بالتقارب بين رؤوس الجماعة فى 
مصر والرئيس السادات والولايات المتحدة . 
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لكن هذا الرببع لم بَدَمْ طوبلا. ففى مارس عام ۱۹۷١‏ جحت الثورة الإسلامية فى 
إبران. وأسقطت حكم الشاه وسبطر الإمام الخمينى على مقاليد الأمور فى طهران. 
وأعقبها غزو واحتلال السوفبت لأفغانستان .. ومن القاهرة أعلن السادات الجهاد ضد 
الاحتلال التزاما بتحالف (السافانا). وقامت الولايات المتحدة بدورها وأوكل التنفيذ 
سرا إلى الإخوان. 

وأدت علاقات السادات مع الإسرائيليين. وتوقبع اتفاقيات كامب ديفيد إلى تدهور 
العلاقات مع السعودية. انعكست على خالفه مع الإخوان. فاستدعى المرشد الثالث 
(التلمسانى) يوم الثلاثاء ۲١‏ اغسطس لحضور لفائه مع الكتاب والمفكرين ورجال 
الدين.. وقدث زعيم الإخوان عن شرعية الجماعة مؤكدا أن قرار حلها صحيح. وأن 
إصدار مجلة (الدعوة) - لسان حال الجماعة - يتم بصورة غير قانونية ولكن سمح به 
تفضلا بعد أن أفرج عنهم وأطلقهم من السجون. وقال: وبزيد الأمر مرارة فى نفسى 
يوم أن تكتب يا عمر لشبابنا الذى أخدث عن تكوينه على نحو بجعله قادرا على 
مواجهة التحديات من حولنا .. وخاصة خدى أولئك الذين بظنون أن المال هو كل شىء. 
ويخرج عمر وفى صدر مجلة الدعوة مقال عن خطاب وصله أن الحكومة الأمريكية 
والخابرات الأمريكية أرسلته إلى مدوح سالم رئيس الوزراء ليقول له: اوعوا .. خدوا 
بالكم من الولاد بتوع الجماعات الإسلامبة .. لأن هؤلاء خطر جذا.. اضربوهم وتخلصوا 
منهم .. فهل هذا يصح .. وحزنى سببه أن هذا الأسلوب كان لابد وأن ينتهى .. بعد 
كل ما جرى با عمر فى الماضى.!! 

وأضاف السادات فى مواجهة التلمسانى: «الشباب اللى أنا بقوله لازم نقابل 
التحدى .. ونبنى مصر البناء الإسلامى الكبير.. كيف أقول له الآن .. إن أمريكا بعثت 
تخوفنى .. كبف أصور له حكومة مصر التى أعطت كل هذا أنها حكومة يأتيها 
خطاب كهذا من أمريكا وغيرها.. لماذا أنتم الذين خملون مثل هذا الكلام .. ومن تكونوا 
با عمر.. هذا کلام مرفوض .. 

رفض السادات رسالة الأمريكان لأنها جاءته عن طريق الإخوان. وقبلها رفض 
توسطهم لدى إيران للإفراج عن الرهائن الأمريكبين وإنهاء مشكلة السفارة فى 
طهران .. وانتهى التحالف بينهما .. وأعلنوا رفضهم لسباسات السادات .. والتقت 
الجماعة الإسلامية فى الصعيد مع أقرانها فى الدلتا. واختاروا د.عمر عبد الرحمن 
أميرا لهم ومعه الرمّر وناجح إبراهيم وباق الرفاق حول هدف واحد .. وقتل السادات 
فى حادث المنصة عام ۱۹۸۱. 


وبالتزامن مع الأاضطراب فى علاقة السادات مع الجماعة. حدثت اضطرابات فى 
فرع الجماعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تقوبة العلاقات الخارجية مع 
التنظيم الأم فى مصر. وهو ما مكن قبادات الإخوان فى أمريكا من مقابلة القبادات 
الأخرى فى المشرق العربى. وهؤلاء جاءوا إلى الحركة ووجدوا بعض الأفعال التنظيمبة 
مثل الوسائل والأولوبات التى تختلف عن تلك التى اعتادوا علبها فى بلادهم: فبدءوا 
فى التساؤل:«أين الشروط الحازمة؟ أين السرية؟ وأين الاتصال بالمنظمة؟ وأين البرامج 
التعليمية؟ ما أهداف الجماعة هنا؟ وما أهداف هذه البرامج؟» كل هذه التساؤلات 
كانت تدور فى ذهن القادمين من الشرق. وبهذا بدأت الجيوب التنظبمية الإقليمية 
نتشكل أثناء هذه الفترة. كذلك بدأت الإشاعات والشكولك تنتشر بين أعضاء الجماعة 
بخصوص بعض الأفراد قى القيادة. ومن ثم فأوضاع الجماعة فى هذا الوقت تفجرت 
أثناء معسكر عام ۹۷۷, وجاءت قيادة أخرى عام ۱۹۷۸ والتى اتسم عملها بالصعوبة 
حيث إنها كانت خاول رفع هبكل الجماعة من القيود أو التجمعات الإقليمية وريط 
أجزائها معا. ولكن أثناء هذه الفترة كانت القيادة غير منجانسة وكان فقدان التوازن 
واضخًا فى مواقفهاء». 

عقب مقتل الرئيس السادات, أحست الجماعة باقتراب الخطر. فهرب العديد من 
كوادرها فى موجة هجرة (هروب) جديدة إلى الغرب. ولكن فى هذه المرة كان الإخوان 
بعرفون طريقهم جيدا وقد استفادوا من هجراتهم السابقة وأصبحت لهم تنظيمات 
موجودة وور لاستقبال أى وافد جديد منهم. هرب مصطفى مشهور ومحمد 
مهدى عاكف قَبَيّْل حملة الاعتقالات السبتمبرية الشهيرة فى عام ۱۹۸١‏ بعدة أيام. 
الأمر الذى يظل علامة استفهام كبيرة ا بملك الإجابة عنها |« مهدى عاكف فهو 
الحى الوحيد من أطراف هذا الزمن. بعد أن وف الجمبع. 

تمركز عاكف ومشهور فى ألانيا. وأسسا فى مبونخ المركز الإسلامى ليكون مقرا 
لاجتماعات التنظبم الدولى خت قيادة عاكف. وشاركه مشهور بجهد كببر فى وضع 
لائحة التنظيم الى اشير سيا فی مایو عام ۱۹۸۲. 

من خلال التنظيم الدولى. أعبد تنظبم العلاقات الواسعة للاخوان مع قبادات 
الجماعة فى أنحاء العالم.. وأصبح هناك مركز للحل والعقد واتخاذ القرار فى كل 
المللفات الدولية للجماعة., خاصة فى أفغانستان وفلسطين .. كماتولى عاكف 
مسؤولية قسم الاتصال بالعالم الإسلامى. أحد أهم أفرع النشاط فى الجماعة:؛ 
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وهو ما مکنه من تكوين شبكة علاقات عالمبة واسعة جاوزت التنظيمات الإخوانية 
إلى غالبية التيارات الإسلامبة وضم الكثير منها إلى التنظيم الدولى. مثل الحزب 
الإسلامى «باس» فى ماليزيا وحزب «الرفاه» وامتداداته فى تركيا. مستفيدا- فى 
ذلك - من علاقات قدمة ربطته مع أربكان صديقه القدي .. كما ضم إلى التنظيم 
الجماعة الإسلامية فى باكستان. وانطلاقا من الخطوة الأخبرة. أعاد عاكف توجيه نظر 
الأمريكان إلى أهمية دور الجماعة فى خطط اصطباد الدب الروسس ذبيحا بسكاكين 
الإسلامبين وهو مستغفرق فى مستنقع البرك والأوحال التى صنعتها آلته العسكرية 
فی أفغانستان. 

كان عاكف قد أصبح مستشارا للندوة العالمية للشباب الإسلامى ومسؤولا عن 
اأخيمات الدولبة. وعلى الجانب الآخر ترك عبد الله عزام (الفلسطينى الأصل) مقر 
إقامته فى الأردن وتوجه إلى إسلام أباد وتم إلحاقه كمدرس بالجمع الإسلامى العالمى 
عام ۱۹۸ منتدبا من رابطة العالم الإسلامى. وعزام الذى ولد فی چنین عام ٠۹۶٤۱‏ 
ودرس الشربعة فى جامعة دمشق. ارتبط بجماعة الإخوان المسلمين. عندما جاء إلى 
القاهرة لنيل درجة الماجستير ثم الدكتوراه فى الفقه الإسلامى من جامعة الأزهر. 
وقد توثقت علاقته بالإخوان فى تلك الفترة وخاصة زينب الغزالى وعائلة سيد قطب. 
الذى تأثر بفكره كثيرا. 

برزت نظرة عزام النقدية لحياة الترف التى يعيشها قادة المقاومة الفلسطينية فى 
لبنان والأردن. حتى تلقى الدعوة للانتقال إلى باكستان ومنها - مباشرة - إلى بيشاور 
لإلقاء الدروس بومى الخمبس والجمعة. وتوثقت علاقاته بالجامعة الإسلامية العالمبة 
وكذا زعماء الحرب الأفغان.. عبد الرسول سباف. قلب الدين حكمتيار وربانى. مدعوما 
فى ذلك من قادة التنظيم الدولى للاخوان. 

ازداد تعاون عزام مع أمراء الحرب. وبدأ فى دخول مناطق الحدود الجبلية من خلال 
شركات مقاولات أسامة بن دن. من أجل إقامة المعسكرات والإنشاءات اللازمة لحماية 
أمراء الحرب من الضربات الجوية السوقبنية. 

كان عزام قد سبق له أن اقترب من المهندس الشاب أسامة بن لادن. إبان فترة إقامته 
فى المملكة السعودية. الأمر الذى نشأت معه علاقة وثيقة بين الرجلين. اجذب على 
أثرها بن لادن لأفكار عزام وتأثر بدعوته إلى الجهاد العالمى وتكوين قوة منظمة لتغبير 
أوضاع الأمة . وخول الشبخ أبّا روحيًا ومعلمًا للشاب بن ادن . وسرعان ما أبرم الرجلان 
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أهم صفقات الأسلحة مع مسؤولى ال 0.1.۸ عام .۹۸١‏ وبعد أسبوعين تسلما أخطر 
وأهم الأسلحة الثقبلة. 

٠‏ استمرعزام فى جلب الشباب إلى أفغانستان مساعدة الإخوان. وت سمع وبصر 
الأمريكان, لتدريبهم والدفع بهم فى خضم المعركة ضد السوقيت. حتى معركة جلال 
آباد الشهيرة التى تم الغدر فيها بالمقاتلين العرب من قبل الخابرات الباكستانية. أحس 
عزام بالخطر يقترب نتبجة قرب انتهاء الحرب وإعلان السوقيت عزمهم الانسحاب من 
أفغانستان. استطاع الإخوان طوال تلك السنوات أن يكونوا ثروة طائلة من عملهم 
كمقاولى أنفارللولابات المتحدة . قدرها الخبراء فى واشنطن بستين مليار دولار لا 
بعلم عنها شیئا سوی رجلين أحدهما توفى وهو مصطفى مشهور والآخر حى بُرزق 
وهو مهدى عاكف المرشد العام السابق للجماعة . 

ويبدو أنه عند هذه اللحظة كانت مهمة الإخوان ورفاقهم من الجماعات المقاتلة 
الأخرى قد انتهت. فقد دحر الدب الروسس وأعلن الأنسحاب من أفغانستان. وبقى 
مشووع عزام والإخوان فائما. وهو تأسيس قوة انتشار سريفة تساعد الجماعة عند 
الطلب فى عدد من البلدان. أهمها البلدان ذات الأقلية الإسلامية فى كوسوشو 
والفلين. وعدد من الدول الأوروبية . 

بينما كان يرى المتشددون الإسلاميون من تنظيمى الجهاد والجماعة الإسلامية. 
ضرورة نقل المعركة إلى بلدانهم للجهاد ضد ما أسموه أنظمة الحكم النى < خكم 
ما أنزل الله . 

كان الأمريكان على الخط . مرجحين رؤبة التنظيمات الجهادية. فى محاولة لإبعاد 
المتطرفين الإسلامبين عن مناطق النفوذ والتحرك الأمريكى, دون أدنى اهتمام ما يحدث 
فى تلك البلدان العربية والإسلامية من جراء تلك النظرية . 

وبدأ صراع علنى بين الاجاهين. الجماعات الجهادية المصرية من ناحية. وعزام من 
ناحية أخرى. انتهى مقتل عزام عام ۱۹۸١‏ بعبوة منفجرة زرعت فى الطريق بين منزله 
والمسجد. 


محاولات للإيقاع: 
سىقت محاولة اغتيال عزام. محاولات عديدة للإيقاع بينه وبين ال لطات 


الباكستانبة تدخل الإخوان على الفور لتداركها. أهم تلك الحاولات يرويها عزام فى 
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مذكراته عندما«استنجد بزينب الغزالى فى إحدى زياراتها الخاصة لباكستان عندما 
كان ضياء الحق ريسا للوزراء . كان الرجل وزوجته يكنان لها محبة وتقديرًا خاصًا. 
وقبل مغادرتها باكستان. سألها ضباء الحق إن كان لها مطلب خاص من باكستان 
فأجابت. نعم ابنى الوحيد لديكم وأريد وعدا بحمايته «". 

وسالها الرئيس متعجبًا هل لك ولد فى باكستان ولانعلم به!. قالت: نعم الدكتور 
عبداللّه عزام فوعدها الرئيس بأنه فى أمان طالما أنا موجود . 

وبالفعل لم بقتل عزام إا بعد رحيل ضباء الحق ومجىء بناظبر بوتو للحكم فى 
عام ۱۹۸۹. 

كان الوضع قد استقر كثبرا فى الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت انتخابات عام 
۹ . 

وظهر مجلس شورى جديد عام ٠۹۸١‏ بدأ العمل فى توحيد صفوف الجماعة. وشرع 
فی بناء إطار تنظبمى سليم . 

«كما تطور اخاد الطلاب المسلمين عام ۱۹۸١‏ ليصبح الجمعبة الإسلامبة أمريكا 
الشمالية (5۸۸|) التى تضم جموع المسلمين من المهاجرين والمواطنين. ولتصبح نواة 
للحركة الإسلامية فى أمربكا الشمالبة. وقد تطورت الجمعية الإسلامبة بشكل 
واضح فى الثمانينيات لكن قيادة الإخوان وتوجيههم لها بدأت تقل بشكل تدريجى 
بسبب ندرة تواجدهم بها». 

ولذلك تمحورت الخطة الخمسية الثانية النى وضعتها الجماعة. حول البناء الذاتى 
وتوطين الدعوة. ومن ذلك محاولة زيادة تأثير الإخوان فى منظمات تستهدف المهاجرين 
المسلمين الشباب. وهو ما أكد عليه الموجز بالقول: «توطين الدعوة والعثور على 
أسس دائمة فى المدن التى يعيش بها الإخوان حاليا: حتى تكون نقاط التقاء للإخوان 
القادمين». 


دولة إسلامية أم حصن يرعى الوافدين؟: 

كانت المشكلة الرئيسة أمام قيادة الجماعة هى خديد ماهية الهدف والحركة أمام 
كوادر الجماعة فى أمريكا . فهل هدف التنظيم هناك هو إقامة الدولة الإسلامية أم 
تأسيس حصن بأوى إليه الوافدون ؟! 


كان ذلك هو السؤال الذى حاولت دراسة مهدى عاكف التى سبق أن أشرنا إلبها 
الإجابة عنه . وفى هذا السياق تقول الدراسة : 

, «بوجد أبضا لبس فى الهدف والغاية وهل من أجل إقامة دولة الإسلام فى أمريكا 
أو مجرد حضن يرعى الوافدين. كما بوجد عدم وضوح فى أذهان إخوان أمريكا بالنسبة 
للأصول المنهجية وهل يتم اتباع الإطار الفكرى الذى أرساه الأستاذ حسن البنا أم 
مكن تبنى كتابات أخرى وعما إذا كان للجماعة خطوط عريضه خدد إطارها الفكرى. 
كما أن اختلاف الخلفبات الفكرية والتربوبة والأاجتماعبة والتنظيمية الختلفة قد أثر 
على الانسجام الفكرى والتربوى, ما أدى إلى عدم استقرار اللوائح وضعف الموازين التى 
بتم اخنيار القيادات على أساسها. 

قضية المدنية الغربية وكيفية التعامل معها هى من نناج عدم وضوح الفكر. 
نقطة العمل الداخلى والعمل العام ودور كل منهما فى خقيق أهداف الجماعة. 
المرأة ودورها وتصور الجماعة بشأن وضعها الننظبمى وكيفية التعامل معها. 
الشورى وما حدود المسئول العام وحدود النقد الباء وأثر التعامل النقابى على 
العلاقات الأخوية. 
المسائل الأمنية .. تختلف معا جنها طبقًَا لطبيعة كل مسئول. وهل بتم الإعلان 
عن الجماعة فى أمريكا أو جزء منها. وما الأمور التى تكشف؟. وما الأمور التى بجب أن 
تحاط بالسرية؟. 
المستويات التربوية أبضا من المسائل التى يجب إمعان النظر فيها. حيث إن جاوز 
الشروط أصبح هو الأصل وتولية أحسن الموجود وليس تطبيق الشروط والمراحل 
التربوية الختلفة. 
فقه العمل العام وما يتبعه من خديد للعلاقات مع مختلف المؤسسات وعدم 
وضوح التصور بشأن الاختلاط والتساهل والتعامل المالى مع الدول الختلفة ومشاركة 
المرأة. وغبرها من الأمور التى ما زالت محل خلاف لوجهات النظر. 
بالنسبة للنكوين العضوى للجماعة. فهو يتميز بالنقاط التالية: 
- عدم الاستقرار وتباعد المسافات الجغرافبة. 
- وجود أغلبية عربية . 
- وجود جنسيات مختلفة ما يخلق مشكلة صعوبة التواصل لاختلاف اللغة. “ 
طبقة متقفين ندرة فى الأمريكان. 
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- وجود أغلبية طلابية /۷١‏ . 
- وجود أغلبية من الرجال 1۸٠‏ . 
- زيادة نسبة المقيمين طوعًا أو كرها. 
- حداثة أبناء الجماعة فى التنظبم . 
- قلة عدد المربين والمرشدين. 

- وجود مشكلات إقليمية (مثل السودان .. إلخ). 

- ازدياد نسبى ملحوظ فى الثقة بالقيادة (مثال الدكتور أحمد القاضى). 

بالنسبة للموارد المالية. توجه الجماعة أى موارد للاستثمار بشكل جاد ومتناسب 
مع حجم التنظيم المطلوب ولأهداف المقرض. 

بالنسبة للتنظيم العالمى فهو بعتبر حكمًا بين الإخوان فى أمريكا. كما أنه يوجه 
للتنظيم الأمريكى بحكم خبرة وكفاح الإخوة بالتنظيم العالمى». 

فضلا عن أن هناك عوامل معتبرة فى تكوين - نشاط الإخوة فى العمل العام 
والخاص بتنظبم أمريكا - فإن تواجد العديد من الجماعات الإسلامية على الساحة 
اأمريكية يجب أيضا أن بكون محل الاعتبار ما فى ذلك من تبديد جهود العديد من 
الإخوة فى مناطق أمربكا الختلفة. وهذه الجماعات أو المجموعات بمكن تقسيمها إلى 
نوعین: 

أولهما: جماعات مصذرة من الشرق مثل السلفيين - حزب النحرير - تنظيم 
الجهاد- التبلبغ والدعوة... وغبرهم, معنى أن كل جماعة موجودة فى الشرق يوجد فرع 
لها فى أمريكا ولكن تختلف كل تلك الجماعات تبعًا لاختلاف ثقلها فى المشرق. 

ثانيهما: جماعات أو مجموعات ناشئة من البيئة الأمريكية. مثل مجموعة رشاد 
خليفة - مجموعة المرکز الإسلامی فی لوس أنچيليس ..وغيرهم. وهى مجموعات لا 
تمثل أى ثقل فبما عدا المدينة أو الولاية المتواجدة فبها ولكن لها العديد من الأنشطة 
داخل مراكزها ما بؤثر على أنشطة الإخوة فى تلك المناطق. 

والملاحظ (والكلام ما زال لمهدى عاكف من دراسنه التى قدمها لمكتب الإرشاد عام 
١‏ أن كثيرْا من تلك الحماعات والجموعات المننشرة فى الولايات الأمريكية بستدرج 
الإخوة فى تلك الولايات للخلاف وإثاره النعرات. حنى وصلت فى بعض الولايات إلى 
التشابك بالابدى كماحدث مع إخوة التبليغ فى بعض الولايات. وإما بهدفون من ذلك 
إلى إظهار أهميتهم والتشوبش على العمل الإخوانى فى تربية وتكوين واستيعاب 
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الأفراد. فقلما نذهب إلى أى منطقة وتكون تلك المنطقة بها وجود من تلك الجماعة 
إلا ويكون معظم التساؤلات والاستفسارات عبارة عن شكوى وطلب النصيبحة عن 
أكبفية التعامل مع هذه الجماعة وهؤلاء الأفراد وننسى دائمًا الهدف الأسمى والأهم. 
ألا وهو استبعاب الأفراد القادمين من الشرق ونشر الدعوة الإسلامية فى الغرب». 

ونواصل القراءة فى التقربر الذى قدمه مهدى عاكف لمكتب الإرشاد فى مصر بعد 
عودته من الولايات المتحدة الأمريكية . 

فمن الواضح أن فرع الجماعة فى أمريكا كان يعيش فى ذلك الوقت جدلا حول 
السرية والعلنية وأبهماأفضل للعمل؟ . يقول مهدى عاكف خت عنوان «سرية 
وعلانية الدعوة»: «تعرضنا فيما سبق لنقطة الأمن والسربة وأثر ذلك فى النشاط 
الإخوانى فى أمريكا. ونظرا لأهمية هذه النقطة وما تثبره دائمًَا من لغط بين أفراد 
الجماعة المتنوعة المشارب فإننا نود أن نطرح هذه الفضية بشىء من التفصيل. 


أ) أسباب الدعوة العلانية: 

- اتساع العمل الإسلامى وعدم وجود الصيغة المناسبة لاستيعاب الجالبات . 

- التخطبط طويل الأمد بحتاج قبادة دائمة ولوائح وقوانين ثابتة. 

- الأعراف الأمريكية ضمنت حرية التعبير والتنظيم. 

ب) حاجة ملموسة لمتحدث رسمى للجماعة فى أمريكا: 

- خروج القبادة للجماهبر ملا الفراغ القائم حالبًا عن عدم وجود قبادة إسلامبة. 

- ظهورنا للناس يحسن صورة المسلمين والإخوان لدى الرأى العام الأمريكى. 

ج) محاذير الانتقال إلى العلانية: 

أمن التنظيم وقيادته وأفراده: خاصة القادمين والعائدين إلى الشرق. 

- انخفاض مستوى الالتزام الحركى أو الفكرى أو التربوى. 

- إحراج تنظيمات الشرق . 

- الخوف من الاأحنداد مستقبلا من طوفان الجماهبرالمقبلة. 

- كيفية الجمع بين إخوة سربين وآخرين علنبين فى تنظيم واحد. 

- قلة الكفاءات القيادية السرية لقبادة تنظيم علنى. 

كل عنصر من العناصر السابقة أو الأسباب أو الجاذير لها وجاهتها: لذلك فإن 
هناك عدد بدائل سوف نعرضها باختصار.. 
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- أن تكون الإسنا(15۸۸4) وهى الاغاد الإسلامى فى أمريكا الشمالية هى الشكل 
العلنى للعمل الدعوى بإجراء بعض التعديلات فى نظامها ولوائحها. 

- أن يكون هناك تنظيم عام وآخر خاص منفصلان تامًا وذوًا قيادتبن منفصاتين. 

- أن بكون هناك تنظبم واحد وقبادة واحدة وذات فرعين. أحدهما علنى والآخر سرى. 

- أن يظل الأمر كما هو عليه الآن وأن أى تصرف فيه سرعة يجب ألا نقوم به الآن». 

رؤية قبادة الجماعة فى أمريكا: 

ويواصل مهدى عاكف بعد ذلك عرض رؤية القيادات الإخوانية فى أمريكا لفكرة 
السرية والعلنبة وجدوى أىّ منهما للعمل. فيقول فى ورقة معنونة ب «صورة عن 
الأوضاع فى أمربكا حسب الواقع»: 

يسبطر الآن على اهتمامات الإخوان فى أمريكا موضوع العلنية والسرية بشكل 
واضح: ولم بقتصرالأمر على الإخوة المسئولين ولو من المستويات الأولية «نقيب أسرة 
وما فوق» بل أصبح حدبث كل القاعدة. وتساؤلات كل من له صلة بالعمل حتى ولو 
كانت صلته محدودة. وما من لفاء التقيت فيه بالإخوة إلا وطرح هذا الموضوع بشكل 
مكثف. وبإلحاح شديد على الرغم من محاولاتى تهوين الأمر. والتأكيد على وحدة 
الصف. والالتزام بآداب الجندية. 

اللوقف العام لأغلبية الإخوان من القاعدة وإلى مستوى أغلب القمة هو رفض 
النوجه إلى العلنية - ولهم فى هذا تعليلات منعددة: 

منها أن الأغلبية طلاب ومعظمهم سبرجع إلى بلده وفى ظهوره خطر عليه. 
ومنها أن الإعلان لن يفيد الدعوة بشىء إل إذا كان خت اسم الإخوان المسلمين وهو 
ما برفضه الداعون إلى العلنية. ومنها أن ذلك سوف يؤدى إلى فز السلطات الحلية 
فى أمريكا ما قد ينتج عنه موقف مضاد للجماعة. ومنها أن الإخوان سوف يفقدون 
سيطرتهم على المنظمات الإسلامية النى تقود العمل الإسلامى فى أمريكا مثل 
الإسنا ورابطة الشباب المسلم العربى. الوقف. وغبرها إذ إن هذه المؤسسات تضم 
فى إطارها كل المسلمين مع اختلاف توجهاتهم وتايز الإخوان من خلال تنظبم جديد 
يثبر العصببات الفكرية ضد الجماعة. ومنها أنه ما دام التنظيم الجديد لن يبحمل 
اسم الإخوان وهو ما أكده دعاة العلنية فلا داعى له: حيث إن قبضة الإخوان على 
المؤسسات الأإسلامبة العامة قوية ومكن العمل على زيادة الفاعلبة من خلال هذه 
المؤسسات دون إثارة أو حرج. 


307 


الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى الملفات السرية 


عاكف يستطلع رأى قادة المجماعة فى أمريكا: 
كان طبيعيا أن أتصل ببعض الإخوة المسئولين لأوضح لهم ما لمسته وأستطلع 
منهم الحقيقة وكيفية معالجة موقف كهذا. وفعلا خدثت فى هذا مع الإخوة: 

الأخ الأاستاذ هانى صقر - وهو بقوم بمسئولبة رئيس مجلس الشورى. 

الأخ الأستاذ موسى مرزوق - (نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الأن) وهو 
المسئول العام عن الجماعة. 

الأخ الأستاذ أحمد القاضى جبرى - وهو مسئول التربية فى التقسيم الجديد. 

الأخ الدكتور حسين إبراهيم - وهو عضو فى مجلس الشورى. 

الأخ سليمان البحيرى - وهو من الإخوة أصحاب الرأى ومحل استشارة الجميع. 

وقد كانت توجهات هؤلاء جميعًا مختلفة فى أمور وببنها اتضاق فى بعض الأمور. 

الأخ هانى صقر: برى أن العلنية ستسبب إشكالات متعددة أغلبها تتنفق مع ما 
ذكرته فى البندا. ويرى أنه إذا كان لابد من العلنية فحتى بتحقق التمايز وتتأصل 
الهوية والولاء ابد من إعلان اسم الإخوان على الرغم من مخاطر ذلك كما ورد 
اقا 

وموقفه قائم على عدم الثقة مطلقا فى أصحاب معهد الفكر (يقصد المعهد 
العالمى للفكر الإسلامى). وهم فى رأبه أصل هذا التوجه الجديد. وبرى أن الدكتور 
القاضى متاثر بهم إلى حد بعيد ويتبنى رأيهم ويدافع عنهم وذلك - حسب 
قوله - يشكل حرجا شدبدا للإخوان جميعًا .. إذ يهمهم فى الدرجة الأولى وجود 
الدكتور القاضى بينهم قاندا وموجها دون أن بكون له ارتباط مجموعة معهد الفكر. 
ويعلل نفور الإخوان جميكًا من هذا التوجه الجديد بأن دور هذه الجموعة بارز فيما طرح 
من تصور للعمل من خلال هذا التوجه الجديد. وأكد هذا وزاد من حساسية الموقف 
أن الذى أعلن التصور وتولى شرحه هو الدكتور جمال برزجى. وأنه قبل إعلان التصور 
أشاع ما فبه على أنه واقع مقرر ومحدد المواقيت وزمن التنفيذ وخطواته. 

ويرى كذلك أن التصور الذى طرحنه اللجنة الثلاثية برئاسة الأخ الدكتور نببل 
صفوت صبغة ملائمة وبخاصة أن غالبية الإخوة وافقوا عليها .. ومن مقترحاته 
للعلاج أن يعالج موقف الدكتور القاضى. فهو فى رأيه - المشكلة الأساسية وبعده 
عن مجموعة المعهد هو الحل الذى يرضى الجميع.. واقترح أن يوفد مكنب الأإرشاد لجنة 
لحل المشكلة إذ إنها تزداد مع كل يوم تعقيدا. 
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الأخ موسى أبو مرزوق (بشغل الآن منصب نائب رئيس المكتب السباسى لحماس): 

يرفض هو الآخر العلنية وبرى أن يكون هناك قسم للعمل الحلى - وفعلا قال بأن 
هذا القسم قد أنشي وغهد إلى الدكتور القاضى ننظبمه والإشراف علبه. وأعطى 
القسم صلاحيات واسعة فى كل الجالات. من نبد وإدارة المؤسسات العامة وتوطين 
الدعوة. وانخاذ الأساليب النى يراها فى أنشطته؛ ولكن الدكتور القاضى مازال يرفض 
العمل من خلال هذا القسم. كما رفض العمل من داخل مجلس الشورى ورفض 
المسئولية العامة عن الجماعة - على حد قول الأخ موسى - ويقول إنه أمام الإلحاح 
على الدكتور القاضى بضرورة البدء فى تنظيم هذا القسم قام بجمع مجموعة 
من المستوطنين عددهم ۲۳ فقط وأغلبهم من العاملين فى المؤسسات العامة. 
وتوجهاتهم مع توجهات مجموعة معهد الفكر. على الرغم من وجود فئات غبرهم 
من أحسن الإخوان - على حد قوله - وبرى أن الرأى المنبثق عن هذه الجموعة لا بمثل رأى 
الملستوطنين من الإخوان. ويرى أن هؤلاء هم الذين حولوا دعوة التوطين إلى مشكلة 
السرية والعلنية ليكون الطريق مفتوخًا أمام مجموعة معهد الفكر للسبطرة 
على الجماعة وتوجيهها من خلال رؤيتهم وتطلعاتهم. وبزيد الأخ موسى أن هذه 
المجموعة بَنَبْ توجهانها نحو العلنية واتخاذ الخطوات من خلال مجموعات بذاتهاعلى 
قناعتهم بأن أعضاء المؤّْتمر التنظيمى وكذلك مجلس الشورى ا مثلون الإخوان فى 
أمریكا مثبلا حقبقبًا. ومن ثم فإنهم لا يستطيعون حل المشكلة. ويرون أن الحل لابد 
وأن ياتى من القيادة العليا. وقد أجاب الأخ موسى على سؤال وجهته إلبه بأن المشروع 
الذى طرح أولا عن طريق اللجنة الأولى وأعلنه الدكتور برزجى قد وافق عليه مجلس 
الشورى بالإجماع فما سبب التراجع عن هذه الموافقة, أجاب بأن المشروع حين عرض 
على القاعدة رفضته رفصا باتّا. وعلى هذا أعلن الإخوة فى مجلس الشورى سحب 
مواففتهم. ولا عرض الأمر على المؤقمر التنظيمى لم يحظ إلا بصوتبن فقط من سنين 
صوتا نقريبًا. وعلى هذا تم الاتفاق على تكوين اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور نبيل 
صفوت لتقد تصور وسط. وفعلا طرح هذا التصور ووافق عليه الإخوان جميقا. 
مجلس الشورى. ومسئولو المناطق ولم يرفضه غير الدكتور القاضى. 

ويرى الأخ موسى بأن المشكلة تنجسد فى الخاوف من تسلل مجموعة معهد 
الفكر إلى مركز القبادة والشكوك حولهم كثيرة بل وبعضها يصل إلى حد التأكد. 
وهناك علامات استفهام حول علاقتهم بالسعودية ومخابراتها وأن توجهاتهم كلها 
خارج نطاق الجماعة بل يدعمون كل مناوى لها. ويحضرون مؤتراتهم ويدعمونهم 


بالمال الكثير فى الوقت الذى ا بسهمون فيه مع الجماعة وأنشطتها بشىء. هذا زبادة 
على أنهم ل يرون أن لقيادة الجماعة فى أمريكا حق الطاعة أو التوجيه. ويستقلون 
استقلالا كاملا بطرحون من خلاله توجهاتهم على أنها توجهات عالمية خاصة لا 
صلة لها بالدعوة. ومن هنا كانت مخاوف الإخوان منهم. وانتقد الأخ موسى تصعيد 
الدكتور القاضى للمشكلة خارج إطار أمريكا. وقد طلب إذا كانت هناك نية لحضور 
إخوة مسئولين للإسهام فى حل المشكلة أن يكون ذلك أثناء انعقاد مجلس الشورى 
وسبكون ذلك يومَى ۵. 1 من مايو. ويقول إنه مكن تأجيل هذا الموعد لعدة أيام لكن 
يلزم إخطارهم قبل الموعد بوقتِ كاف. 

ویری الاخ موسى بان القضية لو حلت مع الدكتور القاضى لانتهى كل شىء 
ليظل العمل من خلال الموثوقين من الإخوان. 

العلانية لجزء فقط من التنظيم: 

الأخ الدكنور أحمد القاضى جزاه الله خبرّا فقد حضر خصيصًا لناقشة هذا الأمر 
إلى نيوجبرسى. وعلى مدى أربع ساعات تقريبًا دار الحديث حول المشكلة على النحو 
التالى: 

أو عرض الدكتور القاضى لتاريخ العمل الإسلامى فى أمريكا ودور مجموعة 
معهد الفكر فبه؛ وبخاصة دكتور جمال برزجى أيام أن كان طالبًا. 

ثانيًا: حدد عدة نقاط. أهمها: 

أن عرض المشروع على الإخوة لم بكن أمينا. إذ إنه عرض على أن التنظيم كله 
سوف يعلن وهو ما لم يطرح. ولم يرد فى التفكير. 

إن العرض نم على أساس أنه توجهات وتصورات مجموعة معهد الفكر وأنى 
(الدكتور) قائم عنهم بالعرض والدفاع وهم يتسترون من خلفى. وذلك انتقاص من 
خبرته وولائه - كما بقول - الأمر الذى برفضه نامًا. إذ إن الحقيقة أن هذا رأبه قبل رأى 
هؤلاء. ولا بعيب رأبه أنه توافق مع رأى الآخرين. 

قرر الدكتور القاضى أنه بفهم مجموعة المعهد فهما عميمًا لم بصل إليه أحد 
من الإخوة الثائرين حتى الآن. وجربته وخبرته ليسستا بهذه البساطة التى بظنها 
الإخوان . 

يرى الدكتورالقاضس أن العمل فى توطين الدعوة لا بنفع فيه إلا المستوطنون 
وحدهم؛: وهو لذلك برى أن بكون العمل خاصًا بهم لأنهم أدرى بظووف البيئة 
ومتنطلباتها وأخبَر بشئون الحياة ومشكلاتها فى أمريكا. 
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يرى كذلك أن التشكيلات الموجودة الآن كنظام للجماعة ل تمثل الجماعة تمثيلا 
صحبخًا. ومن ثم لا تصلح لإصدار قرار سليم بتعلق بمستقبل الدعوة فى هذه البلاد. 
إذ إن هذه التشكيلات تتحكم فيها الأغلبية الجنسية بصرف النظرعن أى شىء آخر: 
وعلى هذا - فى رأبه - فإن فرارات المؤمر التنظيمى ومجلس الشورى وغيرهما لا تعبر 
عن الحقيقة ولا تواكب الواقع. ومن أجل هذا فقد رفض العمل مسئول أو عضوا فى 
مجلس الشورى ما دام الوضع علس ماهو علبه. 

يرى الدكتور القاضى أن الأصل أن بكون المستوطنون هم التنظيم الاساسى. وما 
عداهم یکونون مشارکین من خلال تعلیمات الننظبم وتوجهاته ورؤیته. شأنهم فی 
هذا شان أى مجموعة وافدة على إقليم من الأفاليم فى الشرق. فمهما كانت كثرتها 
حتى ولو فاقت فى عددها عدد أبناء الإقليم فإن تعليمات الإقليم ورؤبته ونظمه تظل 
منطلق العمل الملزم لهؤلاء مهما كان عددهم. وهذا - كما قرر وأكد - هو الأصل 
غنده. 

لكنه قبل أن يننازل عن هذا الأصل بعض الشىء ليعمل من خلال قسم العمل 
الحلى شريطة تفيبر الواقع التنظيمى الموجود. بحيث # تكون الأغلبية هى صاحبة 
القرار من خلال من تنتخبهم لعلاقات وطنية فى الغالب. لذا فقد وضع لائحة لهذا 
القسم تضمنت عدذا من البنود. أهمها: 

أ أن تكون عضوبته من المستوطنين المونقين. 

ب - أن تكون لغة القسم الإجليزية. 

ج ان يكون للقسم حربات كاملة فى كل الجالات. من صناعة القرار ووضع الخطط 
والبرامج وقواعد التجنيد ووسائل العمل. وغير ذلك. 

د أن بتم كل ذلك مواففة المكتب أولا. ثم مجلس الشورى إن اقتضى الأمر. 

ه- أن يكون رأى القسم هو النافذ فيما لو أن المكتب رأى غير رأيه ويعرض الأمر 
على مجلس الشورى. فإن وافق القسم نفذ ما يراه وإلا فإن على مجلس الشورى 
وهيئة المكتب التنازل عن رأيهم: لأن القسم هو المتنخصص فى مجاله والتنخصصات 
أهم ما يفيد فى العمل. ويجب ألا نوضع علبها قيود (كما قررا. 

يقرر الدكتور أحمد بأن أحدّا من الإخوة القائمين بالعمل حاليًا ل يصلح لقبادة 
أى مؤسسة عامة وبخاصة مؤسسة الإسنا). (النيت). ولا بقوم بهذا بجدارة إلا 
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الملستوطنون. وأن لديه من هؤلاء عددا كبيرا يقومون بهذه المهام. وهم فى نفس الوقت 
من الموثقين توثيقا كاملا 
, ثم ذكر الدكتورأحمد أنه على الرغم من الجهد الذى بذله فى إعداد هذه اللائحة. 

إلا أنه متأكد من أنها سترفض من كل تشكبلات الإخوان لأنها نتشكبلات عرقية قبل 
أن تكون دَعَوبّْة. 

يرى الدكتور القاضى أنه لابد من قرار من القيادة العليا فى هذا الأمر. إذ إن القاعدة 
لم تعد خترم رأى القيادة الحلية هناك. 

ولا سالته وكيف تضمن التزام القاعدة بتنفيذ أمر القيادة العليا والشأن كما 
نفول. فال: أعتقد أنها ستنفذ. وهنا عارضه كل من الدكتور حسين إبراهيم. والأخ 
سليمان البحيرى والشيخ عبد المتعال الجبرى. 

ونواصل مع مهدى عاكف ونقببمه للاوضاع فى فرع الإخوان بأمريكا. ورأى قبادات 
الجماعة هناك حول موضوع سرية الدعوة وعلانيتها. إذ يكتب عاكف حول لقائه مع 
الشيخ عبد المتعال الجبرى مؤكدا. 

حضر الشيخ عبد المتعال الجبرى اللقاء مع الدكتور القاضس واستمع إلى عرضه 
لكنه لم ببْد رابا فبما عرضه الدكتور القاضى فى الجلسة إلا مجرد استفسارات. ومن 
أهمها استفسار عن مدى ولاء الإخوة الذين ذكر الدكتور القاضى أنهم أهل لتنحمل 
مسئولية المؤسسات العامة بجدارة. وقوبل هذا الأاستفسار من الدكتور بامتعاض: إذ 
رای فيه شکا فی خبرته وتقبیمه للافراد . 

لكن الشيخ عبد المتعال بعد ذلك أبدى وجهة نظره لى على انفراد. وخلاصتها ما 
ياتى: 

أن مجموعة معهد الفكر لا تمثل الدعوة لا شكلًا ولا مضمونًا. وأنهم يحاولون 
احتواء العمل والسيطرة عليه لتوجبهه حسب ما بريدون وهم غير مأمونين. 

- أن الدكتور القاضى مؤازر لهم على طول الخط (حسب قوله) ويتبنى آراءهم. 
ويستميت فى الدفاع عنها. ويتشكك الشيخ فيما ذكره الدكتور القاضى من أنه 
بعرفهم معرفة تامة ويعلم كل شىء عنهم. 

- أن الأخ موس أبو مرزوق ليس محدد الموقف فهو مع الدكتور القاضى يوافقه 
ومع غیره بعلن رفضه. 


أن الأخ موسى يحاول - حسب رأى الشيخ - توجيه التنظيم كله وجهة 
فلسطينية بحيث بكون جُل النشاط حول قضية فلسطين. 

- أن من أسباب الخلل تعصب أبناء الخليج والكويت والعراق وكثير من الفلسطينبين 
لتوجهات الأستاذ «الراشد» فى التربية والحركة. وذلك بؤدى بهم إلى التحرر من كثير 
من قواعد الالتزام الحركى والمنهجى العام. 

- برى أنه بجب توجه النظام كله هناك إلى الترببة أولا. وبخاصة أن مسئوليته 
الأن هى التربية. 

-يرى أن توجه الدكتور القاضى بعتمد على كثبر من الباكستانبين وهؤلاء- 
حسب قوله - ليسوا على مستوى فقه الجماعة < منهجبًا ولا حركبًا. إذ هم بتبعون 
توجهات الشبخ أبو الأعلى المودودى ويؤئرون التمايز عن العرب. ويدعون إلى سيطرة 
الإجليزية على العربية. وهو ما يراه الشبخ عبد المتعال خطرا جسيمًا. بؤدى إلى مزيد 
من التنفكك والخلل فى الثقافة والعلاقات. 

وإن كان لى من تعلبق فإنى أستأذن فى طرحه على النحو الآتى : 

الوضع هناك يحتاج إلى تدخل حاسم وسريع يراعى التوازن الذى يجمع بين كل 
التوجهات, حتى ا بعتبر فريق أن القرار مؤبد لجانب دون جانب. 

الواضح من الواقع أن الثقة مفقودة الآن بين الجميع وهو مكمن الخطر. 

منهج التربية هناك يساعد على وهن الالتزام. إذ إن الجانب الإدارى بكاد يسيطر على 
العلاقات سبطرة شبه كاملة. والجانب التربوى يقوم على أساس المدخل الثقافى وحده 
والتوسع فيه توسقًا قد يكون فى معظمه غيرملائم لمستويات الأخّة الدعوية نما 
جانب التربية الروحية. وإحياء القبم ومعايشتها. وتأصيل الانتماء للدعوة. وتعميق 
فقه الجندية وضوابط الاداء - كل ذلك يكاد بكون غير موجود. فالخيمات والدورات تخلو 
من هذا تامًا. وهو ما رأيته وعابشته. ولعل هذا أحد الأسباب الأساسية فى فتح 
الطريق أمام التعصب للآراء وكثرة الجادلات وحدتها أثناء عرضها: ما قد يصل إلى حد 
جريح كل طرف للآخر. 

إن العمل السريع - فى رأبى - بقتضى الوصول إلى قرار حاسم ومُلزم يفرض 
تسكين هذه الخلافات. وعدم السماح بالحديث عنها مجرد حديث وتشكيل مجموعة 
تسوية تنشط فى طرح المفاهيم الصحبحة لفقه الدعوة. وتعميق قيم الجندية. 
والحب. والأخوة. والتجرد وصدق القصد. والذلة على المؤمنين. على أن تكون رسائل 


الإمام الشهيد مدخلا رأسيا فى النرببة والتوجيه. وأن تكون الأساس الذى ل ينازعه 
سواه مهما کانت مصادره. 

والأمر بقتضى أن يقوم المسئولون بواجبهم فى الاتصال بالقواعد على الأسس 
السابقة. وأن بتم ذلك بدقة تامة والتزام منين. 

والوضع أولا وأخبرًا بحتاح إلى تكثيف الزيارات إلى هذه البلاد وبخاصة من مصر. 
وأن تكون مهمة هذه الزيارات التأصيل التربوى قبل كل شىء. والعمل على توثيق 
علاقات القيادات بعضها ببعض . 

الكل هناك مُجُمع على ضرورة قبام المسئولين هنا بزيارة قريبة لمعالجة هذه 
المشكلات. وقد بكون من الموافق ما اقترحه الأخ موسى من موعد انعقاد مجلس 
الشورى ۵. 1 مايو بشرط إخبارهم أولاء. ٍ 

إلى هنا تنتهى دراسة عاكف التى ترسم بوضوح حجم الجدل الذى أثبر فى بدابة 
التسعينبات حول سرية وعلانية فرع الجماعة بأمريكا . 


ملاحظات مهمه : 

رأينا كيف أن الأغلب الأعم من قيادات الجماعة فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
برفض فكرة العمل العلنى. خشية من عدة مخاوف حصرها عاكف فى الأتى : 

أمن التنظيم وقبادته. خاصة هؤلاء القادمين والعائدين من الشرق. 

- انخفاض مستوى الالتزام الحركى أو الفكرى أو التربوى. 

- إحراج تنظيمات الشرق. خاصة مع الدول الصديقة لأمريكا. . 

الخوف من الأحتداد مستقبلا من طوفان الجماهير القبلة. 

- كيفبة الجمع بين إخوة سريين وآخرين علنيين فى تنظيم واحد. 

- قلة الكفاءات القيادية السرية لقبادة تنظيم علنى. 

وعرض عاكف عدة بدائل للخروج من الأزمة. أهمها : 

- أن تكون الإسنا (8۸4|) وهى الاخاد الإسلامى فى أمريكا الشمالية هى الشكل 
العلنى للعمل الدعوى. بإجراء بعض التعديلات فى نظامها ولوائحها. 

- أن يكون هناك تنظيم عام وآخر خاص منفصلان تامًا وذوا قيادتين منفصلتين. 

- أن بكون هناك تنظيم واحد وقبادة واحدة وذات فرعين أحدهما علنى والآخر سرى. 

- أن بظل الأمر كما هو عليه الآن وأن أى تصرف فيه سرعة يجب ألا نقوم به الآن». 
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ونواصل مع مهدى عاكف عرضه لرؤية القيادات الإخوانية فى أمريكا للفكرة 
(فكرة العمل العلنى). 

ولنا على هذا الموضع ثلاث ملاحظات: 

الأولى: بشتكى الإخوان دائما من فكرة التضيبق عليهم فى الدول العربية وبخاصة 
مصر. ويروجون عبر خطابهم العلنى. أنهم < يحبذون أى عمل سرى. لول تلك المعوقات 
القانونبة التى توضع فى وجه أى خرك للجماعة نحو العلانية. والسؤال لماذا رفضوا 
التوجه للعمل العلنى فى أمٌّ الدمقراطيات (فى أمريكا) وحبذوا العمل السرى؟ 

الثانية: إذا كان الإخوان. وفى قلب الولايات المتحدة الأمريكبة أقاموا تنظيمًا 
برأسين (عام وسرى). فلماذا دائما بنفون أن لديهم تنظيمًا سريًا فى مصر. على الرغم 
من تأكبد عدد من قياداتهم الكبار لوجود مثل هذا التنظيم. فى مقدمنهم الدكتور 
عبد الستار المليجى . 

الثالفة: أن الإخوان عندما قارنوا بين محبذات العمل العلنى وفى مقدمتها. سين 
صورة المسلمين فى الغرب. وبين محبذات العمل السرى. وفى مقدمتها الحفاظ على 
أمن الننظيم وقباداته. رجح الإخوان أمن التنظيم على سين صورة المسلمين. فلماذا 
ينكرون دائما أمام الشاشات البراقة. أنهم دائما ما يقدمون مصلحة التنظيم على 
مصلحة الأمة وهو الأمرالذى أكده عدد من قباداتهم أبضا. وفى مقدمتهم أبو العلا 
ماضی وثروت الخرباوى .. وآخرون. 


حرب الخليج: 

فى هذاالوقت كانت الجماعة الأم تعيش أجواء مختلفة. فبعد نهاية حرب 
أفغانستان وتأكد الخاإبرات الأمريكية من قدرات الجماعة على الحشد والردع. جاءت 
حرب الخليج لنصنع الحطة الثانية فى التعاون الأمريكى - الإخوانى المثمر. 

عاودت الخابرات الأمريكبة الأستعانة بالإخوان فى تهبئة الأجواء منطقة الخليج. 
من خلال إظهار دعمهم للرئيس الراحل صدام حسين ومباركتهم لخطته «غزو 
الكويت». حيث أوفدت الجماعة مجموعة من قباداتها من بينهم أعضاء بارزون بنقابة 
الحامين بمصر لمقابلة صدام حسين وأقنعوه بوضع لفظ الجلالة (اللّه أكبرا على العلم 
العراقى. لأهمبة إضفاء الصبغة الدبنية على خطابه السياسى وإطلاق مسمس الحرب 
القدسة على غزوه الغادر للكويت التى استقبلت أعدادًا كبيرة من الإخوان الهاربين 
والمفرج عنهم من سجون عبد الناصر إبان سنوات محنتهم. واستقروا فبها وأكلوا 
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من خبرها ثم اعتبروها فيما بعد بمثابة «بيت المال» للتنظيم الدولى. فكان رد الجميل 


هو مساندتهم ومبارکتهم ودعمهم لصدام فی نهب ثروانها. 

, طبعا جميعنا يذكر تنكرهم لجميل السعودية, التى فتحت لهم ذراعبها إبان 
محنتهم الأولى مع عبد الناصر. عندما ساندوا إبران فى حربها ضد العراق (فى حرب 
الخليج الأولى). ولكنها الميكافيلية فى أبهى صورها, تلك التى دفعت بسمو الأمير 
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودى. إلى التصريح بأن الإخوان كانوا أساس 
البلاء فى المملكة. 

ووفقا للسبناريو المتفق عليه. احتلت القوات العراقية الكويت لإيجاد مبرر أمريكا 
للتدخل بدعوى مساندة الكويت وطرد الحتل العراقى. وترتب عليها لجوء إخوان الكويت 
لتجميد عضويتهم فى التنظيم الدولى للاإخوان وقيام الدكتور إسماعبل الشطى 
(المتحدث الرسمى باسم إخوان الكويت) بإجراء محاكمة صورية لمرشده الأعلى فى 
ذلك الوقت محمد حامد أبو النصر ردا على تأييد التنظيم لغزو صدام لبلاده. 

كانت العلاقات الأمريكبة الإخوانبة فى ذلك الوقت فى أعلى مستوياتها. وهو ما 
أكده يوسف ندا مُفوْض العلافات الخارجية للجماعة. الذى ذكر: «أنه قابل الرئيسين 
الأمريكبين. بوش الأب وبيل كلينتون. خلال حقبة التسعينيات. وعرض عليهما توسط 
الإخوان لأمريكا فى بعض القضايا المثارة مع دول فى العالم الإسلامى. مضبفا أنه 
اتصل أيضا مؤسسات داخل الولايات المنحدة. لم يبحددها, من أجل ذات الموضوع .وهو 
ما أقر به مأمون الهضيبى مصدقا على كلام ندا. 

ومن الحقائق الؤكدة فى هذا الضده مكن الإخوان فى ولابة نیوچيرسي. أحد 
معاقل الجماعة بقبادة فؤاد حمودة مسؤول الإخوان فى الولايات المتنحدة. من الاتصال 
بالسبناتور هيلارى كيلنتون (قبل أن تصبح وزيرة للخارجبة). والتى أرسلت للحكومة 
المصرية - عقب اللقاء- تستفسرعن ملابسات وفاة عبد الحخارس مدنى (الحامى المصرى 
الذى توفى فى أحد السجون المصرية آنذاك). وهو ما أكد إمكانية وصول الإخوان للببت 
الأبيض عن طريق فرع التنظبم الدولى فى واشنطن. 

كان حرص مسؤولين فى السفارة الأمريكية على حضور جلسات محاكمات 
الإخوان إبان حقبة التسعينيات واضحا. ولم بقف الأمر عند الحضور وإما امند إلى 
إعداد وكتابة تقارير حول تلك الحاكمات كما حدث فى القضبة العسكرية الأولى 
عام 1۹۹۵. والنى كانت تضم عددًا من المتهمين الرئيسين. فى مقدمتهم : عصام 
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العريان وعبد المنعم أبو الفتوح وخيرت الشاطر. فقد حضر جلسات الحاكمة المسؤول 
الثانى بالسفارة الأمريكية. كما حضر الجلسات أيضا وفد من الحامين الإجليز واعتبر 
هذا تدخلا فى القضاء المصری .. كما أرسلت هيلارى كلينتون برفيات تأييد للإخوان.. 
مسجلة اعتراضها على الحاكم العسكرية وهو ما نشرته صحف تابعة للإخوان فى 
ذلك الوقت. واستمر حضور مثلين للسفارة الأمريكية فى جلسات محاكمات الإخوان 
حتى عام ۱۹۹۹ الذى شهد فضبة النقابيين. وإلى لقاء. 

ونواصل سرد تفاصيل علاقة الإخوان بالأمريكان. فقد أكدت دراسة أعدها القسم 
السياسى بجماعة الإخوان. عقب تفجيرات ١١‏ سبتمبر مباشرة. على ضرورة عقد 
لقاءات سريعة مع الأمريكان لشرح وجهة نظر الجماعة. وإقناعهم بأنها بعيدة كل 
البعد عن تلك الجموعات النى قامت بهذه الأحداث. فكرا وتنظيما. 

كان قادة الجماعة بعرفون أنهم بكذبون. فالصلة الفكرية واضحة. عن طريق أفكار 
سيد قطب النى تدين بها الجماعة. والنى كانت المَعين الصافى الذى استقت منه 
كافة الجماعات الإرهابية أفكارها. وبخاصة تنظيم القاعدة وزعيميه أسامة بن لادن 
والظواهرى. 


لقاء الرئيس بوش: 

استعان الإخوان بجناح التنظيم الدولى فى الولايات المتحدة الأمريكبة. ومن 
أبرزهم الدكتور حسان حتحوت (رئيس أكبر المنظمات الإسلامية بأمريكا). حيث 
کان أول من استفبل الرئیس الامریکی چورچ بوش بالمركز الإسلامى التابع لهم فى 
العاصمة الأمريكية, عقب أحداث١١‏ سبتمبر مباشرة. بوصفه مثلا عن مجلس 
التنسيق السياسى الإسلامى الأمريكى وعن مجلس الشئون العامة الإسلامية. 
وجهت الجماعة من خلال حتحوت رسالة إلى الإدارة الأمريكبة تؤكد فيه قدرتها على 
تقديم العون الجيد لواشنطن فى إطار امتصاص غضب الشباب المسلم. وخوبله إلى 
نشاط إيجابى بعيدا عن سلبية الجماعات المتطرفة. شريطة أن تدعم أمريكا الجماعة 
فى مواجهة تلك الحكومات الدكتاتورية - على حد توصيفهم. 

واستمرت اللقاءات فى الانعقاد. ولكن بشكل سرى. حت كان احتلال العراق. 
الذى أمر خلاله المرشد العام السابع للجماعة محمد مهدى عاكف االمنسق السابق 
للعلاقة مع الأمريكان). جناح التنظيم الدولى فى العراق (الحزب الإسلامى العراقى 
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بقيادة محسن عبد الحمبد والاخاد الإسلامى الكردستانى بقبادة صلاح الدين بهاء 
الدين). بالتعاون مع الحاكم الأمريكى - آنذاك - بول برمر. والمشاركة فى الحكومة 
الانتقالبة التى شكلها عقب سقوط النظام العراقى مباشرة. وهو ما نسبب فى 
إيبجاد أزمة داخل التنظبم الإخوانى بالعراق وتدخل عاكف بوصفه المرشد العام 
للتنظيم الدولى لاحتواء تلك الأزمة وأصدر قرارا . ملتويا يؤكد على أن مشاركة 
الإخوان فى الحكومة الانتقالية بمثل شانا داخلبا للجماعة فى العراق. الأمر الذى ترتب 
عليه استقالة عدد من إخوان العراق المعارضين لتلك الملشاركة وتشكيلهم جيش 
الخلاص الإسلامى. بينما قام بعضهم بتكوين جبهة علماء الملسلمين برئاسة حارث 
الضارى. الذى النقى بعاكف مرتين بالقاهرة وطالبه بضرورة التدخل لإنهاء علاقة 
الحزب الإسلامى بحكومة برمر. ولكن عاكف رفض للمرة الثانية معتبرا أن ذلك الأمر 
شان داخلى بخص العراقيون وحدهم . 


الإخوان فى النادى السويسرى: 

واتساقا مع موقف الجماعة فى العراق استمرت المخططان الإخوانية فى مصر فى 
فتنح جسور الحوار مع الأمريكان. و بدأ الإخوان فى الاتصال بالدكتور سعد الدين إبراهيم. 
وقام وفد من الجماعة بزيارته فى منزله بالمعادى. عقب خروجه من السجن. خاصة وقد 
أقام سعد الدين علاقات جيدة ببعض قادة الإخوان الذين زاملوه فى السجن. وأقنعوه 
بضرورة القيام بدور كوسيط لتقريب وجهات النظر بين الإخوان والأوروبيين. وهو ما 
حدث فعلا عقب خروجه من السجن. حيث رتب للقاء بين دبلوماسيين أوروبيين من 
سفارات بريطانيا وسويسرا والسويد. ووفد من الجماعة ضم كلا من: محمد مرسی 
رئيس الهيئة البرلانية للجماعة آنذاك. وعصام العريان عضو مجلس شورى الجماعة. 
والصحفى محمد عبد القدوس. بينما حضر من الجانب الآخر عدد من الدبلوماسيين 
الغرببين. دار الحوار حول إمكانات وصول الإخوان إلى السلطة. والأجندة السباسية 
التى يحملونها حال وصولهم إلى الحكم. وموقفهم الحقبذ من الفرب. وقضابا 
الدمقراطية وحرية الرأى والتعبير. 

كان الإخوان يعتبرون تلك اللقاءات جزءا من سبناري عام وضعته الجساعة من اجل 
فتح فنوات اتصال مع الولايات المتحدة والاخاد الأوروبى. لإقناعهما بقبول أن يكون 
للتبارات الإسلامية دور محورى فى المنطقة على غرار التعاون الذى حدث بين الأمريكان 
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والأحزاب الإسلامية فى تركيا وباكستان, بالإضافة إلى الهدف الأهم. والمتمثل فى عدم 
إدراج اسم جماعة الإخوان على قوائم التنظبمات الإرهابية التى تطاردها وخاصرها 
واشنطن. والحصول على وعد بدعم سياسى أمريكى فى حال الوصول إلى الحكم,. 
والضغط على النظام فى مصر لتقبّل الوجود الشرعى للإخوان. 

وتكرر السيناريو نفسه مع د.سعيد النجار الذى زاره عدد من الإخوان للاستفادة 
من علاقانه الجيدة وتوجهاته الليبرالية لعقد لقاءات مع مسؤولين فى الخارجية 
الأمريكبة: لكنهم لسبب مالم يفاخوه فى الموضوع صراحة .. بعد انتقال الحوار إلى 
موضوعات خلافية كثبرة بعبدة عن أهداف اللقاء وبقى فى برنامج الإخوان لقاءات مع 
الكاتب مأمون فندى وتوماس فريدمان. 

وعلى الصعيد نفسه. برز داخل الجماعة تصور آخر للإسراع فى إجراء تفاهمات 
مع الإدارة الأمريكية. عن طريق التنسيق مع الإخوان فى أمريكا وخصوصًا د.حسان 
حتحوت رئيس إحدى أكبر المنظمات الإسلامية فى أمريكا. وهو أحد تلاميذ حسن البنا 
المخلصين. ما له من علاقات جيدة بالمؤسسات الأمريكية. حبث كان أول من استقبل 
الرئیس چورچ بوش الابن فى المركز الإسلامى التابع له بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
مباشرة - كما أسلفنا -. وبدأ الإخوان بالفعل اتصالاتهم وكان مقررا أن يسافر أحد 
أعضاء مكتب الإرشاد إلى أمريكا للقاء بعض القبادات هناك. خصوصا المسؤولين عن 
ملفات الشرق الأوسط. ولكن حرب العراق أجلت هذه الترتيبات.لم تشارك الجماعة 
فى أى تصعيد ضد الاحتلال الأمريكى فى العراق. بل ساهمت. بتعليمات من مرشدها 
العام محمد مهدى عاكف . فی تثبيت دعائمه. كما رأينا من قبل عن طريق دفع إخوان 
العراق للانضمام إلى حكومة برمر. 


اعتراضات مصرية وردود أمريكية: 

وعندما أعلنت السلطات المصرية عن رفضها لصبغة اللقاءات الأمريكية مع مثلى 
ورموز جماعة الإخوان المحظورة والذى أصبح دوريا ومنتظما. جاءت تأكيدات واشنطن 
أنها لا تستطيع تكرار أخطائها فى إبران ولهذا يجب عليها أن تتحاور وتستمع وترسل 
توجبهاتها ونصوراتها للجماعة النى بمكن أن تشكل حكومة فى المستقبل. وأصبحت 
هذه اللقاءات أكثر جدية وأدق تنظبما. وقابلتها متابعة مصرية أمنبة دقبقة وضربات 
للجماعة ولرموزها وسلسلة من الاعتقالات والحاكمات لهم. 


كما بادرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بالدفاع عن الجماعة: حيث اعتبرت 
مجلة ۴0۸۴۱6۸۴۴۸۱۴8 أن جماعة الإخوان بوليصة تأمين ضد التطرف والإرهاب 
وان التحاور معها بحقق المصالح الأمريكبة لتلاقى مصالح الطرفين فى مجالات 
متعددة: ومطالبة المسئولين عن صنع القرار الأمريكى بإقامة الحوار مع الجماعة من 
خلال مثليها المقبمين فى الغرب. والتأكيد على اعتدال الجماعة (من وجهة نظرهم) 
جاه القضية الفلسطينية بدعوى أن الجماعة ترى أن الصراع مع إسرائيل ليس دينيا 
بل هو نزاع على الأراضى الحتلة وأن الإخوان على استعداد للاعتراف بدولة إسرائيل 
مجرد قيام منظمة حماس بذلك. 

كما نشرت مجلة 1۸۸8۴۴8 مقالا بعنوان: (أحزاب الله الدمقراطبة الإسلامبة 
ومذهب بوش) أكد فيه محزرالمقال أن الرفض الأمريكى المطلق للجماعات الإسلامية 
لا يخدمهم على المدى البعيد., وأوضح بأنه على الرغم من أن إبديولوچبتها السياسبة 
قد لا تروق للأذن الغربية فإن ذلك # بمنع من أن المستقبل الدمقراطى فى الشرق 
الأوسط سوف يعتمد بصورة كبيرة على تفهم هذه الإيديولوچيات والأفكار والتعامل 
معهما. وعلى الرغم من اعتراف كاتب المقال بعدم صدق التصريحات العلنبة 
للجماعة باحتضانها الدمقراطبة. وأنها قد تعمل على فرض أعمال الشريعة على 
الجتمع المصرى فى حالة وصولها للحكم - فإن ذلك # ينفى أن الجماعة بدأت فى 
تفبير منهجها المتشدد نتبجة مشاركتها فى الحياة السياسية. والغريب فى الأمر 
أن وسائل الإعلام الأمريكية النى تدافع عن الجماعة الأم هى نفسها التى تهاجم 
جناحها العسكرى فى غزة والمتمثل فى حماس وتصفه بالإرهاب. وتضعه على 
القوائم الأمريكية للمنظمات الإرهابية. بل إن جميع قيادات حماس. منوعون من 
دخول الولابات المتحدة. 

وقد كشفت مصادر دبلوماسية غربية بالقاهرة عن أن وزارة الخارجية الأمريكية 
اأعتمدت مذكرة تدعو إلى فنح حوار سباسى ومباشر مع جماعة الإخوان الحظورة 
مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب الاقتراب أكثر من الجماعة التى قظى بشعبية واسعة 
بمصر وأوصت بضرورة أن تكون جلسات الحوار مع قبادات الإخوان منتظمة ودائمة وعدم 
الاستماع كثيرا لتحذيرات الحكومة المصرية بعدم التعاون مع هذا التيار. ورأت المذكرة 
أن علاقة واشنطن بالإخوان خلال السنوات الماضية كان لها بعض النتائج الإيجابية. 
وهو ما ينسق تماما مع تصريبح وزيرة الحارجية الأمريكية السابقة. كوندوليزا رايس 
gg‏ 
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التى قالت فيه إنه يجب ألا يكون الخوف من وصول التبارات الإسلامية إلى السلطة 
عائفا أمام الإصلاحات العربية. كمايتفق مع ما جاء بتقرير مادلين أولبرايت بعد زيارتها 
للقاهرة عام ,۲٠٠۵‏ والذى جاء فيه (أنه إذا كان التخوف الأمريكى قد بُنى على أن 
إجراء الانتخابات الحرة سيؤدى حتما إلى وصول الأصولبين - تفصد الإخوان - إلى 
مقاعد السلطة بسبب هوان الأحزاب الشرعية. فإن التجارب السابقة تشبر إلى أنهم 
جماعات براجماتية مكن التعامل معها بشكل متاز. وقد ساهمت تلك التصريحات 
فى منح الإخوان الجرأة السباسية. حتى وصل الأمر مرشدها عاكف أن بعلن فى 
٠٠۴‏ أن الإخوان ليس لديهم مانع من أن يكون الرئيس السابق مبارك رئيسا لمصر 
لفترة خامسة. شريطة أن يكون ذلك بناء على اتفاق ببنه وبين جماعة الإخوان. 

ونصل إلى فصل جديد من فصول العلاقات الإخوانية الأمريكبة. وقد وصلنا فبما 
سبق حنى بداية الألفية الثالثة. وقلنا إن العلاقة وصلت إلى ذروتها بلقاءات على أعلى 
مستوى وصلت فى بعض الأحيان إلى المستوى الرناسى. ورد الأمريكان بحضور مكثف 
لكافة محاكمات الجماعة. الأمر الذى اعتبرته الحكومة المصرية تدخلا سافرا فى 
شئونها الداخلبة, وبدأت التحركات إلى واشنطن. فتم التغاضى عن هذه الموضوعات 
ووعدت واشنطن بالأخذ فى الاعتبار حساسية تلك الموضوعات بالنسبة لمصر. 

وفى دراسة أعدتها الجماعة حول استراتبچية تعاملها مع الولايات المتحدة 
الأمريكية خمل عنوان. (رؤية الإخوان للسياسة الأمريكية وكيفبة التعامل معها. 
انتهت الجماعة إلى وجوب استمرارية الإعلان عن معارضة الجماعة لسياسة الإدارة 
الأمريكية. مع استمرار السعى لفتح قنوات اتصال معها.. فى ذلك الوقت (أواخر٤٠٠٠)‏ 
عقد التنظبم الدولى للإخوان اجتماعًا فى العاصمة التركية إسطنبول. شارك فيه 
مثلو الأجنحة الإخوانية بكل من (مصر- فلسطين- الأردن - الجزائرا. مت خلاله مناقشة 
الانفتاح على الإدارة الأمريكية انطلاقا من العلاقة القدمة والمستمرة بينهم. 

كما استغلت الجماعة سماح السلطات للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للسفر 
خارج البلاد بالنظر لموقعه كأمين اخاد الأطباء العرب للمشاركة فى حضور المؤنمرات 
التى يشارك فيها مسئولون أمريكبون. ومن بينها مؤّتمر عقد بالعاصمة التركبة 
إسطنبول نهاية شهر أبريل عام۵٠٠۲‏ خث عنوان (الجمعيات الأهلية ومؤسسات 
الجتمع المدنى) شارك فيها من الجانب الأمريكى. ريتشارد ميرفى (المساعد السابق لوزير 
الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط) وچورج تبنت (الرئيس السابق للمخابرات 
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الأمريكية). ومن الإخوان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. كما التقى أبضا الدكتور عبد 
المنعم أبو الفتوح ومهدی عاکف., بالامریکی چون شانك وهو شخصبة بارزة بالكو جرس 
الأمريكى خلال شهر سبتمبر عام٤٠٠۲.‏ والذى أبلغهما استعداد السفير الأمريكى 
بالبلاد لاستقبال قبادات الجماعة والاستماع لوجهة نظرهم واقتراحه بتشكيل وفد 
إخوانى لزيارة أمريكا والالتقاء بالمسئولين بوزارة الخارجية. كما عقد مثلو الحكومة 
الأمريكبة عدة لقاءات مع العديد من الرموز الإخوانية ونوابها مجلس الشعب. من 
بينها لقاء النائب السابق محمد سعد الكتاتنى (مسئول الكتلة البرلانية للإخوان) 
بزعيم الأغلبية الدمقراطية مجلس النواب الأمريكى «ستانى هويد» منزل السفير 
الأمريكى بالقاهرة فى ۰٠۰۷/٤/٤‏ خلال حفل الاستقبال الذى أقامه السفير الأمريكى 
بالبلاد بمناسبة زبارة وفد الكوجرس للقاهرة. وسبق هذا اللقاء. لقاء آخر للنائب سعد 
الكتاتنى بالمستشار السياسى للسفارة الأمريكية بالقاهرة للحصول على تأشيرة 
دخول للولايات المنحدة الأمريكية خلال شهر مارس۲۰۰۷. حيث أبلغه الدبلوماسى 
باخنياره كمندوب اتصال بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية. 


انصياع إخوانى للأمريكان: 

ومن أبرز المؤشرات التى تؤكد انصياع الجماعة لرغبات الإدارة الأمريكية والاخاد 
الأوروبى موقفها من الرسوم المسيئة للرسول صلى الله علبه وسلم. التى أوجعت 
أقباط مصر قبل مسلميها عدا جماعة الإخوان. التى لم بحرك لها ساكنا باستثناء 
بيان هزيل. أصدرته الكتلة البرلانبة الإخوانبة. فى الوقت الذى طالبت فيه بتنظيم 
مظاهرات ملبونبة للتنديد موضوعات كالتعدبلات الدستورية. أو مد قانون الطوارئ 
أو الدفاع عن القضاة. وقامت الجماعة بتنفيذ وصية كونداليزا رايس. حول ما أسمته 
بالفوضى الخلاقة. الذى اتفق أغلب الحللين السباسبين على أنه مصطلح وضع لوصف 
أى نوع من أنواع الفوضى التى تصب فى مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وليس 
أدل على ذلك من مقال: للباحث الأمريكى (مايكل ماكفيل) فى مجلة (البوليسى" 
ريقيو) قال فبه إنه. لم بعد فى وسع الولابات المتحدة الحفاظ على الوضع الراهن فقط 
فهى تسعى إلى التغيير وهذه المهمة #بد وأن تكون عدوانية بطبيعتها . ر 

ولم تكذب الجماعة خبرا. حبث قامت الجماعة مؤخرًا فى محاولة لإشاعة جوملق 
الفوضى وزعزعة الاستقرار فى مصر. بنبنى الدعوة للعصيان المدنى فى البلاد تنفيذا 
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لوصبة أسوأ وزبرة خارجية للولابات المتحدة فى تاريخها. لكن رغبة الشعب المصرى 
الواعى فى الاستقرار حالت دون أن تصل إلى غايتها . 

مراكز البحوث الأمريكية والدعوة للحوار مع الإخوان: 

قبل ذلك بقلیل. وفی مارس ۲۰۰۱ کان عدد من الباحثين مؤسستی كارنيجى 
إندومينت للسلام الدولى وهيربرت كواندت. قد أكدوا فى دراسة مشتركة حملت 
عنوان المناطق الرمادية: الحركات الإسلامية والعملية الدمقراطبة فى العالم العربى. 
على أن سياسة المشاركة مع المنظمات الإسلامبة. وبخاصة مع الأجنحة الإصلاحية 
فيها هى الخيار البناء الوحبد المتاح أمام المنظمات والحكومات التى تعتقد أن تنمية 
الدمقراطية فى الشرق الأوسط هى فى مصلحة الجمبع. 

بنى هؤلاء الباحثون استنتاجهم الأخير على فرضيتين أساسيتين. الأولى: تمثلت 
فى عدم وجود إمكانية لتشجيع أى عملية للتحول الدمفراطى أو على الأقل التنحول 
الليبرالى. دون أن بحدث فى نفس الوقت نفوذ متزابد للحركات الإسلامية. وذلك فى 
معظم الدول العربية. 

والثانية: أن المساعدات الدمقراطية سواء فى شكلها الحايد فبما يتعلق بتدريب 
جميع الأحزاب السياسية. أو حتى فى شكل التمويل المباشر للأحزاب العلمانية 
ومنظمات الجتمع المدنى. لن تؤدى إلى تغبير هذه الحقبقة. نظرًا للضعف الشديد 
الذى تعانى منه تلك الأحزاب. بالإضافة إلى انعدام شعبيتها فى الشارع العربى. 

وأقرت الدراسة - فى الوقت نفسه - بوجود عدد مز المناطق الرمادية فى فكر 
وإبديولوچجية ومواقف الحركات الإسلامية # بمكن إحداث تغييرجذرى عليها فى 
المدى المنظور. مشددة على أن حسم هذا الفموض فى موقف تلك الحركات من هذه 
الفضابا. هو الحدد الأساسىس الذى سيقرر ما إذا كان صعودها سيقود بلدان العالم 
العربى. فى نهابة المطاف. إلى الدمقراطية أم إلى شكل جدبد من النظم السلطوبة 
ذات الطبيعة الإسلامبة. وحدد الباحثون المناطق الرمادية بست مناطق أساسية. 
هي: الموقف من الشريعة الإسلامية. والعنف. والتعددية والحقوق المدنية والسباسية. 
وحقوق المرأة. والأقلبات الدينية. 

اللاحظة الأولية على هذه الدراسة المهمة - من حيث ماوصلت إليه من 
استنناجات - هى عدم خديد الأسباب الحقيقية وراء صعود التبار الإسلامى السياسى 
فى المنطقة العربية. طوال سبعينبات وثمانينيات وتسعبنبات القرن الماضي. 
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واعنمادها آلية التصويت فى الانتخابات البرلانبة عاملا وحبدا لحسم وقباس شعبية 
التنظيمات السياسية. دون النظر إلى ضعف نسب التصويت فى مجمل البلدان 
العرببة. وشبوع ظاهرة الأغلبية الصامنة. التى لا نشارك فى العملية السياسبة من 
قريب أو بعيد بمافى ذلك التصويت فى أى انتخابات. برلمانبة كانت أم بلدية. إضافة 
إلى ظواهر أخرى لا تقل أهمية مثل التصويت الاحتجاجى الذى أدى لنجاح هذا الك 
الكبير من مرشحى الإخوان فى مصر عام .۲٠٠۵‏ وكذا ظاهرة تفتبت الأصوات وهى 
نفس الظاهرة التى اعتمدت علبها الإخوان كتكتيك انتخابى أدى إلى خروج عدد 
لا بأس به من مرشحى الحزب الحاكم من الجولة الأولى عام ۲۰۰۵ أيضا. وهو مالم 
ترصده أو تشر إليه الدراسة من قريب أو من بعيد عند تقبيمها لحجم شعبية الإخوان 
فى الشارع. وبغض النظر عن هذه الملاحظات الأوليبة, التى كان من الممكن أن خدث 
فرقا ملحوظا فى الاستنناجات التى توصلت إليها الدراسة لو تمت العناية بها. فإننا 
نود أن نطرح عددا من الأسئلة نراها أكثر ارتباطا بتلك الأاستنتاجات النهائية. وهى 
تلك المتعلقة بتشديد الدراسة على وجود صراع حقبقى بين جناحين فى الجحركات 
الإسلامية الكبرى والسؤال هنا. ما شكل ومدى هذا الصراع؟ ومن الذى بمسك بكل 
خيوطه الفاعلة. إن وجد-؟ وهل بالفعل مجرد حدوث انفراج دمقراطى حقيقى فى 
الجتمع يعزز من دور ذاك الجناح المسمى بالإصلاحى داخل تلك الحركات؟! 

وهنا ل بد ونحن نختم تلك الدراسة. أن جيب عن تلك الأسئلة ونبدأً بالسؤال 
الأول. متخذين من جماعة الإخوان المسلمين - كبرى الحركات الإسلامية فى العالم 
العربى نموذجًا. 


أزمة حزب الوسط: 

لقد كشفت أزمة حزب الوسط وماننج عنها من فصل لعدد من أهم قادة جيل 
الشباب داخل جماعة الإخوان, النقاب عن الكذبة الكبرى التى راح البعض يلوكها 
زمنا طويلا حول وجود تبارين داخل الجماعة. أحدهما نعتوه بالإصلاحى. 

لقد قدم مؤسسو حزب الوسط. برنامجا للمراجعة الشاملة لسياسات الجماعة. 
تضمن التاريخ والحركة والفكر. ظنا منهم أن هذا دور يجب عليهم القبام به من أجل 
نهضة التنظيم وتقدمه. 


ونضمنت رؤية الوسطيين فبما بتعلق بالتاريخ ضرورة دراسة الأخطاء الكبرى 
التى ارتكبتها الجماعة. وأهمها إنشاء النظام الخاص والأعمال الإرهابية التى قام بها. 
وكذلك الصدام مع عبد الناصر ومسئولية الجماعة عنه. ومشروعية عودة الجماعة 
فى السبعينبات وطربقة اختبار المرشد وقتها. كذا الطريقة النى اتبعها رجال النظام 
الخاص فى الاستحواذ على القرار داخل الجماعة. وأخيرا إهدار الفرصة التاريخية التى 
قدمها إلبهم الرئيس الراحل أنور السادات حينما رفضوا عرضه بإنشاء حزب سياسى. 

وشملت رؤبتهم للمراجعة الحركية. ضرورة التحديد الدقبق والحاسم للشكل 
التنظيمى الذى يجب أن تعمل من خلاله الجماعة. إذ لا يجوزالجمع بين شكل الجماعة 
الدعوية والحزب السباسس. فالأول ملك للأمة وناصح أمين ومعين لها على اختباراتها. 
اما الثانى فمنافس للقوى السياسية الموجودة. 

ولفتت توصباتهم الخاصة بالمراجعة الفكرية إلى أهمية مراجعة أفكار ورؤى 
الجماعة. بن فبها مؤسسها - حول قضابا المرأة والعمل الحزبى والجتمع الجاهلى 
واستخدام القوة فى التغيير, كذا الأفكار المتعلقة بالمواطنة والتعددية والنظرة إلى 
السلطة الحاكمة. وقضابا فبول الآخر والدمقراطية والمرجعية الإسلامية. 

فماذا كانت النتيجة؟!. تم فصل هؤلء الشباب. على خلفية موقفهم السابق. 
كماتم إصدار خذبرات مشددة تقضى بعدم التعامل معهم. إضافة إلى سحب جميع 
التوكيلات الممنوحة إلى وكيل المؤسسين من قبل أعضاء الجماعة. 

لقد لخص المهندس أبو العلا ماضى. أحد أهم قادة الجيل الوسيط السابق بالإاخوان. 
أزمة الجماعة بالقول: كنا جمع الناس من كل مكان. وهم بوظفونهم عبر عمليات 
جنيد. تبدو فى الظاهر لصلحة التنظيم. ولكنها فى واقع الأمر كانت تصب فى خانة 
الانتماء لهم كأشخاص على خلفبة مبدأ السمع والطاعة. 

تلك هى الحقيقة المريعة. التى * يعرفها سوى من اكتوى بنارها. إذ < بوجد ما 
يسمى بتيارين داخل حركة الإخوان. إما هو مبدأً واحد بسيطر على الجميع. السمع 
والطاعة, دون مناقشة ومن بعترض ليس له مكان داخل الجماعة. 

إن هذه الحركات تعمل فى مجال السباسة بروح الجندية سبق أن قرأنا هذا 
التوصيف فى مذكرة عاكف عندما كان يبتحدث عن محاذير العلنية فى أمريكا) , تيار 
واحد وفلسفة واحدة بمثلها جيل واحد. يرى أن هذه الجماعة هبئة جامعة سياسية 
واجتماعية واقتصادية وبجملة واحدة دولة داخل الدولة. فهل هذا ما تريد مراكز 
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البحوث الأمريكية أن تنبناه إدارتهم. وتقوم بدعمه فى مواجهة كل قوى الجتمع المدنى 
بجميع أشكالها وانتماءاتها. من أحزاب ومؤسسات وجمعيات وحركات سياسية؟ 

المناطق الضبابية وامجهول: 

إن المناطق الضبابية الست التى أشارت إليبها الدراسة < مكن حسمها # بشكل 
كلسى ولا بشكل جزئى. لصالح تقدم تلك الجتمعات سواء على المدى المنظور أو 
على المدى الطويل. أن حسماعلى هذا المستوى الذى أشارن إليه الدراسة يعنى 
أننا سنكون أمام حركات أخرى قد يطلق عليها أى تسميات غير مسمى الحركات 
الإبسلامبة. إن تغييرا أو تبديلا جذريا بطرأً على موقف الحركات الإسلامية من تلك 
القضايا سيقلبها إلى حركات ليبرالية عادية: لأن هذه العملية ستكون مثابة عملية 
تفريغ لهذه الحركات من محتواها وتوجهها الحقيقى. لن ينجح إلا عبر اختفاء تلك 
الحركات نفسها. ومن ثم فإن المنطق بدفع باجاه دعم قوى وجاد وفعال ليس للأجنحة 
الإصلاحية (غبر الموجودة) داخل الحركات الإسلامية ذات المناطق الضباببة. وإنغا 
لمؤسسات الجتمع المدنى بكل أشكالها وصورها (أحزاب وجمعبات ومنظمات وحركات 
سباسية واجتماعية) فى مواجهة ذلك الغول المتفول المسمى بالحركات الإسلامبة. 
هذا إذا أردنا خيرا لهذه الجتمعات ولجمل الجتمع الإنسانى. فمن جهة نحن ندفع تلك 
الحركات إلى إحداث أكبر عملية تغببر فى بناها الفكرية والحركية. ومن جهة نشد 
عضد قوى الجتمع الحبة حتى تنهض تلك الجتمعات بسواعد مجمل أبنائها وليس 
بسواعد البعض دون الآخرين. 
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-١‏ انظر صفحات من هذه الدراسة فى الوثائق. 
؟- موقع عبد الله عزام على شبكة الإنترنت. 
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مدخل 


فصول هذا الباب من الكتاب نطرح السؤال الكبير, الذى نراه أكثر ارتباطا بالمقدمات 
التى يجب أن تبنى علبها أبة نتائج خسم إطار ورؤبة وتوجه الرأى العام فى تعامله مع 
حركات الإسلام السياسىس بالتحديد. وفى القلب منها جماعة الإخوان. 

والسؤال الكبير هنا بدور حول «الهدف النهائى» الذى من أجله نشأت كل حركات 
الإسلام السباسىس. ومدى تطابق أساليب الوصول إلى هذا الهدف بين جميع تلك 
الحركات من عدمه. 

فإذا كان هدف القاعدة كتنظيم إرهابى. على سبيل المثال. يتطابق مع هدف جل 
حركات الإسلام السياسى., متمثلا فى خقيق حلم الدولة الدينبة الإسلامية الممهدة 
للخلافة. فلماذا إذا نتبرأ من هذا التنظيم ونتنصل من أى صلات به ونحرص على 
جنب إجراء أية خالفات معه. على الرغم من سعيه الحثيث إلى ذلك. فى الوقت الذى 
نسعی فبه مهرولين, نحو تنظيمات أخرى معتبرين أنها منصة صالة لانطلاق قطار 
التغبير. دون أدنى محاولة منا للتعرف على محطة الوصول النهائية. وما الذى سوف 
ينتظرنا هناك. 

وسوف نحصر دراستنا فى المقارنة بين تنظبمين. < بختلف باحثان على أن أحدهما 
يعبر أنقى تعبير عن حركات الإسلام السياسى السلمى إذا جاز النعبير- وهو جماعة 
الإخوان المسلمين. والآخر بعبرأنقى تعبير عن حركات الإسلام السياسى المسلح. وهو 
تنظيم القاعدة. 

من نافلة القول. إن دراستنا هذه # تتسع للحديث الناريخى المفصل عن نشأة 
وتطور وواقع جماعة «الإخوان المسلمين» و«تنظبم القاعدة». ويمكن هنا أن نحيل إلى 
كتابين وافبين بعبران عن وجهة نظرنا. الكتاب الأول يحمل عنوان «الإخوان المسلمون 
من حسن البنا إلى مهدى عاكف». والكتاب الثانى هو «تنظيم القاعدة. عشرون 
عاما.. والغزو مستمر». وكلاهما صادر عن المركز العربى للبحوث والدراسات. ونشرت 
الطبعة الأولى منهما دار المحروسة عام ۰۰۷ . 

على ضوء ما سبق. ستناول - فى هذا الباب - الإطار الفكرى للجماعتين (الإخوان 
والقاعدة) وذلك من خلال أهم المرتكزات الفكرية والغايات الاستراتبجية. ورؤيتهما 
للأوضاع الاجتماعية والسياسبة للأمة. وموقفهما من التعددية السياسية وآليات 


O 


الوصول للسلطة. والموقف من غير المسلمين (الأقباط) والمرأة وحرية الرأى والاعتقاد 
والموقف من الدولة المدنية. 

كما سنتناول الأفكار التى مثلت جسرا رابطا بين التيارين. فى جميع مراحل 
التكوين والانطلاق. ورسم الأهداف والرؤى والاستراتييات. وقد وجدنا أنقى تعبير عن 
هذه الأفكار المشتركة عند المفكر الإخوانى « سيد قطب». باعتباره مثل - ولم بزل - 
أفضل جسر عبرت علبه كل تلك الحركات بجميع توجهاتها وتنصنيفاتها. 


الفصل الأول 
الإطار الحركى: المفاهيم والمرجعيات 
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كان هاجس الوصول إلى السلطة لتحقبق حلم الدولة الإسلامية. كجسريعبر 
من خلاله التبار الإسلامى. للهدف الأسمى والأعظم «الخلافة الضائعة». هو الهاجس 
امشبطر على جمبع حركات الإسلام السياسى. النى تدعى السلم منها أو النى 
تعلن التشدد. ولم تخرج جماعة الإخوان - كبرى الحركات الإسلامية وأقدمها. منذ 
النشأة فی عام ۹۲۸ - عن هذا الإطار. يكضى أن نشير إلى أن كل الكتابات التاريخية 
والتحليلات السياسية. التى تعرضت لنشأة الجماعة. أجمعت على اعتبار أنها رد 
فعل طبيعى على سقوط الخلافة الإسلامية عام .1۹١١.‏ من هنا. فإن فكرة عودة 
الخلافة لدى كل من جماعة الإخوان كتنظيم سباسى إسلامى. والقاعدة كتنظبم 
إسلامى منشدد. هى الهاجس المسيطر والموجّه للحركة والفعل طوال الوقت. 

الحركنان ا تطبقان الحديث عن الدمقراطية أو التعددية. فالفكرتان لديهما رجس 
من عمل الشبطان بجب اجتنابه. وإن كان #بد من الحديث عنهما فى وقت ما. فإغا 
لتسفيههما والنيل من سمعتهما. كابنتين للحضارة الغربية المشوهة والمادية. وإن 
أجازالجيل الحديث استخدام الإجراءات الديمقراطبة مثلة فى صندوق الانتخابات. كجسر 
للوصول إلى السلطة.ولرة واحدة فقط غير قابلة للتكرار 

موقف جماعة الإخوان المسلمين من النظام الدمقراطى-كمابتجسدفى «مُجموعة 
رسائل الإمام حسن البناء - ملىء بالمفارقات والتناقضات. ويكشف عن عداء أصيل 
وعميق للضكرة. فى مقابل انتصار واضح للشمولبة والاستبداد وحكم الفرد. 

يريد البنا أن يستثمر الساحة السياسية ولا بتورط فيها. والمشكلة الحقبقية أنه 
يتزعم حزبا ويريد أن يسمو به على الآخرين. فهو الحزب الفريد «الواحد» وقد خَقَق فيه 
الكمال. وامتلك البقين المطلق والحقبقة النى < ختمل الجدل. ا معنى - فى ظله - 
لوجود أحزاب أخرى «فارغة». وهو ما يتجلى بشكل صريح مباشرفى قول حسن البنا: 
لا خلاف بين الأحزاب المصربة إلا فى مظاهر شكلبة وشئون شخصية ¥ بهتم لها 
الإخوان المسلمون؛ ولهذا فهم ينظرون إلى هذه الأحزاب جميعا نظرة واحدة. ويرفعون 
دعوتهم - وهی مبراث رسول الله يد فوق هذا المستوى الحزبس كله" 

دعوة الإخوان «فوق» الجميع. والأحزاب المصربة جمبعا أقرب الس حزب واحد «باطل» 
فى مواجهة حزب «الحق» الذى بقوده البنا ولأ يحمل اسم الحزب!. الهدف الحقيقى 
للبنا أن يكون «الكل فى واحد». والتطور المنطقى بفضى إلى أن يكون الإخوان هم 
الكل. وأن يكون المرشد الزعيم ضو القائد الوحيد. الذى ل ينازعه أحد فى الزعامة. 


يقول حسن البنا فى محاولة جريئة للبرهنة على وجهة نظره المتطرفة فى العداء 
للدمقراطبة والتعددية: بعتقد الإخوان كذلك أن التعددية الحزبية قد أفسدت على 
الناس كل مرافق حباتهم. وعطلت مصالحهم. وأتلفت أخلاقهم. ومزقت روابطهم. 
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وكان لها فى حباتهم العامة والخاصة أسوأ الأثر". 


الخلافة الإسلامية هس النظام المنشود الذى يراود البنا على طول الخط. وهو القائل 
فى وضوح: الإخوان يعنقدون أن الخلافة رمز الوحدة الإسلامية. ومظوهر الارتباط بين 
أم الإسلام. وأنها شعبرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير فى أمرها والاهتمام 
بشاني"' 

ويعود البنا ليؤكد. فى محاولة للانتقال من «النظرى» إلى «العملى»: والإخوان 
المسلمون بجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها فى رأس مناهجهم". 

السؤال: هل استخدام القوة لتحقيق تلك الفكرة مطروح؟ 

يجيب البنا فى رسالة المؤتمر الخامس ۱۹۳۸ بوضوح وجلاء. عن سؤال هل فى عزم 
الإخوان المسلمين أن يبستخدموا القوة فى خقيق أغراضهم والوصول إلى غابتهم؟.. 
بالقول: الإخوان المسلمون ابد أن يكونوا أقوياء. 

ولابد أن يعملوا فى قوة'“. 

وهو ما أكده مصطفى مشهور المرشد العام الخامس للجماعة بعد وفاة البنا بأكثر 
من أربعة عقود وبالنحديد فى شهر سبتمبرا1۹۹. عندما تقدم «أبو هاني» وهى كنية 
«مشهور». باقتراح لمكتب إرشاد التنظيم الدولى جاء فى بنده الثالث «وبرى بعض 
الإخوة أنه وبعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من عمر التنظيم العالمى ومغالاة 
الأنظمة فى حرب الجماعة والوقوف بشكل عام أمام أى توجه إسلامى صحيح. فان 
هناك وجها آخر لوسائل التغبير ابد من إعادة النظر فيه وجليته للوصول إلى رؤية 
شرعبة محددة لوسيلة من أهم وسائل التفيير داخل مجتمعنا انطلاقا من ثوابت 
فكر الإمام الشهيد رحمه اللّه. وقد بلور بعض الإخوة وجهة نظرهم بالصورة التالبة: 

نستطيع أن نلحظ أن الإمام البنا قد اختار وسيلة بعينها فى الأجواء اللببرالية 
التى كانت خبط به وهى النضال الدستورى. ولكنه لم يغلق باب الخبارات الأخرى 
التى قد خناجها الحركة للتغببر النهائى. ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول إن المعالم 
النظرية للمشروع الحركى الإخوانى قد تبلورت فى صورة أقرب إلى النضج. ولكن ذلك 
لا يعنى بحال من الأحوال أن أى نظربة فى العلوم الإنسانية بمكن أن تصل إلى صيغتها 
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النهائية. بل بظل الباب مفتوحا للمراجعة والتقوي. وتلخيصا نقول إن الإمام البنا 
قد قام ما یلی: 
-١ ,‏ دراسة الواقع الحيط وخديد المشكلة المطلوب علاجها. 

؟- خديد الأهداف الاستراتبچية للحركة. 

۳- خديد وسائل التفبير: 

أ- المباشرة: النضال الدستورى - الانقلاب العسكرى - الثورة. 

ب- غير المباشرة: العمل الجماهيرى ونشر الفكرة. 

-٤‏ بناء أجهزة الحركة المناسبة للتغبير: التنظيم الخاص. التنظيم العسكرى. 
الشعب. الجهاز التربوى. الجهاز الإعلامى. المؤسسات الاقتصادية". 

الخلافة التى يريدها البنا < تتسع بطبيعة الحال لفكرة الدمقراطية أو الحق فى 
الاختلاف, ذلك أن الخليفة هو الحاكم الذى يبجسد تعاليم الإسلام ويعبر عن مبادئه. 
فكيف بمكن الاختلاف معه دون التورط فى خلاف مع الدين -!. الإخوان بدورهم < بقرون 
الاختلاف معهم. فبرنامجهم هو الإسلام. ومعارضتهم بالنبعية ليست إ* معارضة 
للدين. يقول البنا: وهذا الإسلام الذى بؤمن الإخوان المسلمون به يجعل الحكومة ركنا 
من أركانه. وبعنمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشار"“ 

من خلال السياق التاريخى السابق. بمكن فهم الشعار الذى بتشبث به الإخوان 
المسلمون المعاصرون: «الإسلام هو الحل». فهذا الشعار بعنى أن سياسة الإخوان هى 
الإسلام. والاختلاف المسموح به لا ينبفى له أن بتجاوز التفاصيل الصفيرة. أما الإطار 
العام فلا بحتمل الجدل. الدولة الدينية هى الهدف الأسمى. ومن المنطقى والبدهى 
أن يقود الإخوان هذه الدولة لأنهم حَمَاة الدين دون غيرهم. ومن الحتمى أن تدفن 
الدمقراطية بكل ما تأتى به من تعددية حزبية؛: أنها أداة تنافر وشقاق. الدمقراطية 
والتعددية الحزببة نتاج الحضارة الغربية. والمسلمون فى غنى عن تقلبد الظاهرة 
الوافدة والتشبث بها. ففى تراٹهم ما بغنيهم. وفى دستورهم الإلهى الشامل ما 
يكفى لسعادتهم فى ظل الخلافة: وإن أكبر ما بخشاه الإخوان المسلمون أن تندفع 
الشعوب الشرقية الإسلامية فى تيار التقليد. فترقع نهضتها بتلك النظم البالبة 
التى انقضت على نفسها وأثبتت التجربة فسادها وعدم صلاحيتها. إن لكل أمة 
من أم الإسلام دستورا عاما فيجب أن نستمد مواد دستورنا العام من أحكام القرآن 
الكرم". 
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النظرية السياسية للإخوان: 
ونتجاوز البنا إلى مفتى الجماعة الشيخ محمد عبد الله الخطيب. لنتعرف على 
النظرية السياسية للإخوان وموقع الدمقراطية منها. 

فى العدد رقم ۵۳ من مجلة الدعوة لسان حال الجماعة. بقدم الشيخ الخطيب 
تصورا عن مفهوم الإخوان لصفات وسمات الحكومة الإسلامية. عبر بنود عشرة. وفى 
البنود التى يقدمها الرجل. ما يتيبح التأمل فى الخطوط العريضة لنظرية الإخوان 
فى مجال السباسة, فالإجابة المنشورة مثابة البرنامج الذى تطرحه الجماعة. وتعد 
بتنفيذه حال وصولها إلى السلطة. 

يسأل «م.س.ح»: ما أهم خصائص وصفات الحكومة الإسلامية؟ وتأتى الإجابة على 
النحو التالى: 

-١‏ الحكومة الإسلامية: هى التى جعل مهمتها الأولى تطبيق شربعة الله بجميع 
نواحيها. والهدف تعبّد الناس لربهم وطاعتهم له؟ وإخراجهم من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. 

؟- جميع أعضائها من المسلمين المشهود لهم بالاستقامة والخلق وسلامة 
العقيدة. 

۳ يلتزم هؤلاء الأعضاء بالإسلام قولا وعملا وخلقا وسلوكا ومنهجا ونظاما. 
ويؤدون جميع الفرائض الإسلامية. ولا يجاهرون بالمعاصى. وبوالون المؤمنين أحباب اللّه. 
ويعادون أعداءه. 

-٤‏ تتعهد بنحرير ونطهير جميع أجزاء الوطن الإسلامى من كل دخيل ومستعمر. 

۵- جاهد ألوان الاستعمار بشتى أشكاله: الاقتصادى. والسياسس والثقافى 
والعسكرى.. «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض». 

1- تبلغ وتنشر دعوة الإسلام فى العالم.. «با أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته». 

۷- تقوم على حمابة الأقليات الإسلامبة فى العالم. بل ترعاها وتعمل على جمع 
كلمتهاعلى الحق. 

۸- ترعس الأقليات غير المسلمة فى داخل الأمة الإسلامية وتوفر لها الأمان والحرية 
«لهم ما لنا وعليهم ما عليناء. ومبدأ سيدنا عمر الذى واجه به عمرو بن العاص. 
«متى استعبدة الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» مبدأ أصبل فى الإسلام. 
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۹- خمى ثغور المسلمين بالمرابطين علبها. وتؤْمن الفقير والبتبم. وتكفل الأرملة 
والحتاج. وض الناس على البر والتقوى. 

١‏ ١٠-تأمر‏ بالمعروف وتشجع أهل الخبر وتنهى عن المنكر وتعالج أهل البدع والمنكرات. 
وخاول إنقاذهم من ذل الدنبا وعذاب الآخرة. 

البند الأول. فيما ذكرناه فى السطور السابقة من بنود النظرية السياسية للإخوان 
كان إقامة الحكومة الإسلامية. والهدف الأسمى لهذه الحكومة هو تطبيق شريعة 
اللّه. وتعبيد الناس لربهم. 

بعد ذلك زعم الإخوان المسلمون بأنهم < يفكرون فى إقامة حكومة دينبة. أو 
بأنهم يؤيدون إقامة الدولة المدنية التى لا تعادى الدين وتنزله ما بستحق من الأحترام. 
تتسع الإجابة الموجزة - التى يفدمها الشيخ الخطيب - لشرح كيفبة تطبيق 
الشريعة فى جمبع نواحبها. ولكن الأفكار الإخوانية معروفة. وفى باقى بنود البرنامج 
ما يلقى على عموميتها وغموضها مزيدا من الضوء. البند الثانى موذج لما نعنيه 
بالعمومية والغموض. فأهم الشروط فى عضو الحكومة الإسلامية أن يكون مسلما 
مستقبما ذا خلق وعقيدة سليمة. وفضلا عن السؤال الذى ابد من طرحه: من الذى 
يختار هؤلاء الأعضاء ويختبر استقامتهم وسلامة عقبدتهم. فإنه لفت للنظر غباب 
الإشارة إلى شرط الكفاءة والخبرة والتخصص. وكأن أمر الحكم كله بنحصرفى الثقة 
والإخلاص والتدين!.. 

ا بختلف البند الثالث. وا يبضيف إليه شيئا جديدا. وتغفيب الحكمة فى النكرار 
الذى يسنعى إلى البلاغة اللفظبة التقليدية. وبكشف البند الرابع عن أمية وعالمبة 
الحكومة المزمعة إقامتها. فهى تنعهد بتحرير وتطهبر جميع أجزاء الوطن الإسلامى. 
وهو تعهد خطير يفتح الجال واسعا ليحارب الجيش المصرى الإسلامى - فالمسبحيون 
المصريون خارجون بطببعة الحال - فى كشمبر وقبرص والفلين وتابلاند. ورما أماكن 
أخرى بتعرض فبها المسلمون للاضطهاد. هل توجد إمكانات حقبقبة لتحقيق هذا 
التعهد الخارق؟ وأى ثمن بدفعه امصريون جميعا. من المسلمين والمسيحبين. نظبر 
الالتزام الإخوانى بالسعى إلى خرير الأقلبات. وهو التزام بنطلق من تصور خاطئ 
وساذج بأن العالم سيقف متفرجا. وأن الدول العظمى لن تتدخل لحمابة مصالحها 
وأهدافها الاستراتبجية. وأن الجبوش الإخوانبة ستحصل على ما تريده من أسلخة 
دون عناء أو مشقة!. 
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فى البند الخامس طموح إنشائى بليغ لحاربة الأاستعمار. ويقال عن هذا البند ما 
قبل عن سابقه: من أبن لهم بالقوة؟ وهل يقبمون حربهم بالبلاغة والشعارات؟!. 

لا بخلو البند السادس من خطورة وغموض. وذلك أن مفهوم تبلغ ونشر الدعوة 
الإسلامية يحتاج إلى مزيد من البيان والتوضبح: أيكون بالأفكار والعمل السلمى أم 
بالقوة العسكرية والغزو؟!. وإذا أباح لهم الكفار- مفهوم الإخوان - فى الدول الأخرى 
أن بنشروا الدعوة الإسلامية ويبشروا بها. فهل يقبل الإخوان بدورهم أن يبقوم هؤلاء 
الكفار بنشر أفكارهم ومعتقداتهم. أم أن هذا الفعل سيكون تبشيرا وتغريبا وغزوا 
ثقافيا تتحتم محاربته؟!. 

البندان السابع والثامن متداخلان: حماية الأقلبات الإسلامية فى العالم. ورعاية 
الأقليات غير المسلمة فى الداخل. الرعاية الخارجية تطرح سؤالا لابد منه: هل تسمح 
حكومة الإخوان للدول الأخرى بحماية ورعاية الأقلبات الدينبة فى مصر؟!. 

أما عن تعهد الإخوان للاقليات غير المسلمة فى الداخل. فلابد أن نصدق هذا 
التعهد. خاصة أنهم سيبدءون حكمهم المبمون بمنع تشبيد الكنائس وهدم القائم 

ويأتى البندان الأخيران فى صباغة إنشائية سطحية ¥ تلبق بمن يتحدث فى 
السياسة ويقدم برنامجا يحكم من خلاله. < كلمة واحدة فى البرنامج عن الشكل 
السياسىس للدولة التى بريدونها. ومافبهامن مؤسسات ومجالس تشريعية. وكيفية 
اختبار الحاكم ونواب الشعب. والموقف من الديمقراطبة والتعددية وحرية الرأى والتعبير 
وتداول السلطة. ولا كلمة واحدة عن النظام الاقتصادى ومنهج التنمبة والتصدى 
للقضايا الاجتماعية المَلحة. 

ا بعلم أحد كيف بقدم فريق من الناس برنامجا للحكم ولا بتحدث فبه عن 
السياسة والاقنصاد. قانعا بالبلاغة الركيكة والحديث الغرائبى عن كفالة الأرملة 
والحتاج. والحض علس البر والتقوى!. ثم أبن الحديث عن الدمقراطية والإصلاح السياسى 
فى هذا البرنامج. أم أن مخاطبة الرأى العام له لفته التى تختلف بالطبع عند 
مخاطبة الجمهور الإخوانى؟ 

هل بتصور الإخوان أن قراءة المواطن المصرى لمثل هذا التصور عن صفات الحكومة 
الإسلامية سبدفعه إلى أحضانهم مهللا متحمسا؟!. الأمر < علاقة له بالدين. 
والسياسة نشاط خطير يتجاوز هذا النمط الإنشانى الذى بستطيع طالب متفوق 
فى المرحلة الثانوية أن بكتب أفضل منه. 
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الإسلام دين حياة. والسياسيون الإسلاميون مطالبون بتقدي رؤية شاملة متكاملة 
لهذه الحياة فى ظل هذا النوع من الحكم,. رؤية قادرة على تلبية احتياجات الإنسان 
الملجاصر والتفاعل الإيجابى مع همومه وقفضاياه. لكن العمومية سمة إخوانية 
راسخة. والخلط بين السباسة والدين بمثل لهم ما يتصورون أنهم بارعون فبه: الهروب 
من الوضوح السياسس بالاتكاء على الدين. والسعى إلى استثمار الإمان الشعبى 
بالخلاص بالدين لتحقيق أهداف ومأآرب سياسية بحتة!. 

قد بحقق هذا الخلط انتصارات مؤفتة. وقد يخدع بعض الذين ا بملكون الوعى 
للتمييز بين الدينى والسياسى. لكن المحصلة النهائية ا بمكن أن تكون فى صالح 
الإخوان. ذلك أنهم ا ملكون إلا البلاغة والتعميم ونرديد الشعارات التى تفقد بريقها 
وتأثيرها عندما يطل العقل ويساأل ويفكر بعيدا عن العاطفة المفرطة التى لا تدوم 
طویلا. 

السؤال هنا: هل يختلف مايطرحه تنظبم القاعدة. فبما بتعلق بالموقف من 
الدمقراطية. عن المنهج الذى يحتذيه الإخوان؟!. 

فى سلسلة توجبهات منهجبة. التى خرّجها أحد المواقع الأصولبة القريبة من 
تنظبم القاعدة على شبكة الإنترنت من بعض الأحاديث الصوتية لأسامة بن ادن 
مؤسس تنظبم القاعدة. بحدد الرجل منذ الوهلة الأولى هدفه مباشرة. ويتلخص فى 
ضرورة إبجاد دولة خمى الدعوة وتأوى الجاهدين وتكون منطلقا للتغيير الذى يجب أن 
يشمل جمبع أنحاء المعمورة., ويقول عن الدعوة: إن الدعوة بغير قوة تبقى منحسرة. 
ولابد لها من البحث عن القوة فى الأرض والمصر. وهذا المعنى يظهر فى هذه الأيام 
بوضوح. منذ أن انحسرت الدول الإسلامية وانحسرت دولة الخلافة وقامت أنظمة 
خكم بغير ما أنزل الله وهى فى الحقيقة قارب شرع الله". 

ويقرر بن لادن أن السبيل إلى إقامة الدولة الإسلامية ونشر الدين لابد له من ثلاث: 

١ا‏ جماعة. 

؟- سمع وطاعة. 

١‏ هجرة وجهاد. 

ويضيف: إن الذين بريدون أن يقيموا للاإسلام شأنا بدون تضحيات الهجرة. وبدون 
تضحبات الجهاد فى سبيل اللّه. هؤلاء لم بفقهوا منهج محمدايَيةا. وإن فقهوه لم 
يعملوا به واشتغلوا بغيره من الطاعات. 


فهؤلاء بتهربون من تبعات هذه العبادات النقيلة. فإن الجهاد كره كما نص على 
ذلك الله سبحانه وتعالى فى كتابه"". 

والآن: هل هناك من خلاف بين فادة الإخوان والقاعدة فى المنهج القاضى بضرورة 
الجهاد لتحقيق الدولة الإسلامية., مهيدا لإقامة الخلافة التى ا تستقيم الدعوة ونشر 
الدين إلا بقبامها؟ 

موضع للد مقراطية عند الإخوان والقاعدة على حد سواء. وإذا كان الإخوان بتحايلون 
لإخفاء حقبقة رؤيتهم التى لا تستقيم مع الفكرة الديمقراطية فإن مُنظرى القاعدة 
أكثر وضوحا وصراحة. وما أكثر الأطاريح التى يقدمونها للهجوم على الدمقراطية 
والكشف عن تناقضها مع الإسلام. ومن ذلك على سبيل المثال: الإسلام ومستقبل 
البشرية للإخوانى الفلسطبنى الدكنور عبد الله عزام. حيث بشن هجوما ضاريا على 
الدبمقراطبة الغربية وقيّمها المتفسخة. والنظام الدمقراطى. نظام كفرى لأبى عمر 
السيف. والدمقراطية دين لأبى محمد المقدسىس. الذى يرى أن الدمقراطية دين كفرى 
مبندع. وأنها لفظة خبيثة تتناقض مع الإسلام. وتترك للجماهبر حق التشريع. وكذا 
الحرية زين الإلام والتمقراظية, انى بصير عبد اللنفخ مضطفى حلبمة, الذى الف 
رسالة أخرى خمل عنوان هذه هى الدمقراطبة فهل أنتم منتهون!؟. وثالثة عنوانها 
رسالة إلى مجاهدى العراق حول الدبمقراطبة والانتخابات. وغبر ذلك كثبر ما خفل به 
مكتبة القاعدة من دراسات. 

من منطلق هذا الموقف المعادى للدمقراطية. بشكل غير مباشر عند الإخوان. 
وبصورة جلية واضحة عند القاعدة. يبدو منطقيا أن بتشابه الاجاهان فى اتخاذ 
موقف بعادى الأخر الختلف. مسلما كان أم غبر مسلم. وفى احنقار المرأة. وفى رم 
وجرم الفن والاإبداع وحرية الفكر. 


الأخوان وحرية الاعتقاد: 

هل بؤمن الإخوان المسلمون بالحرية الدينبة؟ الإجابة نقرؤها فى العدد رقم من 
مجلة الدعوة - لسان حال الجماعة. حبث بسأل رياض عبد القادر من إقليم كشميبر 
- بالهند: 

ماحكم المرتد فى الإسلام؟ وهل بُقتل ابنه كذلك؟ 

ويجيب مفتى الجماعة الشيخ محمد عبد الله الخطيب بالقول: 
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الزدة هى الرجوع عن الإسلام بنية الكفر أو قول الكفر أو فعله. قال تعالى: «ومن 
برتدد منكم عن دينه فبمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنبا والآأخرة. 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». والإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه «لا 
إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغّ». ولكن من اعتنقه وآمن به فلا بحل له أن 
بتلاعب به. والردة خبانة عظمى لله واستهتار برسالته. والمرتد إما أن ينوب فيعود 
للإسلام أو بصرعلى ردته فيْقتل.. أما محاولات تمبيع هذا الحكم فهو درجة من العبث 
والإفساد فى الأرض. 

أما ابن المرتد فمما لاشك فيه أنه من ولد فى الإسلام فهو مسلم. لأنه ولد بين 
مسلمين. فيحكم بإسلامه تبعا لأبويه, فإن ارتد الأبوان فإن الابن يبقى على إسلامه 
ولا يتبعهما فس ردتهما. وهذا الحكم محل اتفاق بين الفقهاء.. والطفل الذى يكون فى 
بطن أمه وقت الردة لكنه ولد بعد ردتهما يحكم أيضا بإسلامه. وإذا ارتد رجل مسلم 
دون امرأة مسلمة وولد له بعد ذلك ولد فإنه يكون مسلما تبعا لأمه يتبع الابن خير 
الأبوين دينا. وإذا كان الحمل فى حال الردة من أبويه وولد فبها فهو كافر أيضا. 

ر ثمة ملاحظات نهديها لكل نصبر لحرية الرأى والاعتقاد - حول الفتوى: 

أولا: هل ضاقت الدنيا بالسائل رياض عبد القادر وهو كشميرى من الهند. فلم يجد 
إلا مجلة الدعوة فى القاهرة لتجيب عن سؤاله؟!. ما أكثر علماء الإسلام فى بلاده. 
وما أبسر أن يسألهم ويستفتبهم. فلماذا لم بلجا إليهم؟. أم أنه فعل ولم يقدموا 
له الإجابة الشافبة؟!. 

ثانيًا: التعريف الذى يقدمه الشيخ الخطيب للردة ينسع فيشمل قول الكفر أو 
فعله. ولا بنشغل الشيخ بتحديد الأفعال والأقوال المفضية إلى الكفر. وهل هى 
خاضعة لقانون صارم بحدده الإسلام. أم أنها مسألة اجتهادبة تقع مسئولبتها على 
علماء الدين فى كل عصر؟!. ولأن الإسلام - فبما نعلم - * يقدم منل هذا التحديد. 
فإن الأمر بنصرف بالضرورة إلى البشر غبر المعصومين. وقد حكم بعضهم على جيب 
محفوظ وفرج فودة ونصر حامد أبو زيد. وغيرهم كثير. بالردة والكفر لا افترفوه من 
أقوال برى هؤلاء القضاة. غير المؤهلين وغير المعصومين. أنها ترادف الكفر وتعنى الردة 
وتستوجب القتل. وسرعان مات تنفبذ الحكم انطلاقا من التوسع غير الحسوب فى 
تكفير الخالفين فى الرأى. فهل بدرك دعاة التحالف مع الإخوان أى باب من أبواب الفتنة 
قد فتحته الجماعة مفولتهم تلك؟ وهل يتولى الإخوان الملسلمون مسئولبة السلطة 
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فيسارعون إلى التكفبر والقتل بلا حساب؟ وهل بمكن أن ينجو غير المسلمين من هذا 
الملصير إذ كان المسلمون أنفسهم عرضة له؟. 

ثالتًا: فقتل المرتد عند الشيخ الخطيب عقوبة إسلامية يقينية لا تقبل الجدل, ولاشك 
فى معرفة فضيلته أن الأراء مختلفة فى هذه المسألة. والدليل على ذلك ماكتبه كل 
من: الآإمام محمد عبده. عبد المتعال الصعبيدى. الشيخ شلتوت. جمال البنا. محمد 
سليم العوا. ولكن مفتى الإخوان بعتبرهم جميعا- وفق ما جاء فى رده - منتسبين 
إلى طائفة المفسدين العابثين. وا وقت عنده لمناقشة اجتهاداتهم أو تفنيدها. 

رابغًا: الإسلام دين العقل والفطرة. والإنسان فيه مسئول عن أفعاله واختياراته. 
وفى هذا الإطار يبدو السؤال عن ابن المرتد غريبا. ولا بختلف اجيب عن السائل. فهو 
ينساق فى طرق احتمالات كثيرة. ويستعرض معرفته بأآراء الفقهاء الذين < يسمبهم. 
أما العقل وإعماله فلا شأن له ولا تقدير. ولا اهتمام به على الإطلاق. 


الإخوان وحرية العبادة لغير المسلمين: 

هل بؤمن الإخوان المسلمون بحق غير المسلم فى مارسة شعائره الدينبة وبناء دور 
العبادة النى تستوعب أنشطته الخاصة به؟! 

كيف بتعامل الإخوان مع مفهوم < إكراه فى الدين وكيف ينظرون إلى قفضية 
الردة؟! 

وإذا وصل الإخوان المسلمون إلى السلطة فى أى بلد عربى - وهذا هو طموحهم 
السياسى - فكيف ستكون أوضاع غير المسلمين فى ظل حكمهم؟! 

الإجابة عن الأسئلة السابفة جميعها قد جدها فى كثير من تصريحات وبيانات 
زعماء وقادة الجماعة. وكثير من هذه الإجابات مراوغة مزدوجة لا تشفى غليلا. وذلك 
لأنها مزيج من السياسى والدينى. وفبها فدر من التوازن المحسوب. لكن الفتاوى التى 
تفدمها مجلة الدعوة فى إصدارها الثانى. تبدو أكثر وضوحا وسفورا. وهى مثابة 
الإعلان الاإيديولوچى الصريح عن رؤية الجماعة من منظور فكرى ا يراعى الحسابات 
السياسبة, وأخطر ما فى هذه الفتاوى أنها تقدم اجنهادات الإخوان بوصفها الرأى 
الإسلامى الوحيد الصحبح. ما أكثر الذين بُصدرون الفتاوى المتطرفة بشكل فردى 
يعبر عن قصورهم وتقصيرهم ومحدودية علمهم بالديں ووعيهم متفيرات الدنيا. 
لكن الفرق فى حالة جماعة الإخوان أن رجالهم يننسبون إلى جماعة إسلامبة 


a ™- 


سياسية تسعى إلى السلطة منذ تأسيسها قبل ثلاثة أرباع القرن. وتمثل أفكارها 
المعلنة نموذجا متكاملا قابلا للتطببق العملى. ومن هنا خطورة وخصوصية جماعة 
الإخوان المسلمين. فليس من المنطقى أن تصنف مقولاتهم فى دائرة الاجتهاد العابر 
لأنها فى الحقيقة تعبير عن برنامج سيتم تفعيله عند الوصول إلى سذّة الحكم""". 


eQcet# 


الفتاوى الصادمة للجماعة منع بناء الكنائس ومصادرة حرية 

الأعتقاد للمسيحيين والسخرية من عقائد غير المسلمين! 

حكم بناء دور العبادة للأقباط: ثلاثة أسئلة عن الرأى الإسلامى فى مجموعة من 
القضايا التى تتعلق بغبر المسلمين حملها العدد رفم ۵1 من مجلة الدعوة لسان حال 
الجماعة. أجاب عنها جمبعا الشيخ محمد عبد اللّه الخطبب مفتى الجماعة فى القضايا 
الشرعبة والسباسية. أول هذه الأسئلة كان عن حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام. 
ويجيب مفنى الإخوان إن حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام على ثلاثة أقسام: 

الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها...كالمعادى والعاشرمن رمضان وحلوان... وهذه 
البلاد وأمثالها ا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة. والثانى: ما فتحه المسلمون 
من البلاد بالقوة كالإسكندرية مصر والقسطنطينبة بتركيا.. فهذه أيضا # يجوز 
بناء هذه الأشياء فيها. وبعض العلماء قال بوجوب الهدم انها ملوكة للمسلمين. 
والثالث ما فنح صلحا بين المسلمين وبين سكانها. والختار هو إبقاء ما وجد بها من 
کنائس وبيّع على ماهی علبه فى وقت الفتح ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها. 

المفهوم من الفتوى. فى غير لبس. أن البلاد التى أحدثها الملسلمون وأقاموها ا 
تتسع لغير المسلمين. والمغالطة الأولى أن الأحباء المصرية المشار إلبهاقد بناها 
المصريون جميعا. مسلمين ومسبحيين. وأن حقوق المواطنة التى يفرها الدستور 
الملصرى لا څول دون إقامة المواطن المصرى فى أى مكان بتناسب مع مكانته الاجتماعية 
وظروفه الاقتصادية وطببعة عمله.. وبالتبعبة. فإن من الحقوق الراسخة للمصريين 
المسيحبين القاطنين فى المعادى والعاشر من رمضان وحلوان أن بمارسوا شعائرهم 
الدينية فى حرية تامة. لكن هذا الحق البدهى يبدو مستحيلا فى ظل النحرم القاطع 
الصارم الذى بقدمه الشيخ فكاأنه بطالب - موضوعبا- بجيتو مسيحى مغلق. فى 
مكان محدد محدود. لا يجوز الخروج منه أو التطلع إلى غيره. 
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كيف وأين بتعبّد المسبحبون إِذا؟! 
تزداد صعوبة الإجابة بالانتقال إلى القسم الثاني من الفتوى. حيث يجزم الشيخ 
بأنه ا جوز إقامة دور العبادة غير الإسلامبة فى البلاد التى فتحها المسلمون. بل إنه 
يجوز الاحتفاظ ما كان قائما قبل الفتح!! 

سؤال بسيط لبد من طرحه هنا. ونريد بالطبع إجابة مقنعة عنه من جماعة 
الإخوان والقوى والشخصبات التى خالفت معهم: أين وكيف بتعبد المصرى المسيحى 
المقيم فى مدينة الإسكندرية مثلا؟!.. وهى مدبنة وفقالفتوى الجماعة لا يحق 
للمسبحيين فبها بناء الكنائس. بل لابد من هدم القائم منها. فإلى أين بذهبون؟! 
النتيجة المنطقية هى أن يغادروا الإسكندرية كلها. وأن يكون ملاذهم فى الأماكن 
التى بسمح الإخوان ببناء الكنائس فيها. 

هل جد مثل هذه الكنائس فى القسم الثالث من الفتوى. حيث الأماكن التى 
فحت فلجا تن امین وین سگانی؟ 

التنازل الوحبد الذى بقدمه الإخوان هو الإبقاء على ما كان موجودا من دور العبادة 
غبر الإسلامية. لكنهم يجعلون من هذا التنازل سرابا بمنع بناء ما تهدم. ولابد أن 
الزمن كفبل بالقضاء على ما كان موجودا عند الضتح, فأى بناء يقاوم القرون الطوال 
ولا بنهار؟! 

الحصلة النهائية المستخلصة من الفتوى الإخوانية هى حتمية غياب الكنائس 
فى ديار الإسلام. ويترتب على ذلك منطقبا ألا مكان لغير المسلمين فى مصر!. وكاما 
بخشى فضيلة الشيخ المفتى من أن تفيب رسالته. فهو بنهى فتواه مؤكدا فى 
وضوح أنه لا يجوز إحداث كنيسة فى دار الإسلام. 

أليست الترجمة العملية لكلامه أنه لا معنى لوجود غير المسلمين فى الديار 
الإسلامية؟! 


التزام غير المسلم بالشريعة الإسلامية: 

قبل أن نفيق من آثار الفتوى الأولى عن حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام, يعاجلنا 
مفتى الجماعة برأى آخر أشد عنقا وحدّة من السابق. 

يجب على أهل الكتاب مقتضى أنهم مواطنون يبحملون جنسية الدولة المسلمة 
ويعيشون على أرضها وبين أهلها أن بلتزموا بالنظام الإسلامى. وجانب هذا الالتزام فى 
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المسائل التى ا تمس عقائدهم أو حريتهم الدينية. فمثلا لا يطلب منهم أداء الصلاة 
ولا دفع الزكاة ولا أداء الحج ولا الجهاد وكذا كل العبادات ذات الصبغة الدينية. أما غير 
هذه الأمور فلابد من النزول على حكم الشريعة الإسلامية. فمن سرق يقام عليه حد 
السرقة كما بقام على المسلم. وكذلك من زنى أو فطع الطريق أو ارتكب جرمة من 
الجرائم وهذه غابة العدل والمساواة. 

لابد من وقفة منانية أمام المفردات اللغوية فى الفتوى. فهى تلقى الضوء ساطعا 
على مضمونها الخطبر: 

* مواطنون يحملون جنسية ال المسلمة. النزول على حكم الشريعة. 

الماذا ينكر الإخوان المسلمون إذا نيتهم فى تطبيق الشريعة الإسلامية على غير 
المسلمين؟! مفتى الإخوان صارم فى خديده أن غير المسلم يحمل جنسية الدولة 
الملسلمة. ولابد من نزوله على حكم الشريعة. ولا يصح له أن بمارس سلوكا أى سلوك 
يتنافى مع مبادى الشربعة الإسلامية. 

ويبدو الشيخ كأنه بقدم تناز« ينم عن المرونة والتسامح عندما يقرر أن المسيحيين 
لبسوا مطالبين بالصلاة والزكاة والحج! وسرعان ما يصل إلى الكارثة الحقيقبة 
بإعفائهم أيضا- وكأنها مَكرمة - من الجهاد. 

الكلمة الأخيرة بالغة الخطورة. فهى تعنى بلغة العصر ومفاهيم المواطنة - أن 
المسيحيين المصربين ليسوا مطالبين بأداء الخدمة العسكرية. فهى مقصورة على 
السلمين وحدهم! المفهوم عند الجمبع أن الخدمة العسكرية الوطنية حق لكل 
مصرى وواجب علبه. ولا مجال للإعفاء منها إ< وفق شروط يحددها القانون لأسباب 
كثبرة < علاقة لها بالدين. الإخوان يحولون الخدمة العسكرية الوطنية إلى واجب 
دينى جهادى ¥ ينال المسبحيون شرف أدائه. وإذا لم يكن هذا الرأى الخطبر هو اللعب 
بالنار فأی شىء إذ یکون؟! 

لقد حارب المصريون. المسلم والمسیحی., جنبا إلى جنب فی ۱۹٤۸‏ و۱۹۵1و۱۹۷۳. 
وكان اللواء المسيحى المصرى فؤاد عزيز غالى من أبطال حرب أكتوبر المرموقين. وفى 
الحروب السابقة جميعا اختلطت دماء المصريين فى سبيل خرير هذا الوطن. لكن 
الإخوان لا بعنرفون بالوطن والوطنية. ولا يتعاملون مع الآخر الدينى على أنه مواطن 
مصرى. له حقوق المصريين وعليه واجباتهم. إنه مسلوب الحق فى إقامة الكنائس. 
ومقبد فبما يلبسه ويأكله ويبشربه. ومنوع من الدفاع عن وطنه! 


إن جماعة الإخوان. وجمبع القوى السياسية والشخصيات التى هرولت لعقد 
خالف معهم نتشكل على أساسه جبهة للتفيير فى مصر. جميبعهم مطالبون 
بتفسير لهذه الأفكار قبل الحديث عن قطار للتغيير ينطلق من بيت الإخوان مباركة 
من قوى سباسية مصرية. دون تقد إجابات واضحة وشافية. وضمانات مقبولة 
وواقعية حول وجهته النهائية. 


تسفيه العقائد الخالفة: 

هل بليق الحديث عن أصحاب الديانات الأخرى. وهم مواطنون مصريون بتمتعون 
بالاهلبة ويدفعون الضرائب ويحاربون فى سبيل الدفاع عن الوطن. بالاستهانة التى 
تنجلى فى مقولة وعلى هؤلاء الناس؟. وهل ليق أن بنتقل مفتى الجماعة إلى التهديد 
الصريح والتحرم الصارم بألا يعلنوا عن عقيدتهم؟ وكيف يعتبر الشيخ أن الوحدة 
الوطنبة هى التنازل عن الدين. وأن التسامح هو بتجميد أحكام الدين؟.. سيبادر ملابين 
المسلمين إلى إدانة الوحدة الوطنية ونبذ التسامح إذا كان هذا هو المعنى المراد بهما. 
اذا لا تعلنها الجماعة ومفتبها إذا أنهم ضد مفهوم الوحدة الوطنية والتسامح؟! 

المقدمات تفود إلى النتائج. واشتعال الحرائق حتمى بعد هذا العبث والنلاعب 
وإطلاق صيحات الحرب. 

ماالذى بريده الإخوان المسلمون؟ وماالذى يراد مصر وشعبها إذا حكموا 
وڅکموا؟! 

الفتوى النى بدأنا بها حديثنا عن حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام ليست 
بالفعل الاستثنائى. الأمر مثابة العقيدة الراسخة فى فكر الإخوان المسلمين. وهم 
يتكئون على التاريخ القريب لببرهنوا على صحة موقفهم المتعنت القائل بأن الأرض 
الإسلامية لا يجوز إحداث هذه الأشباء علبها!. 

دور العبادة المسيحية تتحول إلى هذه الأشياء. فياله من تسامح. وباله من خير 
عميم بنتظر شعارات التسامح الدينى ونبذ العنف وإدانة الإرهاب ومنح الحرية 
الكاملة لغير المسلمين!. 

إن موقف الإخوان من المسبحبين سياسى لا علافة له بالدين. وهم بحتكرون الإسلام 
ولا يتحدثون باسمه. فما أكثر وأعظم العلماء المسلمين الذين بقدمون خطابا مغايرا 
مضيئا يجسد ما يدعو إلبه الإسلام الصحبح من تسامح وإخاء! 


لا يتسع الجال هنا لتقد الأراء المستنبرة المضادة المعبرة عن جوهر الرؤية الإسلامية. 
فسيكون لها قسم آخر. رما بعد انتهاء حلقات تلك الدراسة. حتى < يعتقد البعض 
أن فناوى الإخوان. ما هى إلا تعبير عن صحبح الدين. 


الإخوان ومفهوم الدولة المدنية: 

لا مل الإخوان من نكرار مصطلح الدولة المدنية. فى تعبيرهم عن شكل الدولة التى 
بريدونها. لكنهم # بتحدثون مطلقا عن مفهومهم للدولة المدنية. تلك التفاصيل 
التى رما تدخلهم. ليس فقط. فى صراع فكرى داخلى قد يهدد تماسك الجماعة. إا 
إلى كشف شامل لمفهوم مرتبك للدولة المدنية التى بقصدونها. 

ففى تلك الدولة. النى يجب أن بعكس دستورها. كما بوضح برنامجهم السياسى 
الذى سبق أن عرضوه على عدد من الكتاب والرموز السباسبة فى مصر. هوبتها 
ذات الأبعاد الثلاثة(الإسلامية. الحضارية. العربية). والتى ليس من بينها المصرية. 
والمرأة يجب أن من من جميع حقوقها. شريطة ألا تتعارض مارسة تلك الحقوق مع 
القَيّم الأساسية للمجتمع المنبثقة بطبيعة الحال من المبدأ السياسى الحاكم. وهو 
الشريعة الإسلامبة. وحبث إن الإخوان لديهم وجهة نظر واضحة فى قضية المرأة. 
تتنمحور بالأساس حول أن المرأة أساس الشرور والبلاء فى المجنمع. وملازمتها ببتها 
ورعايتها أسرنها واجب مقدس. ا بضاهيه واجب. وأن المشاركة السياسية لا تكون 
إلا بالقدر الذى يخدم وجود الإسلاميين فى الجالس التشريعية المنتخبة. كالخروج 
الحنشم والحتشد لاإجاح مرشحس التيار الإسلامى. ففبما عدا ذلك. فإن صوتها عورة 
وجسدها عورة وعملها يجب أن بقتصر على الضرورات الى وفق فقه الإخوان - تببح 
المحظورات. 

وبالطبع فإن الحديث حول التفاصيل فى برنامج سياسى. وفق الرؤبة الإخوانبة. 
لا بجوز. فاللبيب بالإشارة بفهم. أما غير المسلمين فحدث ولا حرج. فوفق مبادئ 
الشريعة. بالمفهوم الإخوانى. الذى بجسده مولانا عبد الله الخطيب مفنى الإخوان 
وحاديهم فإن لهم ما للمسلمين وعلبهم ما على المسلمين. إلا ما ندر. فلا يجوز أن 
نرهقهم فى الدولة المدنية الإخوانية بفريضة الجهاد. على سبيل المثال. الذى هو فى 
الدول الحديثة يسمى الدفاع عن الأوطان ضد أى اعتداء أجنبى. وهو شرف ا بضاهية 
شرف. وهو فوق هذا وذاك مُحدّد أساسى للمواطنة. دونه دفع الجزية صاغرين. 
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والتفصيل فى هذا الموضع بالطبع غير مَجْدٍ عند الإخوان. فهم بحاولون دغدغة 
المشاعر الوطنبة دون الدخول فى تفاصبل محرجة. الكارثة تتمثل عند الحديث حول 
الثقافة والفن. والإخوان هنا يفصحون بجلاء عن وجههم الحقيقى. فالتزام الرقابة 
على الاإبداع الأدبى. طبقا لقبم الجتمع وأخلاقياته وتقاليده. واجب < مناص منه. وكلنا 
يحضرنا موقف نوابهم من رواية وليمة لأعشاب البحر للكاتب السورى حيدر حيدر. 
ورائعة جيب محفوظ أولاد حارتنا. وعدد لا بأس به من الأعمال الإبداعية المهمة. آخرها 
الموقف من إعادة نشر ألف ليلة وليلة. 

وحول الغناء حدث ولا حرج. فوفق برنامح الإخوان يجب توجبه الأغنية المصرية إلى 
أفق أكثر أخلاقية واتسافا مع قبم المجتمع وهويته. مهمة وطنبة # تضاهبها مهمة. 
والسياحة يجب أن تكون فى ثوب لا يخدش حياء المواطن المصرى: إا لابد أن بلتزم 
السائح الغربى بالقبم الإسلامية. وبتقيد بها. أما الأمن القومى فيجب ربطه بدوائر 
الانتماء الحضارى الثلاث: الإسلامية والحضارية والعربية دون المصرية بالطبع. فهى ا 
تلزم الأمن الفومس فى شسء. 


مدنية الأحكام السلطانية: 

لن نتحدث كثبرا عن الرؤية الاقتصادية للاخوان. فلسنا متخصصين فى هذا المجال. 
لكننا فقط نشبرإلى الكَمّ الهائل من التداخل بين رؤى مدنية حديثة څاول أن تلامس 
العصر ورؤى فقهية قديمة مستمدة من الأحكام السلطانية للمواردى (توفّى٠۵؛‏ 
للهجرة). حبث مصطلحات: كالحسبة. وأنظمة القطائع. والحمَى. والتحجير. والإحياء, 
والوقف. 

إن جوهر ما يسعى إليه الإخوان واضح فى برنامجهم. تأسبس دولة دينية. وليس 
هذا عيبا. ولكن العيب يكمن فى المداراة. والالتفاف على الهدف. والتعمية عليه. 
بقصد إيهام الناس. بمقولات مثل الدولة المدنبة. التى تعنى فى النهاية عند الإخوان 
الدولة الدينية. 

لهذا فإن الدستور فى برنامج الإخوان يبنحصر فى المادة الثانية. وفق تفسيرهم 
هم وليس غيرهم. والمواطنة تعنى الالنزام بأحكام الشريعة. حتى فيما يتعلق 
بغر المسلمين. والأمن القومى يعنى تدعيم الأمن القومى لدول إسلامية بعبنها. 
وتنظيمات تسعى لإنشاء إمارات إسلامية ا تخدم. حتى الأمن القومى العربى. ناهيك 
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عن الأمن القومى المصرى. وفق مبدأ أولويات دوائر الانتماء الحضارى لمصر. بغض النظر 
عن المصالح العليا للوطن. _ 

ووحدة الأمة تعنى الابتعاد - فى حرية كاملة - عن الفَرْقة فى الشئون الجوهرية. 
والسماح - فى حرية تامة ‏ بالخلاف فى الفروع دون بغفض أو خصومة. 

وبالطبع. فإن الإخوان وحدهم هم الذين سيحددون لنا تلك الأمور الجوهرية. 
التى لن تخرج عما أطلق عليه فقهاء العصور الوسطى مفهوم المعلوم من الدين 
بالضرورة). 

وهى أمور بكفر منكرها بإجماع الآراء. وقد وصل فقيههم سيد سابق فى كنابه 
فقه السنة إلى اعتبار الجماعة المسلمة ركنا أساسيا من المعلوم من الدين بالضرورة 
يكفرمنكره بالإجماع. تلك رؤيتهم للدولة المدنية ومفهومهم عنها. وبعد. فإن الناظر 
فى أهداف الإخوان وأفكارهم. ابد له أن يلحظ أنها ليست دينية ولا بمكن أن تكون, 
فهم سباسيون براودون السلطة. ويتذرعون بكل الوسائل للوصول إليها. ولا يبالون 
فى سبيل ذلك بالخسائر الفادحة التى تلحق بالأمة المصرية. الأمة النى بجتمع ت 
لوائها المسلمون والمسيحبون دون تمييز. 


عقيدة الولاء والبراء: 

هل بختلف مفهوم الإخوان.الذى طرحناه فى السطور السابقة. حول الأقباط 
وغير المسلمين. عن مفهوم الولاء والبراء الذى يطرحه الظواهرى. القائد المبدانى 
لننظيم القاعدة فى وثيقته الشهيرة المعنونة «الولاء والبراء.. عقبدة منقولة ووافع 
مققودة 

لقد دعا الظواهرى صراحة فى نلك الوثبقة. وفى تطابق ملحوظ ومهم مع 
قادة الإخوان. إلى عدم جواز تولبة الذمى مناصب مهمة. وذكر عدة وقائع مختلقة 
ومنسوبة للخليفة الثانى عمر بن الخطاب رَصَرْْقة. كان قد تصدى لها منذ أكثر من 
خمسين عاما العلامة الشبخ «عبد المتعال الصعبدى» فر كتابه «القرآن والحخكم 
الاستعمارى» حينما قرر أن الأصل فى معاملة أهل الذْمْة هو مافعا: الرسول الكرم 
« به ولبس أحد غبره مهما علا شأنه. ثم تعرض الصعيدى للأسباب التى دعت ثانى 
الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه. لعاملة بعض أهل الذمة- 
فى حينها- معاملة فبها شىء من التمبيز. وذلك على أساس أن الرقعة الجغرافية 
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التى مارس فيها عمربن الخطاب هذه الممارسات كانت تعتبر معسكرا للجندية. 
لا يجوزأن يلبس فيها ملابس الجند سوى الجنود - وهو ما يحدث الآن حيث جرم معظم 
الحكومات من يقوم من المدنبين بارنداء ملابس العسكر- وقدم الشيخ منهجا عظبمًا 
فى كيفبة معاملة أهل الكتاب فى ديار الإسلام. سيأتى مجال شرحه بالتفصيل بعد 
الانتهاء من هذه الدراسة. 

ولكن الظواهرى بمضى فى وثيقته لبؤكد على ما سبقه إليه قادة الإخوان. من 
ضرورة أن يهب المسلمون فى كل أنحاء العالم للجهاد فى وجه الصليبيين الجدد. 
الأمريكان. ومن والاهم. ولا حاجة لنا هنا إلى الإسهاب فى عرض وجهة نظر الرجل 
فقد أفردنا لها مكانا فى كتابنا «حلف الإرهاب : تنظيم القاعدة من عبد الله عزام 
إلى أمن الظواهرى - الجزء الثالث». وخلاصتها أن العداء الكامل والشامل لكل ما 
هو غير إسلامی واجب مقدس عل کل مسلم. من ترکه کان آثما. وهو ما یخالف 
كافة المنقولات الصحبحة من قرآن وشنة. عملية وقولبة. وكذا كافة تفاسير وأقوال 
وفتاوى علماء الإسلام النقات. قدماء ومحدثين. 


(1) حسن البنا- مجموعة رسائل الإمام الشهيد - دار النوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى 
- ۹۹-ص ۲۱۵ . 

(؟) المرجع السابق. ص .٠٤1‏ 

(۳) نفسه. ص .۱٤٤‏ 

(4) نفسه. ص .۱٤٤‏ 

(0) السيد يوسف - الإخوان المسلمون... هل هى صحوة إسلامية - دار الحروسة للنشر- الطبعة 
الأولی ۱۹۹٤‏ - ج ۳, ص .٩‏ 

(1) عبد الرحيم على - كشف البهنان - الإخوان المسلمون: وقائع العنف وفتاوى التكفبر- دار 
الرفاعى للطباعة ‏ الطبعة الأولى. ص ۵۵. 

(۷) حسن البنا- رسائل الإمام الشهبد - مرجع سابق. ص .٠١١‏ 

(۸) المرجع السابق. ص £۸. 

(۹) أسامة بن لادن - توجيبهات منهجية. ص ۳. 

./ المرجع نفسه. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ عبد الرحيم على - الإخوان المسلمون: فتاوى فى الأقباط والدمقراطية والمرأة والفن - دار 
المحروسة للنشر الطبعة الأولى .۴١٠١‏ 


الفصل الثانى 
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منذ أن فاز التبار القطبى فى انتخابات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين. 
فى ينابر من عام ۲١٠١‏ بدأ أقطاب هذا التبار وفى مقدمتهم. المرشد العام للجماعة 
الدكتور محمد بديع. ونائبه الدكتور محمود عزت. حملة ترويج لسيد قطب ومشروعه 
الفكرى. هدفها الرئيس بعث أفكار الرجل من جديد. والتمهيد لاعتمادها كورقة 
رئيسة فى منهج التربية داخل الجماعة. شملت حملات الترويج للمنهج القطبى 
ثلاث نقاط رئيسة: 

الأولى ركزت على دماثة أخلاق الرجل. ورقة مشاعره. الأمر الذى بنتفى معه أن 
يكون داعية للعنف. 

والثانية أن الرجل كان شاعرا وأديبا. وكان يبستخدم لغة مجازية فى كتابة أفكاره. 
حتى الفقهبة منها. الأمر الذى تسبب فى خلط كثير عند بعض من قرؤوه. 

والثالثة النأكيد على أن الرجل لم بقم أبدا بتكفير أحد من المسلمين أو غبرهم. 

المأزق الحقيقى الذى صنعه الإخوان لأنفسهم. على الصعيدين: الفكرى والسياسى, 
بتجسد فى عدم التوافق بين أفكار سيد قطب التى يحاولون بعثها من جديد وخيول 
الدمقراطبة والحرية النى بمتطونها هذه الأيام بشكل مؤقت. إذ كيف يدافعون عن 
استقلال القضاء ويحتفون بالرجل الذى سفه فكرة المؤسسة القانونبة ورفض 
وجودها من منطلق أنها تنبع من قوانين وضعبة جاهلبة؟!. كيف يطالبون بالحق فى 
التظاهر وبحتفون من أبد إعدام عمال كفر الدوار لأنهم تظاهروا؟! كيف بروجون 
لخطاب عصرى ذى مفردات براقة ويبحتفون بالمفكر الذى أضفى صفة الجاهلية على 
كل معطيات الحضارة الحديثة؟!. 


تبرير المظالم : 

الأفكار التكفبرية هى نهابة المطاف فى رحلة حياة سيد قطب. نقطة الوصل بين 
النبارين, أماالبداية التى تمتد إلى ماقبل ذلك بسنوات فشأن مختلف. الصدام الدموى 
بين سلطة بولبو وقطب. سبقته مرحلة من التفاهم والتقارب والتعاون والتنسيق. 
فقد كان المفكرالإخوانى من دعاة الثورة والمتحمسين لھا والمروجين لأفكارها والمدافعين 
عن أخطائها والمبررين لخطاباها!. 

«عندما قرر ضباط يوليو. فى أعقاب جاح حركتهم العسكرية. القبام بحركة 
تطهير واسعة فى المصالح والدواوين الحكومية. لاستئصال بقايا العهد البائد. كان 
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منطقبا أن بتعرض بعض الأبرياء والشرفاء لمظالم الإطاحة بهم دون ذنب. وكتب سيد 
قطب مدافعا ومبررا. وكان وقتها فى طليعة المؤبدين للحركة المباركة: «لئن نظلم 
عشرة أو عشرين من المنهمين خير من أن ندع الثورة تذبل وتموت»!'". 

كان ذلك فى سبتمبر ؟1۹۵. وسرعان ما دارت الأبام وجاء التاسع والعشرون من 
شهر أغسطس سنة 1۹11. وهو البوم الذى نفذ فيه حكم الإعدام شنقا فى سيد 
قطب. بعد إدانته فى تهمة التامر لقلب نظام الحكم بالقوة. وهو النظام نفسه الذى 
كان يدافع عنه. رما ردد بعض رموز النظام الناصرى. فى أعماقهم. ما كنبه المشنوق 
قبل سنوات قليلة. فأى ضير فى قتله. حت لو كان بريئا. طا ما أن الثورة لن تذبل أو 
تموت!. 

الفارق كبير. بطبيعة الحال. بين فصل وتشريد بعض الموظفين وبين إزهاق الارواح 
فى محاكمات تخلو من الضمانات القانونية. لكن الخطأ المشترك يكمن فى فلسفة 
التبرير. التى جَمّل الأخطاء والجرائم خت شعارات فضفاضة مراوغة. وإذا كان القتل 
فعلا مرذولا جديرا بالآإدانة فى ساحة الاختلاف السياسى. سيان فى ذلك مارسته 
السلطة أم من يخرجون عليها. فإن القضاء على الآفة اللعبنة. حيث العنف والعنف 
المضاد. بنمثل فى التمسك بالدبمقراطبة وثوابنها. ذلك أن الحياة رحيبة تتسع للجمبع. 
فى إطار الاحترام المنبادل والإمان بأن أحدا لا بملك الحقيقة المطلقة والحكمة الخالصة. 
ولئن كان النظام الناصرى مدانا من قبل الإخوان. وغبرهم. لأنه لم يكن ديمقراطبا أو 
متسامحا. فإن الإخوان بدورهم ليسوا من دعاة الدمقراطية والتسامح. 


كان سيد قطب. فى الشهور الأولى لثورة يوليو. من المتطرفين فى الدفاع عنها. 
ومن الحريصين على الدفع بها للتخلص من كل ما سبقها. إيجابيا كان أم سلبيا!. 
بعد أسبوعين فقط من جاح الحركة العسكرية. ۱۹۵۲/۸/۸. كتب قطب بناشد اللواء 
محمد جیب لإقامة «دكتاتورية عادلة نظيفة شربفة»!. ويلح فى مقاله على ضرورة 
التخلص من دستور .1۹١‏ الذى # بتمسك به إلا الرجعبون الفاسدون!" 

ويعود سبد قطب. فى .۱۹۵۲/۸/١١‏ لبطالب بإزالة رواسب العهد البائد. ويقول فى 
وضوح سافر: «إن الثورات لا تقوم كل بوم. أما الدستور والبرلانات فهى فى متناول 


الجمبع»!". 


إنه يتحدث باستهانة بالفة عن الدستور والبرلان. وكأنه فى معرض الإشارة إلى 
سلع كمالية بمكن الأستغناء عنها إلى ما < نهاية!. 
لم یکن ما قبل ١۳‏ بوليو خبرا خالصا. لكن القضاء على الفساد والانحراف ا 

بعنى المطالبة بنظام عسكرى ديكتانورى. ولا يتضمن الانقلاب على الدستور وتعطيل 
الحباة البرلمانية. ومن جانب آخر. فإن فكرة «المستبد العادل». التى يتحمس لها المفكر 
الإخوانى. مليئة بالتناقضات. والإلحاح على التبشير بها هو ما دفع إحسان عبد 
القدوس. فی مقال نشرنه «زورالبوسف» بوم 1۹۵۳/۲/۹. إلى التصدى لمرؤّجى الشعار 
الزائف: «أنا لا أؤمن بالأكذوبة اللفظية التى تتغنى بالمستبد العادل. فالمستبد ا بمكن 
أن يكون عادلا مادام مستبدا. والعادل < بمكن أن يكون مستبدا مادام عادلا»ه". 

وقد وصل تأببد سيد قطب اخطاء ثوار بوليو. التى ا بنكرها عتاة الناصريين. إلى 
الدرجة النى هلل فيها لإعدام العاملين خميس والبقرى, بعد المظاهرات العمالية فى 
كفر الدوار: «إن عهدا بأكمله بلفظ أنفاسه الأخبرة فى قبضة قوية مكينة. فلا بأس 
أن برفس برجليه. لكنه عهد قد انتهى ومات. إا المهم أن نشرع فى الإجهاز عليه. 
وأن تكون المَذْيَة حامية فلا بطول الصراع. ولا تطول السكرات. لقد أطلع الشيطان 
فرنيه. فلنضرب بقوة. ولنضرب بسرعة. أما الشعب فإن عليه أن بحفر القبر وأن بهيل 
التراب»!"“. 

الأحتجاجات العمالبة. الحدودة والمشروعة. لبست إلا «رفسا» بالزجلين عند قطب 
وإخوانه الدمقراطبين!. وهو يدعو إلى المزيد من القوة والقسوة للإجهاز على المعارضين 
المحسوبين على الشبيطان!. والطريف أنه يطالب ب «المدية الحامية». لأنها الأسرع 
وليست الارحم!. 

لا يمكن أن بكون الدين مسئولا عن المطالبة بالديكتاتورية والإطاحة بالدستوروإلغاء 
الأحزاب وتعطيل الحباة البرلمانية. ولا بمكن أن يكون الدين محبّذا لقهر الاحتجاجات 
السلمبة وإعدام العمال. كلمات سيد قطب # تصدر الا عن رجل بفكر وفق مصلحة 
سباسية, والصفقة التى كان بنوى إبرامها هى المزج بين أفكاره «الإصلاحية» والقوة 
التى بملكها الضباط الذين بمسكون بالسلطة دون شريك. لم تكن الثورة غافلة عن 
نوايا سيد قطب. ولم يكن عبد الناصر. الزعيم الفعلى والقائد الحقيقس. على استعداد 
للنفربط فى السلطة أو تقفاسمها مع الإخوان. ولذلك فقد رفض العرض الذى تقدم 
به حسن الهضيبى ليتولى سبد فطب سكرتارية هيئة التحرير. أول التنظبمات 
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النى أسسها ثوار بوليو. وفقا لروابة الشيخ أحمد حسن الباقورى. فى كتابه «بقايا 
ذكريات». فقد قال له عبد الناصرإنه ا بريد خويل الهيئة إلى شعبة إخوانية!". 


سيد قطب وجماعة الإخوان: 

توثقت علاقة سيد قطب مع الإخوان المسلمين بعد عودته من الولايات المتحدة 
الأمريكية سنة١۱۹۵.‏ لكنه لم بنخرط تنظيميا فس صفوفهم إلا منتصف 
سنة۱۹۵۳. 

وبعد الحاولة الإخوانية لاغتبال عبد الناصر فى المنشية۱؟ أكتوبر .۱۹۵٤‏ اعتقل 
سيد قطب وقدم إلى الحاكمة.وصدر ضده حكم بالسجن لدة خمسة عشرعاما. 
فى مصحة سجن طرة بدأت رحلة جديدة لتطوير الأفكار. وهى الرحلة التى انتهت 
باتهام جديد قاده إلى الإعدام.هل تعبر هذه الأفكار الجديدة عن سيد قطب وحده. أم 
أنها خظى بتقدير وموافقة الإخوان املسلمين بشكل عام؟! يتبرأ الإخوان من الأفكار 
التكفبرية المتطرفة. وللمرشد الثانى حسن الهضيبى كتاب كامل عنوانه: دعاة 
لا قضاة. يتضمن خطابا مضادا يرفض مبدأ تكفبر المسلم ودون الدخول فى تفاصيل 
حول المؤلف الحفيقى للكتاب: هل هو المستشار الهضيبى أم مجموعة من علماء 
الأزهر وبعض المعتدلين المتعاونين من الإخوان. فإن الحقيقة المؤكدة. من واقع الكتاب 
المنشور أن اسم سبد قطب لم برد فبه مرة واحدة. وتركز الهجوم علس الأفكار 
التكفيرية ونقدها عند المفكر الإسلامى أبى الأعلى المودودى!. 

بمكن القول إن الكتاب هو أشهر وأهم الحاولات الإخوانية للنبرؤ من تداعيات ونتائج 
الأفكارالنى دعا إلبها سيد قطب. دون تبرؤ ماثل من المفكرالإخوانى الذى أنتج 
هذه الأفكار! هل بمكن التمييزبين المودودى وسيد قطب. وهل من تناقض حقبقى 
بینهما؟!. 

الإجابة يقدمها الدكتور محمد حافظ دياب فى كتابه المهم سيد قطب..الخطاب 
والإیدیولوچبا حبث بقول:إن قارئ الخطاب القطبى ل بملك إلا أن يسجل حضور أغلب 
مفردات النسق المفهومى كما أورده المودودى.بنوع من إعادة الإنتاج الذى بحكمه 
الموقف الفكرى الراهن لهذا الخطاب. لنفوم بدور جديد فى البنية الإيدبولوجبة التى 


اتخذها ". 


357 


الإخوان المسلممن - فراية فى الملفات السرية 


ويضيف الدكنور دياب:وبلفضت النظرإلى أن المودودى فى حديثه عن الحاكمية 
والتكفبر والجاهلية - قد وقف بارتداد الجتمع دون الأمة. أما قطب فيرى أن الأمة قد 
كمفرت بالإسلام, فالأمة الإسلامبة قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشربعة 
الله من فوق ظهر الأرض جمبعا, لأنها قد أخذت كل مقومات حباتها من الطواغيت. 
وهو ما يحمل شبهة أن الخطاب القطبى بُذكى ورما من حيث ل يدرى - نفس الأوهام 
الإيديولوچبة التى تروجها الصهيونبة عن أمة يهودية تقوم على حجج دينية!". 

وإلى نتبجة ماثلة. بصل الباحث شريف بونس فى كتابه سيد قطب والأصولبة 
الإسلامية, عندما يقول: «سيد قطب الذى مذ فكر المودودى على استقامته. وأضاف 
إلبه ونفخ فيه من نزعنه الرومانتيكية النخبوية. ومن روحه الأاستشهادية المعذبة 
التى عكست غربته الشاملة الأصلية»". يبقف سيد قطب على يمين المودودى ويزايد 
عليه. فأى منطق يدفع حسن الهضيبى أو من كتبوا له أن يتصدى لأفكار المودودى 
دون قطب؟! 

امعلن عند قادة الإخوان هو رفض الحاكمية وتكفبر الأفراد واجتمعات. لكن هذا المعلن 
لا بنفى أن كتب سيد قطب تمثل ركبزة مهمة فى ثقافة شباب الإخوان, وأن مجلة الدعوة 
الإخوانبة عند إعادة إصدارها فى النصف الثانى من سبعينبات القرن العشرين. قد 
بالفت فى الاحتفاء بسيد قطب. ولم توجه كلمة نقد واحدة إلى أفكاره التكفبرية! 


الشهيدالجليل 

لا ملك الإخوان المسلمون إنكارحقيقة أن سيد قطب من كبارمفكريهم 
ومنظريهم,. ويتجلى ذلك واضحا فى الصفات الجلبلة التى يبالغون كثيرا فى إضفائها 
علبه. وجعل منه رمزا وعَلّمامعتمدا فى تاريخ الجماعة. وعلى سبيل المثال فهو 
الشهبد الحى والجاهد الكبير والأستاذ الإمام والإمام الأمين والوارث المحمدى. الصفات 
السابقة منسوبة الى فيادات الجماعة فى كتاباتهم الختلفة عنه' "؛ لكنهم يحاولون 
الآن تبرير أفكاره التكفبرية بالقول بفكرة الجاز وأدبية الأسلوب عند سيد قطب. 

ويرد القرضاوى على هؤلء بالقول: لبس التعبير الأدبى سببا فى غموض الكاتب. 
وضبابية ما بكتب. والتباسه على قارئه فالأمر عندى بالعكس تاما فالكاتب الأديب 
الأصبل إذا كتب فى أى علم أضفى علبه من إشراق براعه ومن نصاعة بيانه ما يجلبه 
ويقربه إلى القارئ. ويزيح عنه أى لون من الغموض. وهو ما يبسمونه الأسلوب العلمى 
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المتأدب. وقد رأينا هذا فى كتابات العلماء الأدباء مثل: محمد عبده. ود. محمد عبد الله 
درازر وحسن البنا. ومحمد الغزالى. وعلى الطنطاوى ومصطفى السباعى. والبهى 
الخولى وغيرهم. ويضيف القرضاوى: ولم يكن الرجل من دعاة الرمزية أو السريالية أو 
غيرها من المذاهب الأدبية النى تعمد إلى الغفموض وتغلف مقولاتها وأفكارها بأغلفة 
جب معانيها عن جماهبر القراء. ولم يكن سيد كذلك من دعاة الباطنية الذين 
يقولون القول. ولا بريدون به ما يفهمه سائر الناس بل كان رجلا صريحا بنا لا يبحب 
الظلام ولا الضبابية فبما يقول ولا فيما بفعل. لذلك رأيناه يلح على فكرته. ويكررها 
وبؤكدهابأساليبه الببانية الرائقة والرائعة حنى تتضح كالشمس فس رانعة النهار" ". 

ويورد القرضاوى تأكيدا لكلامه شهادة أحد رفقاء سيد قطب فى المعتقل فيقول: 
حدثنى الأخ الدكتور محمد المهدى البدرى أن أحد الإخوة المقربين من سيد قطب - 
کان معتقلامعه فى محنة۹1۵- أخبره أن الأستاذ سبد قطب. علبه رحمة اللّه. قال 
له: إن الذى بمثل فكرى هو كتبى الأخيرة. خاصة المعالم والأجزاء الأخبرة من الظلال. 
والطبعة الثانية من الأجزاء الأولى. وخصائص التصور الإسلامى ومقومانه. والإسلام 
ومشكلات الحضارة. ونحوها ما صدر له وهو فى السجن. أما كتبه القدمة فهو ا 
ينبناها. فهى تمثل تاريخا لا أكثرفقال له هذا الأخ من تلاميذه: إذا أنت كالشافعى 
لك مذهبان: قدم وجديد. والذى تتمسك به هو الجديد لا القديم من مذهبك. قال سيد 
رحمه اللّه: نعم غيرت كما غبر الشافعى رضى الله عنه. ولكن الشافعى غبرفى 
الفروع وأنا غيرت فى الأصول. 

وبعلق القرضاوى قائلا: الرجل يعرف مدى التفيير الذى حدث فى فكره - فهو تفيير 
أصولی أو استراتیچی. كما يقولون اليوم"". 

وقريب من هذا الكلام ما قاله القيادى الإخوانى وعضو مكتب الإرشاد السابق 
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ردا على سؤال للروائى جمال الغبطانى. أثناء قبام أبو 
الفتوح بزيارته الشهيبرة فى مابوا٠٠٠‏ للأديب العالمى بب محفوظ. 

كان السؤال حول رؤية سيد قطب للادب والفن فى كتابه معالم فى الطريق. وجاء 
رد أبو الفتوح حاسما: هناك اثنان( سید قطب) الأول قبل(٤۱۹۵)‏ والثانی بعد(٤۹۵١)..‏ 
الأول < بختلف أحد عليه وعلى تقديره. فما كتبه فى الظلال قبل٤۵‏ مختلف عما 
كنبه فى الظلال بعد٤0..‏ فعندما دخل السجن وتعرض للتعذيب استكمل الكتاب 
وأعاد كتابة ال(٤١)‏ جزءا مرة أخرى ولكن فى ظل حالة خصومة مع الدنبا كلها. وأنا 
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كطبيب ل بمكن أن أؤاخذ إنسانا فى حالة مرضبة على تصرفاته. وأنهى أبو الفتوح 
حديثه بالقول. إن ما كنبه سيد قطب فى المعالم والظلال بختلف عما كتبه قبل 
عام٤۹۵.,‏ كمايختلف عما كتبه الأستاذ البنا. ويتحمله سيد قطب وحده ولا علاقة 
له بالجماعة. 

فهل نحتاج كلاما بعد كل تلك الشهادات. للتأكيد على أن قطب لم يكن يبكتب 
بلغة مجازية كما راح البعض بحاول إقناعنا وإما كان واضحا وصريحا. وبعرف ما 
يقول. ویقول ما بقصد. وبلځٌ عليه ویکرره حتى بتنضح كالشمس فى وضح النهار. 


الإخوان وكتابات قطب 
فى كتاب الدكتور رفعت السعيد: الإرهاب المتأسلم رصد تفصيلى دقيق لحقيقة 


آراء زعماء الإخوان فى أفكار سيد قطب. ومن ذلك ما تؤكده السيدة زينب الغزالى من 
أن المرشد الثانى حسن الهضيبى قد قرأ كناب معالم فى الطريق وأعاد فراءته قبل 
طبعه. ووافق عليه وقال إن هذا الكناب قد حصر أمله كله فى سيد. وأنه الأمل المرجّى 
للدعوة الأن! 

السؤال المنطقى الذى بفرض نفسه هنا: هل كان الهضيبى فى دعاة ا قضاة يرد 
على الأفكار التى يرى أن صاحبها هو الأمل المرجي؟!. 

أما المرشد الثالث. عمر التلمسانى. فلا بتورع عن الاستهانة بعقول القراء عندما 
يقول فى ثقة إن سيد قطب لايكفرأحدا. وبواصل فى براءة مريبة. لبقدم تبريرا دفاعيا: 
أما كثرة ترداده لكلمة الجتمع الكافر والجتمع الجاهلى. فلم بقصد بها تكفير الجتنمع 
ولكن تشديد النكير على الظْلَمة والطفاة؟"". 

ويضبف التلمسانى: والذين يعرفون سيد قطب ودماثة خلقه وجَمّ أدبه وتواضعه 
ورقة مشاعره. يعرفون أنه لا يكفر أحدا. إنه داعبة إسلامى من عيون المسلمين فظلمه 
من أخذ كلامه على غبر مفاصده! "“'. 

كتابات سبد فطب. وبخاصة معالم فى الطريق الذى بتحدث عنه عمر التلمسانى. 
مليئة بالتكفير الصريح المباشر. ولا بدرى أحد كيف توصل المرشد الثالث إلى النتيجة 
التى ينفرد بها. وا بدرى أحد - أبضا- كيف تتحول مفردات مثل الجتمع الكافر والجتمع 
الجاهلى إلى أداة لنشديد النكير على الطغاة! قراء سيد قطب هم الظالون الذين 
لا بحسنون فهم مفاحمده!. والدلبل الذاتى الذى يسوقه التلمسانى عن رقة مشاعر 


قطب ودماثته وتواضعه لا بعنى شيئا, ذلك أن المقربين من أسامة بن لادن بقولون عن 
دمائته ورقته وتواضعه أضعاف ما بقوله التلمسانى عن قطب. فهل يعنى هذا أن 
أسامة ودیع برىء وأننا نسیء فهم مقاصده؟!. 

أما القيادى الإخوانى البارز صلاح شادى فإنه يقول: لقد كان حسن البنا البذرة 
الصالحة للفكر الإسلامى. وكان سيد قطب الثمرة الناضجة لهذا الفكر. هل يُفهم 
من المقولة السابقة إلا أن سبد قطب هو الامتداد المنطقى لحسن البنا. وأن الإخوان 
بتشبثون بالثمار الناضجة للمفكر التكفبري؟!"". 

رما كان القبادى الإخوانى صالح أبو رقيق هو الاستثناء الوحيد فى الاعتراف الصريح 
ما لا بمكن إنكاره أو جميله: أن سبد قطب قد كفر امجتمع فعلا. ولكن فكره مقصور 
عليه وعلى مجموعته. حسن الهضيبى وعمر التلمسانى وصلاح شادى يدافعون 
بصراحة ووضوح عن أفكار سيد قطب. وبتعمدون جاهل التوقف أمام ما بروج له 
عن الحاكمية وجاهلية الجتمع وهؤلاء أنفسهم هم من يحرصون. فى مواضع أخرى 
ومناسبات مختلفة. على تأكيد تسامح الإخوان واعتدالهم ومسكهم بالدعوة 
السلمية النى لا تلجأ إلى التكفبر والعنف! بغيب عنهم جمبعا أن لعبة التكفير 
هذه بالغة السهولة. وأن المثل الشعبى الحكيم العمبق كان صادقا عندما قال كما 
تدين تدان!. لقد وجد سيد قطب لأسباب سياسية فى المقام الأول. من بكفره ونبارى 
كثير من علماء الأزهر فى الرد عليه بالسلاح الذى بستخدمه!.فى إطار الحملة المضادة 
ضد مؤامرة ۹1۵. قال شيخ الأزهر إن الإخوان بعيدون البلاد إلى عهود التبعبة والإقطاع 
والرأسمالية! 

وفى تقرىر لجنة الفتوى بالازهر عن كتاب معالم فى الطريق اتهام لسيد قطب 
بترديد أفكار الخوارج. والتطاول على صاحب الرسالة! 

أما الجلس الأعلى للشئون الإسلامية. فقد اتهم سيد قطب وأعوانه بالعمالة 
للاستعمار""". 

إذا كان سيد قطب قادرا علس اتهام النظام الناصرى بالكفر. فإن النظام قادر بدوره 
على أن يرد الصاع صاعين! 
ولكن أين الحقبقة العلمية؟ 


رايات الجاهلبة والتكفير 
لم يكن سيد قطب. على الرغم من الهالات الدعائبة التى بحيطه بها تلاميذه 
ودراويشه. من العلماء الراسخين المتنخصصين فى الفقه.وليس أدل على ذلك من أن 
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النشكيك فى قدراته بصدرعن عالم سلفى فى وزن الدكنور بوسف القرضاوى. والذى 
بفول ما نصه: لو أتيح له دراسة الفقه الإسلامى والعبش فى كتبه ومراجعه زمنا. 
لغير رأيه. ولكن تخصصه ولون ثقافته لم ينځ له هذه الفرصة. وخاصة أن مراجع 
الفقه بطريقتها وأسلوبها لا تلائم ذوقه الفنى الرفيع"". 

قد بكون صحبحا أن سيد قطب ليس فقبها متخصصا. لكنه قدم مجموعة 
خطبرة من الأفكار التى ألهمت شباب الإخوان خلال مرحلة تاريخبة سابقة. وأسهمت 
فى صباغة وصناعة اجاهات جديدة أكثر تطرفا وعنفا ولا جدال فى أن كل محاولة 
لفهم وإدراك خطورة الأفكار القطببة. ابد أن تبدأ باستعراض وخليل المرتكزات 
الجوهرية لهذه الأفكار. ومن خلال كتب سيد قطب نقسه. 

يشبرالدكتوررفعت السعيد. فى كتابه الإرهاب المتأسلم إلى أن الأفكار التكفبرية 
المتطرفة لسيد قطب. ا تقتصر على ما ورد فى كتابه الشهبر: معالم فى الطريق. 
ذلك أن بدايات الفكر متناثرة فى كتابانه الأخرى السابقة""'. ويؤكد بوسف القرضاوى 
العنى نفسه بقوله: من قرأ ظلال القرآن لسيد قطب فى طبعنه الأولى لم يجد فبه 
شبئا يدل على هذه الفكرة: تكفير المسلمين الذين يعيشون فى العالم الإسلامى 
البوم. ولكن من قرأ الأجزاء الأخيرة منه التى كتبها وهو فى السجن بعد تغبر اجاهه 
الفكرى. وكذلك الأجزاء الأولى النى عدلها. وظهر ذلك فى طبعنه الثانية وما بعدها. 
بجد هذه الفكرة الحورية تسرى فى الكتاب فى عشرات المواضع. بل فى مئاتها. بذكرها 
ويؤكدها كلما جاءت مناسبة بوسف القرضاوى "": 

من ذلك. على سببل المثال. ما جده فى كناب فى ظلال القرآن حبث يؤكد سيد 
قطب أن الجاهلية ليست اسما لمرحلة تاريخبة سابقة على الإسلام. بل إنها تنطبق 
انطباقا حرفبا على كل وضع بصرف النظر عن اعنبارات الزمان والمكان. إذا كان الوضع 
مشابها لتلك المرحلة التاريخية السابقة على الإسلام"". 

ويقول أيضا: إن الشرك بالله بتحقق مجرد إعطاء حق التشريع لغبر الله من 
عباده. ولو لم بصحبه شرك فى الاعنقاد بألوهبته. ولو فدمت الشعائر التعبدية له 
وحده'""'. 

الإشارات السابقة. وغبرها كثير. لا ننفى أن كتاب معالم فى الطريق هو الأكثر 
فدرة فى التعبير عن المنظومة الفكرية التكفيرية المتكاملة لسيد قطب. ولعل فى 


التوقف أمام بعض ما ورد فيه. ما بقدم البرهان الساطع والدليل القاطع عن طببعة 
الأفكار. التى تنكئ على فكرة الحاكمية وتنطلق منها. وصولًا إلى تكفير الجتمع 
وأفراده. 

بقول سيد قطب: إن العالم يعيش البوم فى جاهلية من ناحبة الأصل الذى تنبثق 
منه مقومات الحياة وأنظمتها. جاهلية < تخفف منها هذه التبسبرات الهائلة وهذا 
الإبداع المادى الفائق. هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله على 
الأرض. وعلى أخص الخصائص الالوهية. وهى الحاكمية. إنها تسند الحاكمبة إلى البشر 
فتجعل بعضهم لبعض أربابا. لا فى الصورة البدائية الساذجة التى عرفتها الجاهلية 
الأولى. ولكن فى صورة ابعاءجق وضع التنصورات والفبم والشرائع والقوانين والأنظمة 
والأوضاع معزل عن منهج الله للحياة. وفيما لم بأذن الله به. فينشأ عن هذا الاعتداء 
على سلطان اللّه. اعتداء على عباده"" 

صباغة سيد قطب بالغة الدقة والوضوح. فالتأكيد على جاهلبة العالم المعاصر 
مرتبط عنده بمبدأ الاعتداء على حق إلهى أصيل. وإسناد الحاكمبة إلى البشر. ليس 
من حق الإنسان أن بشرع لنفسه أو يضع القوانين التى تنظم حباته. وابد من اتباع 
منهج الله دون تدخل. 

الحوار مع الفكرة السابقة لابد أن يبدأ بسؤال مشروع عن طببعة وحدود منهج 
الله وعن طبيعة القائمين على تنفبذه. ومدى اليفين بأن هؤلاء فى فهمهم لهذا 
المنهج. < بحيدون عنه وا يسيئون فهمه. 

ومن ناحية أخرى. فإن المفكر الإخوانى ¥ بمبز بين المبدأ والتقاصيل. فالحياة فى 
سريانها تطرح عديدا من القضايا والإشكالبات الجزئية. وإخضاعها لمنهج الله 
سيكون اجتهاديا بالضرورة. بحتمل الاختلاف فمن الذى ملك الحسم؟! 

فى السباق الذى ببشربه سيد قطب. لا بصح الخضوع لغبر الفوانين الإلهبة. ومن 
هنا تشتد حملاته العنيفة ضد القوانين الوضعبة والقائمين على تنفبذها. ولعل 
من تابعوا مناصرة الإخوان لمطالب القضاة يحق لهم أن يفكروا فى مصداقبة هذا 
الحماس الصادر عن جماعة. يقول مفكرهم الأكبر: إن القانون الوضعى لا بستحق 
السبادة والسمو به. فهذه المنزلة حققها الله بقانونه الذى يجب على الناس اتباعه. 
إن مدلول الشريعة لا بنحصر فى التشريعات القانونية أو فى أصول الحكم ونظامه. 
فالشريعة تعنى كل ما شرعه الله لتنظيم الحباة البشرية. وهذا بتمئل فى أصول 


الاعتفاد وأصول الحكم والأخلاق والسلوك والمعرفة. وبتمثل فى الأوضاع السباسية 
والاأجتماعية والاقتصادية""'. 

لا مشروعبة - عند سيد قطب - للعمل بالقانون الوضعس. فهو يبنسف المؤسسات 
ألقانونية العصرية من جذورها, ويحيل الأمر كله إلى الله. ثم بزيد فى ذلك فيجعل 
النشريع الإلهى. وفهمه وتنفيذه مردودًا بالضرورة على البشر. هو الأداة الوحيدة 
لتنظبم الحباة, سباسيا واجتماعبا واقتصاديا. 

البشرفى غنى عن قوانين البشر. ولبس من سبيل لتحقيق العدالة إلا من خلال 
الاحتكام إلى القانون الإلهى. المغالطة هنا تكمن فى أن التسليم بعدالة القوانين 
الإلهية ا يعنى تسلبما ماثلا بنزاهة ومثالية من يقومون بفهمها. مهيدا لتنفيذها. 
القانون. إلهبّا كان أم وضعبًا بخضع للاهواء وقكم المصالح. وغاية ما يسعى إلبه 
الإنسان هو الاقتراب من الكمال. تصدير فكرة القانون الإلهى. مهما خسن النوايا. 
بقود إلى قور ١‏ مهرب مته ول مغر فالنمرزة على من يسيون إلى القانون تظريا 
وعملبا. يتم تفسبره على أنه ضد الله وشرائعه وقوانبنه. وهنا تكمن كارثة الدولة 


الدينية!. 


صدام لا وفاق: 

الامنداد المنطقى للأفكار السابقة بقود إلى حتمية الصدام واستحالة التعايش. 
فالمسلم الحقبقى - من المنظور القطبى - لا بملك الحق فى التصالح مع الجتمع 
الجاهلى والولاء لقيمه. وبنص كلمات سيد قطب: ليست مهمتنا أن نصطلح مع 
واقع هذا الجتمع الجاهلى ولا أن ندين له بالولاء. فهو بهذه الصفة الجاهلبة غير قابل 
لأن نصطلح معه. إن أولى الخطوات فى طريقنا هى أن نستعلى على هذا الجتمع 
الجاهلى وقيمه وتصوراته. وألا نعذّل من قبمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرا لنلتقى معه 
فی aaa‏ الطريق. 

كلا. إننا وإياه على مفرق الطريق. وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج 
كله. ونفقد الطريق "". 

لا بترك سيد قطب فرصة للتملص. فالتعايش ليس واردا أو مطروحا. والتصالح 
مستبعد تماما ومستحيل. ابد من الاأاستعلاء والتمسك بالقيم المثالبة النقية 
الصحبحة. التى بمثل أى وكل خروج عنها انحرافا وضلا وبداية للضباع. خطوة واحدة 


من التنازل تقود إلى الهاوية. ومثل هذه الحدة يتحول الصدام إلى قدر ل فكاك منه. 
ولاشك أن هذا الصدام ليس نظريا فحسب. فمن البدهى والمنطقى أن يتحول إلى 
فعل عنيف للإطاحة بالجتمع الجاهلى وتغيبره! 

لونان لا ثالث لهما ولا توسط بينهما عند سيد قطب: الأبيض والأسود. وبغباب 
المناطق الرمادية. النى يستقر فبها السواد الأعظم من البشر يندفع المفكر الإخوانى 
إلى أتون المعركة رافعا راية الاستشهاد فداء للعقيدة. فى تطرف لا يخلو من 
الرومانسية. وتشنج يجمع بين السذاجة والحماقة. إنه يضبق الدائرة على نفسه 
ويطرح سؤالا لا ينتظر عنه إلا إجابة واحدة: هل أنت مسلم أم لست مسلما؟!. 

يلح سبد فطب فى التأكيد على أن الاختبار محصور بين الإسلام والكفر. فإما 
أن تكون مسلما رافضا نجمل الأوضاع الجاهلية السائدة. وإما أن تخضع للمجتمع 
الجاهلى وقيمه الكافرة: إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية. لا من ناحية 
التصور ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة عن هذا التصور فإما إسلام وإما جاهلية!"'. 

بالرفض القاطع لفكرة أنصاف الحلول. ينم الإعلان رسميا عن قيام حرب لا هوادة 
فبها. ويتم الإعلاء من شان الجهاد الدانم ضد الأوضاع الجاهلية وما بنبثق عنها. 
صحيح أن توقبت خوض الحرب رهين بعديد من الأوضاع المعقدة المنشابكة. الخاضعة 
لوازين الفوى المادية. لكن المبدأنفسه محسوم. ولا تراجع عنه. ولا تفكير فى عواقبه 
على المستويين: الضردى والجمعى! 

الهدف من الحرب هو استعادة الإسلام المهدد بالضياع. والأعداء لبسوا هم غير 
المسلمين. لكنهم من يتصورون أنهم مسلمون على الرغم من انفماسهم فى إيقاع 
الحباة الجاهلية. ومن بعتقدون أن التعايش مكن. 

يشن سيد فطب هجوما جارفا ضد هؤلاء المذبذبين المتخاذلين المترددين: والمسألة 
فى حقيفتها هى مسالة كفر وإمان. مسألة شرك وتوحيد. مسالة جاهلية وإسلام. 
وهذا ما ينبغى أن بكون واضحا. إن الناس ليسوا مسلمين كما يعون وهم بحيون 
حياة الجاهلية. وإذا كان فيبهم من يحب أن بخدع نفسه أو يخدع الأخرين. فبعتقد أن 
الإسلام بمكن أن بستقبم مع هذه الجاهلية. فله ذلك. ولكن انخداعه أو خداعه لا يغير 
من حقيقة الواقع شيئا. فليس هذا إسلاما. وليس هولاء مسلمين. والدعوة البوم إا 
ترد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام. ولتجعل منهم مسلمين من جدبد" 
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الثنائبات النى يطرحها سيد قطب مثابة المصادرة النهائية لكل مبادرة تسعى 
إلى منع اندلاع الحرب. فلابد من المواجهة بين معسكرين # أمل فى التوافق بينهما: 
الكفر والشرك والجاهلية فى جانب والإمان والتوحبد والإسلام فى الجانب الأخر!.. ولان 
اللوحة مغلقة. فإن النتيجة المتوقعة هى سلب المسلمين العاديين إسلامهم. وهؤلاء 
العاديون هم من بوقنون أن الحياة الإنسانبة مزيج من الخير والشر وأن وجود الشرك 
والكفر لا يعنى بالضرورة تهديد إمانهم وإسلامهم. بفطرتهم بصلون إلى المعادلة 
الصحيحة. وتشنجه المتنشكل من عناصر ذاتية وعوامل موضوعية. يحاصرهم سيد 
قطب منطق زائف متهافت هؤلاء المتوهمون بأنهم مسلمون. من منظور سبد قطب. 
هم الأغلبية الساحقة التى يخشاها المفكر الإخوانس. ويتراوح موقفه جاههم بين 
الطموح فى جنيدهم لخوض الحرب معه. واليأس منهم فيشن الحرب علبهم!. هم 
وقود الحرب وضحايا الصراع الحتمس. بلا أمل فى النجاة. وهم المأمورون بالمنطق القطبى 
أن بُشھروا إسلامهم من جديد! 


حزبان متعارضان: 

الكفر ملة واحدة. وكل الخارجين على المدرسة القطببة هم. مع تعدد أحزابهم 
وتوجهانهم ودوافعهم. بممثلون حزبا واحدا بقوده الشيطان. وبعمل فى خدمة 
الطاغوت!.. وبالمنطق نفسه بينقسم العالم إلى دارين: دار إسلام وسلام حیث څکم 
الشريعة ويسود القانون الإلهى. ودار حرب تضم ما عدا ذلك. < انسجام أو تعايش بين 
هاتين الدارين. وغابة ما بمكن الوصول إليه هو الهدنة المؤقتة فى انتظار اندلاع الحرب! 

بقول سبد قطب: إن هناك حزبا واحدا لله # بتعدد. وأحزابا أخرى كلها للشبطان 
والطاغوت. وان هناك دارا واحدة هی دار الإسلام التى تقوم فيها الدولة السلمة 
فتهبمن علبها شريعة الله وتقام فبها حدوده. وينولى فيها المسلمون بعضهم 
بعضا. وما عداها دار الحرب. علاقة المسلم بها إما القنال أو المهادنة على عهد أمان. 
ولكنها ليست دار إسلام. ولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين". 

الحباة إذا مثابة حرب دائمة ل تنتهس. والإسلام عند سبد فطب هو دين الجهاد بلا 
توقف. ذلك أن النهاية الوحيدة فى خول العالم كله إلى دار الإسلام! 

هل من اختلاف بين ما يقوله سيد قطب. وما بقوله وينفذه أسامة بن لادن وأبمن 
الظواهرى؟!. الفطبيون والقاعدبون يرفعون شعارات الجهاد. ويحاربون خت راية الإسلام 
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وطموحهم المعلن هو خرير العالم من عبودية الجاهلية! ولعل هذاالتوافق الاستراتبچى 
هو ما يبرر غباب النقد الإخوانى الواضح #فكار تنظبم القاعدة وعمليانها الإرهابية. 
فالوعاء الفكرى المشترك. والاختلاف الوحيد بينهما فى التوقيت المناسب!. 

يبعتقد سبد قطب أنه الوحبد الذى يدرك أبعاد العقبدة الإسلامية. ولذلك بمنح 
نفسه حق الحديث باسم الإسلام والجزم ما يأمر به الدين وينهى عنه: والذى يدرك 
طبيعة هذا الدين يدرك حتمية الانطلاق الحركى للاإسلام فى صورة الجهاد بالسيف 
إلى جانب الجهاد بالببان"". 

أهى صدفة أن يكون الجهاد بالسيف مقدما على الجهاد بالكلمة؟!. إذا لم يقتنع 
قارنو سيد قطب بالأفكار. فلابد من إجبارهم على الاقتناع! 

الفكرة الحورية التى بنطلق منها سيد قطب تتمثل فى غباب منهج الله عن 
عالمنا المعاصر ولهذا فإنه محكوم بقبم وأخلاق وقوانين الجاهلية. ومهيأ لاستقبال 
واستيعاب الدعوة الإسلامية الصحيحة النقية, التى تعيد تنظبم مفرداته وتعود به 
إلى السبيل القوم. مثل هذه العودة المأمولة. لا تستقيم مع القوانين الوضعبة التى 
سنها البشر. واننزعوا من خلالها حقا إلهبا أصبلا لا ينبفى لأحد أن بنازع فيها. ومن 
هنا رفضه الصارم لكل الإطارات والمؤسسات العصرية الحدبثة التى تشكلت عبر 
تراكم الاجتهادات البشربة على مر العصور. الأمر عنده ليس خللا بمكن إصلاحه دون 
صدام. فالتباين من الحدة والوضوح بحيث ينسف كل جسور التعايش والحوار. الثورة 
على الأوضاع القائمة خبار وحيد وعلى المسلم الحقيقى أن بعلن عن موقف لا بحتمل 
الترده: الانتماء الى الإسلام الخاص. أو الرضا بالجاهلية الكاملة!. 

وفى هذا السياق ينقسم العالم إلى حزبين: حزب الله وحزب الشيطان والذين 
بتوهمون أنهم مسلمون على الرغم من تفريطهم فى مبدأ حاكمية اللّه. ليسوا 
مسلمين عند سيد قطب. وهم فى حاجة إلى إشهار إسلامهم من جديد والتسليم 
باحق الإلهى المطلق دون منازعة أو مشاركة بشربة وبهذا انتوجه وحده بمكن أن يكونوا 
من حزب الله. وإن لم برضخوا فهم من حزب الشيطان وأنصار الطاغوت!. 

الأمر عند سبد قطب ليس صراعا فكريا وسجالا نظريا. فلابد من إعلان الحرب 
والتغبير بالقوة! 


التغبير بالقوة: 

بشكك الإخوان المسلمون فى عدالة ونزاهة الحاكمة التى تعرض لها سيد قطب 
وقادته إلى حبل المشنقة. ومثل هذا النوع من الحاكمات لن يجد من بدافع عنه وعن 
عدالة أحكامه: لكن الذى < ملك الإخوان قدرة على التشكيك فيه هو الآراء النظرية 
التى بؤمن بها سبد قطب ويدعو إليها وينشرها باسمه. وهذه الأراء تقود إلى صحة 
ما وجه إلبه من اتهامات: لا سبيل إلى النجاة إلا عن طريق واحد. وهو أن تقوم صفوة 
مختارة تفهم الإسلام على وجهه الصحبح سواء أكانت هذه الصفوة من الإخوان 
أ9 غیرهم. ويبذلون كل جهودهم فى تصحبح عفيدة الناس وتفهيمهم شهادة < 
إله إل اللّه. إنه ليس على الأرض كلها ما بمكن أن يطلق عليه اسم الجماعة المسلمة 
بمفهومها الصحيح. وإن هؤلاء الذين يفهمون الإسلام بشكلون النواة الحقبقبة لهذه 
الجماعة"'. 

القطبيون وحدهم من بفهمون الإسلام على وجهه الصحيح. ومن هذا المنطلق 
فإنهم مطالبون بنشر دعوتهم وتصحيح عقبدة الجاهلين من المسلمين الشكليين. 
الجماعة المسلمة النى يدعو إلبها سيد قطب. هى الطليعة والقدوة. ومهمتها ليست 
نظرية دعوية وعظية فالانتصار لله وشريعته وتعاليمه. فى مواجهة الشيطان 
وضلالاته. لابد أن بتسلح بكل مايتاح من وسائل القوة. التنظيم هو البدابة ومهام 
التنظيم يحددها قطب فى قوله: إن الانطلاق بالمذهب الإلهى تقوم فى وجهه عقبات 
مادية من سلطات الدولة ونظام الجتمع وأوضاع البيئة. وحين توجد هذه العقبات 
والمؤثرات المادية. فلابد من إزالتها أولا بالقوة!"". 

الدولة العصرية التى ا كم ما أنزل اللّه. من خلال مؤسساتها وأجهزتها الختلفة. 
عائق لابد من إزالته. والجتمع الإنسانى الخاضع لسلطة الدولة. بقيمه وأخلاقه الجاهلية. 
عائق آخر ا مهرب من تغبيره وإجباره على الرضوخ للأفكار القطببة على اعتبار أنها 
الفهم الوحبد الصحيح لمبادئ وتعاليم الإسلام . 

كلمة أخبرة فى ملف الإخوانى سبد قطب. سيد قطب ليس حجة على الإسلام 
ومنظومته الفكرية ملبئة بالارتباك والخلل. 

الجهاد هو المبدأ الذى يبعتنفه القطبيون. وهو الشعار الذى تشبثت به الجماعات 
النر نشكلت بعد إعداد سيد قطب. الجهاد عندهم عقبدة أصلية موجهة إلى 
ال < الجاهلى فى المقام الأول وهو فرض بتحتم على كل مسلم أن بؤمن نظريا 
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وعملبا: لمقاومة الجتمع الجاهلى وإزالته من الوجود وإزالة الأنظمة والسلطات القائمة 
عليه.ليس المشكلة إذا أن يشكك الإخوان فى صحة الوقائع المنسوبة إلى سيد قطب. 
وأن بطعنوا فى الحكمة ذات الصفة الاستثنائية. فكل كلمات الرجل تقود إلى أنه من 
عادته التفبير بالقوة!.. سيد قطب ليس حجة على الإسلام. ومنظومته الفكرية 
مليئة بالارتباك والخلل. ومن منظور دينى يعبر عنه الشيخ محمد عبد اللطيف 
السبكى. رئبس لجنة الفتوى فى الأزهر. فقد كتنب تقررًا عن كتاب معالم فس الطريق. 
بتساءل فبه: ما معنى الحاكمية لله وحده؟ هل يسير الدين على قدمين بين الناس 
لبمتنع جميعا عن ولابة الحكم للّه؟ أو بكون الممثل لله فى الحكم هو شخصية هذا 
المؤلف الداعي؟ والذى يذكر وجود الحكام ويضع المعالم فى الطريق للخروج على كل 
حكام الدنبا! "". 
ويصل الشيخ السبكى إلى ذروة الهجوم والتسفبه فى قوله: الكتاب بضم 

مزيجا من آبات قرانية وذكريات تاريخبة صيغت بأساليب كأساليب الثائرين للإافساد 
فى كل موقع. يخلطون بين حق وباطل ليموهوا على الناس. وهذه الحيلة هى نفسها 
حبلة إبليس فيما بصنعه مع آدم وحواء. وفيما دأب عليه دائما فى فننة الناس عن 
دنهم rh‏ 

قد يرى فريق من الإخوان أن الشبخ السبكى من علماء السلطة. وأنه كتب ما 
کتب فی ظل مناخ دعائى للهجوم على سيد قطب. فماذا عن آراء عالم # بملكون 
التشكيك فى استقلاله ونزاهته. فضلا عن أنه من المقربين إليهم والحسوبين علبهم. 
إنه الدكتور يوسف القرضاوى. الذى برفض مقولة سيد قطب عن جاهلية المسلمين: 
وأولئك جماهير غفيرة تكون أكثرية الأمة الساحقة. ملتزمة بالإسلام. أفرادها 
متدينون تدينا فرديا. يؤدون الشعائر المفروضة. وقد بقصرون فى بعضها. وقد يرتكب 
بعضهم المعاصى. ولكنهم فى الجملة بخافون الله تعالى. وبحبون التوبة. ويتأثرون 
بالموعظة, ويحترمون القرآن. ويحبون الرسول. ما يدل على صحة أصول العقيدة 
لديهم. ولهذا يكون من الإسراف الجازفة بالحكم على هؤلاء جميعا بأنهم جاهليون 
كأهل مكة الذبن واجههم الرسول فى فجر الدعوة"". 

محمد عبد اللطيف السبكى ويوسف القرضاوى عال مان إسلاميان معروفان. 
فهل يعنى اختلافهما مع سبد قطب. ورفضهما الصريح لأطاريحه الفكرية. أنهما 
جاهلبان بدورهها؟!.. 


مأساة سيد قطب أنه لم يقنع بدورالمفكرالذى يجتهد فيخطئ ويصيب. ومأساة 
أتباعه أنهم تخلوا عن ساحة السجال الفكرى وانتقلوا إلى مارسة الإرهاب الدموى 
باسم الدين. وتبقى مأساة الإخوان أنفسهم: 

۰ عندما يفتحون عهدا جديدا بروجون فيه أفكار قطب. بينما يشحذون همة جميع 
القوى السباسية للوقوف ضد ها بسمونه ديكتاتورية النظام. 


ازدراء الأقباط وكراهية المرأة: 

فى مجلة الرسالة .۱۸ يوليو 1۹۳۸. وفى سباق معركة أدبية وسجال فكرى 
بين العقاد ومصطفى صادق الرافعس. انبرى سيد قطب للدفاع عن أستاذه العقاد, 
والاعتراض على الزج بالدين كأداة لاتهام الخصوم والإساءة إليهم: إن الدين هو صيحة 
الواهن الضعيف. يحتمى بها كلما جرفه التيار وهو لا بملك من أدوات السباحة ولا 
وسائلها شيئا. وأشد الجناة على الدبن. وأشد المشوهين له والمشككين فبه. هم 
أولئك الذين بضعونه مقابلا للعلم تارة. والفن تارة. ثم بحكمون أبهما أصح وأولى 
بالاتباع 0 

سيد قطب الأول فى مرحلة الإبداع والشعر والنقد والاهتمام بالقضايا الفكرية 
والاجتماعية. هو أفضل من يرد على سبد قطب الثانى. الذى أدار ظهره فى قطبعة 
كاملة مع عالمه القدي. ورفع رايات الجاهلية وشعارات التكفبر. هل كان الرجل - فى 
أعماله المعذبة - واهنا ضعيفا. أفلست بضاعته فاحتمى بالدين. وأسرف فى الاحتماء 
به حتى جرفه التبار إلى الشاطى الأخر؟.. كيف انقلب سيد قطب إلى عدو لدود 
للعلم والفن. وكيف خول إلى خصم للعقل والحضارة الحديثة؟! 

قراءة سربعة لرؤبته عن المرأة وغير المسلمين. تنم عن التغيير الجذرى الذى جعله 
فى طلبعة من بخاصمون أبجديات الانفتاح على الحباة. ويرفضون مبدأ التسامح مع 
الآخر. فكأنه عدو لابد من قناله وقتله! 


الأنوثة والمؤامرة: 

فى كتابات سيد قطب المبكرة. قبل الانتقال إلى الطور الثانى من حبانه الحافلة 
بالتناقضات. ما يكشف عن موقف سلبى من المرأة. فضى مجلة الشئون الاجتنماعية 
أبريل١٤۹٠.‏ نشر قطب مقالا عنوانه ثقافة المرأة اللصرية ذكر فيه أن المرأة بجب أن 


تخضع لوظيفتها الطببعبة والاجنماعية, وأكثرمابلفت النظرفى المقال هوالطالبة 
بأن بكون تعليم المرأة مختلفا عن التعليم الذى بتلقاه الرجل. وهى الفكرة نفسها 
التى يدعو إلبها حسن البنا خلال المرحلة التاريخية!.. ليس للمرأة من وظيفة, عند 
سيد قطب. إلا رعاية الأسرة والاهتمام بالأطفال. ومثل هذا العمل بحتاج إلى نوعية 
معينة من التعلبم والثقافة: معلومات عامة. الطفل وغرائزه. صحة الطفل والحامل. 
أدب الأطفال. التربية الجنسية., ترويض الرجال. التدبير المنزلى!("". 

ويحذر قطب من تعليم المرأة على مثال الرجل, فالمساواة ببنهمافى مجال التعليم 
ليست إلا نوعا من الشذوذ! وانقيادًا لنمط الثقافة الأوروبية الدخيلة. فضلاعن إفساد 
طبيعة الأنثى!.. 

كبف تفسد طبيعة الأنثى إذا تعلمت ما يتعلمه الرجل؟.. هذا ما لا ينشغل به 
سيد قطب. مكتفبا بضرورة النمييز. وحتمية التركيز على أنواع بعينها من العلوم 
والمعارف. ماذا عن التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس واللغة والأدب؟ وماذا 
عن الكيمباء والفيزياء والرباضيات؟. أى شذوذ فى دراسة الفتاة المسلمة للعلوم 
السابقة؟!. 

هذا مالا بجیب عنه سيد قطب!. 

وتتصاعد حملة المفكر الإخوانى. فى الجزء الثانى من كتابه فى ظلال القرآن. 
حيث بؤكد أن الأنظمة العَلمانية العميلة للفرب الاستعمارى. فى البلدان العربية 
والإسلامبة. بدءا من جربة الزعيسم التركى مصطفى كمال أتاتورك. تنفذ توصيات 
وتعليمات المؤتمرات التبشبرية. وتسير على خطا بروتوكلات حكماء صهيون والعنصر 
الأول والأهم من المؤامرة. ويتمثل فى تدمبر وإزاحة القيم والأخلاق الإسلامية. وإخراج 
المرأة إلى الشارع, وجعلها فتنة للمجتمع ونيسر وسائل الانحلال: كل ذلك وهى تزعم 
أنها مسلمة وخترم العقبدة!"". 

مثل هذا التصورالمنطرف عن وجود مؤامرة عالمية محكمة. صليبية. لحاربة الإسلام 
وتدمير مبادئه. بصل إلى أن المرأة عنصر فاعل. ومن جليات فاعلينها الخروج إلى الشارع. 
وعرض مفاتنها للاإغراء. والمشاركة فى منظومة الانحلال والفساد!. 

ويذهب الباحث شريف يونس. فى دراسته المهمة سبد قطب والأصولبة الإسلامية. 
إلى أن المرأة قد نالت اهتماما خاصا فى كتابات سيد قطب بشكل عام: فبحدد 
وضعبنها العامة باعنبارها داخلة مع الرجل فى نوع من تقسيم العمل الجنسى 


بهدف إلى إنتاج النسل ورعايته. فى إطار علافة تقوم على الواجب.ل على اللذة أو 
الهوى. بقوم فبها الرجل بدور القائد. أما فى الجتمع المدنى. فلا دور لها. وعملها غير 
مرغوب فيه. على أساس تعارضه مع واجب الأمومة. فنواب الله فى الأرض - خارج 
البيت - هم الذكور". 

ويعلق الباحث على هذا التوجه بقوله: وهنا تتضح النزعة الحافظة الشديدة 
التخلف التى تعد إحدى أهم الدوافع المباشرة للاجاه الإسلامى مجمله". 

هل من إهانة للمرة تفوق التعامل معها على آنها کائن بیولوچى. ومن منطلق 
أن وظيفتها الأسمى هى المشاركة فى العملية الجنسية. دون عاطفة أو لذة. لإنتاج 
النسل ورعايته؟!. وماذا عن المرأة خارج نطاق هذه العملية؟. وماذا عن دورها عندما 
تصل إلى مرحلة تقف فيها خارج عملية إنتاج النسل هذه؟!. 

هل بحكم عليها بالقبوع فى البيوت فى انتظار الموت؟! 

فد يكون صحيحا أن الرفض الصارم لعمل المرأة ليس بالشىء الجديد. فهو سائد 
عند بعض الاجاهات الإسلامية التقليدية الجافية لروح العصر لكن الجديد الذى يلح 
عليه سيد قطب هو التعارض بين العمل والأمومة من ناحية. والخروج إلى الشارع 
وطبيعة الأنوثة من ناحبة أخرى. فضلا عن التأاكيد. غير المبرر وغير المنطقى. بأن 
الرجال - دون النساء - هم نواب الله على الأرض. وكأن المرأة شىء هامشى المعنى 
الوحيد لوجوده لا ينجاوز السياق الجنسس. وأداء بعض الخدمات والمهام المنزلية!. 

الملضحك أن الإخوان مازالوا بتحدثون فى مباهاة عن التجديد والإبداع والتفرد غير 
المسبوق لقطب. ويقول مرشدهم الثانى إن سيد قطب هو الأمل المرجْى للدعوة! وشر 


البلية ما يُضحك!. 
نسف فكرة المواطنة: 


الجتمع الجاهلى. عند سيد قطب. هو كل مجتمع غير الجتمع المسلم. وبذلك فإن 
كل الجتمعات المسيحية والبهودية هى جاهلبة بلا جدال. لحق التحريف برسالاتها من 
خلال تصوراتها الاعنقادبة التى < تخص الله وحده بالألوهية. وتخلع على هيئات من 
البشر خاصية الحاكمبة العليا. 

وقد برهنت هذه الجتمعات على جاهليتها من خلال شعائرها وطقوسها المنبثقة 
عن تلك المعتقدات المحرفة. ولذلك برى سبد قطب أن العلاقة بين تلك الجتمعات والجتمع 
المسلم هى علاقة تعارض دائم ومستمر. < يتحقق معه التقاء فى كبيرة أو صغيرة. 
ذلك أن غير المسلمين هؤلاء < يبغون إل أن بحول المسلمون عن دينهم الحق!. 
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وف المقابل. يتحتم على المسلمين أن بسعوا إلى نشر دينهم, وتعببد العباد لله وحده. 
وقطبم الطواغيت والأنظمة والقوى التى تقهرهم وجبرهم على عبادة غير اللّه. 

وعلى الرغم من أن المفكر الإخوانى لا بميزفى حكم الجاهلية بين الجتمعات الكتابية 
والوثنية. إلا أنه وجد فى انتساب الكتابيين إلى دين وكتاب. قبل الانقلاب علبهما. 
مسوغاللتمتع بشىء من المعاملة الختلفة. يبظهر فى إحلال نسائهم وطعامهم. 
ومراعاة مشاعرهم وأحوالهم الشخصبة. وصول إلى تشربعاتهم الجنائية والتجارية 
والمدنية. حبث تقضى القاعدة الفقهية بالا بُجُبروا على الالتزام بتشريع بمس 
عقاندهم. ولذلك بمكن إعفاؤهم من بعض الحدود. والتسامح مع سلوكيات بعينها 
يقبلها الإسلام. 

وبقدم سيد قطب تفسيرا غرائببًا مفهوم حرية العقيدة. فهو يرى أنه من حق 
البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلهى الشامل: وألا تقف عقبة أو 
سلطة فى وجه هذا التبليغ بأى حال من الأحوال. من حق البشرية كذلك أن يترك 
الناس بعد وصول الدعوة اليهم أحرارا فى اعتناق هذا الدين. ا تصدهم عن اعتناقه 
عقبة أو سلطة. فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يُفتنوا عنها 
بأى وسبلة من وسائل الفتنة. < بالأذى ولا بالإغراء ولا بإقامة أوضاع من شانها صد 
الناس عن الهدى. وتعويقهم عن الاستجابة"". 

حرية العقيدة عند سيد قطب ذات ااه واحد. فهى حربة التحول من الجاهلية إلى 
الإسلام. وبهذا التحول تنتهى فكرة الحرية. ولا بجوزأن يبحدث حول عكسى من الحق 
إلى الضلال: فجزاؤه القتل. ولو لم بصحبه خروج على سلطة الدولة!. 

أهل الكتاب بلا حقوق سياسية. وحريتهم العقائدية مقيدة. وفكرة المواطنة 
ليست مطروحة فى الدولة التى بقودها ويوجهها حزب اللّه, وغاية ما بمكن أن يتمتع 
به غير مسلم هو بعض الحقوق المدنية. المتعلقة بالأحوال الشخصية. وبعض الحقوق 
الاجتماعية والإنسانية. مثل كفالة أرواحهم وأعراضهم وأموالهم. والتمتع بالضمان 
الأاجتماعى عند العجز والفقر كالمسلمين سواء بسواءع. 

وفس مقابل هذه الحقوق التى يجيزها والانصياع للنظام الإسلامى العام. فأهل 
الكتاب. كما أفهم مطالبون باتخاذ موقف سلبى من صراع العقائد: فلا بفتنوا 
من يختار منهم الإسلام. ولا يدعوا المسلمين إلى اعتناق دبنهم. ولا بطعنوا فى 
الإسلام“. 
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وتكتمل ملامح اللوحة بالنصيحة التحذبرية التى يوجهها سيد قطب إلى 
امسلمين. فهم مطالبون بالا يشعروا برابطة ولاء أو تناصّر معهم!. 

فمجرد شعور المواطن المصرى المسلم بوحدة الأنتماء مع المواطن المصرى المسيحى. 
يحرمها سید قطب!. 

من حسن البنا المؤسس والمرشد الأول. إلى مهدى عاكف. المرشد السابع الذى لا 
بجرؤ الإخوان - حنى الآن على الأقل - إلى القول بأنه مفكر مجدد. مرورا بسيد قطب. 
الذى يقول عنه الهضيبى إنه الأمل المرجّى للدعوة. تتحطم فكرة الوحدة الوطنية 
الملصرية. ويتلاشى مفهوم الانتماء الوطنى. الرابطة الوحيدة المعترف بها الإخوان 
دينية < وطنية. ونسف فكرة المواطنة مشترك راسخ # يتفير. نظرة سيد قطب إلى 
غير المسلمين. من أبناء الوطن. استعلائية قمعية. فهم ليسوا مواطنين كإخوانهم 
المسلمين. لكنهم كتلة هامشية مختلفة. مكن تفبّلها داخل النسيج على مضض. 
دون السماح لها بالذوبان فيه!. 


حرب صليبية: 

فى كتابه العدالة الأاجتماعية فى الإسلام. يؤكد سيد قطب أن الصراع ضد 
الاستعمار الغربى ليس اقتصاديا أو سياسيا. لكنه صراع صليبى!"“. 

مقولة قطب تفرغ الصراع من جوهره الحقيقى. ويتحول الأمر إلى مجرد حلقة 
فى سلسلة الحروب الصليبية. قوامها المعتقد الدينى. وكأن كثبرا من التناحرات 
والحروب والغزوات الاستعمارية. فى العصر الحديث. لم يتوجه بها استعماريون يدينون 
بالملسيحبة إلى شعوب مسبحية بتم استعمارها. أو كأن الإمبراطورية العثمانية 
الإسلامية لم تكن ذات طبيعة استعمارية!. 

من المنطقى أن تنعكس هذه النظرة الصليبية على رؤبة سبد قطب للعلاقة بين 
المسلمين والمسيحبين فى منظومته التكفيرية الشاملة. ومن الغرائب التى توصل 
إلبها أنه < يجوز تلقى العلم من غير المسلمين!: إن الإسلام يتسامح فى أن بتلقى 
الملسلم من غبر المسلم. أو عن غير التقى من المسلمين. فى علم الكبمباء البحتة 
أو الطببعة أو الفلك أو الطب أو الصناعة أو الزراعة أو الأعمال الإدارية والكتابية 
وأمثالها. ولكنه # ينسامح فى أن بتلقى أصول عقيدته ولا مُقَوّمات تصوره. وا 


مجتمعه. ولا نظام حكمه. ولا منهج سياسته. ولا موحيات فنه وأدبه وتعبیره. من 
مصادر غير إسلامية. ولا أن بتلقى عن غبر مسلم لا بثق فی دبنه وتقواه فى شىء من 
هذا كله. 

ويواصل قطب: ومن ثم يكون من الغفلة المزرية الاعتماد على مناهج الفكرالغريس. 
وعلى نتاجه كذلك فى الدراسات الإسلامية. 

ويضبف: ومن ثم جب الحيطة كذلك فى أثناء دراسة العلوم البحتة. التى لابد لنا 
فى موقفنا الحاضر من تلقّبها من مصادرها الغربية. من أى ظلال فلسفية تتعلق 
بها. لأن هذه الظلال معادية فى أساسها للتصور الدينى جملة. وللتصور الإسلامى 
بصفة خاصة. وأى منها قد يكفى لتسميم الينبوع الإسلامى الصافى!"“. 

من البدهى أن المسلم لن بتلقى علومه ومعارفه الدينية المباشرة. المتعلقة بالقرآن 
الكرم والسنة النبوية. من غير المسلم. لكن دراسة ما بقوله غير المسلمين جديرة 
بالمتابعة والاهتمام والتحليل. والقراءة لهم لن تفتن مسلماعن دينه.أوتنحرف بعقيدته 
وإمانه. من غير المنطقى أن بدعو سيد قطب إلى قطيبعة معرفية باترة مع مجمل 
الثقافة الإنسانية الغربية, تاريخا واجتماعا وسياسة وفلسفة وفنا وأدبا. فمثل هذه 
الغو الرخعبة العتضرنة فتقافل عن خقبقة تشز الثقافة الإسلامية الصافية 
نفسها من احتكاك قوى إيجابى مؤثرات غير إسلامبة. يونانية ورومانية وفارسية 
وهندية. ومن بوتقة هذا الاحتكاك المثمر. تشكلت ثقافتنا العربية الإسلامية. التى 
أسهمت بدورها فى بناء الثقافة الغربية المعاصرة. التبادل بين الثقافات قائم على 
مدار التاريخ الإنسانى بلا قطيعة أو جفاء. ولا يعقل أن باحثا مسلما معاصرا جادا. فى 
مجالات التاريخ والاجتماع والاقتصاد والسياسة والفلسفة وعلم النفس. بستطبع 
الاستغناء عن نظربات الغرب وإضافاته. كما أن الفنانين والأدباء لا ملكون إدارة الظهر 
للمنتوج الذى قدمنه الثقافة الغربية. فى الشعر والمسرح والرواية والقصة القصيرة 
والفن التشكيلى والنقد. وسيد قطب الأول. قبل انقلابه على الجتمع الجاهلى, دليل 
عملى على ضرورة الاأحتكاك والتأثر. فكتابه النقد الأدبى.. أصوله ومناهجه ليس إلا 
إعادة إنتاج لما قدمه الفرب غير المسلم!. 

مثل هذه الوصابة المتعنتة البفيضة لا تعكس رغبة قطب فى الدفاع الصحى 
الصحبح عن الإسلام والمسلمين. والحقبقة أنها دعوة تعبر عن غياب الثقة بإمان 
السلمين وتهافت عقيدتهم. فهل بعتقد المفكر التكفبرى أن قراءة المصادر الغربية 
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ستفتن المسلم الناجح عن دينه؟!. لن يحدث ذلك إلا إذا كانت عقيدته هشة عاجزة 
عن الصمود. وقد برهن التاريخ على أن الإسلام ل يتأثر بزوابع الفكرالمضاد. وأن 
المسلمين بؤمنون بدينهم ولا بفرطون فبه بالسهولة التى بتخيلها من منح نفسه 
حق الوصاية على الدين. 


القطبيون يدعون لقتال أهل الكتاب 

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون: 

يصل الأمر بسيد قطب إلى درجة الدعوة الصريحة لقتال أهل الكتاب حتى بعطوا 
الجزية وهم صاغرون. ويعلق الأستاذ السيد يوسف على هذه الفكرة. فى الجزعء الثامن 
من موسوعته: الإخوان المسلمون: هل هس صحوة إسلامية؟ فيقول: وهو يفسرالڵية۱۹ 
من سورة التوبة التى تقول: «قاتلوا الذين ل يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون 
ما حرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين أونوا الكتاب حتى بعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» بأنها عامة فى اللفظ وفى المدلول. وهى تعنى كل أهل الكتاب. 
وهى أحكام نهائبة ختوى على تعديلات أساسية فى القواعد التى كانت تقوم عليها 
العلاقات من قبل بين الجتمع المسلم وأهل الكتاب. وخاصة النصارى منهم. والتعديل 
البارزفى هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله حتى 
بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلم نعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا 
على هذا الأساس. أساس إعطاء الجزية". 

ويعلق فهمی هويدى على أن التفسير بأن سيد قطب قد انفرد به بين فقهائنا 
المعاصرين وبين الأغلبية الساحقة من مفسرى السلف المعتمدين. إذ ليبس صحيحا أن 
آية فقتال آهل الكتاب تمثل حكما عاما. لأنها نزلت فى حالة خاصة وهى قتال المسلمين 
للروم فى غزوة تبوك. وهو ما يقرره الطبرى والقرطبى وابن كثبر. وأنها ليست موجهة 
ضد كل أهل الكتاب. وعن موضوع الجزية ذكر أنها مرتبطة بدفاع المسلمين عن أهل 
الكتاب. فهى بدل خدمة عسكرية. فإذا اشترك أهل الكتاب فى الخدمة العسكرية 
فلا محل للجزية. ثم قال إن جِدْة سيد قطب ليست مقصورة على غير المسلمين. 
ولكنه حاد ومتشدد بنفس القدر على المسلمين أيضا! 

وما بشبر إليه فهمى هويدى من أقوال الفقهاء. القدامى منهم والمعاصرين, بعبر 
عن جوهر العقيدة الإسلامية. التى ينحرف عنها سيد قطب بأفكاره التحربضية 
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التكفيرية. لكن اعتذاره الأخير بأن حدة سيد فطب ل ينجو منها المسلمون أنفسهم. 
تعنى شيئا فى الدفاع عن رجل يعيش فى النصف الثانى من القرن العشرين. وتؤثر 
أفكاره حتى الآن. ولا بتورع عن مطالبة الأقباط بدفع الجزية. وهى مطالبة مقدمة فى 
نبرة تهديد ووعيد! 

هذا رجل لذته الوحيدة فى الهدم. وهى عملية يسيرة يتفتن فبها الفوضويون 
والإرهابيون. ويسطع فى سمائها أسامة بن لادن - قبل مقتله - ومن بعده الآن أبمن 
الظواهرى, وهما اللذان تتلمذا على أفكار قطب وتلميذه عبد الله عزام. إنهم قادرون على 
القتل والترويع والإفساد فى الأرض. وإذا سألتهم عن برنامج لإعادة التشببد والبناء. لن 
جد عندهم شيا إلا الشعارات الفضفاضة والعبارات الغامضة ذات الطابع العمومى. 
بختلف سبد قطب عن مدرسة الإخوان التى بنتمى إلبها وينظر لها. فالتأجيل 
اللانهائى للمشروع المتكامل واضح الملامح: إن الجاهلية التى حولنا تسأال المخلصين من 
أصحاب الدعوة الإسلامية أين تفصيلا نظامكم الذى تدعون إلبه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه 
من بحوث ومن مشروعات. وهی فى هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم. وجعلهم 
ينجاوزون مرحلة بناء العقيدة. وأن يحولوا منهجهم الربانى عن طببعته. 

إننا مطالبون بالصمت النام. وأن نترك الأمل المرجى وتلاميذه الجدد بعملون لبناء 
العقيدة وأسُلمة الجتمع. ثم نتحول بعدها إلى فئران جارب تخضع لبرنامج لم 
یشرعوا فی اعداده بعد. 

فتش عن برنامج للإخوان. من أبام حسن البنا وسيد قطب إلى ولاية الببطرى 
محمد بديع. ون خد فقا نظ بات اليك إ السيف يشرعون فى إغماده لقتل 
خصومهم. أما الفرآن الكرم فيرفعونه فوق أسنة الرماح. حتى تكتمل قدرتهم على 
التأثير فى البسطاء من الناس! 


الحركة الجهادية وتأثيرات سيد قطب: 

لكى يعرف القارئ مدى ما سببته أفكار سيد قطب الإخوانية, والتى يحاول تلاميذه 
فى الجماعة وفى مقدمنهم المرشد الثامن محمد بديع ترويجها فى أوساط الشباب. 
بينما يتحدثون بجرأة بحسدون علبها فى أوساط النخبة عن الدمقراطبة والإصلاح 
السياسى. نقول لك بعرف القارئ مدى ما حققنه هذه الأفكار القطبية من دمار 
فى عالمنا المعاصر- دعونا نتعرف فى عجالة على تأثيراته, على أجيال عديدة من بُطلق 
عليهم قادة الحركة الجهادية المعاصرة. 
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بدأت هذه التأثيرات منذ بداية ما شمى بالصحوة الإسلامية فى سبعينيات القرن 
الماضى. فقد أثر الرجل على عقول الكثبر من الشباب تدارسوا أفكاره جلا بعد جيل, 
بدءا من مجموعة الفنية العسكرية( التى حاولت الاستبلاء على السلطة بالقوة 
عام٤۱۹۷‏ عن طريق الاستيلاء على أسلحة الكلية الفنية العسكرية واستخدامها 
فى مهاجمة مقر الاخاد الاشتراكى الذى كان يجتمع فيه الرئيس الراحل أنور السادات 
مع فادة نظامه). وانتهاء بأجيال تنظيم القاعدة الختلفة. مرورّا بأفكار تنظيمَى الجماعة 
الإسلامبة والجهاد المصريين. هذا فضلا عن أشهر منظرى الجهاديين فى العالم سيد 
إمام الشريف المعروف بالدكتور فضل. ومصطفى الست مرم المعروف بأبى مصعب 
السورى. 


رائد الفكر الجهادى: 

ونبدأ بالأخير. يقول مصطفى الست مرم فى كتابه دعوة المقاومة الإسلامية 
العالمبة: لقد توصل نفر من المفكرين والدعاة الأوائل فى مطلع الستبنيات. إلى أن 
مشاكل الأمة قائمة تطول: أولها حكم الكفر وولاء الأعداء.. وليس أقلها العدوان 
والظلم والاحتلال وسرقة الثروات و.. و... وهذه مشاكل يحرص العدو على بقائها عبر 
نوابه بقوة السلاح والحديد والنار وسلاسل السجون وسياط الجلادين. وتوصلوا إلى أن 
مقتضى دين الله فى مثل هذه الأحوال هو أن يكون الجهاد فرض عين لإقامة حكم الله 
فس البلاد أولا. وكذلك دفاعا عن الدين والأنفس والأموال والأعراض.. فبدأت تتكون بوادر 
الفكر الجهادى. حبث طرح فكر الحاكمبة والولاء والبراء والتمابز والمفاضلة. وكان رائد 
هذه الصحوة بلا منازع الأستاذ المعلم سيد قطب رحمه اللّه““. 

أما سبد إمام الشريف. مفتى تنظبم الفاعدة وفقيهها. فينقل فى كتابه الجامع 
فى طلب العلم الشريف عن سيد قطب قوله: فاتخاذ الناس أربابا من دون الله هو 
الشرك والكفر بالله. وهذا ما بفعله الذين بنتخبون نواب البرلانات. قال الأستاذ سيد 
فطب - رحمه الله - فى كلامه عن الآبة السابقة: (إن الناس فى جميع النظم الأرضبة 
بتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه.. بقع هذا فى أرق الدمقراطبات كما بقع فى 
أحط الديكناتوريات سواء.. إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبّد الناس. حق إقامة 
النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقبم والموازين.. وهذا الحق فى جمبع الأنظمة 
الأرضية يدعيه بعض الناس - فى صورة من الصور- ويرجع الأمر فبه إلى مجموعة 


378 الإخوان المسلمون - فراءة في اللفات السرية 


من الناس على أى وضع من الأوضاع - وهذه الجموعة التى تحُضع الآخرين لتشريعها 
وقيمها وموازينها وتصوراتها هى الأرباب الأرضية التى يتخذها بعض الناس أربابا 
من دون اللّه. ويسمحون لها بادعاء الألوهية والربوبية وهم بذلك پعبدونها من دون 
اللّه. وإن لىم يسجدوا لها ويركعوا فالعبودية عبادة لا بتوجّه بها إلا للّه. إلى قوله: 
والإسلام - بهذا المعنى هو الدين عند اللّه. وهو الذى جاء به كل رسول من عند اللّه. 
تقد أرشل الله الرسل بهذا الدين ليْخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه. 
ومن جور العباد إلى عدل اللّه. فمن تول عنه فليس مسلما بشهادة الله مهما أول 
المؤوّلون. وضلل المضللون..( إن الدين عند الله الإسلام.. أها"“ ويعلق قائلا: فهذا ما 
يتعلق ببيان أسباب كفر الناخبين"“. 


فساد القوانين الوضعية 

وفى معرض حديثه عن فساد القوانين الوضعبة بنقل الشريف عن قطب قوله: 
فال الأستاذ سيد قطب رحمه اللّه: (القد جاء كل دين من عند الله لبكون منهج حباة. 
منهج حباة واقعبة. جاء الدين لبتولى فيادة الحباة البشرية وتنظبمها وتوجبهها. 
وصبانتها. ولم بجي دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة فى الضمبر. ولا ليكون 
كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدى فى الهيكل والحراب. فهذه وتلك - على ضرورتهما 
للحباة البشرة وأممبنهما فى ترنبة الضمير البشرى د لا تكفبان وخذهما لقيادة 
الحياة وتنظبمها وتوجبهها وصيانتها. ما لم يقم علر أساسهما منهج ونظام 
وشريعة تطبق عملبا فى حياة الناس. وبؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان. 
ويؤاخذ الناس على مخالفتها. ويؤخذون بالعقوبات. 

والحياة البشرية لا تستفيم إل إذا تلفت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحد. ملك السلطان على الضمائر والسرائر. كمالك السلطان على الحركة 
والسلوك. ويجزى الاس وفق شرائغه فى الخباة الدنيا كما بجزيهم وفق خسابه فى 
الحياة الآخرة. 

فأما حين تتوزع السلطة. وتتعدد مصادر التلقى.. حين نكون السلطة لله فى 
الضمائر والشعائر. بينماالسلطة لغيره فى الأنظمة والشرائع.. وحين تكون السلطة 
لله فى جزاء الآخرة. ببنما السلطة لغيره فى عقوبات الدنيا.. حبنلذ تتمزق النفضس 
البشرية بين سلطنين مختلفتين. وبين اجاهين مختلفين. وبين منهجين مختلفين. 
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وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذى تشير إليه آيات القرآن فى مناسبات 
شتى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا.. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
,والأرض ومن فيهن.. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تنبع أهواء الذين 
لا یعلمون..من کتابه (فى ظلال الفرآن""“. 

ويعلق: وقد كان هذا كله فى بيان مفاسد الحكم بالقوانين الوضعية. قال تعالى: 


LL 


«أفحكما هة يبون ومن سن احسنْيَ من اللو كما لقو وَنونً € (المائحة ٠“ ٠١‏ 


تنظيم الفنية العسكرية: 

كان على رأس مجموعة الفنية العسكرية الإخوانى العراقفى اذو الأصول 
الفلسطينية) صالح سرية. صاحب الكتاب الشهيرارسالة الإمان) الذى أصبح فيما 
بعد عمدة لمن جاءوا بعده من أطلق عليهم مصطلح «الجهاديون». 

يقول سرية فى رسالة الإمان التى کتبھا عام٣۱۹۷.‏ إن كل الأنظمة وكذلك کل 
البلاد الإسلامية التى اتخذت لها مناهج ونَظكًا وتشريعات غير الكتاب والسّنة قد 
كفرت باللّه واتخذت من نفسها إلها وأربابا. فكل من أطاعها مقننعا بها فهو كافر. 
وأحال صالح سرية الشباب الذين بقرءون رسالنه. إلى سيد قطب باعتباره مصدر 
هذه الفكرة. بل إنه اعتبر - فى مقدمة رسالته تلك أن من خير التفاسير لمعرفة 
النفسيرالحق للقرآن هو فى ظلال القرآن للشهبد سبد قطب فى طبعاته الأخيرة. 


الجهاد ونشخ خ اللاحق للسابق: 

لم تخرج الجماعة الإسلامبة المصرية عن هذا النسق أيضا. ففى الكتاب العمدة 
الذى خطه فقيههم عبد الأخر حماد والمعنون مراحل الجهاد. نسخ اللاحق للسابق,. 
وفى الفصل السادس بنقل حماد عن سيد قطب قوله: إن تلك الأحكام المرحلية 
(أحكام الجهاد) ليست منسوخة بحيث ل يجوز العمل بها فى أى ظرف من ظروف 
الأمة المسلمة. بعد نزول الأحكام الأخيرة فى سورة التوبة. ذلك أن الحركة والواقع 
الذى تواجهه فى شتى الظروف والأمكنة والازمنة هى التى خدد عن طريق الاجتهاد 
المطلق. أى الأحكام هو أنسب للاخذ به فى ظرف من الظروف. فى زمان من الأزمنة. فى 
مكان من الأمكنة مع عدم نسيان المرحلة الأخيرة التى يجب أن يسار إلبها (قنال غير 
المسلمين كافة) متى أصبحت الأمة الإسلامية فى الحال التى تمكنها من تنفيذ هذه 
الأحكام كما عند نزول سورة التوبة. 


ويعلق فقيه الجماعة الإسلامية على قول قطب قائلا: فنحن نلاحظ أن كل 
مایقصده سید قطب من قوله بعدم النسخ (أى حلول حكم محل آخربشكل نهائی 
وبات) أنه لا يصح أن لزم المستضعفين ا نلزم به الأقوياء القادرين. وأن للمستضعفين 
مندوحة فى العمل بأآيات الكف إعن الجهاد). أو الأكتفاء بجهاد الدفع فقط, بحسب 
حاله وقدرته. ولكنه( قطب) بعتبر ذلك أمرا مؤقتا بيجب السعى الحثيث فى تغييره. 
بغية الدخول إلى الفوة التى بمكن معها تنفيذ المرحلة النهائية من مراحل الجهاد 
(قتال غير المسلمين كافة حتى بشلموا). 


الظواهرى وسيد قطب: 

بقول الظواهرى فى كنابه( فرسان خت راية النبى): إن كلمات سيد قطب الأخيرة 
وهو برفض أن يتقدم بطلب عفو من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. مشددا على 
(أن إصبع السبابة التى تشهد للَّه بالتوحيد فى كل صلاة تأبى أن تكتب استرحاماا. 
باتت دستورا ومنهجا بدرسه الأصوليون (فى جميع أنحاء المعمورة). فى الثبات على 
المبدأ. ويشدد الظواهرى على أن قطب هو أول من أكد مدى أهمية قضبة التوحيد فى 
الاسلام, وأن المعركة بين الإسلام وأعدائه هى فى الأصل معركة عقإئدية حول قضبة 
التوحيد. أو حول لن بكون الحكم والسلطان: منهج اللّه أو لشرعه. أم للمناهج الأرضية 
والمبادئ المادبة. أم لمذعى الوساطة بين الخالق وخلقه. ويؤكد الظواهرى: كان لفكر 
قطب أثره الواضح فى معرفة الحركة الإسلامية لأعدائها وقديدها لهم وإدراكها أن 
العدو الداخلى < بقل خطورة عن العدو الخارجى. بل إنه الأداة التى بستخدمها العدو 
الخارجى والستار الذى يبحتمى وراءه فى شن حربه على الإسلام. ويضيف الظواهرى 
فى معرض حديثه عن خطة قطب ورفاقه فى مواجهة نظام عبد الناصر: كان المعنى 
فى هذا التخطبط أكبر من قوته المادبة. فقد كان يعنى بوضوح أن الحركة الإسلامية 
قد بدأت خوض حربها ضد النظام (نظام عبد الناصر) باعتباره عدوا للإسلام. بعد أن 
كانت أدبباتها ومبادنها من قبل تؤكد أن عدو الإسلام هو العدو الخارجى فقط. ويشدد 
الظواهرى على أنه بالرغم من أن مجموعة سيد قطب نم البطش بها والتنكيل بأفرادها 
على أبدى الحكم الناصرى. إلا أن ذلك كان أعجز من أن بحد من تأثبرها المتعاظم فى 
أوساط الشباب المسلم. فقد كانت ومازالت دعوة سيد قطب إلى إخلاص التوحبد لله 
والتسليم الكامل لحاكمبة الله ولسيادتة المنهج الربانى - شرارة البدء فى إشعال 
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الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام فى الداخل والخارج, والتى مازالت فصولها الدامية 


تقجدد یوما بعد يوم. 


الزرقاوى وسيد قطب: 

لن نبالغ إذا قلنا إن تأثير سيد قطب قد بلغ مدُى لم يبلغه مفكر إسلامى من 
قبل. خاصة فى أجيال السلفية الجهادية. هذا ما تنطق به مئات من الوثائق التى 
نزخر بها مكنبتى. والنى خطها العشرات من مفكرى هذا التبار ومن حركبيهم. 
بخاصة المنتمون إلى أجيال القاعدة الختلفة. ونظرا لن الجال # بتسع. فسوف نورد 
بعضا من تأثير سيد قطب على واحد من أشرس أبناء هذا الجيل. وهو أبو مصعب 
الزرقاوى (الملقب بالذباح) الزعبم السابق لتنظيم القاعدة فى بلاد الرافدين (العراق). 
والذى قتلته القوات الأمريكية فى يونيو عام ,٠٠٠٠‏ يقول الزرقاوى فى كنابه وصايا 
الجاهدين: ما أجمل ما قاله سيد قطب رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: (كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه) فهذه هى القاعدة فى حس الذين يقولون 
إنهم ملاقو اللّه. فالقاعدة أن تكون الفئة المؤمنة قليلة. لأنها هى التى ترقى الدَرّج 
الشاق حتى تنتهى إلى حزب الأصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل 
مصدر القوة ولأنها تمثل القوة الغالبة. قوة الله الغالب على أمره. القاهر فوق عباده. 
محطم الجبارين. ومخزى الظالمين, وقاهر المتكبرين. انتهى!!.وبعد. فإن هدف الحركات 
الإسلامية جمعاء. وفى القلب منها جماعة الإخوان. هو خقيق حلم الخلافة. وهو لن 
بتاتى إلا بتأاسيس دولة نواة. وممصر مرشحة بفوة لتكون تلك الدولة. وسائل الإخوان 
للوصول إلى هذا الهدف مرنة ومتعددة. وتشمل ضمن ما تشمل النضال الدستورى 
والأنقلاب العسكرى والثورة المسلحة. فهل يعس ويوافق الفريق الذى هرول - ولم يزل - 
نحو بيت الجماعة وحضن مرشدها العام هذه الحقيقة. أم أنهم يتعاملون ويتغافلون 
عنها لسبب فى نفس يعقوب. وهل يصل حجم هذا السبب إلى الدفع ببلادنا- عمذا 
- إلى الجهول. حقًا كم ذا مصر من مضحكات.. ولكنه ضحك كالبكاء!!. 
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الإخوان المسلمون ‏ فراءة فى الملفات السرية 


a. 


الجد له الق اليين واللاة زالسلام عل رسوله الطاهر العبر الصادق الأمين 
وع آله و به وأزواجه وأتباعه ا و الارن . 
حضرات الإخوان الأفاضل أعضا, اليثة التأسيية للا خوان ااسلين . 
السلام علي ورحمة اه وبرکاته وبعد فلقد ارتبعلت قاو بنا وتا لفت نهوسنا 
واجتمعت أرواحنا عل درن الله و'نقواه لا خیراً ترجو غر اجره وواه ولا شرا 
#شی غي غضبه وعقابه . وأستفمر الله لى ولم من کل ذنب ظادر أو باز ھن 
قول أو فمل فی جيم المرکات والسكنات وأساله التوفيق والمداة إن نمم الول 
ولي اللي 
Ll‏ الإخوة الأحبة مذ عرفت هذه الدعوة ون ¿ جیا فاب واحداً ودا 
واحدة بتوفیق الله E‏ وظللنا کذلك حی سنه ٤‏ اذ لزغ غ الشيطان س 
الأحبة فبدل الألمة فرقة وأضعف الثقة فرانت الة_اوب وصدأت النة وس و( 
يكن ذلك إلا لسبب واحذاهو عالة الملل كا بةولون . وسأشرح موقن لوال 
هذه الدة كات موجزة متوخ) ذكر المقاأق الثابتة الى لا بمتوزها الك 
ولا تاج إلى رها ومتجناً من التا! نک ر چا 
أو منافشة أو حى اختلاف فى وجهات النظر لاعتقادى أن هذه اللقاأق الةليلة 
الثابتة كافية وافية رک کنت أود أن ترفو ها فی حینپا واک r‏ 
أخرثا iie‏ وأخفيتما ف اللدة الماض ية فلتوم ن ذلك كان فى مص لحة الدعءرة 
وان ادا الآن فلن ذلاف عن مصاحة الدءوة وما كان لدءوة أيه ن تقوم عل 
إخفاء اللقائى أو تبدیلا أو تشو برها الس وٳلذويه نا حق ب الاق وشول: 
ءل ةذف باڂق. ع الباطل فیدمغه ذا هو زادق » . 
ف وم من الأيام لاحظت تغب الغ عد اکم افندی ايدان ڪن 
حضور جلسات مكتب الإرشاد المام وعدم قيامه بااسكرتارية فألك فضيلة 
اارے د سۇالا مارا فقال : « خلاس الأس. اذ عبده ام سيةوم بالسكرانارية 


SS‏ نى فى أعمالى الاصة » فلم أراجمه فى ذلك ةرط 


کت 


الثقة رغم تی كنت وكيل ١1ءة‏ وقتذاك حتی ولو م یؤخذ رأبی فى ذلك 
أو أخار به من قبیل الملم لا من فبيل.الشورة والرأى . 

وتوالت الاجتاعات على هذا النحو حى كنا فى اجتماع فى مزل فضيلة الرشد 
وافنرينا من فر الأمور المادية وممنا بالانصراف أشار فضي لة المرشد لبمضنا 
بالبقاء فقيت ألا والأستاذ أحمد المكرى والأستاذ أمن اسماعيل والأستاذ خمد 
شرف والدکتور د سلیان والأستاذ سام غيث والأستاذ صالح عثماوى 
والأستاذ عبده قاسم > وكان فى هذه الإلسة الأستاذ عبد ا( مم افندی مابدرین 
عرض فضيلة ااردد مبألة كانت غريبة عل أماعنا او أ كثرنا وبسطلها كل 
التبيط وخلاصما أن إعض الإخوان شكوا إليه من الأستاذ عبد اکم 
يما اعتقدوا أنه اعتداء عل بوتي وجرح لكرامتمم . فاستبمدت أا ذلك أن 
إص در عن أى أخ من الإخوان فا بأله وقد نسب إل. أخ من ابرز الا خوان 
هو سك رتير مام الماعة بل واستنكرت ذكره حى لأخص الأخصاء وفبمت من 
دلك أن إفمباءه عن السكرتارية كان لمثل هذه الأسباب وطلبت من فضيلة الر شد 
إمادثه خشية القيل والقال وفلت عل ىكل حال عن نستغفر الله جيماً ونتوب إليه 
وتنحرى الدفة فى اتمالنا بالا خوان وبيو تمم إلى غير ذلك وتال الأستاذ أ.د 
السكرى مثل ما قلت وكادت ال لسة 7 تتهى بسلام لولا أن الأستاذ أمين ا"ماعيل 
عضو مكتب الا رشاد حينئذ ومن أ كثرم رزانة وأرجحمم عقلا ار ورة عة 
وقال إلى تى تعا لون الأمو ر مثل هذا الملاج السطحى ولا تحر ون اللقائق وفدم 
افتراحا مكتو ب بمصل الأستاذ عبد اكيم عابدرن إمدأن ذكر وقالع مينة إمامرا 
هو عل اليقين ثم هدد بالاستقالة والاتتقام '' وشاامه فی ذلك الأستاذ د شریف 
والدكتو ر محمد سلمان والأستاذ سال غيث فأمينا اللسة وتنا آسفين عزرنين . 

حدث بعد ذلك أن تفيبت ءن الكتب' جاستين «والينن لسبب #لى بالم تفن 
فعانت أن اللغط كثر والجدل احتدم حول هذه السألة فقابات فضيلة اارشد فى 
متزله واستوتحته الأ فعاست منه أن كذيررن من أعضاء الكتب شددوا اللة 
غل أخينا الأستاذ عبد الحكم مابدرن وان الدکتور سلمان اکم حدة وشدة 
وكذلك الأ تاذ سام غيث فعرضت عل فضيلته أن أتدخل فى ااوضوع لا سا 
وأن بى وبين الدكتور جد سليان صلة خاصة فوية ولملى أستايع إصلاح تفه 
وكذلك الأس تاذ سام غیث فشکر لى فضیلته حسن استعدادی وفعلا دعوت 
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فضيلته لقناول الغداء مى وأخبرته المنر فى ذلك | ذهبت إن الأس. تاذ مابدرن 
فى متزله ودغو له لتناول الغذاء :ازل دون :أن أخبره بال ركا دعوت الدكتور 
8 والأستاذ سام دون أن يماما شيئ عن سر الإجتاع أو مر الدعوة للغذاء 
تى اجتممنا بالمازل فإ ذا اميم وجها لوجه وبعب تناول الغذا. بدأت المديث 
ت شاف والأستاذ سال غیث وکان حدیثاً کله عطف عل أ یی و صفی 
وفتذاك الاس تاذ عبد اكم مابدرن وفيه ديه ۾ له عل الأخو بن لكر 
الدکتور حد سلمان والأستاذ سام ی ا أعتقد أن السألة لا تتمدى 
إشامات وشبه فا دمرت إلا وقد غر الدكتور مد سلمان واكفير وجره وقال 
لى إنك لا تمرف التاق وإذن فلته أن عبد ا كم مایدرن اعتدی ع يوت 
الاإخوان باإسم. الدءوة وتام فاضا وخر رج وەه ا سال غیث غير اثر 1 
اش فن لاص ووعدت فطيلة الأرشد عبد اكم مابدن 
عواصلة ااسعى 1 
ات ج أعضا, مكب الارشاد عل الا تاذ عرد <I‏ بم عنينغة کا هى 
اقرح فضراة الرشدإ< راج بدالمكم افندی eT‏ ن ءطوة 
:اکت إطريقة لطيفة لا تلفت الا'نظار وذلك ممل مکتب الإرثاد ٠۲‏ بدل 
عشر ن وفعلا" ۴ ذلاب . 
إلا أن اخلة ازدادت شدة وعنةا ور اليل والةال فاجتمم مكب الإرشاد 
العام وقدم فضيلة المر شد اورا بنشکیل نة مر کا الإخوان لاتوفق ین 
“الا'ستاذ عبد الحكم مابدين والغاكن من الإخوان إن ) تام لثوفيق i‏ 
عرضت علمم ا فألفت اللجنة من الاستأذ أحمد السكرى والدكتور 
برام ن وحسین بك عبد الرازق تخود مك بجت ب والاأستاذ ماح ء اوی 
والا'ستاذ أبن اماعيل والأستاذ حسين تدر رکم من أعضاء مكتب الإرشاد 
العام عدا الأستاذ سین کر الذى کان عطوا ا قدا بالجاعة . 
ادت هذه الاجذة وقررت استدما,الإخوان الأرإعة الا كين خذروا 
وبداًنا نحم بالتنازل عن بشكوام فطلبوأً منا اع هذه الشكوء, فترددنا 
ويلا نی "ماع ارام وکذت أنا والأستاذ أحد التكرى أ كثر الأعذا, 
اعتراطا عل ا ام ای ادم ااوضوع ولكن. الاجنة إزاء إصرارة وم 
رام ومو لض الاحنة فی لته رف فی امم ,فررت جاع أقوام ف( أن بدأ وا 


يتكلمون حى اتمأزت النفوس وافشعرت الأبدان جل الأستاذ حسين بك 
عبد الرازق أصبعیه فى اذه وثار ود بك لبی ب ک) عت ألا فى أحب الإخوان 
إل وأوثتام ل اة وكان الأستاذ حسين بدر يتب مالسمع وانتمت ال إاسة ون 
فى أعد ال مزن والكابة ولك ممصي كنت لازلت أطلمم فى أن امم من 
الأستاذ مابدرن مايدفم به عن تفسه وقلت لأعضاء, اللجنة إننا تأثرنا لماعتا من 
جانب واحد وفرراا اسشدها, الأستاذ مابدين فى اللدلة القالبة اوقلا له ما سممناه 
فكاد مى عليه إذ ارعى على الأرض إضرب بيديه هنا وهناك و لستطم ُن 
يقنع اللجنة ليدم حه ما مته وأميلناه إلى اليا التالية ف کان کا هو فى ضمفه 
و زه عن الداع عن تفه وبدأت اللحنه تمقحرى الوم واسمم يدق ودم 
إلما غير الشا كين الأربمة آخرون بشكاوى جديدة من تفس النوع حتى افتنمت 
اللجنة بضحة الوقائم وندبتم ا إلى الأخ الأستاذ عبد المسكم مابدين فكتبت 
تقربراً بل ةاربر كتب أ كثرها الأستاذ حن بدر وتال فى أحدها و إن هذه 
القضية تميد إلى الأذهان قة راسبوتين وأن عبد الحكم مابدين راسبوتن 
«ذه الماعة » واستقرت الاحنه عل تقدم تقر إمدم استطاءتم| النوفبق وافتراح 
فصل عبد الک افندى مابدرن من الماعة ليرا ها ولسممتنما وعدم إجراء 
أى تحقيق آغر حفظاً على الدعوة من أن تاركها الان شر ما حضوا 
وأعداؤها وعتد مكتب الإرشاد المام وفدم التةرير والإقتراح . 
وافق أعطا, مكثب الإرشاد على فصل الأستاذ عبد الجحكم مابدين م 
الجاعة بأغليية ثمانية من تسمة كانوا حاضررن إذ احتفظ التاسع رأبه . وثار 
فضياة اارشد ورة عنبمة وفال إلة ولو أجم أعضاء الكتب الالنا عثر على 
تول الإقتراح فإله سيتلف « مام وتك إلى الميمة التأسيسية فدهدنا جيم 
مذه السابقة البليرة إذ كان الرأى دانماً بالأغلبية إلا فى هذه لارة بل أ كر ٠ن‏ 
> ذلك أن فضياة اارشد قال إن الميئة التأسيسية إدا خذلته ف نه سيحتك إلى رؤساء 
اماعاقق رالشعب ومراكز الهاد فقرر بذلك قاعدة تانونبة جديدة واولا 
دته وإقناعه رانا فل يقل د( يقنم وأمر عل تگوښن نة لامحةين 
وفعلا كونت اللجنة من الدكتور ابراهم جن والشيخ فد فرغلى والأستاذ 
طاهر الجداب والأستاذ المضيل الورتلانى والشيخ خالد محد خالد رم يکن ن 
أعضاما عضو من مكتب الارشاد العام غيرى على حين كات نة التوفيق كابا 


E 


e ¥ س‎ 


من أعضاء مكتب الارشاد العام اعدا الأستاذ حدين بدر الذى كال عضواً 
سابا با ملكتب 

دات نة ا لہا فی ٢٢‏ نایر سنة ۱۹٩٩‏ کل دفه' 
ا وراء المقائق بل كانت بالغ فى التدفرق وف الصمير والكيير. ٠ن‏ 
الحقای و ظررت الغازى واتحة جلية لا تلف فما الئان ولا تاج ا 
رھان = غر آنه قبيل المج "ممت إعض الآراء تتردد خارج اللجنة ' ¢ بن 
عا ا بان هذه القضية ۳ قطہة ة الأستان ااإرشد لا قفة ة الأستاذ مابدرن وأن 
فطیلته أ بدی راه فما فأى رای الف رأبه العتمر هرإعة. ةله . كذلك ترددت 
الأقوال وتواترت أن الحسکم سیون بالاءة لا عا ورأیت فلا -ذااليل 
داخل اللجنة فطلبت عقد مكيب الاإزشاد العام وخر م بأن التحقيق اتمى 
وان ما فيه ثابت لا قبل ااشك » ومع ذلك فان الق ان کرو الد 
وظلبت مم أن يمدو ا للأعضاء بابداء رأ بم فى الفضية كتابة اننا هينة قيق 
ممت من الطرفن :ولبدیى شمادة عا ەت › ثم آنا بمد ذلك نازل على < 
الأغلبية مى أنه إن قال اثنان بالإدانة وال ثلاثة بابر اة کا حدث كان الك 
بالبراءة » وا .كن عرف لكل واحد رأيه . فقال أعضاء.المےکتب ٣يماکا‏ قال 
فضياة المرشد إن.هذه المسألة ببب أن تتنبى بأى شكل وم جما لا إشكون فى 
إجرام غرف ا1 ۴ افندی مابدن els‏ سيةر رون صاته بالدءوة لعٍ ذلا ز إن 
.£ سیک ون اهام ااناس فقل إل غر ذلك. . وأعلن الك بالبراءة اتی بعل اه 
مقدار بعده) عن البرى, اازعوم وأوراق التحقق لا زالت مو جودة اشد 
بالخازی والإرام ولو لا ألما تناولت أعراض إخوان كرام أكانت بين si:‏ 
إلآن » واكنم اتم نونا على أعرام وأسرار بوتم فان ون الأمانة 
وتنضح الأعراش ولعرضم) إلا إذا زضوا م بذلك اترو كناب . فمند ذلاک 
أجلن أا من الأءانة واس الأوزاق . 

بعد أن أعا. ù‏ >6 المراءة حضر إلى بالمباءة ألحد الاخوان .وتال إبه لائب 
شمبة اأعجر » وكال فاضبا و ثاارا؛ وقال کی کون ھک 
الأدلة فعلدی . دلیل وا به عدا . ولمسته ينه سی وقس غل قصة إىف امائ 
ذکرها. فأخبرله نا اترا ن هذه اأسألة ولن ت كام فيا إمد الآن » م هبت 
إلى دار الإخوان السامين فوجدث فنباة الأرشد هع الأستاذ أحمد السكرى 
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والأستاذ حسان بك عن زازق والاستاذ .کال ربك عبد الد _ ف حدرة سکرو 
الإريدة وقصصت عليه القصة صما مارا فا کان منه لاأ قال : عبد الح 
عابدن خلاها خل ‏ أا أ من جراغه أأضعاف ما ذاو له التحةيق » وقد شا 
إلى إخوان ثرون من أعاله » ولك نهم کانوا عقلاء فبعم | کتنی با بمادہ 
عن منزله أو الابتعاد عد ۾ وائتمنول على أعراف م وأبوا أن کوها عرطة 
التشمير تا وكا الألسن ف ىكل مکان » . 

لعد ذلك سكعت الفتنة رلميد الأستاذ |١‏ رشد با بعاد عبد ال كم مابدرن ٤‏ 
بل لمك ی مثزل الأستاذ حن بك عبد الرازق انه لطلب منه أن تقل 
ولكنه) إستقطم ذلك وأخبا بأ عبد السك مابدين وان بكب ب استقالنه . 

واکن طالت مدة إمد عبد ١‏ افتدی مابدرن عن الإخوان فضبر 
وکتب:استقالة تناول فیا مکتب الإرشاد بالتجرم ؛ وتال انه م يکن له من 
الك رامة والقوة ما إستطيع به أن می فراراته وتناوای أا خاصة والاستاة 
أحمد السكزى والأستاذ حسين بك عبد الرازق بالماعن .والت رغ واس فل 
الأرشد بكتابتما على الآلة.اتكاتبة وتوزيمها على أعضاء مكتب الإرشاد العام 
فوزعت وتحدد الاجتاع بزل الأستاذ حسين بك عبد الرازق ولم حدث فيه 
کلام كشب ٤‏ بل اقرح فی فضيلة اا رشد أن يؤخذ ارأی علی‌بتا, عبدا کم مابدرن 
فى الذعوة أو خروجه من ورفض أن بتناول الكادم مسألة استقالته إلشائنة . 
بل قال أنه حایکسر رأسه هو » 

واتمینا من هذا الاجتاع دبى الحال على ماکان عليه ا ا 
او بزید فاذا پغاجاً بنا بنشز استقالته هذه عا فما من ج طمن ور رڅ فی جر: 
الاوادث فأثازنى وأدهه شی أن إطعن الجرم لأر راء الأطبار هذا لاعن ور <ام 
هذا التدر ج ہکلی فضيلة اأرشد بالتليفول وتال إنه سيكذب وجود مثل هذه 
e‏ له عب أن لا <i‏ ر المحقائق بلنواجهيا ولدافم عن رأينا واتطرت 
من فضیلته أنه برد إل وال غ یکرامتیم فل حدث‌فسمدت أا إل ارد ورت 
ردا تناول حقيقة الاستقالة والستقيل فعند ذلك "ار فضيلة الرشد وعقد مكحب 
الارشاذ المام ووا يتخذ الإجراءات القانو نة ضد جريدة الموادث ( كى 

من الذى شر هذه الاستقالة »ثم استنكار أشر الد 0 ر ابر هيم حن لارد 
و a‏ م تشخذ أى إجراءات قانوية ضد عة الموادث حى نماية الأبوع 


0 


فصدرت الل تتحدى مكحب الأستاذ المام وفراره وتتول إل لديا اللستند 
القانونى وما ممتعدة لإبرازه فى المحكة إمد ذلك استمامنا المصول عل صورة 
الستند موقم عليه مضا الأخ عبد السكي أفندى مابدين وأخذنا له صورة 
باازنكوغراف لازال عند فضبة اارشد وعدد ذلك تراجم مكةب الإداد العام 
عن قراره بعد أن تأ كد من حقبةة ما تقوله عا المرادت ورأى الستند بنةسه 
وإلى هنا أسدل التار عل هذه الآمى وال رام الى لاتزال مستنداتما 
تة موجودة . 
ہذہ ہی الیوادث سر دتا کا حدئت وإی آعدی کائنا من کان أن بکذٰب 
واقمة واحدة من هغه الوقالم ار حادلة من هذه الرادث فالا ثابتة كالم 
اازوامی لاتتزعز ع والهعلی ما أقول وکیل . 
ثار الأخوان عل أثر هذه الداأل فى الجراند وكثر القيل رالةال واببلت 
الواطر فرأى فضياة اارشد أن مع المرلة التأسيدية ليمر ض عليوم الأمم کا هى 
المادة ودمالى لاام ٥ه‏ عل مايقوله م فقابلت فغ لته منز له وفلت له مایانں : 
إن الثقة الى بي ويينك زالت تماما أو ضعت إلى حد لا كن التهاون عليه 
ورغم ذلك فأتى لا أريد أن أ كون ممولا دم هذا البنيان القائم وسأتركه لك 
تصرف فيه ک)ا ندا, وأفرض آسری إلى الله . وفات له إت على استعداد لأن 
أ#ل ماتراه كنبلا نظ هذه الجاعة سليمة ا هى وإل يكن فى ذلك آذحيه 
۽کراءتى فشر لى فضيلته هذا ااوقف وقال إله لاشك موف ف کرم ودنا فلا 
نثنافس فا سمةوله فطياته لا ة التأسيسة وخلاصته أنه سيةول إن 
عبد اا کم أفندى میدن ,ری وان [سرعت فى الذثر واعتذرت . فلت له 
وهل حقبقة إن عبداط كم عابدرن برىء . فقال بل ذف إنه عر مكل الأجرام 
ولکن الارقف لا ةمل غم ذلاك وحارات إقناعه ُز کف ما ٤بت‏ حن دی 
ولو بذ کر واقمة ا فطيلته وءبدا کم أفندی والدکتور سلمان ر سا( أفندى 
غیث فی مار لی فقال إنه لا رید أل یل فی البان فت رکه والهرةت إلى اا تشن 
وعدت إليه قبل الجلسة وأطلعى على البيان وفه كير جداً من الفاللات 
الةصودة ا لا نكر ذلا فضياته وذلك حرف محذ ف كثبر من المةاق وبتر 
اکير ن الوقالع والاقتصار عل. ذکر ما یغد وجبة تار فضیانه فقات نی ته-ی 
لا حول ولا ةرة إلا باله لةد اع رفنا نل الا#راف عن الق والدبن ‌ سامٽ 
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می إلى الله ووافقت ففياته وفلت له إتر سأترك ااعرلية عايك فى كل هذا 
أمام الله نقال فطياته ونا ماما ثم انتلنا إلى الذار حيث الاجتاع ووقف 
کم کااما ماما ومد وةت قميز ترك الأوان واختلى بالجرة الصغيرة فى 
الطلح مع الأستاذ عبد الم-كم أفندى مابدرن وفضية العيخ مد فرغلى 
رالا ستاذ طاهر الاداب وکان ۰٣٠م‏ الاٴستاذ مد نصیر بك ثم استدعانی فضیادہ 
واستدع الأستاذ امد السكرى قد خلت المجره فوجدت الاستاذ عبدا .كم 
مابدن افندى ارا وفطي اة المرة دا دى ثورله وفمت آنه برض ذکر آی 
فى عو الوادت الى وكيا ورد أن تصن الان قل أذ الد اجرر 
راهم حسن أخطاً وأشر ردا على استقالة حضرته وأنه اعتذر لضرله وللبرئة 
التأسيسية ولمكتب الإرشاد المام وللجنة التحقيق بل أصر على أن :كتب فى 
البيان واعتذر الىكتو ر للاخ انکر الاٴستاذ عبدا کم مابدرن ‏ وکن 
الاعتذار الذى اعتذرته ألا لمض.لة اارشد هو اعتذار عن النشر لا ۶| در فان 
الذشر کن (Hy‏ صدوره من مل واا وکل للجماعة ردا عل عضو مرا 
أما ما نر فهو حقاق اابتة لا يصح الاعتذار ءما ‏ ولكن فضياة اارشد حفثله 
لله وافق على رآى الاخ الكرم الاستاذ عبدال سكيم قابدين أفندى أمام 
وره الفتعلة بل ورم صدور عبارات کثرة منه لی دصي أبمد ما کون 
عن الذوق رالأدب واحتالى ها وقد محملتما عل ساس ۴ فاا لفضلة اأرشد 
بعد الیؤم عن مکای فى الدعرة وأاحتسب جپادی فما مضی کاه ءند الله ولك 
أقبل بتاتا صيغة الاعتذار ولون فضياة الم شد كتما عله بل ناوات الورقة 
من فضيلته وشطبت جل الاعتذار المضافه فى ذنك الوقت ثم ردنا الامضاء عى 
البيان فقالفضرلة اأرشد بحن أن نبيضه أولا وناو للاستاذ عبده قاسم فكتيه 
من جدید وأعادة ااه وفراته اذا فہ۔4 جل الاع_ذار کا ارادها 
عدالمكم افندی‌عابدن وکتبہافضيلة المرشد اءترضت عل الأستاذعبده تمم : 

فقال إن فضیلة الرشد أمره بكتابما فرفض تاتا إمضاء البيان على هذه 
الدورة بلى ممت بالازمراف رغم توسلات فضيلة اارشد ورجاء مد بك لص 
ف السطح وكان ممه الأستاذ الماج حامى النباوى ونال لى حد بك نصير إن 
فوقفك فى فابة التامح والکرم ورجانی فی أن اُمضی البیان على ماهو ووعدی 
باه سيكون معى إميداً عن هذه الجاعة الى لا تنصر التق وبه.د كلام لويل 
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. حضر إلى الأستاذ عبده تا ام . ودا ثانية فدخلت فوجدت فضبل اأر شدعضی 
الببان ثم ناوه للا ستاذ أحد السكرى فأمضاه ثم الباقين جیما وبارغم من ذلك 
رفضٽ ا( إمضا,ه و اجيم رجونی ویتوسارن إلى از أمذيه 4 خحات 
م وأمضيتە م اها اہی إلى اه ومازما على‌أن ۷ أنماوز مع فضي الأرشد على 
مثل هذه الال وانصرفت إلى المستدق فى للك ألابلة . 

سې هذا موقن فى قضية الأستاذ عبد ال کم هابدرن آفندى أحببته ف وماحجت 
وا ٩‏ فيه مد وقىت ممه اولا الى اله ۴ وقەت ضده فه ونی 
صضاته وأا الآن أغداه وأنندى ای خد غیره ھ ن الإخواں إن کان ى ١ a‏ فأبة 
یکل ذلك غر وجه ابه ورضاه او کان a‏ الب وال ناء 
كنت إمد ذلك فى فة المضب فه وألمر كايا موقف فذياة اأرعدفى هذه 
القضية وضد الق الذى يعتقده هو ينه وأمشيه وراء اانعاق المكوس من أن 
فى ضياع الق وإخفاثه مصلحة لإدعوة . 
لعل هذا الْضٔب کان پدفع‌ی اکم شدید ف حق ضرلة اأرش د هن پاب 
المتاب وخيبة الظن فاستغةر الله منه وأتوب اله .وأساله أن عبن فش الفرل 
وعر الكلام وقد عزمت عورل الله وفرته أن آمل سيدا عيسى عليه الملام إذ 
مر عليه خر ر فقال له إذهب بدلام فقيل له فى ذلا فةال إتى لاأريد أن أعود 
لای افش ف الةول . 
يقست بعد ذلك لدا اسشا وأروت أن اقدم إستقالة مييه تنش علعرفة 
فضا اأرشد وقلت لفطرلة ذلك وما مامي ء ن ذلاک إل الأستاذ جد السکری 
«ئرادة حسان بك عبد ازازق ا نه کان ری ۰ هذه الاستقالة لاید سد ددن 
فتنة جديدة ين الأخوان فأرلت على رأبه [حت ابا له واستمر اعتكافى حى سافر 
خضياة )رسد إل المحجاز واعتةل الأستاذ أحد الک ری ورجای ك +یر من الأخوان 
YA‏ میم حى ج دوا من پلتفون حوله وکانوا قد لبوا من حسین بك 
hs‏ فرفض وکو قبات تحت إلماحبم وعدت إل الممل وإ 
التفانى فيه رالأخلاص للحاعة وأا استشم 4 بأعضا, مکی ب الارشاد إذ ذاك 
فى ذلك . 
TT‏ موقتاً شرف الأخوان 
وأثلج صدورم وكنت أطلمبم عل الناقعات الو حدثت أولا بأول واس تمم 
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٠‏ لماحم وأنزل عل أراثرم حن ماد فضي لار شد إلامة الث من المحجاز فأالمته 
عل التفاصد ل فر من a‏ 
وسارت الأموز ز یره الفابیمی 

س ٠‏ وف الو الال إت تضبة بافرل ركنا تردن فقال لله امان عندء 
لل فمن أن تفق مم الزفدين عل أساس ممل فتلت وماهو هدا الأساس المملى فقال 
يدفم لنا الوفد مسان آلف جيه فةلتلهلازضى الوفد بذاك ولا نرضى ن بذلك 

فقال « لبه بأخى أحنأ حالصرةم على امرك الوطنية عل السجونن والة. دمن 

الامحخاكة وي ألم وى من فصل من ۳ل بسبب المركدا .» فقلت امت. لته إن 

ناك مار بقه شرف من هذه هى أنه قدم افراخ فى إنة الأآصال إعمل صندوق 

خاس ارک .وسيدفع اهت ركون فيه ّدر مام فال فضیلته على کل حال هذه 

خواطر. 

وکت فاج واا ف فا الات ی مذا اتکی وإ کات آم أن ماتا 
.اة فى ذلك الوق أسواً من الدو, فقد کنا افترطن) »بل ۰ جني ٩‏ من 
شرك الءأملات الاسلامية لذفم .نبان «وظنى الدار وإزسال مبلغ خمین جنما 
للا'ستاذ عبد اكم ادن أفندي .بالسودان کان ارسل لطلب ٠ددا‏ عڏذن 
وکانت ا الجر: ا سیه فلا إل ا نکل ذلك ) برر ف نەسى Ke:‏ فض مات 
اأرسد اننا عشنا فقراء وحالفنا الفةر طوال مده تبات بالعره وم تكن ل ا 
إلا على اله وعلى ا تما وإخواننافى تصرف شونا وی ا اال مٽ 
من فضباته أنه ابل |براهم عبد الماد باغا رنه استراح إل أ راه بان کون 
ممارضتا للحكو'مة .القانمة ممارضة دادئة خالة من کل نف ل ام اذ 
المكومة کون معنا أحدن حال وڏساعدنا عل مالا وسر دعوننا . 
آرد بکئړ أو قلیل بل عدت لی عزان وزیی مساومة النارفين (تزاد) التناقضين 
ول وم من الأيام طلبى الأستاذ جذ بك نمر قابات بار اللراء زاغو 
أنه تالت هيئة سياسية عليا الإخوان ادبن وذكر لى إمض أعضا ا وال ام 
رشحونی لمضوبة هذه آاجنة اعتذرت له فاكرا حسن تقنیم ب وا کنه آم 
ل فى ذلاك فقبات وفلت لمل ی ذاف جوا إن اء الله واجتمعت هذه اة 
مرتين الأول بزل الأخ منير بك دله والثائية #تزل مد بك سالم باإمادى وم 
ا سينا جديا وكانت الفكرة ة فما هو البحث عن طريقة لتحويل جعية 


gerre 


۳ 


الاخوان السامين إلى حزب سياسى وتعيد وهيب بك دوس بتقدرم بر نانج مفصل 
صح لان یکین سا للحزب السیاسی ال مدید وکان من رأيه أل تنضم الجمية 
إل حزب سیامی قدے له مبادیء قویه ومن ری سمادته أن یکون ازب 
الوط بالذات ولم تمم المرثة المياسية المليا بعد ذلك أولا أعل أا بعد ذلك 
هل اجتممت أم لا فى م أدع للاجتاع بمد الرة الأخيرة بالمعادى . 

وطلات بعد ذلك ف عزلتی بمیداً ع نکل نعاط حتی فوجئت بر شر بض 
المارمات عن الميئة الدياسية المليا جر بدة البلاغ ولم أدهش لدل ك كثيرا فم کک 
اللسات مرية وم یکن المحاضرون ج من الإخوان وم بنبه عل حل من 
بمدم ذكر أخبار عن هذه الميثة وتلك الاجتامأت قبل قرار الإيقاف الأخر . 

هذا هو سبر الوادث وموقنی ملا ذکرته با مجاز ولمضراتک بعد ذلك أن 
كوا عا تشاءون ومن شاء فليۇمن ومن شاء فلید أل وای عل آم استعداد 
لائبات أى حادثة أو وافعة أوردتم| واه ححى وإليه وجرت وجهى وهو نعم 
ااولى ولمم النصير والسلام علي ورحة اه ورکاته ب 
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ربره هرر ررر کے رفک ارہ ہر 
ار کب رالعوار 


لا ا Eo,‏ #1 7 
ال ب 

ر 7 ان له مایت 

رلردك 2ی ره ارس کے وار راا 


م اا رزلاب رر ردن اک 
I‏ ات 
الال ر س الکن ریا اس) را لہ ری ٠‏ 

IRI ر‎ 


ا درم انسل رار ریرح رتاه . 
وتی ص ادال 


وال ر ل w/‏ ررر ر 2 


کک 


ر (fc‏ 1 از ا اسر دري ر الرررف 
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ر 
1 


j‏ بم ان الرهن ارسي ٠‏ التران اغراق : الإعران 
ارر ران یازن م م الندران التلغرانى : الاخران ٤سر‏ 
اا رکز ااام ۳ ااه مر 
تلرنون : 01۲۱1 - 6۸۳۱۹ 


رارت ٥‏ و الت رہ ارتام طز :راون بل ہر 
لے دا ا یہ ا۷ر ال ال رد رل رګرز ب 
e‏ یں ھل انط رالدیرالمل لریں ٣۱‏ ربا ااا 
رازہ دور الیم سلاا 
رق دز ,اال ںات رر r‏ ادر 2 PIF‏ ار 
xt‏ ب زل راہ رمان ل ررر ابرا 7 if‏ لے پاات 
وئب م وہ صن ازل رتل رارت 
را2 را ہا لمر زس بشع 
رس او ار ر r.‏ 'رالر ںاھ دا الوط ر بہ ف 
ات ارا ر1 e‏ رلک !لر ار میدن ل0 
kS‏ رار ر 4 میم رزا زر ارہ ل ر الف 
a‏ ررب ا رلا را سیر 
ایر ارا الزن و لر لسارم 
ت و HITT‏ ل 
یل لرا رر 
7ا کک دہ ادا سم برس رس رر ی راان 
ہیں ن کرات ارز الزن انه لدت وال رالرب 


e 
< 


i rer 


CC. 


رس٤ م ا الرحن ارم المنران التلغرانى : الاخوان‎ EIT 
0 اررھواں لون‎ 
ارز العام رام الفيد : س‎ 
۸4۳1۹ - (1۲18 : ئارنون‎ 
N ss 
را )= اتيت إو‎ O ن‎ 
1 / 
ھک رفت‎ TT 1 


بای لارا 
| م و راا ورل د4 را اص ردا ہہ ورزر انر 
J‏ 
6 ارد را جزل ار ررر اا رر ارام" ھا ل 
1 
ا ١‏ ر ا سر یاک کار ID‏ : 
ار 
اسار ر ر 
ررس ) 
u‏ انار ال ری کے زا لدب لئار 
/ 
رر 1 لل لر r,‏ درک ر ربن رالشن س رفلف لر 


/ ا 
بر0 /) 2 2£ ت رر رشان نھر ع اا راس 


لر گے 
رب لر f se ٣‏ 2 اهر 


ہیر راخدا دیل اررق بی ارا س 
رل اہ لی ر 2ہ سا ر 


رف برا تاره 
ای م 37 ٥ل‏ 5 
ر “لا ر ررس 


را ر لوہ ے EEE‏ ار 


ررر / ره 

ى ا 
ا 0 ر ر ر( رت ہی٣٤‏ وا ٤‏ رر 
زه ما رک اا الڈار در رات IG‏ 
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ان ان م اامثراً ر ن الالغران ؛ الاو ان اهر 
٤:‏ 


اررران اون ٣‏ 


اک ا رقم اد : سرا 
لر کر f‏ ۴ 1 
ناون : ۱۲۹۲ - ۸۳۱۹) EY e aa‏ 
را 
ر 2 ف _—- 


/ / ر 
: 2 4 
راز رم 1 41 .( )ا 13.27 را ی 
A 1ِ‏ ر r4‏ م 1 7 ر2 Fy‏ ا ہے 
ر ly 1 vty‏ لار ا ( 


ف ر او “( 2 زر ت 12 سل lu‏ ما وا 


1 زه 
cy‏ رر * ٩‏ ورد نے رک نمر ^2 


را 2 
ر م ا لم م 2( 
۰ ر رر 1 ك rj‏ اہ( (adt‏ { 6 مھ لے ر 
ررر 0 ر ر ‌ ا 
Î / 2 ۰ ,‏ س4 د 
ا 4 ر . ls,‏ رر ت ر4 2 لر ر / راہ . 
گر J, Rut‏ ر 4 
ار ر - J u (: C2‏ 
ورا ر ر i ٤‏ 
b1‏ 


www.ibtesama.com/vb/ 


بيان أحمد السكرى للاإخوان المسلمين 
ردا على قرار فصله 
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1 ہاں ال الد مواہ الامجہ ااا 
| ا الرمر ذ الرعرة الررا ء ت 

ll ار کی ار ھا ابی ۱ ار ا اخاط سل عن‎ TT 
الس اناليا ال الات ا ا ىرە‎ 
۹ الق ا تہ ہہ ا کے ا ۶ را المج لے اليم الرر لل ای رار س را‎ 
می سال نیہ ؛ تری المیه منانتنما ری الا للا جر ننه مته را یک‎ 
E. رلو هاصت لرس مار دت ءرد علا را راا رالا رٹ تاراشا‎ 3 
0 کک‎ EEN ر١ا ای نالا صا اء ہا لہ‎ 
ورد اد ما تال السا تک ۱ کا کل تیا نی بقریہ امہ‎ ! 
ای الل مہ لی ۰ د تله لیالد علہ یل ا ا‎ : 
تا ا نالا رر‎ Ea أ ہہ ی ا ج ا لہ کا د رد ہ کہ رد ی‎ 
0 2 ٤ . السیل س رر الام ر الرسصعارل‎ 1 
3 3 را طط باکر ال اع اا لارا ہہ زكرت انيه »رالتل صو سر اللي"‎ 
الیلرنہ وکل انا ل الرے رر رار الہ الی اا ماين ن عبار اف اله رازا‎ 
م ال اله ٩ر ۾ ازل د دبای ل الماری النانی شرل ' ابه ا زالل کی۲‎ 
لہا ہل لات ر ال ام جرا ا رال لاوس٠ انرب الى تنا لاطي‎ 
ی لل را ىلو ازا تل رہہ اما بت مار ادود‎ A e a 
رل عل رہ عستا دہ کہ او ا‎ ٠ هراد رامل ل۸ ج ہما اا‎ 
A بلا رار ١ار بد ںہ پس در مور شض‎ ٠ اہ لے االہ‎ 
با لر ن لہ پار رتد می ارب نض الفرور ”" 3 غ‎ 
7 ا ل اریت 0ا ف ا دک مہ سیه ره ۰ رس رر الب ا‎ 
اصن تام نم ام“ رفع لر انار ا شار اہر ی لے ا‎ | 
ا‎ NT د زساس رات ّم بب‎ 
رہہ ہل اترو ١ح ا ل ارف ار انس ا ا زا‎ . 
ال عرس لت المرم‎ a و سح لشي دد یہ‎ ٠ 
1 ونار ےہ ارا رولا ت الت نل إرارة. ارز رفا رباع‎ 
: 7 سا د ارم م بے ل ورای مله شی اماش ار‎ ٠. بط ١رف رد‎ 
f لے رقا ت رارف رالراء : مت ر ر ا م‎ 
) فما » رین لسر راستن ا 2 ج لرن مسا‎ U o wm, o الا‎ 

رر اا ۴ ر 7 لے م i‏ ا ر اقرسہ صاردمہ ٠‏ ٣ز‏ بم نی 


مم س 


ل“ . 


د دای فتی ہد آےےے .اھ 


ا ٠ 2 ek‏ ول سى لے ١‏ رز درن ٤‏ 
1 ا ق et a‏ ر ا( ۰ 1 ا e‏ 
rg IN es < 0, i ٣ 9‏ 1 لارددر فں العم" س 
! 2 

ری ا ا ا ایا ادم ا 

1 رہہ الع اا ر م عا e‏ 


حلہ اناع ہے لی نسل لر صہ ملا ی ١‏ 
لالہ تہ ا الہ ارا رد = , ریا ن ت اد 
>0 امعم ہہیا تل 
ت افا الفا مہ ۔.۔ 0 ا ارہ ا e‏ 
ماف دل سال رانا نرت الہیل باتع بانع اسيل ا ا 0 
الال رالرھا 7 ۔۔ ١‏ ٢ی‏ ہے الع رالطر رادمر) ٠‏ انا ری e‏ 


الل ى انه باس بابق ا س 


. سناع اہ تش ای 


اط راہ 
کی کک ا و ر 0 EEE‏ 
م س راھ ا سن ٤‏ رمل ساله الرس . ساتم ا ak‏ 
لی کردا ھا ان اباد فر اہ ا2 e‏ زل مناه a‏ 
اتا ۴ ران ى e‏ اسار نن رلر شار ا رل سی إل ستید ا فل ارا اتراو 
ت لرن رنہ ایر : اة شه اران لع ہے ٭ ری تی ای وز م مالیا 
م لے را نہ ا رال ا ال الل میرد کہا ںہ کی ا ا .للف رده ال اه ا 
اريه الي 2 ا وص ا“ فرح ور فم ن من۔ ر ۲ اید اناسمت هدل 2 
رس رم ار اء رھ) یم ل رسا م راه ۰ اشن مرس راغ لیر ا 
صلا ن ا ے 41 MU LI Î‏ ا مف ماو الال رالد NS‏ ی 
ا ی فایلا مس س بویا جا سل شا رشن یرک الو 


ھل ےا ا ت اه ا ا ر 
ا باو د" ر کے رابراب تید س ریٹ درا امات اسا ا 
لر الس :ا ا 2 الہ س لای ا ام ارہ دییر۔ مم یہ( رارف 


زل بس ار سر کی مر ساب سسا دلیہ لبه 1 2 ورادا - E‏ 0 
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1 ار ل 4 1 
: رت س ما مایا لرا اس ےن عا ب ہا اہ قر“ 0 
4 ست زت یا ا 6 سسا وا مورخ لو کرشم عر اعا دار 

نیا سیا داعا لاه نہ وھے ب ملي الفلية إستررة اسه ٠‏ 
لہ ا یدیم ای رات ہت ہیں رھ 


اام ۰ | یں سے 
الركرب ادا آب ا عار اف 
ریہ ارری ل فاں ری امانا تاا E‏ 
نلف ره إل 2> د رعال ا۵ل إرلرہ رام اروا 
SE 8 EN‏ 
لبیل ر نالا مده اه إأنة مین ورانا 
ی ا لومر إیعزہ ذوی اقاض ارہ یی وس ا 
Yat wi‏ ای ۰ هرات کل تس ندع 5 e‏ 
الد م أف سات د ان رل ا لے لا رلم | إو ر ق 
۔ ٠‏ سحا لہ ۹ ا سول دالاس الممہ E ١‏ سار 


صك 1 1 سال اا r‏ رس < ا ا 
ات سرا أ ا a‏ ا | E‏ 
ر . لزه نت رلسه. | ہہ لکا رر 
ا دوق ا ا 
ا ل با مس گاں سح سا رسك اہ آیی اا رن رکا 
| 
ا A e aad‏ 
RS 2 E‏ او ا Aa PE‏ 
aS‏ لن“ 4 ر س رص راس Cih PG a | U‏ سا ن 
ل . 3 = ١‏ ۱ و 
یڈ ییک | م اب لم انا که کر صر الب سل لات س اہ ا 
؛ 1 ص EES‏ 
ا 0 e‏ ۷ یا راشرت hr‏ رال رصا برا : سید سور ن i.‏ اا 
zi ۹‏ ر ۳ ا ا ي 1 
! ت راف اه el‏ إتت ل اب راا ع ر آم E, r e‏ 
Nh‏ 


۱ 
od CG, :ری ب‎ 
IS . 
ا‎ 


a OR! 
له , اغا ازو راا‎ E ا‎ 


1 ا = أ م % 

ا م رضن لہماھم ا لاھررہ اک اما ی ا 

ل ران ارال إتروشا“ رما لبه نیم ۹یا اا ج 
ررر ت 

1 ال‎ 1 ES نے‎ Ea 


اب ryalz‏ روچ رملا ندیم ٠١‏ یج ا ا 
: وا EA E EE‏ 
ام سا r 4 a‏ 4 ا ا رر نویا 
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e E‏ ر رر اکا 
وای مارت مانتو آرم ا 
ES‏ ورا ى r‏ ۔ لہ لما الا ن ا رک 
وان 2 ودح. لا رای ) ری یہ رای مکی لیا ی 


کر ا 2 


اک ل 
e‏ اہ 


ا مراب ٣‏ .ا لرک 21 التي م ال مين ا بل CF‏ 
E‏ :ووک لە اوو 4ں لاان ما رتدر لزم سرا افرص r‏ 


وبال اله ٤‏ انا ضا ول میں .2 س ارا رمك 


8 


ارہ ہہ تھ ما اف ر ہکا رر یکی > ہام ر رف ر 
.افر اهاره. بل إعارب روع .لال وارد ضر ۲ دراد Ds‏ 

:ر e‏ د ا 14 رال ره لر 4 لر سل ریلم الہ a‏ 
...ولان سه لمرد ات و مہ با ال اء یم مارا ای یسیل 


IO :‏ ا ۳ راص رل اسب ا 
...ال لی آث ت مر کک و رہ سے ھر تر ا 


ورافك “ني لرحامرب ال نا ولد ام مر س ا 


ارا رر راعر.» اا ب ر ات قاس el,‏ م : 


r‏ مس ± ارس لہ ^„ لر ا 2 ا 2 ا الار,ء ارب ي افر 
له ٤‏ 1 ي سر + ات ار E‏ اما ۹٩ n‏ ۱ 7 کا م مر 
ا اء لا د ) رفارک سه »> ارہ دم ام لیا رمیها: 


5 1 

1r 9 : 

,الك اھ اسل ا ٤را‏ ساد نہ ا۔م ا ا a‏ 
راا ر ۶ا ت دارا آي a‏ ب - i. i i.‏ 


اا شات 15 ل ا ا ان ھا ما“ 
a‏ ‌ 1 
. ر (س.ا اسر رگ و کپ ایلیا ضارا : 
رلا اة س ما ( ر فل وا دان ریک ہلل ترا e‏ 

وال ر 8 ا لرا اون ا 

r Mea la | 


ا1 . 1 
. ات ا e a‏ 
ار ees‏ 


ا یں لرا ا ا 
e‏ 
سانا |2 ا و ي بے یہی E‏ 36 
2 رلره سا لی (r‏ 2 راس وار لس وار وعو لے ا ا 
ی رک وا م ہا ي 


N. 
i 
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ل 
3 


ps 
e اہ لاکن اذام یصام وس ر‎ 
رمع رمیا‎ ٥ ارزع سیل الم رار سی للا عون رالركت‎ 
e غ امنا هنس تمل کارة په او لړ ر الس‎ 

ذا رېه a a ٤‏ 
ار سام کی لجرا C‏ 1ے ر سی رہہ سیرک خا 


» 


e 424‏ السامون - فراعة فى المافات السيية 


ممالات السكري 


Sina uu 
| الإخهان اللسامون:- يتفم الدفات السبية‎ 


| كيف انزلق الشيخ البنا 


بلية النتور ل #مانحة الاو | والطلان لى طر يليم الآ زال مصر؛ 
عن ااه فحن فی بسر احا ال طمن من 


والادر س عن اع راهداا » 
و کون چم مشر مهاد ي؛ الإاسلام 


لاملل | رنت نه امه لار ب وريه اللعب 
!باه | ار بة !لامو دا سة كر سيل لا عاد 


مدل لاجد ٠‏ فى طلإل الالسلام 
الرار هة ر ضار م اساب دالا 


اجات لى باد اک » والای لر جوه 
ان جف الا خو ال ا iu peh‏ 
احم ارلا رفا frre‏ رالاس 
ن بلادم س پصاا ار دپ — فکرا 
ان الور لر للل لبا . »وال ن 


الح ان عار الانكبزك دفر اطي | المجاربة الملبة ( رذ نكن لد د 
لاں الد رر اطہڈ املق مع ۰ بای | لإا لاط پد ) 


الالام ١‏ يى هذه العابة المر دت 
لا" من لفررا اداخلىة اذا طرق 
اضورر راب مسر ,0 رمع دای 
فابست هذه اعود أصرة لل 
الا خران بل آنا فد ديت لكاي 


غنات ادات ؛ وان مات دلو | زلراهد .ى وایغلاا 
ا ودا دير الاب الات مەي لری 0 
يفك .. وملا اہی لاف ر فيه | 


ابال حولم احد رزساء 
؛ممات .٠ا‏ 


م جل ورعن لار بد لوليا ٠‏ 


| لل اسا بل بکەپدا ماك هة 


إآمال » ورام الم رر شو بم »ل 
رسبلة عة .ية ٠‏ لد ءل طبها 
ارعن رامسم ضررها عابم کے 
من مہا 

ان هذ رسيا الفر ون الا ليث 
ایی ١‏ دہ چ دا ر ا اپل ر لادسعرل 
ورجال الاک" مکتررا ۰ رل 
محت ممم .مض الاي» ابام لر 
رطان أفدامم اررض لارا ۲ 
ا طمتم ان لبداوا الأهب الرلان 
لل ابو اپ الل کے ولك روا 
به صهاار ؛«ض ا مر له الذ ن مهدرا 
لم الل الى احيلال الرطن ء 
#عاسوا أل ابرم في الامس ؛ ورال 
الرپ الفالية حرپ مام يه »ر أن 
ار دي الول ال معر وسالرالیلاد 
لمر پة لدا الفط ر لب برا ولل 
اللسب الاز ل مرف أما ليب الفة 
لا مارت تىل مله آمال هده 
الا سالیپ ء رل‌راں - کا 
2 إ1 ارد م ار ترا مع 
لەپ ر لرا انيه فى حرابم 
الضر وس اللبرهة ١‏ طبس لم 
| إلا رسالل اطبمية الر رعة ل 
| نضەن سصلامنم ١‏ ذلك ان ب 
| رج ماه کا ,ا البلإر » 


س ا تانر ها إل انمد ےه 


| رتبلا لالرصى عن هذه الماهدة | اط صب فى لهلاد و كمث انرام 
أ را الاد الم پے کاس ر ال دلول ا الخران اللمن ١‏ دن الت 
ادړء۔قوص. سلب ان آںنمدر !أ دذارة جس سراي انا و اٹ 


۱ 1ا رر ہا بار هت ہ آذه هدہ م 


با فى المعيلة لی اذب پا 


1 
مه اارسپلة "نی لسفخده و با لاد | 
ذب الاس لپک ھی شر ال لے 


ودا القن الكديى لي مت | ب 
للاح و عازن عجار یا الت ابه 
اللا الاق ماديا می كاه د ٠ر‏ | پرے 
رضنلك اتم سما معا 2 ا | ري 
لا فی هذ ا لمر برلا مل.. امب لو 
ال لعنررء لالعال الاسة ؛ ت | ور 
ليما 4 .لاح ولات iz‏ 

YI" 


رلد راجت ص الماهات س 
عرسم مل استلاب املح لیس | ٠‏ 
اضر ى ١‏ لرإجب الأ اسوه 

ااا ل شررن فبلا أ لق 
اماخلپة :راط اد لللاحر ار اص 
تمر ص | راه 
الاحتطام المرفبة وه مابش دكل أ كل 
من ,ونب اس الروطن والحین کل ا اد 
د ميپ fr‏ ,کور ادا ارم اں أ ساڑہ 
ها مارا ازب لثمب ٠‏ الدر 

ا آں ندم درا إل رشوة ا 
المبداث ر الاعات نهذ سلوب ٠ل‏ 
لابسنةم مع لومي المال فى البلآاد أ لمر 

راز الى ود بده لیا خدمنگ | اند 
انه بد بده لمدر م كلدالك ٠‏ | سپو ا 
رخړ ۴٣‏ آں لشزرا وده رر 

ر سالاد اطا أارمدلنا مار رن ال ر 
۹ عدر ک و کا لصح فة 
ەسە لىصن ) 

کل فت رل پداحدم کا | ر 
صمذي ة بسار فيه ااا لرل كلس لن | 


م ام كم شط لبي وليو ' الل 
و ان هده رل سره ام ا هذا | افر 
الرس عايض ٠١‏ ولفد ازداد 
١ں‏ ل ا ۱ 
م لامو امنصر فن ر کات هذه 
ار لاټ ل سوم دن یوم ۰ 
م اسد عبت الا سعاذ الإا علي 
خر ر جېم ر لمت په باحسل ى 
الناصیل ٠.‏ :سحت ١‏ ولکن | ہے ر 
مل دام هذاالصت ..اأراار, 
هذا ماسنكشل عله العار في | ٭ أب 
انفالات الملل ٠٠‏ ر ار ا 
. رمضت أام بسن وهر إةا؛ بنا ا 
نفا جا بے ۔ بل سن الا طپاران | سا 


لابنشطلم ر 0مد الکری لض أ ٠۴‏ 
ا رزاره مری ایآ ۷ 
رأردع سجن الابانب رالاهة 
انا يل إلى مدرسة لاء رالفيت 
رخمة 21 الاسر رة رأفلا أ ميا 

مطمة الاخران ورف ت ملل | ناك 
لأطيام اه ,اء ٠ر‏ صردرتا ر اع أ ده 


رست الاج )اءت ٠‏ رحرصرت و 


< كو مة الو قد e‏ وا 


وال اذاه بوم اة لدد مان 


ا رحی المرب ٠‏ رال رادي الان اعا ا ت دال و من زرف 


| اصجح بیلعطی هذا الا غلاں سرا 


زمنور 


حکام | الإنکا الدیں اورا عل لاوا 
ٹا کل | بار عل ؛ رالدن ساموھا لمذاپ 
لول | الام ن طل امدميرم ابض ء 
ودارا لی یی لراحی الا 
رلا | ابا لمدرها ر مرها ملبةام؛ 
دراث | ادرا مرا انما دلوا جلا 
علاك | منطننا ,سی دبنه ر ر طده» و أا مورا 
فة | الا »لال والا- مهار لي | 
ار | المسری ١‏ راط طر را لحم 
f‏ ۹| لمر هنا » وراسفغارا خړ ات لد » 
ترف | تاع المبل رالملر والر ٠‏ 
الل أ وار را چنآ ناه ۲بلاد؛ رام نمر ! 
لم أذةا رمطا) بلهبرل بمباطهم 
لز لف | طووراارطاين ۽ مضلا عن اسدمد م 
, كلل أ لبلاد المرربة وكرم لادی 
١‏ ليا أ المدا»ة رهدرحم راشضيم مهود 
رة | رار "رن ام مدا ں لادی 
,لبا | لااك » روسل جامدن ل 
لمر ین | عر بر بلادلا المز ر ة منم ر من ل 
یطسا ها کہم من التصےر بن 
رال و کنت اح ال ذه الزإءة 
تسول أ رما صا حم ١ء‏ فا كاله لسم 
ذا | ملا بدلا رهد انا و اکی ر ایلہم 
برددرن ساف ذل رم هرم 
اة کر اچم ابچ جر در رین ر ا لر ال 
مرت و فيم ۰ معط لمرن ران فی 
, المرب اللاحرة » ر نافدر لن لى 
f.‏ اله مقر اطية رال ,کا دورب ۰ 
ادت | ومو اف الا سلام نپا الى فر ذلله 
س ١0ن ١‏ ادت العامة و كت 
ب | أطلع از ساد لبا مل كل فع كلمة 
ہا کاس ؛ نی ا۵ا کال ہرم ١‏ لولم 
انب | سنة ٠٠٠١‏ + طلبرا الى للفو ابا أ 
كات | أنسطرم في بام اة ار ابم صد 
لبر لى مالي . 
رذنأ رل الرص الطروب حضروا 
هدا | و كفت و حيدا ١‏ اللزل ٠‏ اذا ,يم 
| پقواول وا'پم معچبرل ذه الم هوا 
ا جم مسرل ,صر احی محم ه 
"ھل | غر ١‏ چم ودل أل بسر لوا لپا 
أ الہ ةا ما م1 ارهن صواردهاء!» 
ال لاٴجبدمم جو اا صر سا اها وان 
ان أ جرب الاخران اللن مف 
رن | لعو بم لمر زه ۰ ران مالېعېم ندر م 
من أ عل ما بعله ر الما الزمدول ارون 
,٠ڑ‏ | حا جة الى أا جه آخر ي » رهذا 
بی أ سر قرم تن شرا با طرال 
, ألدنه. 
u.‏ فى احم رراء أنه ء رال 
أ لن هده اعرا الاشلة صب أن 
ان برای الال سل آں دای 
رمالا ل ارح مداق ١۰,‏ 
ا لاٹ س وف ہت بابر 
اله ازا لی شر اع , ۲۲١‏ 
. هة iG gi‏ 
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طم | ها الدشرر ملالماحة الارلي ا اراب مصر لفرية ٠‏ 
~~ اله 4 

س لما وا صم رسلطرا لیم | رامل e‏ 

3 جام دسم .. ۱1 ا لمن من دة للا رالازاج ٠‏ 

٠ جطفون رېیکلون غ ما لې‎ oreo 


سن ادا شه لی ج ا لاخر ار 
ودد ها المصاعر ورم ٠١‏ رر لبه سیا 
۴ال اة الفیاسے لطر 
الاس مرن السود لعالي ‏ 


مل ن ابا مدا السئیں 
j e ay 1 ٣‏ وکر ورام عرز رالارمادء ر النعا س المامته. . 
طا پر افد ست 1 
از کل سر که ولداط من حر ت | ی eg"‏ ليها . ٠١‏ و رلت اسي لىل ٠٠‏ 


ES‏ 5 رمضاز ا قرفا پر|, ا زل 
i E‏ أا صاحب المنال ؤاد حراج الان 
وي الین والح کات ر | اھا قشنا مع راسا قرا للا 
لپیا الاخیار با پدیرہ لا الاک | ا ا 
رعاپضیارد به طوا.. |ندقاسل | یات اد از ب دنار ای 
رمل نظن هکذا : ردصو بم رهرلفم ء 
عامر ین ۰ ۱ ج و | کنیا ما وال ل رم لای 
ر واا سعاز ینا ) کےا لی العادل و افشل المدصت حن اللشمن 
الام راي !لاحت لا ارال .. | فلل وخ رظېرر جه لاء لر ) 
أن كومة و فد له لرل المتم اسم کان رفس مما انا 
لآل ٠‏ وال فى اوعد ر عا لجرا برل ال ساز سا الال 
دعرانا ل کل سنالا هام ۰ ادع اقا لايق اا 02 
االرى الا رمد لى راہن ملدا 1 ر ٠‏ امف الصف 
شر( ١‏ لكل سن لمبنى الصر ر أ الله ن هارو هده اباتك 
اهت ۽ رادو پد ای | ر خر تو خر چ الاما امعان 
قو کیل و اما الاحرء امدیا ~٣‏ روح الا سغامےة لكر نة ۾ 
العو رلنجسوما في دماپرر | رعشن رښهه رغد راصن الال 
والمضرر 4 و سمادة غيل الواح | يلل الممار صن اللدب فى أماء 
ر من كار أعياد | راء رمج الاخران المرية 
ص 


١‏ راط الاخران اللي لى هى أ 
- ا لاد إل ان! سنفالن كر نة سر ل | 
اغا ٠‏ رجات حكلومة اروف سفة | 
Air gs‏ 
بل ا وأحب ها لل لن اأسارل 
لذ | مرضوع و الاځوال والوات ۾ ال 
ل ا المي ال هذه العم والاضالیل "ن 
ی ا ره يا الاسعال لينا عل الاكولن ا 
۽ | الذإبن بم الو نه هن اللاب الى | 
أ جى و جنه ٠ر‏ ادى دهع وه الى لعي ده , 
االمالر راحداث د.د للق فى 
لوف الماعة ٠‏ فير مسل أ 
أ الیب للم لی الاق مے رات ١‏ 
ی | له ر ده لماه ۵ ر متلق لیکل لدا | 
ا حن ايرد لر حاصا من افر 
٤‏ والفصسية نى اداما لخ عله ل للول : 
ن ا ار ر سر » رأهدر ورزر رنسل 
ه ورجفر م در واسیکى . 
1% وسن ۶ عن الااليب لى 


£ 


د بأ لصر ده و الاج د اکر ي 
ایل إل ار فد رار صد رین الر مدن 
ارډل را وله ١‏ و ګن رید 
| ال عار انرم والوفدین لا مم 
أ أعدال ل و ي ناء ءا ەرلە 
إل اعد اللكري أن بطصس 
اف الوفك ورال ارهد رلکه ان 
| د قبل Lita ٠.‏ = سال : 
ر آل سارب ٣ر‏ فد الان 
اسا م ارم کے ہہ امہ 
اسسا الاس و ار ا عي ا 


کا په او سيه لسعو ت في فة | 


yT 
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س‎ ّ 0 


انف غو ن غار عالطا کی عب راید 
ار افر 5 
کالی ا ای ی ع افا شڈ چ بعد لے 
١‏ ا ال ۾ 

رهد اري مر واصې 
أسرة لوان اخ سة وراي 


# 
٤ 
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١‏ أ الام عام ٠‏ موقب الارن آم 


والا سداد هد ) ور هرید الحید بل 
او کپل نائ ال مو دیا سما 
ہشجما پار ل بدااپا وهامو جو یال 
اللآن ٠‏ لاحر ة ٠‏ لأ الالع إفل أن 
هحدٿ سم ى الام لوو لرا 
ہدرم إل صاحب الفام ار بع 
ر ل یا ف کو ما ١ر‏ ملر حو از فدنه 


دفبفة دفیلیا رسلانة مالاس ر يا أ «طالها 


رمراضفالا ماز مالےدها کید 


الأمرمية ( بلدا أا | لعن ل فر دعوم رار 


اه کا ی اي + سدور 


ال ران للاك سبر اث طو ال Ul.‏ 


ورال االغاء إو م الالدين لد اءم 
ان اء اک » لړ ی آفار ی کین 
صارث دغر ال ران و ادرت 
راجا ل کل مکال ؛ ر ملت ا 
ار کب کا ثد الاساد 
ہنا پر ها ر لوس ار د رر اله ل 


رامراء وسا کلہم لا ل نار عرد کر مه الارا ند لما 


مہ ادنا آل کر بے .. ۱ 


اا الشاري رادم 4 ادر دة بي 


أخدذ ال ستاذاليناإب تحصن لر عة اللحالين ۽ رالواللة بڼ 'لوقسين ۰ 


الو شن اشاشرة بل وما اداي اداه الالصال و بلية الاسر وعر ءال كان أ لالجد 
ارا اا ٥ار‏ می للا ھا الم دن . . .اروا برل الحن 
چ ەسس سا ا 


که از لېه ې 


ھا لار م ارز رر اا" وهر چدي الل , 
شه سی اخمید ا ال کیل ۾ گے کے ی 
رحدل اله أ الا ۾ .ولق 
ار = و الف سادق هین الو اد 
, “ اوالارجه اط ورا EN‏ ام A‏ رر 
إل صاحب الفام ار فوع مم طاى | رط مس كر ء مط بالا 
السا ی ایا رلوس المکومة ؛ لسكدربة لر اسك 


| ام کی فد ازمر فی اسان ہا 


۽ ا سه دي لوس او فمو و زر ار فد 


وی سال الو آم ان الي الا 
و اا کی ان بس ع چ ار دمن 
اهم .. إلا :. وضوفف العاف 
| ا شه من رن قود سيف 
1 ر پم ںا دا ٭ لپ قار ن نای : 
عاو امن ولي ال اوس | 
| ای اا فل اط مهادي 
رة راا هه م الرله ۵م سه ا 
أ دات ان ءارا لسر اله فين قذي | 
۱ 


أ 


سعد عابا أيا. والاسعاف البلا سيوك 


لر صا له الوفتف با" كله ٠‏ ر كوف | ن 
پکہد لا الا ھا ر لیر جام لیا | ےکر 
. من دارم الل واا ہاعات برا .جا | ی وړ 


کت لر ے اد مات س مدا 
شق نارم رلپلې وسط 
مصطنق الما ص ال حرة 
رنظر ا لاسلبلاء الدرات 


سکیل نا رحدم دعو لا ال سلامية "ج پا ية لی اص کر الد کرد م 


حالم ١‏ وحطر همده الاداج 
سحادة عبد لار احد اشا عله ار ية 


کن 4 الان ليد المئر ر جد 
ولد .زى طب اام الماطان 


وال ضرا رامل لمال میداد الصر ية ضذا الم كر الفم'م ,لفيد 


بلك ه ر ابل لشيخ الهاو سماد 
سام ز کل شا ؛ فکان رد رة 


اثر وعم رم فدلا دی شار ع 
ولاانة اجر ( سیر ) ن 


0 ذا افش | ےس ہیں اله رجحل ملم رال العارح اده رااه گر دارت 
| ا ب ل رص على ميادىء الاسام | االات مي ابلد با و رزلرع الداع 
و من تاع لمت تجح الاعوة ابا بکل اول | رطرح موطضوع امور ءاام 


الدلبل ق ملى الى لي 
اليم اليل مى ادى یاه ا وال ےد فیا کرد الاجا | فرزی اہ کات عر ٣٠۰۰‏ جب 


a a. 


۔ کیف انز لی‌الشیخ البنا بل هو ة الاخوان| , 
ابا پسجل على نوس تایہلہ للعیں ا حاضر | 


ن للاے از احد للكرى را 


کت فلی مرھد ہ لسرا | الا اه لري رمام . . | هع أل الابل مادام الا سمال بنا | درب امد الجكرى لر ج1 أ الا 
د الا 0 لرل ال 4 ايديف كل کیا فی لشرف چرم ۲۴ سلسو | عاه 
اراد ام ان ان لى دسث أ ال كومة ار ليده مايل ى٠‏ | الا بالة راللارة ر الای؛ را رأیامتگار یلک أ لم 
اکر وامرھ م لاز | ممطالپا ارخپارار؟۔ دبلیء | مادام امب ریکاز من زارنیم |٠‏ اذ رغال سر مئر ل نکب | لاه 
نولت لزید من سارن | من پدعا ورسدها اسل لى | فا 4 بارر كل الوا فف و پاس ال یرال ١١‏ 
واه ومن زره اول رر ا | امتخلاص لوقي قلاه .. اری | دبره جې رات ان من رآچې أ رما ألد لابلا المادی؛- | ر 
اراد ارم ال ھل پام قاطا مل تل الیسیاة قبا ہا دن دلت | لېو رط ان لر ابه سمال أ رل سن الاخران = راجيا گن | بل 
والاطان ٠‏ رف ائ دی ان أ اني ان ملا 4 رلا مکرم الا راشکرہ لی کے مرد سى ال ادت للذ رر 
مان للامھازاہنا س انی لار فاہدین .ام لاء کی فلل ب امات الیکررا ثافی کل ماس ابېد بات فل سحا ما( کرله 
ف لآل إلا بام اجه اکر | هن الجر و کرام الاجر ین , أ لعا محاضر ل قر طتہا لارا | ۔ رسچل الابخ حن بل | ل 
له صیدیل قرلد ررچال اراد -- الم یی الل جلییل باکر X E‏ 
وال لي مدي كلل تسح الها | راليور السرر لديا رطع r a‏ بز الد الاضر یری ف | حل 
لبا ل اسا ,بم ٠‏ وياله ات الي ا۔م الارن قن بلا ال جر H۸‏ | أحال رہف بکل فول + دع | لد 
و | ری م ا ر | خرف ل مپار الاما ارپا ار 
کی که بلب ر لدان شای ان | ها ارراری کل زل را اب کا سیا راهان 
ماناهن لاحر اد کر - م | طه الا( ٠‏ ویطملی رجا مد زر ر الكب اى رر الاما حماپ لرن النکرب 
کٹ نکر فم از والب ام الائ لی انه لاہڑاں ما | ملری إل اسر با لھ ماب قیدہة 0 
الہ الس وامقطدمه رمال مهد | زارا الاحرار رہپاھ ۵ ارت | فارطاب مل رآی وله من کرام e‏ مه 
ا لامر رل و فب لط ١‏ | ر۹ار ایق پې آنا ٠١.‏ | الا وال سمالا امان »طني 1 A‏ 
لداران اوه رتدان لارو گنان | اعره لرل ایس کی ذال در , مزمن ه لقي عدا ففرا لا ۳ا | ہنی این ١‏ درن از امیا أ ما 
ا انى بغ eA‏ ساب للات : لرا لديف أ 
ا ales r Ee‏ رالود الذان برا | 
رإيا لفرضلاا نل علي كل لب | اإلارو لبحلندرا حو انم | مم لظرالى اشا اى اونب رابا ل اانذت ابل رام افا | ار 
میں :ھی انیٹدل7ای: ثا لیات | ال کر و ساٹ ١‏ زابر ای ر کہ | ان ہرااں لی لرا اغ إل هلي امن » رلا لاام | رر 
والصرماث لميا هن لخدا | الافدا من د باللبر اير اف ٠‏ ال رح مال ف مره ري الال ينا رى یی ف 
اار طن الکو ن ال ٤ز‏ ادل 4 م لاپراقرل ل را القہدس ران راا مرض ر فعض | پبا ل لینانلاسا | 
مر ' علي ل اجرج لر راا وبل داري ٠‏ انحن داف لارا | از ر ان ن اقسوب فى لل لاسا ا س 
الاسر انا ھل دود للا اورا ی کاب مولا یزیر اما مزن اا ا | ےر ور ا ا 
جع ذا اطم »رسعت | و لا هوي افیږب راللیپ وار اسم بېد راان بل وغل ل سے اے. ارع الیا س 
سال رازا لا ارضرب | الك کر اغیث ٠,‏ زف رسا ا الارن ا 
N HR NS‏ اجا پا مطاآي ارپا ارد را 
لایر ی قار ع الو جر کسکل | الارہات اہ نمطا ھا دمجا | ران انتر د رای راسیا الد ای اا0 سن میں فیا ل ا لے 
بلا کرت مزا الام اطعا | من و نہ ۲ ھی سات الاس | کا ویر م ماتالں راا ا ا ازم الا اکن آي اشر برما | ل 
مل سدق ب اول ہ واگی اب | زاراد مالل راسراں الین | ھی جا رادی یل رلا ی ر | مد ار اسا فی الارن 
س رخبم لز د هنا أو م ER TR‏ الا اتر كفا نشي ال سياسا | ا 
| 
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يري فاري» ل ذا الث 


م اط رارم شطو ا اة ]ر 


ااج مل فاخي اخر ي | تکرام اعامایت اعدا لال لرل ارد إن اال الفلا اما ا کی ا ل ٠‏ 
PET‏ 7 اما ان نله اال | کا ام کا ا[ فیا میم اثر . الشال ٠‏ الفا 
۱ ي ان عفري الأول فوم اعا | ر رارر ملرا جوا لى ١‏ أ رن الاحار وارعيان رالطارت ا مامات لشي 4 
الل ان قا فل ړلا اوري عل راي حشر ا الپ رکز سن زاړېې | ال للسشرلین پرلاره الماد | لړ 
راحب الان قفراه لل أل م المسو جاه رر لوآ | لا پا ارز كل اتررة ٠‏ ررمي أ رجه عله راپات ارار سال | ر 
لاي امراف لظر ق اي دد | مزل من ازل الشجل تسان | ویر امار من بسا انسر لات :داجب ان ادر راغا ارامات | ب 
ابر بع الك لسرت * 2 | رما اا أي ال غا لشو لطم ن ٠‏ درل فلك لآب ا ا ا 
e‏ فاا اارضا برل E‏ س ا و 
ي ت ۰ م 1" 
ا ا ر ا 
امس بحد فی اعا اپام ا | الا وان ازل عن ايلا كل اخوالا يبود رالسہعی رر پال طا جش جرا ن 
کرام آز ہمہ لاساد الا لی | دے۰ ۱١.‏ | المد ال افر رالالاد ا رجدارالا ر e‏ ۴ 
حبرم ء رو فظوا ال بسدسمرا لبه | كذلك | رقف لظري دابا بره مل الاخص لفل الاس رر ای ا رر ۱ 
رال زپ هه اف یږ ال مده لمران قي ترم مره شم ونی انا کد 2 
قرا لار ت جاب ابر :س | الاج یوم الس آذ و لفیا | ج ال مرم دل اعد سکرو ررر یی رو ی ل ا 
ال مپداں رر اة کرنالصمف ا اسداہ کار رل من ضان | مله اکر چا ای اسا لر ر ای ل رز ایریا الکری ا 
وکا کر اړو ص اھا | الماعي والامين ١‏ ادم لاب مها طلا من سره أر ضرر كغرة ‏ ا ) ي 
ددا الي ٣زس‏ سی مدا 


ر٠ا‎ 


رالاحررام ‏ ویکارمن بام اراقامہا س پش رل ایت ار لین س ا 


Gg Tay. 


کیف انز لق الشيخ ابا 


u‏ ا امالثة | بضع ررحه ف بده لا بال ف أي 
ارچ قدا ۲ 

۴ تم کلمت بعد ذاك عن ال طوات 
انی قبع فى ال4 ل و اسما الفاء كل 
معاهل و وانفاقية ہنا ر !ې 'امدو» 

علااةنا دمه و سحب سفم نا 
من يلاده 0 ر مقا طدنا "اة لکل ا 
| من بناصره ؛ والاسراع فی Ea‏ 
الجبش رند ريب الشباب . ° م فوق ¦ أ 
ها وذالى فر لے المر بة اذهب 
NEE‏ 
1 بالاحسان و سأاه با لطمة 
او یں او ےک والطرماں .1 م سلت عا إذا کان 
اا و هذا رأى الاعة «قات : هذا رآ | ' 
ية | وبرلمانه ٠‏ وس دلك مواففة | ان 
عن | الکومة على تعبین حا کم السودان | هدا هر مجلا لدبت ااذ ی نر ته 4 
ديد بعد قلطع الفاو ضات »و هذا لى الكعة » والذي اثار الاسعاذ | ' 
اقر ار صر بج إمریال اتفاقوة ٠١‏ | اليا » وقرر فى مكيب الارشرادن أ' 
ومعاهدة + في الوقت الذى كالت | _ م ا للاخوان 

نطالب المة فيه الغا ہما ء 2 ت استتكاره لهذا الحدمت ماله رة | ' 
| ذلك هوه الكومة إل جاسس | را ا ۰ ١‏ 
ب 

3 الامن درن اة العموءية ر ا وهنا سجل الام ذالبنا علي سه 
ال e‏ الاغلبية فيم من رعلی من مع ان سیا سته غږ مان .کرات 
ا امم اأص هر ي أمثالنا ۽ ومن ذلات فی حديي من وجروب نميه لفو 
تمد اليكو مات الععاقبة إلى كيت ولو ید الصفوف رلو أديذلت ال 

1 ار بات مدد ضاة g™, Ate‏ کان کو ان جبة رطلية من ول :ا ۹ 
ر کودالشہ پ و فور هبر را ندوب ملس شم شل فيه الامة عىخىلف | ` 
الر ازيل أن يعن في افلس آلا خطر هاا و ٤أهد‏ آأش# ني مر وراء| 


اراد هيلة عة معينة الاحعكام » 
والفا لك تا مي الدول الاسعماربة 
fe‏ علا ٠‏ م وبحت الضف بلاطا" 
اذى وقع في الاجراءات و 
فن ذله عدم اعلان المحكومة فى 
قوة وحزم الا اھد سنت 
واتفاقبة سنه ٩٩‏ باعتپار ار 

- ی میلاق 2 التسدة ومرن 
بمو أ ذاك ضياع الرقت فى ااماوضات 
ية | و'اداررات اتی انت بيشروع 


شى من هذه القضية فى الامن ۰| کل‌ذاث لاستخلاص قو قه فع ار | 
ومن ذاك عدم ابرازمطلب وحدة عن وجوب مكالفة الا بازيااطرق 
الوادی ابرازا صر ا فی مذ کر انی ذ کر ہا 


المكرمة س الم الم | دا هو لایری ل 
الوقتء قات ا مل سيین الاه a EE‏ 


tl «— @ e1 KDI U «e13. xı LOC + ©: الدي‎ 
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١‏ ن از لى الشيىخ الا بلعو ةالاخوان| 
الا نلا احد الكرى 


پدرای فام ل مع رل | أاء شرن رة رمادا | مده ساره وري ما 


| وارای مال وار ا بد لح ن ليا وك قا‎ ETH rt 


سے د اناا اام آل ن مهاف ولش یا 
باه راه اص لی کې ن ف امور ور ارفا سن تیار ا سر الف اه ج ا 


۰ 


سام بان فر ر ت اطم م لاز ي واف د ر ر ا @ 3 فب رده و کر ج مه طم | 
لالا لمر لا لي | | لاحي , | س و مدو دم ترم ر | , 


پکی الط ل ال امان آل مال | رمال ال ای الملا ی اا | عرسا ا۴ دلا اعارا ل 
E .‏ غا را ري اون لان سي وراه گر ر شما مرو لامر م | 
HT‏ کیا وسا الان الفا را سه رم ي ال وام پیم اسر لم دد 
e‏ رالا لعفا ر س عضرا س نی اناد مر ا گر به ودن ر فام | ٠‏ 
ساق ١‏ ) اشر ا ال ر یف کات کے عة ایا ا 


, 


ا سی ا ت 
ê‏ 


رالد کرت ل پاا لاطا | رایع ارامح السا ٠‏ ی ج امد رای رمان ا 
آي بافشطروق لر تی مسف | ری وریت ۰ ر اط ا , 
اھر کہ لا جا لوین د الال اندو درل | رن لي ن زاین | 
لرل ا ربل ی لار وروش مارم سلا ای سا انرا مد راتت |۱ 
سی رارك مه ل اقم خد یع ١ا‏ ورلا د ا زر رواسا عن اء 


نادي کر برضا عدا حي سل الي الد اللو اوي ا i‏ 
٠ 1:‏ اسا ا ر 
ققرت هو ادي د کر فرفر ار کی ارعن رلاد 0 و 3 
لار لا ور خر ا ۲ رات ا اا هرارق رعق | ٣‏ ا 

٤ 


شل اشغ حل الگ ر 


9 1 ة‎ ٤ 
ور لاسا واک وخ ری ما لطن ا ریم ا ری بر ل ور ی ا‎ 


O A AD 
ا ف المح ۲ ر از ای لای رین ادن ن اده لنگری ر ن وس‎ 
j دد اعرا الا آي‎ E 
ا اعرا اال ي ل‎ TT اهو ما آرم ر امام نافد‎ 
ا ع مز غر فآ س راا سر وا‎ 0 
1 ۹ وولو و‎ 2 
| اسما لین جوم وار اعت | سال کی ھی ار ری ہے اأ لدم ف ین الي مداه‎ 
1 ۴ iY ¥, ! I: 
الا ام وام ا کا می رل فر تما ی ادو 8 رلو ع ف ارا‎ 
اول ا و‎ 


ار د صد ال میس می ر عا ایر انار اله مي 
1 


اود م زر عا اوی 
اساب اد ار ل فی |١‏ 
رلطلیداد» رام الاعیاق م ۱| لیل پار پیر س اده ر ل هيف وا ر ا د 


ا کو آل س اھا ی ا را 9 


اراس زاعام لاملا رای ارد م | و یمسا لک اراد | 
ا رس جل | ار ا پا | ی اخس او مسال زی ۱ء 
راا ناء ل لالا ۰ سا المرب الاية ررحي لغار مم اه 


ا 
j‏ 1 
vf‏ یا دا ا 1 گا |« 
: یا وا فار ر کوب ا ی سلا آم پا ي س اماه 
اسن عا ر زنع ۰ a‏ 


٤ e, 1‏ 
حفیاا ما مر ی ١‏ الان رآ ا 
ا #لا: هې رار ۴ ل عا ایا 
رای آم اس اران ا : 
2 انررم نا سی رالا وأا ن وراد اعامر ‏ او می الول عر بان البان |۲ 
i‏ | شا ال ٠‏ افا اسل عبد الول ع 
EE‏ ا رة 8 e‏ 
ةة رز | ان اع اي ااا i-8‏ ۹ 
ل ارات فر بکرر ب 


1 این یم لیر السا بالل في غد آنا لس قايس 0 ا 

ر ارال کی مرا فہادالا ی | امیا د سرد مي ار E‏ 

1 لافراريل لاا رھ الاسطرت ن i O‏ ¥ 

8 8 ا مل غار رار 
آم الو عل عن عد جي الم الاخرا ار الاسان فا ر ۲ ار fae‏ 


ا 

ار حرج د لخر الیرم ما ھی لر ی ایر اہی ر ا کک ا 4 

ریا رعطم ت هاما | ی وا رمرم ارعھل رسو اش فل ورل | 

وما ی الالام مور سلا ص E‏ عضي ا فر لای ا ا 
1 ا لاسي , 1 

ا دسم غر اا رر عه ا یں ر و ا م افا ری کیال 


ا کا عي دہ کی ار ی س ودر 
0 س اردب رق ۲ 
مساقه کس ا أن سوط ر 
e ei a oe‏ 


ا فف ورا بصا ارا ا ر وهاي وسوا ب ۲ 

١‏ و[ مقطا ر عر ر لادی ...اکر ٠١‏ مروا ا 

اورت بلاطل لجرو اال ا ١‏ شا کر 
وو 


لب لا ياء جز i‏ لور ا ي ر0 ل ف د ا رر 
ن اسل له ,لاء الا ورانا فاسل نان ار 0 ع 


ra ® 


ال انعم اللو فی اا رای لے ہے ار ا 2 کا ا ا 
ا ا ررر ی ابا شوش ارپ لالا دار د ا ت ر 
ر مر ر نشي دوزفا صا ووو ٠‏ 


TIT FT 


+ ات ی ایا +" 
ض ماما ,ا لاء با لان ا س 


آل فی ۵ ؛ ودی ال د شای ارہ ل ١‏ ملم بد لاله 


L=CZI CCE PETE = CC 
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الإخوان المسلمون ‏ فراءة فى الملفات السرية 


با e‏ 11 
fs ۴‏ مو ای سان نرو کرای 
ن 2 ۰ 


ل یھت فی اب ۰ج با 
لر ب ر رزه کیا رار دن ره 
اقصرى في السرعان اخ ؛ رقن ارم لرل از اسسام ٠ا‏ م فين 
طلا رعا د اطاان) , ۔ ولری ےنا ادر ار الاحری 
اسي مل الا کذرالشدک اررناب انلام ار ماقي 
اسماس لا مر ہی ادد اکر ی غر را 4ر دہ سوت لاا 
بر الپ غ ي لدرء سعرل جدییا الع مسن خر ادا فرت لاس بال 
IRO YT‏ 4 

رلت ارج لل ابض ل رھ لی د۰ ,با ادك ء 
خھ آں حب ال أقٹ لار لبح حن ٠‏ ان لہ ادي 
إل س فل اا الکازب ب جہن انکر عل کل لے کر 
الله ا#فف لدنم ر باللا عي رع لسلا لای رد ھ 


DAF‏ لی لديا 


— ee = 


غو سلاج لكب الام ١‏ ولاز فوانح اض لل دل مى 
ي٠‏ ایا ول دل املاب ام الافلای ۰ س تل لاء سلاج 
لام ١‏ باي 4 اما مدعا لاد والاساليه . 

اللخ حن بنا إطم نام لطم لز امد لسكرى ٠‏ صل 
فى صرت الامة رلا لى فير ها من لصحف ١‏ ر ار اعد اك كر ي 4 
رالد ف مس اباد عطکان لی السرا ( ل اساد با ) 
مایکمیلاں جیش متا کر په : ننپ هیال دد پد إل لمر ران 
الرة أو المسار مات المرب أر اللات سا ية ١‏ مما تير 
ھا ضحی ب اعد لے کری می طط المطکان ‏ ۴ لم لہ 
جسن = لسبپلدغوك ور له وخلله = رت کنل رالا .۱ 

رالد الط ایو نبل أعطالا الشم ج ابا الال ل عر لر عر 
سارہ الا ک۔ ضیح لھ ١‏ ا ارلي ء ازبظ مادا 
یل کٹ ٤١‏ حر پما ہل الاس مذا لاپ ان ادلی کا د کنل 
بلا ل ہیما فا الام ر کٹ حر پا لآلا اام ض لا سہا الہ 
قطامة ر کچد ہش ۲رس أبن جریا ر لکه اراد آل مال 
مہہ مال لا مل ای جا من لاج ایل ١‏ بشم لہا'ں إلا ا 
ےی کارت انر :ل بان ی ما حیه بولا زس لسا :۸ي 
اباط > عابا ا لامظ لمطم ,1 

ع ولك له ناش عل مولي من ونال ر دده 
لرا افا حاظا ل كرليا مالايه المزإرة مل ؛ بل از أعرد إل 
کا ده طا دزا لط طر نی ر هو ننه رر فز لاسا ره مر داعم ي 
ل رن ده الا مرد الاما . 

وص ل سد الع ارام 4لار ل ان ار ج مد اسا ے 
ھل ن الس أن سل الالال فیا کل من کي ١ ٠‏ ال 
اې کا ملم مراد مله د مرولا امد مه پسیلب 
هل الي ٠‏ . خر 4 من أل وي ر جلا أعطاء فك من الل با 
اه ر مس ۽ ر 9 مايه اللا ولل لل دي المد هة 
ہنا اسنا با عن ای ١‏ ر باش المد جام اطم خا ہا 
ر اء عليه الالام و من سمي لى هه ءا من حا لير اباد 
ل سیل الہ : رین لئب ق لہا حلااا ل علا کان ل برج 


کی کک کی کی کی کے “کے کیک کے کے کک کے کک 


_ 


0 

اقرل ملحا خی آم أن سمش کر جل سن الان لپا ياء 
راحدحبا اخوانه ل ل رأفراله ا هدن الاحر لم ١‏ رالا عار 
بهرت ال مرل السار مات ار پا ال حاب لادی رازن 
نفایل مداع لای رلا چرم ۱.١‏ 

ذاه نقد اراد ته أل يطب لماز مالم مل لار 

2 افر رند رل صلحان چر له ؛ بعلم اران سی 
الامراء راپل ای بره به لبم حب کن هماعد گر ی 
بخان الا اطپل ب ياء وطااي کن ,ارہ ی جر ےل کر 
لیل ال 1 لای ر ازور والمتار :ر اکنا روخ حي 
الى ارال اض لل کے آل با فل خر رچه هن ماد ي۰ مر ا 
والزلاله لی پار لمال 1 انارت المت لكا » عر 
حار لا پدری مانا مام رلا اذا 4پ د و صد انل لمطم لی 
کیا ہ بل لدی ال عل لاطل دہ از هر زار ١‏ ولگ 
لربل کا قرں ۰۰ ٠‏ 

والآر برل لففاء اخ آل بف بر عکه لی دد لے ا 
انہک ازا | بارع لیخ دمن ہی اکم ی حر ۴ 
اغطرا» اپور کیا د ر اموه اللاری» ال طت ا ل رر ف ت 
لر ء لرا انی امیا ل الا خر اڑل لی خم راسم" . . 


کی 


مھ ہی یی مکی کک کک کے کک کے کی er‏ 


۰ 
1 


النص الكامل للتحقيقات 
فى القضية رقم ۵ لسنه ۱۹٤٩۹‏ - 
اغتيال النقراشى باشا 
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الإأخوان المسلمون - فراية فى الملفات السرية 


O ر‎ 


: د س د 
e‏ 


اس اا بن السام آمل لی الملف رن ح رادت ۱٣۲/۳۱‏ 
اللشمرم 
mevwaunauseunanvs‏ ٭ سرد ساس 


| 


1 مد السرا 


المثاد الحكة المك) الملبا للنظر أي ندبة نلثل الممْفو له محرد نین النرالی پایا 


انعفدت الحكة المكية الملبا صبا اليس للنظر لى تضية مئل السمنس له د ول بحمود نهين الننرائى 
اا رند احفر المنهنرن راجلسرا نى لفص‌الانبام رهم ۰ - 


١س‏ عبد المجيك خمد حسن ۹ - سین انس 

۲ المد مالك رق" ۰١‏ تجرد داس‌السيد 

۲ - ماطفاعتية حن - عهد التعر د اح 

 )‏ كياب الد الضصزاز ۲ جمد حل نرنلی 

ه - عبد المزيز البنلسى -٤‏ د احید على 

١-اليسة‏ ماب ) ١‏ جلال الدین بر 
الد نايز ۵ ۱ے تبحمد نابل جرد 'براهم 


۸ - جمد صالع انديت عبد الممطى 
رند بده نظرالفضبة تدم الاستاد جود الستاوی الحایی طلا برد الحلة مدا ب الى 

ان اعثرانا ت جلال الدیذسر. لحد المنهبن نى الفا جا ت نبج لخلؤ معت بها الحكة يه 

ريت المتهم الا" رل عبد المجيد احند حن د 
وزد بحث طلب آلرد هذا راصدرت الک حكا برلةة - رقد لم الاہتاذ احمد حاسین الحایی 
رالپ بم پحه ر رالننایا الى هذه النمية كيا طالب املان بعر النهرد رسهم سعادة عبد الرحمن سار 
بك لاله فی بعمرالللظط ركذا فباط الثم اليالي ٠‏ 

ركذلن دلب پمير حضرات الحامين من هبلة الد ثا لعلان بحر مرد الثقى _رلد جاب 
اليحنثة طلبام - رقد اعلب ذلك ات رزف الاستاد پرےك بمنرہا لدا ی ردن با ن اکل الح 
الملرة حالف لبا ليه من تيليا مها ذب نعا: رانبت س الم ارين رلسر من للا غ من 
الارن کا د نی ہلان النمنپنات الثى نامت بها الحة على الر بصر اد عارايات عنمي اعات ال 
النياة اننب الها - ولد رد ا محمد بك عبد اللا م رلير الاب اران أي هذ النصي - 
نی هذا الد رشا ل بنوله أن هذه الاعترازرات كانت مد ان لاك النباغ النفية 
لحك نایا کان الحا غبريخلمة بتحنيلي الاعترافا فسن ازن هرالخنص بف تحفن هذه 


الاعثرانات هذ | رند تلی نرار الانهل لی الليبب رانگر سام انرا ہنی السادن ‏ 


0 f 


فا انتم ا١‏ ول د المجيد لحد حن الذ ى لفثرف رزکرا حین اركاب الماد دكآن - 
بفع تحت تانیر بان الشمين ٠‏ 

لى اللا للثائية ماه ولمتالبلة طن ان نتا نفصباع با كر = ركان الإنان سود عبد الرم 
الحذ ی کلم لى ايل دلومه السبحا الى ينوي تنديمها لليحكا رارلهم اندنع بمدم اختملس الحكة٠‏ 
رای انه لم مدز من د واة الحاكم المسكرى الحا ارا ہا حالتیا البه نندي الى فا نسسون 
الان الا حام المسكرة الى ان النوس ى انطبيله اندي غرضمايراد نطيبفه عليه لى مجلس السرا ٠‏ 
۷ رار نم مرف على البرلعان لی طر فی اسیو من فرار سبل الوا“ د رن ان لدم لدحندة المرل جع الى 
اتد البها ° , 

هذا رند فررت الحكة رن يد ماللا ييف مالك رائئين ابخرين بذ اهيبن على حز الطبيي 

الرس ١‏ دغالام برام لحطام على الامتراف مه 


1104 /A/1Y 


O ee. 


سر .. ادم الدنر رة مد ر a‏ 

ا رذ o..‏ بلغ زم نس الت رھر لوار د ار س وة رة ار فم اپا ور ے 
رای انامه ۰ آره | ع :ا“ تم 4 A‏ 0 .الث فر رة لم 
الدولة ر ول ړا الى جن رزارة الد .غلية الا هرر د لته ا الارر 
الارن ا ااه ف جیوه له ار عام و .۰ کرم د یاد ١‏ ا ١‏ 
لی ذ رلته م الف دلائة بقذولات نارية . ؛اہت اله ...قناعي أ ر ا 
واد ذذ ر الحو الراعليي لدولته وه «حفرة اله أ پد اسي رت اه 
ال یلان پر عد يهار د. اه ,حذرة الثا م مانن e‏ آد رسس ,ال تناها 
اناز OFT‏ سد ال1 . خود الذي لابا داتاي ال لى ذه اال ے 

ب انلپہ: ای الہائی اللام الد ی ری روه اداد پکفه سن اب تحار حم 
د ازل ذ للا پا.تممال, اللام وید ج هد ar‏ ا م .م ۲۲ ااب والہدے 
الثالنة پنذلهة الاب أ رہولرو, ررد رفم بکد ادل اقب وداي نی پد ر ہد انرة 
تم الرايلى ١رعية‏ دة وان وات اركاب الماد يرنه ع دة + أي" بر اهر مره نة 
نی آرل رتا اغا وه پداال الال على پد أن تار سن ابا الذ ارج 
برا لدل لار ااقيلية الر اة فلن دار الد اکل ,ارد OTIET‏ ان حر 
به رلته ىخرن رند أجرى تنشيشه حفذارة اليرة أ٠‏ فى ملواح اندي بأدارة ٠‏ 
الہاحتبالییاپطر سه لی ۔امة رد پل امرض را ۱۰۷ باجا 
رل حن ر نان الحادث حذركت أسحاب اله ءادة ,الزة يار رها :زارة 
الداخلية E‏ التحقيق ماد ة اناتب امام هرات ودلا" نايةن حر 
وتحرر عن أك المشر رم ۷ جلايك قد ماہدہن .ا ۱۹۲۸ ) 

ه.ا ىتك اة - 

رنغهدا سزنلم ہاپول ناد الاح ےب قرام ا0ا 


تحرپرا ۲۹ د يىسەەر .دة 4 € 1 ےکی ار بر لی 
۰ ت ” = 
/ السرم e‏ 
ر تفہ 
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CNN‏ ا 
ا رر 
ققدم من اله ابة المموة الى السحكمة المكهة الملا 
نى قضية الجناية الصسكية رقم «سنة ١‏ ) إعا بد ين 


“ص الممرهة ؛ 
بد الية احسدخين خن E‏ ج 
ہک ل سے کے سے2 بحدأفق اللبة نانع حى رم ٠‏ 
وسحہرں بسجن الاجانب ۰ 
1-محند مالك بود بيد بالك سن ۲١‏ موظف ببطار الناظة ويفيم بنايع 
المرانة 2 ۱ ۱۸ پالسبنية ° 
ربوس سجن الاستناب سد 
٣‏ عاطنعطیه حالس سن ٠١‏ طالب بكلية الطاب يقم بت ايع 
الجوالى رفم ٠١‏ بال رة 
رمحہرں سجن مصر مرن برض ا 
اکال سید سید الفزازر سن 11 نجار مرہلهات رقم بارع الرحسة 
رنم ٤‏ فلم الكبشس 


ه فد العالل يز احمد الف لن سن ۱١‏ ترزی افرنکی ونم شاع الحكرة 
۰ رفم ۷ يفلم بة الكبشس 


Y1 
= رسحہرس پسجن فر رتم‎ 
TYLA 


١هد‏ ابق مسد التمساى سن )۴ مفری' د لالل غيم بئارم التب اة 


1 رفم‎ e 
11۹11 


TAYE 5 2 


ہأنھے نی ہی ۲۸ دپسسبرمنة ۱۱0۸ امراف ۱۷ سفرسنة ۱۸ ۲ھ 


بدا رة فم عأ بد ہن بد پلا الفاهرة 


النمم الأول : 
ار - نشل حضرة صأاحب الد رل سيرد نیس النفراشر. اعا همل ا مم سبل :اعرار 
Ë‏ 1 1 1 ,ك 
رالترصة بأ ن عفد النة هر رالستيسرن الثانى رالنالت رالرابح والخامي! لاد 


عل نتاه راعد پمونئهم مسد نا وس رة عسكرة لضا بط بوليس برتبة 
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؟- 

السبلاني الى ورن على ارت الما رالطمرر بها رئ صحسة 
ہوم الحادث ارتداها رحسل السد س رتد الى قبس فرب سن رزار ‏ 

الداخلسة نى انتظارالارة طليفوني ةذ من أحدد شركاله بافتراب 
عد رصرل السجنن مله لما لفاها د خاسل بهرالرزارة مترسلا بتلمك 
السترة رتيصللسبنى عله ياقف ا بالفرب من التصمد الماد ى ال سى 
کے حتى اذا لدم وهم بد خرل المصمد ناجاء الشہم باطلاق منذ رثات 
ثاة عل من ذلك المد ستاصدا ف اساب بالجسري اللارية 

1 السين-ة بالتفرير الطب رالتى أردت بمهياته على الاثر ٠‏ 
تالا - احسرز سلاعا ناںا سد سا بد ون ترخیصس ۰ 


رالمتیمون التانی رالثالت رالرا بح رالخامس رالساد س : 


انتركرا مع المتهم اللي طرق الاتفاق والتحرءض رالساعدة فى اراب 
هاتهن الجيستين بأن انعفد ثارادتهم على فتل د رة الجلى ملهسسسه 
ہوم ف کرنھم هم رالتمم الا یی لعضا؛ ن جیمهة ارهاية من رالليا 
اللفل رلح انه ارم على المتهم الاول لتنفيذ السسرمة فاأسرره 
برک ا بها رامد و »على الامسال المسهلة رالشسة ليا اذ جمزوه 
الال رالسترة الرسجة ورا ل هكيفبد ايكاب ا رحد د را له اللب- ان 
رالیک-ان نرتمت البرمان ناء عل ذہنك الاتغاق راللسں- خض 
رذ ,ءالمامدة ٠‏ 
بنا ملهسه 

بكرن النشهم الا رل قد اركب الجرستين المنصوس لبها فى المراد ١١٠ر‏ 
المغىا ت رالادة الاولن من ألقانون رم ۸ سنة 1۷١االخاص‏ 


۲۳۱ ر ۲۲۱ نن‌قانرن 
الاح رالماد تين الارلى رالثانة من الامرالمسكري رتنم ٠١‏ بسا ن 


باسراز رحدل 
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اسلحة النارة رالذ خالر النم-دل بالامرالعمسكرى رقم ٠١‏ ' 

ررك -رن بانى المتيمهن ند ارتكب-را الج--ريمة المنتوس ليها سحي 
المراد بالنة الذك ر رالاد تين ٠‏ نغرة ارلى رتانية ولالثة' و ١ا‏ من قاأنرن 
المف--ربات ٠‏ 

ل ذلك 

سالا بالغانرن رم ٠‏ سنه ٠١١۳‏ الخاس‌بنظام الاحكام العرفة - 
إالنادة الرلن من القانون رن ۷۴ نة ٠٠۸‏ الخاصباضافة حالة جسدديد أ 
الى الىالتين اللتين جز يما الان الاحكا, المربة - رالمرسر م 
العصادران مار سلة ۱۹۸ بلف-لان الاحك ام المرنيسة رالاسن المگرين 
رفم 1۲ (انا ) ر ۲ بشاان از احالة بعص ج رام القانرن العام الس 
الماك المسكرة رالقائرن رم ١ه‏ ية ٠١‏ بكأآن استرار المنل بالفانون رنسم 
0A iii Yr‏ 

تطالب اللابة العمرمهة من المحكمة المسكرية المليا مماتبة المتيمين 
طبضا للا-واد رالارامر المسكرة سالفة الذكاسر ٠‏ 
نق لهذا نالمة باماه نيرد الائات 


وا 


تحربرا س ۱۱/ 7/۲ ۱۹)١۹‏ اللااب‌المام 


(محمرد ملصسور ) 


o err 


اة 6 ل 


بأساء ف يرد الائات تى نفية الجثاية المسكرة رتم ٠‏ سلة ٠)١‏ اعابدين ٠‏ 


| مد احد اپاپ سن ۰ زطا طری ریقیم شار عل برنس 


رقم ۲١‏ پنسا ۰ 
پغید انه رأی التیم التاسع محمد اپل سود اہراھہم من بین المترد د ہن 
على السكن الذىأجره نى شتصف هر ديسميرسنة 110۸ لشخصبن نالا 
أبينا طالبان لى الجامعة وهوالسكن اللشار اله نن لهاد ته فى التااسة 
الاصلب: رالذى گان التاتل عجد اليد احدد حسن رالمتينان الأ لث 
رالرابحع بلبسرن ثيه ملابسهم المسكنا وقد تحرف الناهد على الشيم التاسع 


عند عرف عليه بین اخرن 


1 حه ن عبد اللشيت جسن سن ٠١‏ لمتارعنارات ونم بلسااب 


رھب خلیل رتم 1۸ شرا ' 
پشهد ہأنه ترط نی تاج ہر ذ لك الشزل ى لصف هر دہسمهر لة 
iia‏ لشخصهن نالا أنبا طالبان نى الجامعة رتد تعرف على الثم التالج 
موند نا پل محرد اپرهیم هند عرضه هليه بپن آرن رتال أنه أحد هذین 


الطالین راه هرالذی حررمقد الایجار ورتع‌علبه بام ' سید حسین 


بلایظ اث 


ا فسررعيد الجيد احمد حن المتيم بغتل المففور له د رلة ديرد ته النثرا لسن 
باما أنه انضم نى أرالل سنة ١‏ الى جممية رة تكرنت من أمضا* حماءة الاخران 
السلہن راشم نى أحد النازل البهن الخاص بها على الصحد رالمد ير ران ناهد 


النيم اول اليد نابزمبد الطلب نى نهر بناپر نة ۸) ۱۹ رعر یراس نفرا موم بد رسرن 


a RN, 


) ( 
على اسنسمال السلاح فى منطقة الاسيسرات بجيل الفط رمن ينهم مين ابراهيم نس 
التبم الثالث رأده حرالى عبر ماير أو وليو سنة ١1۸‏ ١عرنه‏ أحد أمخا' مجراثه السربة 
المد -راحدعادل ال ( اتهم نى فضية الجناءة ال مكذ رتم ۴ة 111۸ 
الرأيلى )نى شزله بالسيد ايز بوصفه ريا لمجمجات القاحرة ال ة ركلفه أحمد عاد ل 
کال دذا بعد ذلك ہدیسر ھر بقاباة السید ناز نی لزله نى مرد ادلاه له 
تبل عيد الاښحسس بآيام قلادل غتابله نيه حيت رجد عنده كلا من المتيين الراح 
رالساد السا بحم منیود گامل ااسپا. محند وجرد لین فردل ویحمسد احسد عل رکذ ا 
i‏ جمال الین ابراعیم زی ( المتيم نى قضية الجناية الممسة رقم ۷ نة 1۹84 
الرایالی ) رأذهمیم الد فاب أنهم آصہحرا بكرئرن رعذ جس ديد + لحسث رلاسة 
حال نوز راجتع أميا' هذه النجوة نى طزل ربمم فى الب الارل مسن 
أا هذا الميد راتفقرا على التبام برحلة الى مد يزغ الاسماعيلة فى البرمالثالك 
.راق ٠١‏ اكتربر سلة ۸ ) رسانررا فى المريد الب؛ د أن عزبء تابمة لهد ه المدينة 
وعمررفة باس ' عة الاخ ران السلين ' رتضرا لبانام نیما ونی الصباع آخدرانيا 
مدنم سرع الطانات رسد سات رتنبلة يد وة رترفلرا لحر سف اعة مپرا على الازدا لى 
الم ٠!‏ الرانعمةض الجية المرية من العزية وهناك تدر را علل استعال المدنع 
والسندءات كا ألئى محمد احمد ملى الفنباة الادية ‏ ورصف عبد اللججد اذه 
اا لسلة رصا دتفا تينت بن المعاينة صحتد زأرليد مها فتين أنها المزية 
اثر بزرعها كل من جد دند ترؤاى وسحمد ابراه سرام (التدبن أف اللنفبة 
سابتلاة الذ کر ) رالتى ضہطت ليها ألحة وينرتمات رأوراى للجمهبة السرة ‏ 
رأرند عن سان التريب نى تلك الصحرا* تئر نيه عا أطرد رساصات مطانة 


لاف تلباةيدوية ١‏ 


۰ 1 
رت رر عبد المجرےد اتد سن انه مر عضا" دراه مارا 


مستت سد439 


7) 


,يجتمعصرن بد ذ لك فى شزل رمسم جال الدين براحم فوزد. ويمد بتع 
اجتمسافاتعرنهم بالنتيسم بحسد بالك پوسف رتال اه !تضم الجوعتم پانه سهد رهم 
على نيادة اليارات والرترسيلات وانر جنال فوزى الى الطين فى ٠٠جفبسو‏ 
نة ٠٠١۸١‏ رأصبح بد الك حوالصلة بيهم وبين الب دة ماروا يمذدون اجشاعا تەم 
اانا نى شرل وأ انا أخرى فى ناعة البح بلح بلادى حمعية اللبان 
السنبين اذ كان سحمد مالكعقرا ديا فيا بالتحق انى أعقا* النجوة ييا 
لدا الغونر ‏ وعد مد رر أبر حل الجسااعة بتار ديسمبو سلة ۱۸ ااجتعع 
عبد النجيد أحند حسن ريجيود امل اليد وتحمود حل زغل رنحمد أحمد على رحد 
الك بوسف فى مزل هذا الاخير حيثعرفيم بالشهم الثاني مديد صلاح الدين عبد المعطي 
باعثباره من روا الجممية الرية وكان أعد أصا بع يديه مربرطا وألغهم صلاح ذا 
بأن الجممهسة قد اعتزت ان فتن لأر الل سن تدبا فن صدرره وها !لنقرا شى بانا 
رعبد الرحمن عدار بك = ونررعبد المجيد أنه نى يوم السبثالاسبق على تارم حا د ث فثل 
د ولةالنقرانس باجا ( ای ين ۸ا ديسر نة ۱١٠۹۸‏ ) حفراليه محمد مالثانن طزله 
حرالى الساعة السا بمة رالنمف صباحا وطلب مه ان بذ هبلننا بلة ايد نو٨اد‏ فى نزلسه 
بالمباسية لأر سيخيره به رقا بله نيه وجلىمعه فى غرفة نى نشا" هذا الشزلرآبلفه 
بأن الاختبار قد رتع عليه لتتل النقراشى باعا نم حعلت رنائع هذا اليم على التاصيل 
الذ كور فى القائمخالاملية من بقابلة عبد ااءجيد ل اطفاعطبه رالذ هاب 
الى دكان كال النزاز م كان عبد رالعزيزالبةلى لأخذ المتاسراجرا* البروذة 
الاولی فی د کالہ مسا نی پس الاعرد ال عالی ( ۱۹ ديسر نة 1٩1۸‏ ) اتصل به 
احند نراد صياحا نى قيرة الاعلام بام نى على سبيل التجرة لم ذهب عبد اليد 
الى الغمى القا بز لوزارة الداخلية حيتث رجد كلا من المتياين الرابع والسابع محرد كال 


اليد ويد احند على مم نما يجلسان نها رانب سبارة اننقرائى اا 
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4 رحرالى الساءة الواحردة بعد الظمر ابل الترزى عبد المززاحمد البغلى بنا علي مودد 
ابق أمام سنا اپڙیس رذ هبا نما الى زل عذا الثرزى يث أجرى ل الونة 
الثانية كنا انثرى نس عذا اليس حذا' أرد اللون وتغابل نى السا* بنا على اتفاز سا بز 
ع الخابطاحيد تراد أا دار المكة نى نام التعرالمبئى وذ هبا مما الى شرل 
عا طف طبه بث رجداء حر رالسود فابزعبد لمطلب المتيم الارل وميد 'لحليم سد أحمد 
الشيم الخاسس رجلال الدہن پسن اليم الئامن ثم وافاعم اليد ابق مديد لاسي 
ونال الد فاہز ان الططة تقض بان ہرد ی جلال الدہن سن سثرة كسا بل رحست 
عبد اليد رنت اركاب المسريمة - ولا اليد نايق على عبد اليد بماص. 
الايات رالأدعبة سرا له ارعابها أرصاه بنلارة دعا“ خاس نى طرف الى محل الحاد ف 
ررد رراية مرد اها ان شخها دعن عبد الرحسن عبد الخالق !اتلد لى فلطهن ود خدل 
الحملة لم الصرف عبد المجيد يع عبد الحليم محمد احمد رذ ها باراد هذا الاخپار 
نی سبارة ٹاکس الی ازل رنہ ٠١‏ عارع علی ہوئس دبرا تمرف د السچید عل مرد 
رأتيمه عبد الحليم أن هرالنزل الذي أعد لثضير لابه فيه ونو بن الالئين ١‏ 
بير سلة ۹)۸ ذا دپ مېد السجهږد الى دلت‌النزل حو رجد احند نراد رمد الحلم 
نحدد احند رجلال الدن يسن رارتدى عبد النجيد رة المابط فا ارندى حلال مسترة 
الکرستا بل وتم ذلك باشراف احمد نراد لفط هذا لمبد السہید مدا برا کا اط سى 
جلال طبنجة كرلك راتفترا على ان بذ دبعيد الجيد الى ثهرة الامالم وجلالالى المفاى 
الكائنة أمام رزارة الداخلية رتلف عبد المجيد فس الفهرة الإرلي اخطارا تنغوبا بانراب 
موند رصرل الجئى عله ذهب الى رزارة الداخلية رساهد محرد فرفل اليم الاد مرخارجا 
نها ريفى عبد النجيد نى بيوالوزارة لحو صف ساعة رلم بحضر التقرائى بانا فد مس 

ميد اليد لى جلال فى القيوة الشى كان بنتظره نيما رأخبره ما حمل وماد الى - لك 


التزل برا يبر ملابسه روجد ان جلال الدين قد سبله البه وشاع رة الكرنستا بل 
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يحد الظهر قابل عبد المد محرد رل ولم مه ان النفرائى بالا ۷ بحضرالسى 
وزارة الداخلية الا خى أبام الاد والتلائا* الهس رأدرت من ذ لك أنه فصد أحرا' تجرة 
عملية رهم من محرد فوفل أنه مكلف هر الاخر بقل اللفرائى باا ‏ - (فسى 
الا*ء خاجل اححد لواد فى سطزله وأخجره بحر ديث محرد فل جه احا بهأت نرا د 
بأ قد عد ل عن تنغيذ القتل بوا طة محرد غفل رأسره هر بالتننيذ نى اليس ااال 
( الثلالا* ۲۱ دیسر سنة ۱۹۲۸ ) زى صيحة هذا اليم ذ هيعد اليجيد الى ازل 
دبرا حیت ارد ی هر وجلال کل سترته المسکرة تحت ا نراف احمد اراد رذ سب كل الى 
الننهى الممين له رلم تلق عبد المبهد الاخطار المنلبنرنى رلم نبنا بعد ان اليب يرجح 
الى ان سبارة النفرائس باها ند غبرت طرينها السمتاد راعنق عبد الجيد راحمد نرا درجلال 
على الا بلة نى يدان اروق ال اة سا وتقا لرا نيه فى الموود السد د رارسا 
احند نراد بالذ هاب الى شرل ماطف مطيه فى الرم التالى ( يرم الاريما' ۲١‏ ابر 
سنة ١۹١1۸‏ ) رئنيه لفابل عبد المجيد رجلال نى تمرة ابزالبفتن بهدان الخدبرى ا۔ماعیل 
رد میا مما الى مزل عا طفوطیه حیٹ کان مرجردا هر رالد نایز راحمد نر" د رقال عد" 
الاخيران تنفيذ الجرمة د أرجى* تى تنخذ الانيا طات لضان لامة اللي حسر البنا 
ان نراس نتله انتفاما لقتل النفرائي بانا راننتراعلى النابلةلي لزل 
عاطفیطب» نی سا یرم اللبت‌التالى ( ٠١‏ ديمبرسلة 1١۹١۸‏ ) ود مبعبدالسميد 
إلى البنزل نى السود الحدد حیث رید کلا من عا طف راحمد فر']اد رالتیم الااں مسل 
صلاح الدين عبد الممدلى رالمتهم الثالٹ تنیق اہراهیم أنس رتال احمد نراد أله حدت 
تغيرنى الخطة ينض بأن بلبس هق أنسسترة الكرنتابل بدلا من جلال ران 
لبس حرد كاسل المتهم الرابم سترة جندى بوليس ران اامنصرد من ذا لكأن بحأو عبد 
السجيد على المرب‌ان أنلح نى تثفيذ الجرمة ران بننذ اعا ان نشل ری ا اتل 


کل نينا مدا كا اتلم نيق أنسلنبلة فسفور.ة راتنفرا على التنفيذ فى الي الاي 
1 


71۲( 
( الإاحد پر سلة ۱۹1۸( وشن صبام هدا البرم أ هب عبد المجيدالي مسرل نبرا 
حر رد تاز مز دنپ اس ویرد کامل واحند فرااد رلبرهر رالائنان 'لارلان کل سثرته 
مام زار الداع لبة رلم بثلؤ عبد المجيد الاطار الليفرلي تادان سزل دبراحيث لحن به 


بز ادر رحمرد کال رآبد لوا ملاہسهم رتابل عبد اللجيداحت فرااد يرا تنب عة 


+ 


ار ۰. زه کامل ئې نزله پشیرا سیه الى زل احند راد حیث رجدرا عه للبؤائنس 
إالنبد نابز ار احند نراد رالسي لابز بالنلفيذ فى ين الثلاناه التالى ( ۸اديسبر 
٠ة ۱١1۸‏ ) س ئى عهحة هذا اليم ذهب الى سزل لرا حبك رجد لليز ألسر 
...مرد کاءل لبس کل سثرته المسكرة رذ فب عبث الجيد الى ليره الاملام من انيتظر 


ناق ار وسحهرد كامل نى الفيرة الاخرى تلف هبد الجيد الاخطار التلبذرس ندخلبهر 


-- 


الرزارة رائثظر نب حت تدم النجنن عله رار نى طرينه الى النصمد ناعلز عليه الرفأءر ٠‏ 
رتد تحرف ې ال#حبد اح سن على کل سن الىتېبىن الان رأكالك 


وا راح را( اہ رالسادك س رالايم راللاسن اسيك ایر کہ الطب ردابل 


'براهيم ان ريجيرد كال السيد ويد الحليم محمد احند تجرد اى رشلل 


سد سے کے نے 


4 موند ارك على رحلال الدين سن لل زمر كل ملام یاب س 


ابسن آ ن . 


راأرند عبد الد عن ملازل اسيد ايز عد اامللب ورمممسرد 
أ ايمل السبد رسسرد حل نرفلل رسحسد حتف علں کا رف اسيل 
كل م اليد نابز عبد الحملمم محبد امد رتفا دنبقشا تللست 
سے۰ 
.. ني انيم االامن لال الدين يسن پادی* الإير الوتالع الش :كرحا عدالنج اسد 
ت عله ریا تانر پصحتها ہمد مراجمنه له رثرر باله تفابل مع النيم الخامس بدالحلم 
رېه الى سزل عاطف مطے سرس اجتسم ممه ریم هږل السب حت سرسن رالساہص 
+ ( الاسم ا لستمار لاحت نراد ) رالتہم الارز الب نايرد الطب رحن بمد نليل 


U 
اللي بد ابق رادار السيد نابز نة الحديث باعلباره رئيا رزاح الحاضرين‎ 


E o 


(Y( 
مبنى رزارة الداخلبة وتحدث السید ساہنی حدپنا عن الديدا' تال نيه ان عبد الرحمن بد‎ 
الغالق استدهد نى فللطبن رصارت الجنة من نصيبه رأنهم اليد نايز جلال الدين‎ 
یسن بان علیه ان لبس سثرة رنستا بل ونتظر نى فهى أنام رزارة الد اغلبة ران بد خلا‎ 
عند ستاعه صرت الرصاص لممارنة عبد النجهد دلى المرب رأمره اليد ناپز أن بذ هب مع مهد‎ 
الحایے :جد احمد الى زل ئى نیرا لہلېس‌فبه سترة الکرنتاہل - رن صباح البسر م‎ 
الثالى ذهب معد الحليم الى مزل نى شبرا حهث رجد ااضابط فريد ركذا عبد الجيد‎ 
لاسا سثرة ضاہط بولیس رلیس‌هر سثرة كرلستابل رخرح عد المجيد من الشزل نله ثم ذ هب‎ 
درالى الىتبى الكائن أبام رزارة الداخلية حبث رجد يه ليق |براهيم الس اليم اللاك‎ 
را انصرف هذا بعد فثرة وحضر بمد ذ لكعيد المجيد رتال ان النفرائس بانا لم بحفرالى‎ 
الرزارة ماد جلال الى مزل برا حيث أبد ل ملابسه ون الا ذ هبالى زل ماطف ءطب‎ 
حیث مده هر رالسید نایز راحند تراد رمہد النجهد احمد حسن ررر عبد النجهد با حصل‎ 
فى “ذلك اليم رتال انه علم من أحد الاخران بان النفراعی بالا ۷ پحضرالی رزارنالداخلیة‎ 
ی :رم الا لین رافق عل التنفیذ نی الم الال - رنى صباح ذا البررذ مب جلال‎ 
الى مزل برا حيث لبسخر وميد المجيد سترته العكرة بحضرر اعد نواد رذ هب الس‎ 
الف الكائن أا رزارة الداخاية نى انتظار تلبذ الجرنة ررجد نيه فين ابراهيم أنس‎ 
٠ش رأدرل؛ سن الحالة التی عاهدها اله پرانہ رانصرف دفيق من النفهی نفام جلال‎ 
هرالاخر رد مدل هن الاعتراك ثى التنفبذ رلك فكر ثانبة ن الحردة لمنا بلة مبدالمجيد‎ 
رنابلە‌ماندا فى الطرن رأخره هذا انه لم يتلق الاخطار التليفرنى رافق ممه على الفا بلة‎ 
نی دان اررق حرالی اللنامة سا رثاہله نى السرودد الاحدد ركان معه الفابط‎ 
نريد الذاى أسرهنا بيقابلت أا دارالحكة ادا ما" نجلس‌هر روبد اللجيد‎ 
ني نبرة ابزالبفتش دان الخديرى اسابل ررکہا الترام نيل الموءد الحدد نى لريتها‎ 


الى دار الیکا فابلا نيه الضابط ند رذ هب ثلالشيم الى زل عا طف ءطو حیث وږدا ء۰ 
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رد ترف لال الدین ہس ءعں گل س ٭الب عص دار پانمسید فا عب ام سے 


الحم سد اید عند عرضام عله بن اخرین 
ررەف لال شزرل کل من الد ایز لف طبه رصا نایا رارت عن میں 


ايها وين السكن الذى كان مير فده ملاب بشبرا بير أب الذة 'لرانعةعلى الا ر 


آل اطا ,ی الارل سن الشزل رم ۳2 شارع عار ولس بنرا ل ملوك لللاهدر Rk‏ مجه ایل 


9 اله زل انيا بن ان لاهدت حلال هذا پتردد على مازلا ٠‏ 
ثبت سن الا طلاع على درل الخلابا لحر بط اليد فايرعبد المطلب رااملار الب 
1 نى الملاحظة الم ا رة من القالمةالاصلية انه زد أثبتفي؛ اسا" الشيين الاس 
زالتامن رالتاسع نند ابد وجلال الین يسن ومد تايل محرد ابر شيم رأباء سم 
ان ارال أرقام ۱)۱ ر۱۱۲ ر ۱۲۸ رد صبطت لى حافظة مسطلفى مشها رر 
الساراليها نس النااغ الاصاية للالة تفارير لحل رفم ١١١عن‏ تحال عرائند 
رہرند ی ريقو مارانری لېت س لفرر الخبرا' الها بكرب برط الهم لايع جمد اند لى 
ررصف نی کل نها المحسل ربا نيه نن بضالع وکبنة ونع ١ا‏ بنجرة نہه کا لجلیجنایت كا 
وصف طربن اة لمرب بعد ارتكاب الي ادث 
e‏ نی اد رل الخلاا المد کور اپا انم عہد الرحمن رانامہ رن ۱١‏ رواد ت 
نى حادص ة مدطنى مهو ر أوراق تحمل هذا ارقم لبت من تشر الخيرا' انها مك وب 
بخط عبد الرمر همان عبد اترحمن ( المتيم نى الجطاية لسكرية رر 1۲١‏ سلة 4ا أ 


الراياى ٠‏ رهي عبار عن ررفة برای لیا رہہ تذطدلے بحت ب EEE E‏ 
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مماپنتس اله نیل عر افندی ولبرالی کہبة ریم ئی پداخل لفة سن اشاش 
ذز رینتهی السرفة رونة خسري بها رسنان تلان عن لى رند ف 
نهرلا مارائرس يمف نها التحلل الارل وودد ستخدبه فة رضح لس لر مت خله 
آرنی داخله لیر الی اکان فذننه من اطق راان انحا برآ طة خمصة 
انخاس کا ہصذالسدل التائی پہنپرالی ان خر رچلة شی نرا أى ئن سن التسلل 
ووفع المطلرب بنتهس اللرية خلفأحد البنرك ٠‏ 

رد الکربد الرحس علمان باد ی' الاسر کتابتشه لیذ الاررای لم عاد نامتسرف 
ذلك ررر أنه التحل فن نة 1٠1١‏ يجمبة سرية مكرئة من أعفا* جاعة الاخسران 
السلين ران كان بن أمضا* بجوت محرد رل الثم الماد راه كان ذد تخيجعن 
حفررجلات الجنوة لى فف دة ۱١۱١۷‏ لاستلهاه زلیس مت رمه رديه الى نز ل 
الد نايزمبد الدطلب التبم الارل رعرنه به باعتباره رسا لمجمرعات القاعمرة نفرمرعلبه 
هذا ببب نيه صيام ٠‏ پرا كمفوة لم الفصل تنود ريل عن بجمروين لا 
التحنق بها محمد ايد على الشهم الابع ‏ رى أراخر اة ٠١١۸‏ محله ربس 
حون الى زل عا طف عطبه حيق ألفى عليه هر رأمصا* اة دروا نى الحالط 


رالرسرز رالتحق محرد نرفلل بحد ذلك جردا د هرر الرية رزاره هر ليها 


حیث رحد ن بنزله مند رين سلواين قطن البارود رلنا عاد محرد رل الى مديلة 
الناهرة الحفے اليد نايز بقسم الافتيال ولم هبد الرجين عثان من محرد رال 
ان ن آمضا* هذا القم المتييان التهنان الرايع راللابج تيرد كال السيد 

رسد اند فلن راه کان پرا نحت مالك ران الجممبة السرة ارت 


وى اختاار سمهرد ثريا لقتل النفرالى بادا فى رزارة الد اخباة اأ محصد 


امد له س وزارة الالة ران الاخبار ا قك وقد ر مت سارت 
اعت حصن افد الللنل لم ههد الرس لدل ٠ن‏ ارد درس پا 


(1۰) Eî 


ان محرد کال کان وجردا رنت الحادت ني وزاررة الال بلب ملاإبسار 
جندی ہراس ۰ 

هّ- ررر ميد الرحمن ملسان ايضا ان اأمضا' السسعمبة الرة کارا 
بلخذون لاشيم إاساء مستمارة ران سند لايل محرد ابراهيم اليم 
الاسم کان يستمير اسم يد حسين - وتظرا لان هذا الاسم هر الرنع به على 
مغد اجار شرل محمد اند دياب الناهد الاأرل نق عرور هذا الشيم عله 
لى السار حسن عد النشيث الداهد الال تمرف ملبه ررر اليما أنه هر 


الذى حرر عتد الايجار برط رأيده نى للك نتربر خبراهء الذطرط ٠‏ 


پ 


- ثبت من تنارر الخبراء ان الشيم الارل السيد فايزعيد الطب حرر بط 
ضلا من جدرل الخلايا رارراؤ البراج السار البيا نى الملاحظتير, التاسمة 
والعاشرة س الغائتة الاملبحة ‏ الارراى الاآاة :- 
| - الصفیات من ۲۲ الى ۴١‏ فن مجموة ارراؤ مملرغ ' حقول الام 
رسفضبرطة نى البارة السب ٠‏ 
ب - لمات الاحب ر برجم بعضها الى تار ١۸/⁄/1/⁄١1١انى‏ 
أرراز اختبارمغرطة أن السيارة التتضمن اجابات نى المذكرات العامة 
ررجمال العصلات رالاسماف والفائرن ٠‏ 
ج - تمليز على تثرير فرط فى شزل على محمد سين ( اشيم فن تفبة 
الجثاية المس-كرة رم ۷ نة ۱۹1۸ الراللن ) تحن رضم خطة 
دتبقة للطر على البنك الاهلل رهذا التعلبز ب لمخم أقرال الترير 


ردير الى عرة تحنل عليها ارراق البنكوت ران ادلم الذي بحل علبيا لا 


لا ہنا عن طہرن جلیے رال يرو لدا ارا العلنی ضع سرالجد يد ة 
گن مام التقترير بنغد م تذارير مع رزه ہرپہرما ت غص پلہے 9 


1 1 
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۷ ,ليث من الاطلزع على دفتر حضرر مرظفى ززارة الزراة الى بعل فيا 
الم اللالك دابز ابراهم أ انه دمب درن ان لي خرن اللسدة 
س ۲١‏ حش ٩۸‏ لااپچمر اة ۱۱0۸ ۰۰ 

4 .- ثبت من تحص ظثر الإيمام الإيمر للشيم الثالى .مث ملاح الدين عد الممض 
انه اظفسر جد په بل نره بعد وان بد مره افد رمع الى لر 


دسر سة ۸ + 


€ سار ٠0‏ سے 1104 سل 
4 صر ای ؛ افسطر ٩‏ نبان الا ی 
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| :الد نايزعيد البطلب 


1 ليق ابراهيم انسر 


ET 


ا جود كابل اليد محسد 


W۷‏ طا تش اہ ھکر م ا 


4“ الحلي, نند اأاحمد 


تفر كلق 
مادم بن اللباية العمرية الن المحكة المكة العلهلانى قفبغ 
الجنايةالمسكريةرنم ٠١‏ سنة 1١١١‏ مابدين 
تنب.. اللهابة الممره : 


دن ۲۹ هند س‌رارل ای 
رنم ۲١‏ بالعباسية 


ومرس ‌بسج ن محر العبرس جرم 


رفیم بشا رع عبد » باشا 


‘(fe 
°۹ 


وسحپرس‌بسجن مد ا لدمرمی برقم 


سن ۲١‏ مرظف سابن بوزارة الزراة وذ ب بان 
اہی یبال تحت رتم لفيا 
لمفرة الجنابة المسكرة رتم ١ا ١‏ ) +ءليا 


سن ۲۳ طالب بكلة الحترق بالجيزة وبفيم بد رب النررد ى 
رضم ٩‏ 


* o. 
1 رمحہرسبسجن الا ستناف ہرم‎ 


1 


سن ۲١‏ طالب پکلپے الا داب وهم بشتا رع طُرسرن 
رتنم 1۲۳ )برس جن الاجالب 
على ذمةالجلابة المكرة ١‏ اسلة ١)١‏ امصر 
الئل سديمة ٠‏ 


سن TY‏ نظف برزارة الد اخلية رىغەم بشارعء مدان 
بالجب-زة 


LAA a 
رمحبرس سجن الا سنشاف برنم‎ 


سن ارقت ئ الاق مزا رالا تال ق 
بالناصرة درب !بر طبق رنم ۷ 


رحبو سبسجن ا ستلناں برقم 2 ا 
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عن قرار الانہام ئى تفبة الرحوم دولة النفرائى اا . 


خم البابة العسوبة ؛ 
١‏ بداليجيد أحبد حن 
۲ آلسبد فابز ہد اللطلب 
۳ محمد مالاك پوسف بحمد بالك 


)- عاطیعطبه حل 
بد ابق محند النپاسسی 

1 سند صلاح الدين بدالنعط 
۷ ٹفیق اہراھہے انس 
۸- خود كامل اليد محسد 


۹ت عبدالعليم تحصد اح 


۳ محمد نایل محمرد ابراھہےم 

بان الا رل قثل حضرة صاحب الد وة تحمود نهمس | نفراع باعا ذا مع سبق الائسرار 
رانرسد -وآن التائ والثالك رالرابع والخامس ١ال ٠١‏ ايتركوا نمه بعلريق الالغاؤ اللحريض 
رالساعدة ريأن بافی الىتہىبن آسترکوا ی ۲۸ دير نة ۱۹0۸د اار ةف عاب بن بالتاهرة 
مع اول بطرہق ا لاناق وانشحریښں‌رالا دة R‏ آرتگا ب چرپ قشل حث رة ا حب الد وة مخمول 
ہی النٹرائی پاتا عدا مم بی الامزار رالترصد راحراز لاح ناری سدس ب رن 
نرہ بان انمقد ت ارادتہم عل فتل د ولة الیجنی مله ۰۰۰ اخ ۰ 

وقد فرر عجدالنجپد أحند حسن آله وأعخاء مجموعتہ کا نوا پجئمہہں ٹزل رلب ہے 
( جال الد ہن ابراهیم ترزی ) الد ی عراضم بالمتہم ( محمد کال بوعف ) لبدرے انی 
نہاد ةالسبا رات رالذ ی نوی رپاستمم بمدسفر ( جال )الین للطین ز ا الروابرسنة ١)١‏ 
ركان مالك پجتح بهم بمنزله أحبانا و بدأ ر جم العبان اسامن أحانا ٠‏ 


< 


ونا صد ر أمر بحل الالخران بى ۸ ديسسبرسنة ۱۹1۸اجلقم ل مسن :ل 
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١‏ جالال الاين من سن ۲۲ طالب بكلبة النجارة رينيم بمابدين 


رسدبرس بسحن الاجنانب ۰ 


سد :ایل سرد ابرا هم سن ٠١‏ طالب بكلة البلد نة ونيم بطرلرن «طنة 
ڏس رتم ۷ نم السيدة ٠‏ 


وسح ہرس سجن متسر برنم 


اا تی بی ۸ا دمر ااا الرانق ۷ رة و۴ ف 
بدالرة نسم غابدين بندينة الناففسرة 
¡ سترکرا رىتېمرن مند سرن للماكىة بع عبد المجهد احدد جسن بطر الانداق 


رالٽحرس رال ساعد ة ني ارتکاب جرہش ټل حضرة صاحب الد رة مدرد ذس النثرا ئس 


۱ بایا عدا مع .بی الاصرار والترصد راحراز سلاح ناری ' سدس ' ۔۔وں ترخیسیں 

ُ پان انعفد ت اراد تیم على تتل د رلة المحنى ولے» برصف کرنهم 2 ودبت الج 

ا اد سن أنضا ئى جممية أرهاية من راللها الفتل ررتم أختارهم عله لبذ 

4 

! الج نأمروء بارتگا ہیا رساعد ره نی الاعنال اليل وألتمة لړا !از جدرره با للاح 
4 


رالبلابن المسكرية الثى أعدث لارتكاب الجربمة ورسمرا له كينية ارنكا بيا ورسمرا فة 


لمر'ازرنه :د.ا تنفد ها نرتعت‌الجریطان بدا' عل ہلت الاتناؤ والتحر ره له 
الداءدة 
لے 


بكرن المتهمرن فد ارتكبرا الحربمتين الشصرصعليهما فى لواد ٠١‏ ففره ارلى ولااي» 


1 


ل ر !ار ۱۲۳۰ ر ۲۲۰ ر ۲۲۳۲ من تالرں المنربات رالماد:الاری سس الفائرن رف 


سثة ٠١١١‏ الا صباحراز رحسل السلاع رالماد ین الارلں رالتابة O E E‏ 


د ک تد 


و جار اة افاي اغاق الت واا ابي ر 


ل vدالتاك‏ 
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پلا بالنانرن رم ٠١‏ نة ۱۹١١‏ الخاسيلطاا الاحكام المرنية ‏ 


الماد ة الارلى من الفانرن رم ١‏ نة 1۹1۸ الخاصياضاف: حال مديد الس 
الحالنين‌اللنبن بجرزنيها اعلان الاحكام المرية - السرسس النادرنى ار 
1 ا نة 1۹۸ باملان الاعكام المرنبة والاسن المسكرين رلم 1۷ ا الا ار ۷١‏ 
:أن جسرازاحالة مض جاالم الارن المسام الى اللمام العسكية 
ق رالفانرن رم ۹ نة ٠١‏ بئان استرار السسل بالفائرن رفم ۲۳ نة ٠ 1۹١۸‏ 

: نطلل الب اة المىري ةن الىك الم كة الملا نما 
ا التسين طبنا للسراد رالاراسرالمسكية سالفة الذأكر ٠‏ 
انق لهذ نال اماه ليرد الائات ٠‏ 


e: 


إلى ٠١‏ اف طسسنة ٠۹١١‏ الالب العام 


( سنس دا ود ) 


الإخوان المسلمون ‏ قراءة في الملفات السرية 


ے٣‏ کے ر 
نل الاي ر حبثعرفهم بالمتهم ( محه د صلاح الدين عبدالممطى ) الذ ىابلغمم بان لجمبة 
أمنزيت أن تقتص لا مر الحل سن تسببا فى صد وره وهنا النفرا شى بايا ٠‏ رعبدالرحمن سار بك 
ثم ذکر ہدالیجید حسن ۰١‏ اله فی ہم السبت ۱۸ ديسر حضرالبه ( محند بالك را بلنه بان 
بذ هب لمقابلة ( أحند فضر۴ان ) بننزله بالمباسية رهناك أبلشه أحند فره اد انالا حبار رع 
بلب لفتل التثراشى باحا وقد تمرف بد النجيد أحند حسن على الشيين عند عرضيم عله كا 
آرد من مثازل بمضہم وأ رشد عنہا بوسف ککلال د فبق نبنت صحته و فد نش المنہم جلال الد بن 
ہںالرنائمالش د کرها عبدالیجہد ثم عاد فافرها کا تمرف جلال الد ین على بتر الشهنین عند 
عردم علہه ووصف بنازل بحضہم رصفا دقبفا تبت صحته ۰ 
رحد أن ذ كرت النبابة بمخن الاد لة وأن عبد الرحمن عثمان انكر كتابة اراق رجدتث ى حافظة 
مصطفی مشیر عن محل بوند ی و ہفولا ماراترس عاد واعترف رتد انشہت النبابة سن ذ لك ایی ذکر 


$ 
أ 
| 
ٍ 
1 
إ : 
اللاحشاكتالاتة: 

( فرر عبدالجبد أحمد حسن | نمم بقتل المغغرر له دولة محرد نېس النفرا دي با ا 
ان انام ئی ارام نة ۹۱ ۱۹ای ساب قاری تگولت مید !۰ "٠:۰:‏ خان الین راق فى 
اء التازل الببين الغا صبها على أليصحف رانشاهد اتيم اليد تايز دالدلب نى 
ہر بناہر سنة ۸ ۱۹ وهو پرأس نفرا منہم بتد رون مل أستعمال أل للاج ز لنطقة الاسميرات بجبلل " 
الیقطم ن بینهم النتہم شغیق ابرا هم آنس ونی شهر ماپو أو پر نر عرفه اللدعو أحسد مال فاد ل 
ل زل بالتم السبد نايز بوصفه ربسا لتجمرعات القاهر ة السربة ء ركلفه أحبد كا ل عادل 
يمد ذلك بلحو شير بمتابلة الد فابز بمنزله فى موعد حداده له نبل عبد الأفحى بأايام 
قلا کل نقابله لبه حبجث وجد عتده کلا من الیتېسمن 1 

نخرد کال الف : 

مسد أحتد على ۰ 

رکذا :مال الد پن‌ابراهم فوزی ۰ 

رأنه مد بفابلته الى (أحمد فر"اد ) بيثزله بالمباسبة لبه ستة جنات لشرا* بد لة 
الضايط وبمد أن ثم تفصيلبا على الحو الممررف ر بقابلته أثناء ذ لك لنمدعر عاطف عطيه حى 
لی محل استرا م باتم سن مفابلات پینعوین أحند فوا د وعاطف حلي ورالد ابق محند التباسى 
الذی تلا على اللشہم بمضالایات رالادعبه ۰ نوجه نی پیا لحادث‌الی مزل ہعبرا راستبد ل فبه لا به 
بعلا بسا لسترة المسكربة وتوجه الى قهرة الاعلام حبث تلق أخطارا بموعد و مول الجنى عله مث 
تم أرتكاب الجريمة بحد ذلك ٠‏ 

رند شن التيم عاعلف عطبه حلبى التهمة با د ى* لامر تم عاد رأعترف بأنه قأبل التهم قبل 
الحادت پنحواسبرعین رفہم ننه آمنزامه على أرتكاب الجريمة ولم براق ۰ 
صورة طبق الاصل : 
لسن بیم ۰۱۹1۸/۱۰/۲۳ ۴ 
شب لى / ١‏ 


الاصل نی هھ /) / ٠٠۰‏ 


IL LILTITTTTT ITT TTT” 
۴ 
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ت -— 


و الفسماللخصوص. 
ف —ma‏ 


ری عا سی 


صد ور حكماليحكية.:المسكرية الملا 
ف فضي محل البخغور له النقراشى بااٍ 


أعدام ناعل اسل مرگ الحادت ۰ 


أدخال‌عاقة موه بده : هرالد یرقمختباره عنسس 
پدالیجید أحند ىسن ۰ 
امال عاقشوبدة : أمطحب اعنم للثرزى لتغصبلل 
الدلة المسكرية ٠‏ 

امال عافة موأبدة درکا* بالا فاق رالساعد تبث 
a‏ 
ہولہں سما رتڈ لتم عار ارگ اب 


ال عاںے رالہرب ٠‏ ۴ 
برا 1 استدعی الثززی بحل ئىغابلة ا ستهم 
! وغ مف ل2 دنغاق عار ا 
براه الترزى الذى قعل لبد لة نلغم ٠‏ 
محه دسلا الد ہن عبد النعطی ۽ برا*اة حمل بنزله احد ی الاجناعات ۰ 
۹ الب دابق اة واعظ رافش بشر عبة‌الشقل ' 
-.٠‏ البدافابز برا'ة ( زلیس جردا ت القاهر ة رحذر بض 


[ الاجنباعات اندببرالحسادث ' 


۱١‏ پېدالحل يم محند آأحسد برا'ة کا ن‌بترد د عل مزل برا ریحة.ر الاجئیاعات 
۲- جود حلس فرغل براه س هه يي بي ت ت 
۴۳۔ خد احد لی براهة یا مه يه به لهو ت 
ا خلال تسين با کان‌غد رتح علبالاخنبار نہمارنالناتل 


} 
}) اک انا ایا 
۱ کرنستا بل لکا ثم رنه رحل محله 
[ محرد كامل ٠‏ 
ہے جمد ال ۴ برا'ة ستاجر زل سیا :لذي کا ن ببدل 
المسكرية ن الیراتالت سرا فبا 
| رنگاب الى ك ۰ 
1111/1/1 عى 


الندى :' 4 
عشوب لص / ١‏ نخ نی پیم ۱۱1۸/۱۰/۲۳ (الاسلنی هھ ٣٠١ /١/‏ ) 


الإخوان المسلمون ‏ قرابة فى الللفات السرية 


1 


تالسة ليرد الائات 


في فضية الجتاية الممسكرة رقم ٠‏ سنة 1١10١‏ عاابدين 


کک ہے سے ہے ےکی ی کے سے کے کے ہے ص کے س پس سے مے ہے ہے سے پک چے سک کے 


١‏ -الصاغعبد الحيسسد خيرت سن ۰ا صابط حرس لوزا را ت 


يتمد باه كان ياورا للممفورله دولة محمود يمس النفراشى بالا أنه 
ذهب الى منزله بضاحهة مصرالجديدة حرالن السلاءة من صباح يم الحاد ث 
قبل اليم اد المحدد لخري دولته من منزله بلح رعلر دقائنق رحرألى 
الللامة مباحا رکب د رلته سہارته ومع الشاهد کا رکب بای جال 
االحرس‌ س سارة آخس. رليا رصت الارتا ن الى مبنى رزارة الك اخله ةذ 
نزل الجن عله من سيارته رد خسل بمر الرزارة رالشاهد بسير الى ساره 
ربعد تح رارح خطزات رأآى التاهد الهم الارل عبد النجيد احد 
حسن راقفا نى البهرالن السار وهر يلس سترة ضابط برتبة المسلام 
ارل راستأنف‌المجنى علھے یره لی رالصعد رلا صارعلں سان لحر مترین 
سن بابه سنع الشاهد صرت عیارین تاریین ررآى الناهد ين التانى رالتالسست 
بىسكان بالىتەم نونع‌على الارضش رالد سى بده وند ألطلفقت عند لنرباصة 


ناللة 


النلانم ثانی حباملی على حیاطی ہن ۲۲ فاہط بحر الوزارات ٠‏ 


پهد بانه ركب مم الشاهد الثالث سيارة الحرس خلف اليارة الش كانت 
تقل درلة النقراعس انشا ررصلت اليارتان الى مش وزارة الداخلية حوالسسى 
الاعة المالرة صبساحا رنزل د ولة المجنن عليه من سيار رد خل بير الوزار ة 
رعلی بس اره پارره راللاهد من خلفهما رمروا بالمتیم الارل الذی کسان.. 
راتفا نن البهو هلس بترن المسكرية وسم الشاحد صرتمبارين نارن 


رى الشاندد السابنق بلطم الشمم ید ٠‏ فهجم عليه الشا هد وأمك به ببماوئة 
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قالسة لسهود الاتات 


, نى قصية الجناية المسكة رم هه سة ١١١ا‏ مابدين 
| -الصاغعبد السچ د خسرت سن ۰ ضصابط ہرس الزٰا رات 


پنھد بااے کان یاورا للمغف-ور له دولة محمود يمسن النقراش بانا أنه 
ذ الى سزله بضاحية مصرالجديدة حوالى ال اعة سن بام پم الحاد ث 
قبل الماد السحدد لخر دولته من مزله بلح رعثر د قالنی وحوالں 
السلامة صباحا رکب د رلته سارت رمعه القاهد ک رکب بافی رال 
الحرس فى سيارة أخي. ولما وصلت السيارتا ن الى مبنى. يزارة الداخل هة 
نزل الىجتى علب من سيارته رداخل بهمر الوزارة والشاهد بسهرالى ساره 
رسد تحواريع خطرات رأى الشاهد التيم الارل عبد الجيد احساد 
حن واتنا نن البموالى البار رهويلبس سترة ضابط برتبة الللازم 
ایل راستانف‌المجنی عله يره نحو المصمد رلا صارعلو مائة نحو مترين 
سن ہاب سح الشاهد صوتعیارین ناریین ورای الشاهد ين الثانى رالنالسسث 
.سكن بالىتهم فرتم على الارض رالد سض يده وند الطلقث من عند لأرصاصة 
تاشے . 

- الملازم اتی حباطی على حباطی من ۲١‏ فاہط برس | لوزارات ٠‏ 

یمد باه ركب مم الشاهد الثالث سيارة الحرس خلف السبارة الت كانت 
تقسل د رلة النفرانى انا ررصلت اليارتان الى مبنى رزارة الداخلية حرالس 
الساعة الماترة صباحا ونزل د رلة السجني عليه من سيارةه ود خل بهو الوزار ت 
رعلی ساره پارړه والساهد من خلدما رسا بالمتدم الارل الذی کائ.. 
راففا نى البمو يلس سترته المسكرية وسم الشاهد صرت عيارين ناري سن 


ورأى الدانيد السابق يلطم المتهم بيد ٠‏ فيجم عليه الناحد رأمسك به بصا رة 


6| الإخوان المسلمون - قياة ف ادغات السيية 


أ الناهد الثالت سقط التيم على الارض‌رالمد سن بد» رانعلقت سه عند لذ 


ر اصة ال ؟ 


۲ - احمد عبد اللے كر سن ٩‏ ۲ کونستابل ماز بحر الورارات ۰ 
پشهد بأنهعند وصرله بسيارة الحرس الى رزارة الداخلة د خر خلف الجن 
عل بمرالوزارة ورا الستهم الا نى سنونه الصسگرية وافضا !نى 'لبسار ر 
سم صرت عسارین ارهن رناهد الصاغ عد الحبد خيرت بد نم اله بيده 
نيجم عليه هر رالتاهد السابتق فرتع المتيم على الارفر رالسد سس بده رانحنلقت 
نە علداك رناصة لال ' 
مسال فهس انگ ادن سر ۱ کولستابل بحرس اران ت ۰ 
بشهد با عند سيل دولة النفرالس باشا الى مين ررارة الداخلية سار 
امات فى البيمفر متجها الى السعد ورای‌التيم لرل راففا !لى الہ ر 
نى ستر المسكرة ولما رصل الشامد الى المصعد رفع بابه س لات ملفا ت 
ناة رالتنت الى الخلن نرا المج عله فط رالناهدين الا رالنالست 
سکن بالمتیم رق رتع‌ ارفا ۰ 
عبد الحيد نمار سن ٠۲‏ ارمبائی بحررالرزارات ' 
يمد باه رأىالمتيم الارل راقفا نى بهر الوزارة بسترنه المسكرية فيسل 
وصرل د رلة النجن عليه رلماغدم وسار شس البهرمتجها الى المد ع صرت 
مللفات ثارة رىد رلة الجن علهه طحا على الارض كما اشد المتيم رقد سقط 
رأسك به التيرد الثانى رالئالت رالراب ٠‏ 


الپرزہا ئی مسطنس علرا ئی کرم سن ۲۴ ضا بط بادارة 'لمباحت ألحلالبة برزارة 
الداخلب-ة 
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مد باه کان مرجودا نى الرزارة عند فدرم د رلة النغرا ئى بالا رراه پسسیر 


نى البمرمتجها الى المصمد كما رأي. المتهم !لارل بسترت المسكرية رلسر 
بطللنى النارعلى د رلته من الخد-لف ٠‏ 

: ال د سن ١١‏ صول باد !رة المباحث البنالبة بورأرة 

ا 
یشھد بان راید ولة الج عليه ردریدخل پیر الرزارة مع الحرس کنا رأ ى 

التمم الارلر کسر ہطلق سن مد سه الثارعل د رلته من الخلل تفط 
طرسا على الارض ٠‏ 

سن ۳۹ ترژی بنطلونات ینیم بار باب 


اا = سلا سین احمد 
ولهرنه الرزبر رفم ۲۹ فسمالد رب الاحدر 


نهد بأن اليم الساد سعبد العزيز احبد البفلى لم نبل ادن اتل 
بحہاکت. نالہزہ نی ہن الاحد رسلمه ل» وند تعرتعلن بنداحرن الثرة الت ى 


کان پلبسما المتهم الارل عند مرضہ علیہ بین بنطلرنا ت اخری وٹرر انه گب ب لغلم 


| 
1 


عل مذاالعيب ° 

14 - مصدلنو عبد الشهمم محمد الملونى سن ۱۱ ترز انرنجی رخبم بزل- ةة 
ر الكش حارة الرحبة رم ٠‏ 
ت السيدة ة 


نید باه سام مع المتهم الخاس عبد العزيز احم ليتر س حرأكذ الخرة 


المسكرة الش كان بلبسها المتيم الارل رانه نبل فد رم صاحییا اذ اسه 


حضرالى دكان النيم الخاس عامل من قبل المديم الرابح كال سهد سبد الفزاز 


نخر المنمم الخاسسعلى أثر ذلك يعاد بحد فليل مح حاحب السثرة ركان ذلك 


فن ہرم السہت رال في الير التالى خر المتمم الخاس ورسد الجاكتة وماد بها 
بعد لحر ماعتین بعد عمل البروفة رقد نم صلع السنرة رنسلپمہا ن نس الین : 
١١د‏ محسد احمد دیاب سن ٠۰‏ نطاطری غيم بشاع عل بوناس 
رتم ٥‏ بنبرا ۰ 


بشهد باه ف منتصف هر دیسبر سنة ۱۹١۸‏ أجرس كا نی العابن 


1 
: 


الارل من سزله رتم 0 ارمع على پرنس بشبرا لشحدمين فالا انما طالبان 


زب اق الامصة رفسد تما رفعلن المتيم اللالان مان 
اھ اا“ ‏ فا نے حالس علد عرض علب ےه ین آخرىن رنال انه واحد سن رانم 


, يترد د ون على على مذا المكن . 


١‏ لعتدرنالمتيم الاول عبد المجيد احمد حسن بفتل المففر ره د رة محمرد تسس 
الننرائشى انا وترر اله كان مضوا فى خليخ سرة من حماعة الاخ وان اللبن 
راه نی یں السبت‌الا سبق على تارخ حاد ثفتل د رة الننرائی بانا ( آیہرم ۸ا 
ديسمبر سلة 1۹1۸ ) حر اليه المتهمالشالى محط مالك برسف رحر رپس خابنده 
نی منزله حرالى الساعة الساہعة رالنمف صباسا رطلب س ان ذاش لىق ابلة 
' احند نواد ' نى مزل بالمباسية نتوج اليه رجلس ممه س غرندة بى فنا ذا 
الشزل حيت لم اد فوآاد سنة جنيهات ركلفه بنرا" ثلائة امن ار من قمانن 
اسرد من سترة كاملة لنما بط برليس كما سلمه جنهيهن للرا* الازرار راللجوم رالسرذاء 


وأبلخه بان الاخستبار ند وتم هلهس لفتال النفراد س بانا ركلفے. 


بان پناہل الهم الثالكعاطد ع سل فی محلل استرا بیدا ن الخد ری 
اساعيل ربن پېحسٹعن مقهى نرب من رزارة الد اخلبد-ة ران بتحفل سن رقساسم 
تلبف رنه اذ هب الى" فهرة الالام ” الوافمة عند تفاط نارون الللطان حجن 
سماد الدہن ریما تلپغرن رن ٠۹۰۱۱‏ رها الن ' نحل نجار ' دان 
الاررا فائنری مه للالة امتار من قمایی‌|اسود ہسمر الستر ۲۱۰ نرشا : روند رد 
نلیتا بدنثر ذلك المحل بیع هذا القمار بمناسے رلىذه فی تارخ 1۸ دایسببرسنة ۲1۸ 


نم اشٹری الازرار رالنجم وذ مبالی ممل استرا بمہدان الخد ریا ساعیل حہٹ نابل 


مم المتمم الثدالٹعاطفعطہ تم ذعیا مہا الی د کان ( تییں عند الارشاد ان دكکان 
المنيم الرابم كال سهد سد القزاز ) رانتظرعبد النجيد فى الخارح رد خل ما طف 
هذا الد کان تم خي منه وراصل سره مع‌عہد " المجید حش رصلا الن دکان حار لدکان 
الترزى عبد المزيزاسىد البثلى اليم الخامس ونر شذا الى الد کان المجارر حن 
اخذ سناس کا اجر لہ البرونة یں دکانہ نی سا الیم نن ثم ابله فى البو النالى 
ج الاحد ۹ نرنمبر سلة ۱۹۸ ) امام سپنما اپز‌عرالى الائ الراحدة بمد 
الظمر رذهبا معا الى زل الترزى حت اجرى له بررنة ثالية كما النثرى عبد المحيسد 
احمد حسن ئى هذا اله حذا* اسرد اللون له للتيم الالثعاطدعطيه حلب سن 
وتقابل ن الناء مم الصابطاحمد نراد بنا على اناق سابنى امام دارالحكمة فاس 
بارع تصرالمینى لم اغبا معا الى زل عا لفعطه» وهناك راناهم اليم الاد س 
السيد ابق محمد التماس رتد اليه عادلافعطهه فتلاعليه اليد ابق پحنرالایا ت 
رالادعية برا له ركسا ب‌الجريمة رأرصاء بنلارة دعا خاس فى طريذه الى اركاب 
1 


الیداد ث رن صبہس-ة ہن الا نین ۰ دپسبر نة ۱۹٤۸‏ د مبالن نل فی نبا 


عپنوه له حھچ ٿث رجد الذا* رالسترة فلبسهما أي عور اسمد تراد نم د سب الى قهرة 


RT 


الالام رطله احند نواد نيما وها باسم حسنى ولك على سيبل التجرية وض جم 
الاد التالن دپسبر له ۱۹۸ ذهب لانية الى ذلك الال برا حبت سل 
اصمد فراد الد سررسم له پر وزارة الد اخلهة وح دد له مان وترفه په نم لہس 
السترة المسكرية رذهب الى قهرة الالام على سيل التجة مرة اخرن د رض بر ) 
الاد ثذ عبمرة ثاللة الى ذلك الشزل حاملا النسد سراستيدل لبه بملاباسه 
الثرة المسكرة رذهب‌الى تيرة الالام حهث تلفى اخطا را تلهغرنها با تترا ب مو سد 
رصول اجن عليه نقعد سن فوره الى ر زارة الداخلهة ودخل انى البهر بالطابق الارص 
متوسلا بثك السثرة رانتظر فيه حتى قدم المج عليه رسار فى طرقه الى اللمعد ناطلق 
الستهم عليه من البسار ربن الخلف رصاسدين وسقط بعد ذلك ملى الارض رانطلفت من 
الد رصساصة لالئة ٠‏ 

رقد تع رن هذا المتيم الا ول على المتهمين الثانى والثالك رالاد سرهم 
محتا. بالك رسف وعاطف عط حلس رالسيد سابق محمد التهاس عند عرننهم عله 
بین اخرين رارشد عن نازل المتهنين محمد مالك برسف ربا طفحطه حلمى وعد العزيز 
احمد البناى کا أرند من زل احمد نراد عبد الرعاب ررصفها جما ررصف محرا تيا 


س ااد.اخل ومفا دلهغا تبهنت من المعماينة صحته كا ارند عن سكن بالطا بق الائ 


1 
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سن المنزل رقم ٠۵‏ ثارععلى وئس ہشبرا رهر السنزل الذی کان یدل فب بملابسسے 
رالذىتيين اله سلرك. للعاهد الماشر محند احمد دياب ٠‏ 

۔ تبن ان اد راد الذي قعصده المتمم الاول نی انراله عرالملان ارل احعد فر'اد 
عبد الرعاب ضابط البوليس بہند ر نها رتد کان طحفا پہرلیس|د ارة الجوازات بط ار 
الما نى تاریخ الماد ثرنثل بعد ذلك الى بخدر بها م قبخرططب بم اعتراف التبم 

الارل علب رلك تنكن من المررب من الضمابط المبن لحراسته فتعنبك» نرة من رجال 


سوس سد 461 


+¥ 


البوليالى المزارم رتباد لت معي اطلاق النار فأصيب برصاصة روترس عل الائر. 
٣‏ - تمن عند البحثعن النهم الال محدد بالك پوسف نی لهلة ۲۲ مارس نة ١٠١١‏ 
بعد امتراف الهم الاول عله انه کان ممل نن نوثه بمطار الماظه نحش الساعقازنامك.۔ 
“ن مسا" پرم ۲۲ مارس‌سنة ۱۱۹ رلکته اختفی عقب ذلك رناشده‌احد رې سال 
الہرلہسالملکی حوالی ظھرہرم ۲۳ باری نة ۱۹١۱‏ ردریلجا الى زل فرہتین لہ 
رلما حال ضبطه ضره بیقعد رثر دان رقد ضبط بعد ذلك ہمد نة الاسکند رة ئی ہرم 
مار سنة ۱۹٠١‏ راستجرب نى التهية المسند ة الهه فنفى باد ى" الا معرفشه بالفعم , 
الارل عبد المجيد احمد حسن ٿم نرر بمد تعرفھذا عل انه پہرفہ حفہتة کیا پعرف 
الضاہط احمد فر*اد عبد الراب ران دذا الاخپر كلف بل حاد ث فثنل النرحرم النذراشس 
پاسا ان پیرعلی عبد المجید ى نزله ران يطلب ث الذ هاب لتابلة احد فرهاد فس 
شزله ۔ رقد زعم اله لم یکن بد ری‌الغرض من هذه النقابلة ۔ کیا ذکران احمد 
راد كان قد طلب سنه نبل ذلك ان يدرب عبد المجهد على نباد ة السيارات ٠‏ نم 
عاد رفرر فى رواية أخرى انه تصرف ! كل من المتهم الارل عد النجيد أحمد حن 
رالسابط احمد فرااد عبد الوعاب ض نادى جممية اللبان النسلبين رعرف ارلمسا 
بام حش رالتایں بام رہد رانه نبل حاد ث نتل الىرحرم النذرائى بانا لحس-در 
عنرة اپام ار اسبومين نابل تايها فى قهرة البغور رطلب نهان يلعالا رل علاسد 
رربت له نی ناد ی اللبان الہ سلمہن انه ب رید مقاہلت أبلغه ذلك - نم علم بسسادت 
الغقل ررأى صررة الفاتل ى الصيف ريمد ذلك بتحراسبرع دعاه احمد قاراد 
عبد الرها پلمثابلثه نن قهرة البسفرر لا ايله نصح ند بان بل صنت بالفائل ٠‏ - 
رلما نش زلہ نی سا' ہرم ۲ مارس سنة ۱۹۲۹ ولم اں البرلیس ہجد ر القبس 
عليه سلمه فرهاد احند الصاد ق ( الذی کان احمد نرا أد قد عرفه به ) معد سا 
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لداع بقن تفه عند محا ولة القبض عله كما عمل دو رغيره من جماعة ااخران اللمهن 
عل اخناله نی ازل تعد دة ہمد ہنتی الغادرة والاسگند ربة رفم منهم أنه بؤلن--ون 
جممبة س زانهم اعتزمرا ألا پسلم ره الى البرليس حا 

) س قرر سد لی کال عبد السبید زالننیم فى فضهة الجناية رقم ٠١‏ سه 1۹)4١‏ سر 
القدبة بالغاه نابل على سيارة تحادة رهس مجلس انرا ب )فس تحنيسل قضهة الجناية 
العسسگریة رقم ۲۲۲۷ نة ۸) ۱۹ الواپلن انه أجتمم مع المتمم محم مالك رسف نلسى 
احد المنازل التی کان یختض بھا رداربینهما حدي ث نال نيه سحت بالك ان عبد 
المجيد احمد حسن تد خانه وخان الاخران بالانساح من اسما دركاله فى الجرسة 
رقد اعترف محمد مالك بحصرل ذا الحديث وفرر انه نداد بالخيانة الت الد ها لمبك 
البجہد ا اتھہ کذ ہا بالا لیتراك ض‌حاد دالتل ۰ 

٠‏ - فى المتيم الثالتعانلف عطبه حل باد ى الامر صلثه بالمتيم الارل عبد اليد احسد 
حن ولكته هند ل عن الك بعد ان تعرفعليه شذا المنيم فى علبة العرش ررر أت 
پصرفه من نبل اذ كان من شمود منادة وتعت بيه ريمن أخر رادو نمم الى محانرة فس 
دارالمرګرالمام للاخوان اللبين فى نة |٠١‏ راه ايله معادفة بل السادنل 
پنحر اسبرعین في میدا ن الخد یوی اسماعیل على رة من سیل اسنرا م رانقه ال منز 
رد ار بینھما حد بث طیل قهم من ان الاخران الملین اعتزموا نتل اننقرائی باعا لم 
برافنه على ذلك ٠‏ 

١‏ - اعتر‌الد کنو اليد بيجت ‌الهار - نى تحقيق خاس مارنة اليم الثأش محسد 
مالا پرسفعلى الف-را ر يانه درب درذا المتيم فى سيارة سن القادرة الى الا سند ربة 
رفرر ان المتہم الثالت عا ضفعطیه حلس گان ند اتثن عليه لى نير هايو غ ۱١۱١١۷‏ 


تكوين خاية نابية لممالجة الاخوان المسليين سا فد پصا بون پە بسي تد ریبهم علس 
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استمتال الاسلحة راه نابله اخبرا من تحر لهرين رنصح له بأن بتخذ للف اسا 
ستمارا لان دهرة الاخد-ران ند تنامض بالفرة فهتطلب‌الاسر الرد على هذه النازة 
بمنلمد ا زعم الد كترر الجيار بعد ذلك أنه لا کن کان من سد ضس «سدذه 
السلرن درعادلفعليء ارأحد يره . 

۲ - تررالمدهم الخاسرمبد الملزاحمد البفلن ان السنهم الراب ح كمال مهد سبد النزاز حصر 
له نی دکانه وأخبره بأن شخصهن سپحضران الهه ليصع لاحد هنا سترة رة یمد رین 
حفر له التام الارل عبد المجهد أحمد حسن نى سيارة مع لخعهن رد خل المنيم الارل مع 
احد دبا الں دکانے ناخد مقاسہ نم اچری له بررضة نی دکانہ فی الہرم التالن رلما ائم صلح 
السترة لمهاالى زهل ذاك النمم ٠س‏ رقد تعرف مل الهم الثالث عا طف عليه 
حالس عند عرض عله بهن آخرین رنرر اله پشتبه فسان کون هر زل المتیم الارل الذ ى 
حشر ممه الي دکاله ۰ 

روقش المنهم الخاسس نها فرره عابله مصطفن رعيد للمييم الزن الساددالتااح 
من انه اذ الجاكثة رخرج بها من الدكان وماد بها بعد أجرا' البررنة فترر اله خسسرح 
بالجباكتة حنهبتة بعد ظهر ذلك الموم رعاد ها ہمد نحرنصن ساأعة وزم اده كان ند 


اخذ یا لرنوما رلکنہعدل عن ذلك وماد ہھا الى الد‌کان 


۸ طت نی ہوم ۱١‏ نرنمیر سنة ۱۹۸ ساره جهب بجمة الواہلية ورجد بيا لغم وكات 


كبرة من المواد الناساة من الراع سختغة کالہلهجنایت رباد ة ال , ١إ‏ .7 رض رالفنابل 
رلغانات من نتہل الاشمال ومد نع ستن وئلاث خزنات لسدافع مشن ر ۲۷ مدنا من انسراع 
سختاخة راريحة خناچر وعد د كبر من الطلقا ت النارية رالمنجرات الكرالية رالطرقية وفيرها 
رت اعات زنة وتنام اسود 


كنا رجد با سخ مديدة من مذكرات فى الغالرن الجنائى مطبوبة على ألة الجسنننر 


الإخوان المسلمون ‏ فراءة في الملفات السرية 


ركرا سا ت ثلائة متشا بهة ف موسومها تلضمن انئلة راجوية فى الارن والففه. رالد روم ررحي 


رحرب العصابا ت را ستعمال الاسلحة رالمفعرات ركيفية الاجابة ف عالة الاي ونمل الك 


بسن پا مح الفیوعرعلیه ‏ رما پرجد مع سن اررای ‏ - رین من تفرر خبیرر الخترا_ 


i ® 


احدي دده الک ات کر بذ المتهم الاو عبد النسيد احم جس بار 'لذل: 


والدذالة بخ امد عادر كال رعادرعماد الاين اتتهل فر نة الىياب 
الم سک رفم ۱۹۲ سنه ۸ا ١ا‏ أ زايلى وند اعترب امتهم رل ا لگرا نه وی سنه 


ان ا: المذكرا ت المسبردة فى السبارة ن !لش رسيا واد ىا امتح ر فيا 


ي ت 
که وجرد ٹث ہما اوراق محررة ہخدل الد رمصنرة 9 فاآرر, لنگر۔ر لہ پا تاع 


کہفبۂ کو ولط الماع الا رھاب على نطام الخلایا س نبل ف - ٥‏ رگا وحصرد تول 


فن مح مووا جینا روا و ت کي تز راعذ طم الفرات. ضار لحتو ا له پار 


۰ , 
اوو بحت م 


ك at‏ أ 5 از“ 1 ر 
تراه بهم ص اند وسا" ت فانور. 'لنکرس اپ س ار ء سے وك من حه ا ن 


شر ثا الت نو واں درا النرم بحري تد سه یں حم د 2 م ِ1 س ١‏ 3 


0 n. . 2 . ۱ . . EY 
ق٠ ص لکا ب ا اا‎ ١ انحل 5 مما ور عا ب س ١ل پم النای مات‎ 
at: 5 ب‎ ٠ > . ت‎ 2 


ا ا رر 
5 ر رد 


رتناو فالرں الکن اہہما پان کیہ لرشہے اراد الچیلی ورال اوا آلاردسبہ 


آئى القبادة الك رقنا بها قثرير تال وي اا ع انال عة را لماعي رالا وة 


نے اليح اباب زالیزل ال را بل ار آل ن رق مس ةد ن 


. 
ا 
ل اھ 


الستتراحل مم ملاحضة انه بحاال على حيم البا نا ت د ونآ يجان المرلے اس ل 


بكنى لمل الور او زب اخر الرف الترنبح رتا پاتا الت تا ے جکر ق 


‘je .‏ ' ' 1 2 
EF 1‏ ہس لم اپ یه ا 


تتا بتصلاحية الداعوة کمېد ا 2 نہ ہر سیل س 


و رنيج ا سے ك گآ ن ر الغالو عل کف ل فل راد اعت سکن 
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۱١1 - 


الترنبح أررفضے - كما نص النانون على كهغية تكرين الفرد راعداءء بعد نيدن 
ترشبحه فیح رن بره ای رس خلیته قوم الاخهر بد وره ممه ف جلسة روسهاة 
وعب-» بالکنمان الام رتعریف برع العمل والحد چٹ حون شیعته واد 
الات انی عت ان کان سا شی افا اا ر کل تخا ادان 
با لکتہہاں رالط۔اعة رالسمت رالنرجیما تعن تکہیں الا مور ونغسذ ؛لموا ند والمسرب 
سن الخررف رد انغ دايا عار وة اتر ای اعا یاب سن ب 


11 U 


رنرصبته بالباتانناه تأد ية المطل ران بدكرن ليميا عند ما يحل ليل --اار 


يغرم بمصل لس م الحرس على تجميز جا با ت محفولة لكل الا سللة المتنظرة وكليف» 
بكنابة رة تم اختباره بتكلهف مامت (حمل معدا ت س ا لازز )مم مرافہته 
رانتحد ث ممه يمد ذلا فيما عر به فى الموقفالسابق لم رمن الحطة واناع-. 
بها وتسلبنه المدة لاسشممالما لم للفيذ الاحتبأر رل نبت هد الى فيل الر لم 
الما التنفذ 

رود مرافقا لفاون التكوين أررا ز عن تكالبى الببعة مل الفوىوناعة رخفرء 
للفبادة رلأما' الاعات ركذا أرراى هن اللالحة الداعحلية ملت بيان واسبات 
انراد البماعة وحترنق رزسالهم رالتحقبق م المنصرين رحق ار الجماعة فن ترب 
المغفربا ت الاد ية رالماد هة کالسبام راد ة التوابر راللير يلر الاندم لسافات 
نویلة رانه اذا کان الخطا مبررا والادمال له لر ممم تشك :دة اة من باقن 
الاعصا' راأميرد, لاجرا' التستيسق حضرريا 

رتد نہیں س تفرپر خررا* الخنلوط ان جمهنع دد د اا ورا مجر پس محمرل 


اليد خليل الصباغ المنيم س نضية البناية رفم ۲1۷ ية ٠٠١‏ عكر الوايلى ٠ا‏ 


رج د ت بالسبارة أرراق سوعة لا ئون التكرن رالبمة راللالحة العامة لتنسمن التلحليما ت 


1۳ 


المتفدمذ وتل د عليها اد١‏ س حالة نجداع الاخنباريند, اللخ راليما س النادر 


رنى حال الرسوب يلحق بأسرة او ما أله ذلا من الاعنال العامة وأر نم ١‏ بقسرم 
بنرسية الافراد بحن اللاعة لاأمبرهم بعد البيهة ران الاسر اذا كان له خدسرهء 
تر صرب الاد ة للتصرف وذ لاهن طرینق رم رحد ران لیس عد میما كانت مزل 
فی الچاعة الحدتی فی رفع الامر للن اد الا ھن دذریق رتم ۱ گیا جا بها ا ایق 
مر المقتمرین پکون براسنة مالس تحقیی تٹکل حب الاحرال س امم الجاع ومن رب 
الانالیم رمت پرالافلیم ومد بر الاقالیم رند وب الفاهرة فی انا لیم رس پر القا سر وار 
إة خهان ارافنا' سرعن حن تصد أرموا له د عرس لاحب لاهسا د آم أر 
خلا ين الجماعة مله ممما كانت مزل ومهم تحعس. بالوائل راعندم با لساب 
الى براد_! كنبل له الحياة ٠‏ 

کما رحد ت س الیارة اسا اورانی کتيرة اخری نها ما بنددمن نعلیاتعر اة 
تما الا دخآ وما تمن رازه فى اللشخل التماذب من بن الملاحاطة واا منك ج 
,التتكر رالمور يهر لا بلغت !لطر ٠‏ 

نها ما بحو يانات مفتلة عن منشآ ت الجوثر الانرن ربعا شتاب أ عة 
س ارات رفن لیات ونیرها ومن المشنآت الحکومیة مس ززا زا د رد مضا ت ومد برا د 
وأسام راگزر رنڈ البولیس رالسہرں رالمصالع ویکادب ا لثامرا د واالیفرر ر لس 
پنیرھا رین المرا لات س سكت حد پد بة رترام رسری رراعین رلم الاونوپس وبر عا ۰ 
ما غ باد ته 


ریا ما پر الال الفتل الدی مئر جرمة فى اا حر ر 


نذه ريتبم رونا راجيا مل الانمان !ذا امخممل كرسيلا دامن اعرا ٠‏ 


“١ 
اه‎ 


رسها ما بشم الحا على أعمال الفدا لين وجري المنأء ت واسقة اماع ل ر 


المراصلات رالمكك الحديد بة را-تممال الفرنعات بالالمام الالح 


ê 
»رونو وتخت‎ 
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Lr 


التارث راسالب الىننق رأحد ف رسا نله 
رمن أ شور تراس حرف ا تخدام البلد دة رالسدس وال ون 


رونام درم كاي الفتل برا سلة الخلىر رة لمعيل السيارات ي دالب ون 


اا ار !ل کر ار برسالل اخری ۰ 
واوا وات حبار تتم الد راجوبة عن یاد بے فال امون کت ا وو د سی 


الےء۔فالتی اد اال دبعل انال د رین تعلیل الضلة ہم پوچ مہا منوس اپ 


رب اس اماعه بم ° 


وي تمن ١را‏ لحراد ت الاغتيار السابفة كاد تر فط الح 


امه إا ارصلم راو ا وهل 


i :‏ ا ی ٤‏ الل . َ8 
سد .ا ال م ا ٠‏ مورد مون 
1 1 - 1 
من من ګرا تع پد ٤‏ ل لفانو الا e‏ لاط لاا لسی ل لي سم 


اة - افاي رألتلبس وكيفية !لا حابة فر حالة العناة واوا د 


ادد اقرا لی ارا کر ا ترکه ا فر تات سابل ولا ادل ا فت 
س فيه مر لاله رأ بیت بان هرهم او ات ٥‏ پد کر 
ها مذ كرا تاع كيفية الةراسل بالكتابة رة "الشف 
تھ ات ئن نلھ البار ابا وة مگکربة عن | ا له اکا ئة وھ“ ا م 
رانمخابرات وتنسیفها بعالافام الاخری ورف مسنون النهادة وااحر اة .- سن 
واے بو ا مر 


E E > n 1 ٠ ۰ .‏ 
کر ار نب نیمرا ىرلا بغرضه الله عليطم وأن اراعد اد پت ول الالاحپهد مر دحاال 
الول ات ن واب ت 


انل وا بوب دافن فيهم من انس الح د را لما رہ وألة م 


0 8 ٠ 

ت ٤‏ 1 1 2 1 ا تسا لاست 

بوا السلمة النذ وب مرالدلابت ت بار س بک وذ ١‏ ا 
ا 


والفان رمملوما تعن الكيرا' راللاسلك رالتن. الرتوفرا سو حا , 


1€ 


التمئيل رصل المكياج وتخههر الزىرالميلة رتهادة الد راجة رالليارة رالرنوسبكل وكذ لك 
فيا د ة الطهارة عند اتال الحركة بالخدارم وأإءعند الاتدال اللاسل. بالخدايم 
فی الارتاٹالہعیہة ہمکن ترسہل الا شہا' رالاخبار براطة نبا رین راں تنٹرں طائرات 

خاصة ست متم اننا درک للالیران - ویر ذ لك سا وسن بده خر رليسية انسیا 
ناء جماة النخارات‌التش تفدم تفا يرعن القاليس بالاعنال ضأنام البولباسر 
رنواتها رالمحال العثلمية الههردية رالاجئيية والسريسة ٠‏ رأن من مهام "مارات 

أيضا رجرد جماعة المخابرات للاحزاب المصة "الوند رالم- يرن رالعد ييا لاحرار 
والاحرار الد ستررين رالكتلة الرند ية والسزب الوشى الدب زرزیار رہ زب 

الذلاح ال سنراكى ' ونير ذلك من النقا بات رالجمميات السضتل والحرگا ت٠١‏ -نبوعبة ركذ ! 

اءءال المخابرا ت لكل رزارة من الوزارات والجامحة رالا زدر والمدارس ٠‏ 

ریابطت فی السپا رة الب اپةا ارراق فما حدے تعن الاجا لب پوردا گ سرا أ 

نعمارى رالتحذير من خدعة أن ذ میرن ران اعلان سرب نلاية چس فی ءفد رر اعصة' 

الجماعة الان ران علب مم الا پترد د را فی‌اغنیال اعدا رسن ادد وان س الددطم تقد يس 
.ماه المرأة بلائندد رلا شرل وان من اتنا سن يجب استلصاده وتطمير البلاد مشه 
نان لم نوجد لطة لرمية تصدمهم نلهتول ذا لك من رض موا أنفسيم جنرد! للحدق رأن 
الام بتجاوزمن استال نتل السمليين ادا كان فى ذلا م احة د رلن د لسن 
۱ 


عبارا تعن وجروب سطادرة ذه الجماعة وان من بنا وها ار يناد ها !ریقف نر سبولها ار 


ضبطت ی السیارة ایفا منگرة تحوی رموزا رأرتاما رسرافق لہا ورفتان :الا رین رس رز 
الإااسلحة والىفجرات رسن بپنها کلتا محا حت وسا ہون : وانارة الىت الائخاس 


بأرقام ممهئة ربالثانبة ضرعن اجتماع أدبت فيه ارتام الحاضرين رما نذارذوه من د رأة 
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لانراع الفيرات رالمشامل رالفتيل رالاعات وتكملخ الك رامة الابقة رفا اة 
اللالىة الم -ابة رقراعد تددكرنا أذ ا اعتئلت رتحضير الجر' الأول سن الفانرر وده 
السنة نن أرل الرصر' للاجتمام الفادم رفظ اكريع الا رل من سررة الالسان ٠‏ 

١‏ - ضبطت ن فة الجناية المسکیة رفم ۲۲۲ سن ۶)۸ ١‏ الرأيلى حاننة لدي بها 'ررأاق 
عبارةعن برام راصرل مسالل منمة لنسيما منظما رموندرة فس اغلفة س الررنى ابسن 
وتتفسن لاما املا لكل سألة من النسائل الش اعد ليها ملف وتران على حد» روشيا ورن 
بمنران " المبكة اننانولبة ' تمل تلكيل لجلة نالرنية واخرى فضالية ٠‏ وررنة بمذراز 
لنم النادرنی والفضائی ' ہما یمان لافراض هذا الفسم تئیہ راننا' نجاں ست لحاث 
رسحاکم كلية ريكب نحنين وسحكمة علبا ولجنة صلح رلجنة ال بحاث رلجلة الرائح ربمم ا لحسة 
لارام السعاقبعلبيا رالجزا' اب المقررة لها رتلسيل اختعا ركل لجلة ن )الا أن ٠‏ 
رشها اررانی خاصة بالدعاية الخارببة رالداخلہة رسن وساللها تسپہر مراگب رسلا د رأث ذس 
الدرل الخارجية لمناصرة الجا اعة أن را شت اتمقطعل اتكرة اساد زاكر 
بيا الى ان الامر ند يطلب اتال المخسبة معادية كييرة فى خان الفطر للفت ٠لا‏ لالم 
راسشخد ام الشد وين فى الضف رالتوجهسه س السها سذ الد اخلية كارسال بنال اذى مفزىار 
الا براتى ألى الصنالمصة خر معهن لا بد أن سره كنا سد عند اذ اعة مفشل امام 
ہیں خط بل ونوعے نی المرۃ الارلں ان ان ھذہ الانہا؛ تحدٹ ٹرنرا خاما پگنا نخدا 
فی صالح السركة ٠‏ ا ررد فهها أن الدعاچة تستلل اللا" محتات ارال للاداعة رهن 
نی ا میرم کل هلات اذاعات‌فی الصباخ رید الطیر ونی الا وان برا اذ اعٹیكرں 
برد اخبار رتعلبغات را اعات وخطابات بالعامبة مثيرة لمعراطف ولاعرالس اعبار 


عل الطريقة الالمانهة رباد ار نشررات عن الحرا د تالش بركبها انراد الحرة بع س ورة 


مبالع نيما تارة والثند رالنجريح للابمنام نار اخرى رالنا؛ خطب سياسبة رالب-ام 


aT 


بحملات ئى الصیف رعرص‌بحض الا نلام عن حرگا ت التحریر ران دده لدعا تمرم رحود 
مطبعة رجستننر رنصیل زنگرنراشی ۰ وس هذ الا رراق ایشیا تلات ررناتعن 'الاعانا ت 
اتسنا ت رالوب ۶ ھا پان ن وال المرب ون لرا عن كارت 
رسفن رسهارات رنرانل رمن البخالع المم-ربة رالحملة الصمبة واله لعي تا الاما 
امنا ںللعمل ئی بمٹرالماکن رالانرکات والا شتراك نی اسم الشسرکات :و اسسا 
للممل فى ناطق المدرائی - رس مذ ٥‏ الاوراق ارح ررتات س نم اللریة رالا د 'د 
نها بیان عن اغرانر ثذا الفسم رتنظینه ومن النبادة رالرگہل وا ۔مکرناںں رمجلس!۷ دا 
رمن تنكل مجلس |دارة للنادرة راخر للاقالیم من مدیر ورو 'سا' نای ریہا بہان عن اع ان 
الاعخارنى برحل الاختبار وللاث مراحل أاخرى تد رس لبها البائر احسكرة وحسربدر 


المسابات رالحرب نى المدن والالغام رالمدافيالرشاشة والرحلات الد رة ر لأ نة 


رسن دد ءالارراق اپضا ررنتان هن الجاسوسية رتحریغها راراپا تنل د سوست 
رتلکیلہا من رلبسروکہل ورحدات رافراد راختصا ں کل شیم وان بگرن انراد دا مہمریات 
خماسبة برزعرن على الهبلات الاتى اليا - الد راسة والتعنب ‏ االب ري مصرالغتاد- 
الرفد _ السعديين -الاحرار ‏ جههة سر الكت اة الشان السين 


د البان اتسين حو المنال قابات الال د اتال اسب 


4 اللكرنارة ررئاسة المليات ٠‏ 

0 رق تين من قر خي" اللوطان هذه الارراق النشبرسة بالات ع رة 
Kk‏ بخ-ط السيد نابزعہد المطلب المتهم فى فضية البناية رقم 17۷ نة ٠ ٠۲۸‏ عسكية 
د 


ررجد ایضا بين اررا الحانظة عدد كببرمن التنارر رالررم رالبهانات الد فبقة 


عن السغارات الب دلانية رالاس كية والغرلبة رالمحال النحارية رالغاد ق رالن-- ازل 


رالا خاس بم د نة الفا هرة رض راحهها والا سند رة وبورنحهد رالسوس‌رفيرد من ب لاد 
اللك ة العصمرية وانى دد ل على مرائبة هذه الا مكئية وسرالا' الا شخارر اقب نة 
د فة وتفاشت كبر مها طرفة نسفها رالزبا والمرص الاسبین لتنعہد ذد رکہیہة 
المرب بعد ارتكاب‌السادن . 

' ٠ اسلةه)‎ ٠١ ضبط اليد نايسزعبد المطلب الهم فى نضة الجناية العسلرية رنم‎ - ١٠ 
پناپر نة ۱۹۲۸ م‌اخرین وعم پند رون على استمبال الاسلسیے*‎ ۱۹١ الرایلی فی ہوم‎ 
رالمفرقع-ات هة ديل المتطم ورجد ت نى حا 1ة دود ه ورئة تمت من تافر خب-را'‎ 
الخطر. انیا بخطه رهی عبارة عن جد رل ببد و من طڃنة تحرره انه جد ول خ- للاي‎ 
رد رمز للكال-رة من اصحا ب الاسماء الراردة نه من بأرفام معيلة رس بنا 'سما' المتهمين‎ 
الثالت والرابع والخامس ماتفعفليه حل ركمال سيد سيد الفزاز ربد الم دزز‎ 
احند البتلى وقد ربز لمم بارقام ۲ ر ۲۰۲ و۲٥۲ على النوالں رف تبین 'ن س‎ 


التنارر التى وجد ث بالس-_--افةة اللدية المضرطة فى نة الجلاة الاسكريمة 


رضم ۷ نة ۱۹1۸ الراپلى سالفة الذكر اما رمز لسحرر» بأرنام معهنة ورد بمفهاا فض , ۔ 


E 


جد ول الخلايا المذأكررردبت من تفء-رير الخبرا' رمن اعتراف بحم النههن 


الذين ريزلمم فى الجدرل بارتام معبث--ة الهم حرا النفاررالمف درعة نى تدك 
ت ع e OST : H‏ . 
0 السافظة والش رمز لمحررهما بهذ الارتام واعترفاحد درلا ردرعبد النتاح ثررت 


الستهم فى تنهة الجتاية العسكرية رم ۱ )سنه ۱۹)۱۹ محصرالفد پمة اله حرر للا نار عن 
ثلائة مسال تيانة روعف فيها د ذء الال وكهفية اسنها رننرنة اورب بسند 
ارگ اب الحادث ررر انه حرر هذه التفارير بنا على ليف .لنم الثاك هاف 
هطیه الذ وکا ن پرأس‌خلیت راه اننم ہمنزل ها طف هذاهل الحباعة را لاخلا رالگتنان ٠۰‏ 
الداب المام 


(مسحہرد طصرر ) 


a LL 


تحربرا نی ۱۱ پولہر سنة ۱١1١١۹‏ 


محض ر التحقيق مع يوسف طاو 
- ة ۰ ية 80 ه ب ۹۵٤‏ 
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بتار 11۴1/11/1 «old!‏ ارا 


((سد ر ىلل (( 


بححراتی ایا ا لہوزہا :ی م ار ع رقو ار 5 ربوزا رفا لد ا لبه . 


< ہا سد هاا انالد هو پا دال.= وسالداه قال ١‏ س 


اس ہوسا معز الد بن مد ڪاله.. L1 (o‏ تار انو مولو 1 .. باەپاپە ومام با 


ر 


مهماهتا * الى لرالافل للنظام الخامرلحياعة الاذواں ۲ 
مح ادى والشیخ سشمد فرفلي ویرد مید ء رابر الکار‌رانا ۰ رکان پطلق لبا سحل ,الحماد 
على وپرأ رهن االلجلس الدج نرفلی ۰ اا من ادما ورو اتصال بین ' لتد گلا ت الداامء لى 

الاخوان وین دزا ا ساد ی مئل ا ای لرا لجیاد الاملی ١‏ رار الان ہلل 


~~ 


رکا تهنا" الط ه الا خبره وەر) لت ا لمن پشتر نپا هذا الہ لہ .گا نٽ مہ ربن 


مد السنحممہد الرلیوف وا برا همم الوک نهذ | الاح نما :ف ET e‏ ُ سمګرو, 


عبد الرؤوف لى هذا الا لا حمر ok.‏ لیام مظاهرا ت مامه پحميها بمضرإفراد 
للد ما هنهم لى حالة الاهتدا' م .مر تلل هذا ادا عا ١آ‏ ما اادد هھ . لظا هرشن دزه 
القراه المسلحه مواقراد 1[ المظاهره منالاخوان التهالات فرد پعتمود بدا بدا اليد الرلبسس 
جال مد النامر رالسيد :١‏ انور السا د والسهد حال سال والسبد مد الحکمعامر را رالد زک 
سس الد ہن وباط اخرین مهن سما رالتیره متمرقید للم الال زاتورا اودر ميه 


وتحد د لى هل لالیسامه امم نهم ولکن ۷ 1ل کره‌رالما | دیا بر العز وذ کرٹ کتہر من ۷۱ سلا واشکے د ع 
ولم ابل ۷ الذين ذكرتهم ثم اخ تحن الفط مول ہت ہیا للا کند رە رعرة الود و لی الا تاد 


الهضيس رحفر ملاح نا ری‌جزامن‌هذا الحد بارال الر:۔د مل م التالطااهره ولم پوالا, لی 
1 لاان الامالات شی ° سی سىماقال ماعە‌ولم هذا لعبد الاد ر مرل ۰ پلفشی 
هلا نن زا ھچ الظیب ملی لحان مد القاد ر هود ہ وعطت کن لا من! ہر ھہمالط بان الات ال 
مد القاد ر هشود ه فرض هذ الاه ملي يج لرفلى فام برا فة ركذا الا داد ٠.د‏ القاد ر وده د 
ركان الخ فرظ ها رز بلإنبالجر بون اران والثررء ٠‏ 
ترر ا ا ھپلیا رانو ہل ھم الط پل نالخطا ا لغ لثمل اهماد نسدد اخليه كا :رة الشرام والكه 
الخد به لقاطم لیخاصلات لی حال ا آمٹد۲* أل‌یاز الحکود. سی لی ٠.۵‏ با اط اهر تراعلیال 
رعا( مید بال اضر بالذ ا تلالها لسليل من‌حواز الحکرمه فا نولا ۲ 
ان ادلاام بمر ملسي لکن اقاقرعانه جما الا افتيال اارد بس رالالشاص 
الد ہن ڈ کرم اقا لمسلول مہا انا الد ی پلختھا لا راهم الطیب رکل ما پا ر سال از 
الخاعرانا الحلیلی مده ر لاز کون نە نغامن ا اسسلولی موا لت |١‏ س بھی هما راهم الط یسب 


(e بع‎ ) 
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1 


ويد الملمم بد الرلونويإسا" الشاطل وسسلوليتابز هيم اليب حمر لما نمال ورؤسا" الملطقى , 


i Tt )) 


رھم هلد اوی رلہسرینلفة اسا به را برا هی مولو م بکوزیج جسیم ۷ لای ایا 
الطېنجه ولم پحد ناله ذم ہحمل ' بجا بی د ون‌عام من هر اعلی هرھ | برا میم الہپ تراغ 
اصولا لنطا,الخا عر دنا ٠‏ 

ما هو تمللك لوحرد کتچر ن‌السراد النا فا لضبرطه ن ما سةب خنلذم‌کمپات کېره ۲۹ 
هذ ٠‏ المواد موحود صن فد يي من قبل حركة الاسر ٠‏ 

ملت تې لی |۷ سلیسهعلی | لمنا طق ۲ 

محال شیر رمف ۰ 

من ضمن‌السلاح المرزع من .٠ر‏ ولمف ال لحنايت رال.. ٠=‏ ٠ن‏ ٠تسا‏ تملبلاء اللذا ٭ 

آنا لا ملالا مرئون‌هالنلاع نلط 

هل كث لى ه د ءالخططه ستعتمد راط البظاهر لشم نفط ا مناتعا لخ سر !؟! 

أا حلت تلمفيتئفيد السخاهر الم بيه من‌المرلد علو أن اترك ليا الطوالى الا خرىشل 
الطليه ريقاباتالمال رالمحاس زكانت رفبشيد العم مد الرؤوف هو أصاارسلى المطاهره 
السلیحه والخططلتی سین‌ان ذ کرنبا رولشتالممليه ' 

هل ید القاد ر مود کان ملی ھلم پد بال دما طہل عر ها علیا لمرد ۴؟ 

ل یکن‌طلی مالم اپل فرہ ما مل المرشد رالکنی فرضٹھا فلہەپہ: +١‏ د رأوالمرعد ربلتہ ہاں لمرد 
بربلی فا مظاهره مهه ترا پیا دبیم لطرائف الغرے ى االنحالهه پان ر) خالمام سه 
رة مع الشیخ نرفلی ۰ کماعلد:: تم ارسل لیا ہر اھیم الہ ہہ ونال ان ال یچ رفلی لہری رلبه 
لى ستزأبه لليف الجو بين الارانرالسكر . 

لتقد امطنا مر لا براهم الطب لتندہذ الخطه لافنہال الرئیہ ٣‏ 

لرنفہط مانا الذ یاصد رہالی اپراھپم الطہب وانا لم امت راہ فی ۸ذ۱ الاد د الد ات رسال فی 
ذاقك هنه ریا براهیم الطپہوا ۱۵ کان هند اری‌نال ان ابراه الطاب هر الد اما بالطبنجه 
الښحنیو‌هی‌الذي پکننه ' 

قزیناپراجیم الھب لى اتراي انه تلق امرا ملت پتبلي المنا طق رالفما ل والخه التى تيدأ 
بلفلبال الرليس اال مد النامر نا قولك ۲١‏ 

حصل هذا الاس نيا لبي جد ينانا ننلضتهذا الام رللتل ۷ ٠‏ 

لا( ٢دا‏ بتر ١‏ پا همالطب هذا الأر؟؟ 


+ ۰ پال اپراهپم‌الطب نې هذا ` 
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e 
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عل لد پلاتملرا عفن الحزاالسلل بالمفرقم ا ۲۴ 
آنا زمرفےعذ ۰ ا لفکرطلی | پراهم | لپ املا اللصمل اندحا ری رلراقصد په شخصا مما * 
قور هند اوی الرال'له کلفسحمرد مهد الفطیف ومحہ د النصيريا ماله هذا الخزام ولف 
الرليس جال عبد الناصر للم يلبلا هذا الممل ألاكحا رى لفل كل ملنما استمال الطبدجه 
ا قرلكك ۲۲ 
انا ظتالترجهه ١‏ راهيم رلاد د طاصبل التكليف ٠‏ 
پاهم من هذا الك رد د ت للدم الماد سوفاد لم لدد بن پلی‌یهل بالمیلیه ۴ 
انا لماح د شخص الد اعولگن‌ه: ۰ لگرلی رر وسہل + بن الو۔الل ۰ 
فر براسم الطیب فی الراله باه اذا حل ئت ظا هره نميه نوم بط لالراد بدأ د 
ارہس حط نہد الاسر پى هذ الحاله لدخمریلد س بن لد به ويلولى لماه فا قرلك ؟ 
اا عرف عالرأىد ملكن لم انكلم لى تلسيل الخطه ٠‏ 
ممل حرام واحد بهل الماد الناسلمفمم نه أي الخرمرينه د والئخلص من لاس بالات ليس 
مسر 1 
لعلا لنسذاشلہ»م رهر نو من انوا الافتهالات الى ابنكرتيا ٠‏ 
لا دحال تدايذ هذه الميليه بنك ۴١‏ 
البکرہ غی ہا تدفید شی رانا انکر لی نپا ها ٠‏ 

پرا براهیمالطپہفی الرالعاناللوا* محمد لجی جهو ال اللخ رجى الذ ى سلليده هذ السطامر 
الپميپمانمنالاتمال وتغا هما ل للك فامملوها لك ۴! 
اپ ابا سییعهلا الکلار انمد لجیب سققصد پہنس نجه ٠‏ الحرکھران| پرا ھہمالطیب هو 
ا ی اہلشنی ھل ١‏ الکلا ہوا تلت لہ اہسحمد نجیب لا یرل ای کلامه رمرفنی e‏ 


:هو الل اجره بذ لك : i‏ 
لر القا ر مرد» ار الوالانعاي عبد | من‌کلیما پشملال بالنضا,الخامر ولا ملم نی مسرا 
يارلا ہا لالت ار شا هرات پا قول ۲ ا 


: :اهنم ارسي ۱ نفلاب رلکني: فته مریل مشا هرات شمبپه‌راخطرنی پا 
برو ارا فلن پخضیالا خان ام داد ولاب باهذ العمل يإجل رلا بلس اسا 
ا اسدإرها :جر الس لى ' ١‏ 


(٥ ہمد‎ (( 


الإخوان المسلمون ‏ فرامة فى الملفات السرية 


)( 


س ٠ہ‏ ماهو الحرنی من لمظا حرا ع ا لشم پہطا لی کا پر پنطمها ا لاسا عرسد» : ا 

ج ١‏ الشرنر لكيه بانحراعالمانه ثل مھ ایوا اچوا ا سا ناقا" 
بی رالابزاج نیا تقایل 

س ليان امنا جراج بي‌هدا النرم لی شمر اررض ٠٠١١‏ مھ 8 1 هترا نولش 
انعا ننا هرا لہا هی جد ی تیا مظا حرا عاخری می هن | النز ع نالل 

ج سشااخرا شنارس کان پمد رطام ولکنڼ هل بالظاهراة کا نت ستدطم ميان نه بها اني البارلن ' 
والشصما ع الل نترك فی المظ هرصن خافن وطلبه و اء لیات لاله پامم تا , 
الملۇانفافایندره ۰ 

س + جاإإى ابوا ل ابرا مما لطب رافرال .قرا الساطق واللماللا نالاخواق: سی انرون هذه الخاهره_ : 
رمم سلون لرا اقاعتل * ملمم لیا قول ٩‏ 

ج ۵۱ا کان‌همقالیا. پکون سحی وانا الیسلی‌علم بذ لله " ٣‏ 

س ۰ باهي واجها هد ٍهاکف ٩۴‏ 

مزلا ن ماقف يحب | لتم ليبا نع من عبد لای د ریف الى لواد الاساالل وميد | 


TT Û 3 


ص 


ب مه سبل : 
سید ی لوان ای لیما عا لی را *الشافل ید n‏ ف 
DN +‏ س ہیی پھر 


يارد اسي الاد را چماما 
n‏ ملي رج لمرد الما بخان ندچ 
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ل٤ الکوکا یلا . وتاجیی:حوف‌الله پافتطیارنا ا ران بو ميد .نق محمد‎ 
ودده اسلحه زنیطوال کر ان هه یره محسن د لده الک لے طبرا‎ 
٠ اا6 ا6ن 6لا ر‎ 1١ ج بد الخطارالخلاوي لى الاساميليه بحرا يديق صر بغار المس تت اى‎ 
ى السيي عو مالك نار وى الشرقهه لارسترن جددء نصيلئين رالد لله لاق4 إلهقا بسك :إن‎ 
المياتين والمنوليه السئول منها ارج التجاروهوطاخب ميم ل‎ ١ المد يى وهو مددرسبالمنسيره وعند‎ 
واا سكند ريه محيف مقهسم‎ ٠ ولیم بلاحہة پت خا0ا ن ولد په اانه اصالى وسال صن بكان السلا‎ 
رمو كاب بالمهانه وسطلى ايى الممتقي والشبوطلدية الد" بالا سكتدريةصور* لهد‎ 
ملم “ وپالا سکتد ریه اصبله والہحیره ہا مهتين و المسلول عنبم امد جیپ لوال وهو اجر‎ 
باهلييبه الساليل بيا الد كت مد المجيد المجيس ال لى للل الرمه القيلى وان‎ 
سپواسى لطا وهل ء المد يه محثبره جز من الشرليه راللليل هن اليه‎ 
احمد البي وهو مد رسجند رة الزابى بيسون وليم بيا ولديه لاتا اسالل وهو الا ى باهي‎ 
السلاح والليوم سملو فلا طفص اليساطى ولد به خسه أو سه السرا يمنسى‎ 
ويف واحد اسم“ عبد التواب وه و كاب بصلام عة الا نيال اليشفرره رم ا‎ 
فسيله بالظريب ومن الها اللي محرد مد المجهد وهو مد رس بالمما وميل ص ح واللسى‎ 
جيه أر‎ ٠ مرا الفار واسيوط سيلو ل ملها اراد بحيت رهو كات بالناحء رل‎ 
٠ اہن‎ 


هد رصلت د ملماث الخطه الش نام لامها أبراهيم الطيب آلى رر ا" الساتل 
رال اطق بالقاهره الى روأسا' الفصالل رالنامق بالالاللم ٠‏ 
۰ل ټلغ رلم تمل هذه الخطه للاسکند ریه وبقصور» على الناهره لان رسال 
ااحکره موجودین پیا ۰ 
گور سپس انه اص رالہڭا ارا بلج دزو لور رک فد الحكرم سه مرجود بم 
پا 
ج لرر سيس اله اصد ر الك اعرا بحل ازول ماشو سرى ضد الكو رانك خاللره 
نزي الحدني لسلا ٠‏ 
هو ماي الور هو ادره اها الاعلوان لى اقمحر واللى حصل اد لى لي الم 
الشے بردت ے٠‏ مر عملي المیے لقال لے ان د ی ماتنزلیی للت لے راذا کارنے 
ارزطلان باکشیمح اا تترلے رده پمارجیل لاط ۰ 
قرز الداكتى. يجبا ايس لاطا الحا السمع رالسع رالطاه الا لله مسد 
مم لما اي ال د فمطاكت ا رار لدغاها الا رحلے 
لن سی ااا اسا لوت ١‏ ؟ 
حمل السلاها لفطلاف پى ايه الفغزه 
رر لشن الى رالد كدو خيس لية.اقيإلها .ان المرلمد رر ليا ملب مرد ته من رخات 
قي سوا ا“ وجه لالا بين مصطلي السياهي مرد الاخوان لى سوا ربين امنا اتقام 


غاس خا كه و تيملرها لك مس النظام ‏ الخاف لي ,ضرا ٠‏ 
م لم حشر حل يبك المردة من هلا البوضرح إلا لفرف انه ن مد ة سننين تجا ان مادلى 


کل سای الیهنااه رکون لظم ا سوا وان هنا له خلاف متم من نکیل نحلم ره 
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$ 


و 


مارات 


مامملرناتك ن نشور محمد الجهب پلتفد : 


a EYE: 


0 
ای جنا الاخیا فی ا : 
ملا لطم السو ای سنا تقاف فلی تالا پر 
مااغریشی ولم انسل اطلا لا بالسخين 

ا نقد انا اعرد :يمل بسوىا التلظيم الخطا الى يمل | قاماي 
الاخوان ن الط الشفيقييي ‏ , , أ 
اهشر :رال ي اموه بلط أن الجرده ا قرا رات اللجنه الملا لماع ا 
لیجه اا 0 
با سيب تاره سن الله الملها للجماعة لاء الخاص ‏ _, 
پصغتی 1 ألضدرل سن عل ہ الدکہلاے رلد س ای الدغرة والذ ورشحلش نپام على ره هله 
العبکیلات الاس هوا لد کدرز ہس رن لك مب شل مهد الرحص السند و e‏ رار :ا 
حل جبأمة آلا وان الاعير ہمد ااب رال اوه .آمابی ۰ 
باهي الصا يسل اعااد 3 "نوين هذا الجماز وقرار حل الاغران ا 
اللبباليهه" هز سل فيه الرحمن السند ى 

اسلاق ES‏ اللرياغ النره'لجطلعة الاران 


a 


ها ویج محمد شد پد لن سات الددو ت ااب ر ااي الم بسيطه رصا 2 
ډالااي لن تمسر ۰ 
بخمطا فد داتفا اند چواپه من طدررین کید رال چھیرزکری بشید ازام الطب هر 

الد اناا عة با :ماله ؛ ! 
اپا انم تخار ' م وسفن 1 ٢‏ ْ 
من الشخض‌الك ى ا ن لرن طيج الحدشو ار الى فب فیا لمتزل الى لبض ملهاك که 
اا رنه لفینه اپو الاش خاس اللی ل کرهم نان هم الى طبعوه 


1 انور رض مل أ پرا م الطب رتال لن آن I!‏ عبد القاد ر مود » هرال ې إپهطاهلی ٠‏ . 
a e‏ رار د : 
E‏ عن مد شوازةاقوال رلر ليسسسق: لي كوه اال وكهف حولت ميسن ٠إ‏ 
i‏ 


1 ر e‏ الى سکومست ھک پا جسنت 


إ لمدد بے PF‏ م۷ کد سه روص له س (ly inê” a‏ ردب السلول ھن ERE‏ 
١‏ ایا الیم ولال اید ہ سد ہت کار ن الااف. مسان حالظط ۰ ۰ لی جره ه 1 


ge ::‏ له لله ا راهيم ا س ست سرع thong‏ ار شه 4 ن الششرر ک8 ن لہ هه j‏ 
b. -,‏ 


ل پس اا ره کي ما پیم سا . مستا 5 ا لجز" اللي طبع ' 8 
+ 2 1 3 
من پک ا لئت أن سار شدا السک هرا حار ظط 1 


E 
1 ا‎ 5 ۹ £ 
''' اسوك شین سراد کے پک ےه ای ا عش رمل ا ا للاي احضر له هذا الحلپث‎ 
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ا 


۴ 


س اا لششعرل لل ی ادر تملی ماپ امي ارا د ا لدطا ,ایام اند لیر س 


1 


3ã‏ 4 اضر 
- 
۳ ت 


a‏ هذا الإر لواف الساتستل ب¿ 


“7 


سق ان لا | ن دالت مبدالرف ي تلق الاخرإضى اجراهم السب با کا اپد 
فك إملالطيمل هذا الام بيلء الله ê,‏ 
حل اسیا للاانه ام پیچملیسل :واا د ارد چولب لازخپاین هلا فير ملم ٣‏ 
کد جال غير هلا الإغرلى ین انل مبان لییو أن من سنن الله هر اة اسان 
السلهنى ازا دبك لاء من انب الحكرمه طز الخراع الد ميه 
راه انغاید اا حضل اعتا* س الحكرد هورأى مدالدم مبدالررف 

س الغ الايا ضار الما وراد تله م الاخیان > 
راس تحال إبرانمدیل من لالت واپراھیم العلیب ھو الق پحول ال ما لسٹرل ھی شرا اا نا 
لجني تاعاق واللاج, برع بالا وي بممرله راهيم الطب ودا لمش مهدا روا لآو س دا ثي 
اام اد الاج ا بالاو على اللسائل 


Pe 3‏ چ ازم 


ل ااب یچو الارن . بالل نله یلوتم لدان ددري اللاع للایعہ یام 
ا اب اانا پا مین مل هلا الان ۱ 
اا واللبریه : 
yp 5‏ ءا فا دلجلل یالیاد. الاسلامية الستعزالاخرى 

قد اچب [ یا ينابل س ریوب فما السبب نى ذلاكاين اهل الالح 
ي ا متمد دة مال شیر وعلوانی وا مچییزه را لسرا ہلل أن الارن حي ا 
ان و اا اوالبغی سان :انیا 

سنن رنجوبا لجال اني الا طق ___ ٠‏ 


e a:‏ حرا 


یخی کزان الرس الرطنی jure‏ 1 
الس متلا مله 
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E AA E 
انمز د‎ M ا طبن :انمد الان انپ لسا‎ : 
E 


هلها جخ الق كتر: المد د فى اللالهرة رتلعيا لى الققال 
مالاق تعره صن خاد له ننف کویری اپوسلطتن , 
ج لالم فنلی' پاتا نت مرجرد فى ل للك الرنت باللاهرة 


4 
r 


کے 


ےہ لاد ااختاي» بعد هلا السادغ لاء 


+ اا امدق اني خالمقل 
هل هلاك سببڀ بدعر لامنلالك 
+ کان لهه اخران پہعتلوا رکال لبله مد 
- هل لذبك اتيال ارت ' | 
+ ! 1 
تمع الال ررق سم طس ميه اا 
ااا تعبا هبد اللا د ر غود » رسوالن اء قال ١‏ 
انی حہدااللاشر موده ۰۰۰۰ بابق سوال 
رر پوسف للدت ای الال آن المدشر را نین سد لجیب پلتاد الاتلانيياخله خا ليرام الا 
واه وسلاك' من جد جيب بطرله ما ضا لرلله 
+ 0ا .م رها زرلک زسلدی ورله مس الاستال فانرا حند ا للام بالجسا ر الوطإیه رهي ` 
بطح کا ہاالان ا طيحم د ارالكاب المي «رماحبها الما حلی الخبدوی اچاد ادمان س : 
لی الشریعه ناخرای ابه ۲ سنه رالوله نره بخطه ولال لی | ن الذي املاه هلا الالر هسر , 
الس مجيد :ابو زرهرة واخبزه أن اللرا؛ محمد الد نالاد نارغ ان سد یری 
ل عل ان چیه یمز وا حند پعیل ہی عدا الکتاب بتاعي لكلف | برزهر» مد | لمرز اجج پان پو تل 
ا لن هده النيله ا لبان اة راء اضعلا: جیب وگلاو حب ان پرملها لمات الإعوان الشلم وا 
۹ اهار يبةه ابلأ تالم پزولیل. او پاتقا ر لی ا 
ت :هلطاب پد نجنپ یوغل مالورقه لی" سان ند٠"‏ 
فدالخرعا اباد E RS‏ ن بملميا الاخران وط ان مسنا': 1 


i 3 
الو چ‎ 2 
9 . 
0 1ٍ 
i 
ik ا‎ 
0 ٣ 
8 4 
0 

It 
1 ا‎ 
5 

a 
د‎ 0 
1 1 
lae, ۹ 
N: ۴ 
9" e 
o 4 
3 1 ۳ 
و‎ ۹ 
i ۹% 
a : 
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سس شیخلواادك صن شف رر اعترالاے رلہر ابلق 


چ—~ فمل :مله فى * 

لعو له `= 
پاجمنا بونات طلم = بحبه الفاد ررد ٥‏ ور الال ایام اتب مقاب افون 0 
باه ا خان ن مید الاد رعرهء» پان هذا من مصد ر ق له رند نرربف' تادر مره » أله پجوز ان . 8 
هااا ءصل ba‏ 2 
هل زف ا۷ ال ابوزهره 


ج - مره بالشهره وأبته ر واه هف المركر الما يث لان بللى تحاخنره ول اعام ان کان على علا ز] 
بعحمة اجيب نن مدمه 1 


الطيب مهه الثاد رم وده افر الأول اله اخ النشىج اللا Ss‏ 
خط مد قاد رعید » ولان لمددور بکترب مل مہا الاش بین مراسل جيد 3 ور لالس اه 
ماله مېد الاد ر مىر 14ا ان بمكه طن هذا البلفي لود » بعليذ هذا يان جصدان الق + 
الى يلخة “أف ایصدازالیفشی هوالامتاف سبد الغا رحوده - رند رائ الاتال صب اناد رود" 


ا ا %4 
e‏ 

مهدا البلو رمش الرس : 
جراد وع ای انلیے لوا اسان ابوروا او لمبد القاد ر لی regi‏ م 


یزرا بنا دسر الین ند مته د۰ 


EV PNY OORT E 


اک : i‏ ا ر الطب د الو ی ا ازل ان هذا الندشو وله ین احهبد. 
ب SS E‏ 1 
ا ازرد“ ١‏ مام ہے ' ا الدقوى | 


Bud a er 


E7 ٣‏ کو“ ^ چ سے یجید 


چچ 


e FR‏ او 
EE E‏ 


.“ج هند ماعلينا بنهة المرشد للفها بیع اصال شسمبیه کنا <ں‌ صن فی مکک الارشاد سن تند سلطنه 


» وده ا يکن پملم پأی س "من الخطے‎ ٠ 


رش = ضور الشيخ ارفلى وتال ان السرشد بريد ان بالبن لجله من امضا" المكتب لفل )تابحق 
.نفهت انا والشيخ فرفلى هذا الرأى رمعد ذلك اجتی یگب الارشاد ولرر ان بتولى إجمهع لون الدمره 
وأخطرت بذلك ج مح الاالم وعد ذلك اخطرنی ابراهم الطب ہاں السرشد پری ان پکون د رر الاخران 
هوالفيا بأسال عمبهه ضبن الشعب ٠‏ فعرضت هذ + الفكره على الث بج ترلى رحسب كال الد ين وحمد 
عاد ابر النصر رکال خلہلہ - رحضر هذا التبا مالع اہر رلین راجٹممنا جسپما عل اں طرف الوطن 
لاتعتدل هذا الد مل هجب العمل لى الصلاح بين الحكوبة والاخواں 


ملحرط هه 


راحینا ابرا هم الطیب برف طلعت ود الفاد رعرد ١اش‏ رالارل اله حمل رساله الى عبد اللاد رعود ٠‏ 
ھرنه انی 1 بتگلپف من پوسف طللعت ٻنکلېفه من السرشد وهي لکړه المطاهرات الشعبهه ونر أن د ااغاد ر 


ایشا 
بوزیاشی 
س_ ۵. ا پمکن ان يفن النظا الخام ہممل اپجایں ار بط بی منشور د رن ار المرشد 
۾ - لاد ان پكون بعال الرشد رارد ان افر ان امضا* مکتب الارد اد جیما لاپعلمرن شپئا من خط هه 
ارين امتمداد ات اومن لية اة 
مر - هل تعلم أن الشيخ ارفلى عضو فى اللجلة المليا للجهاد 
ج اا لم اسع پهذا ا لی هذه التدنپقات رانا امل ان الثيخ نرنلى ئى الاعابیع الاخبره کان س انمار 
الدكوه 
سر هل لدہك الرال اخری 


رکا سین ملی ان نتصل ہالرلیسجمال مہد الناص لدھی شکلة اران رائی اعتلد اں کل تمطہل 
للتلاهم بين الحكوة رالاخران كان سببه الرشسد 


تیت انراله وتولع مله ٠؛‏ 
ایط ا 


راستدمپنا ابراه م الطیب وبألناء نال ۰ 
اس اپراهم الطب ( بابق سرا ) 
- رر پوسف طلعت لى الراله انه ممل اقلا اكتتاب لرماية اسر الا وان ره 
بشرا* هذ ٠الاسلحه‏ 
- محيج ممل اكتاب لاسرال لوان اما الملا للا اعام نه شی * 
س فر پوسف ط لمث الك نمت بتوليج السلاح على اللصائل بالعد ل 
- انا امطيت للسيد ميد الله اليس ابر لتونيح السلاح على المناطق 


١ 
1 


شرا الا سلحه رانك لست 
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البقم ود بال م رأثرانه 
واااو ارات رر و 

ر ہوسا طلعت نی آتواله أنه بل.. اال امه امرف ما هرات شعبهه وهدا الد 
مارات ف آفرال ا نابغه واقه کہم ررسا' الاصاد_ واس ۰ 
ع الذر تنه پرا الها رأبلع هأ الحطة تيدأ ماع مارا اد اا 
م هار الح کس لهد ھا فته بافنيا . ارلي._ یا . داعامو پس پماوتهم الحهار 
الحرم ٠‏ 


ما ن .۾ ۱ 


را مهنا کہ می اپراعی الالیب و ومد ملعت وا ما٠1‏ ر ہا , پوسف للقت ہے ۱ نحا 
الد ہی ہد ملپمم اامتہال نی أمپن الد رد رفي حالة أ فند ا١‏ مار. الستثاهرات رند سل بر ف 
“لای مد لاء ون ارادم الاپ آي هداو لن ی تعد الحااء ر میا نہما انا هار .ل 
فر ہوسا الہ م فة آوفتے ا اہ 2 مھ ا دران . 


ای“ 


ایہا* اا“ پیانے 

ګت تعفد أ الد رمه سنفه وة ۱ا پد ی حهال .. المحاهراب النمبهه 
حار الل حت اانھنا ا ھا احغال کیہرآں الرلے ما پاد فل اسا 

هنا : أمر پد المحاهرات الها واسفرو . ال يشمد جا الموم ر الدال وسهت. ف لالا ي 
آنوال لفیا پد رات الافتها!. ننوس مدال ہس امول روالت ۰ ٠.‏ 
م راا مح رانه ا ل الوه کان فود ه فر اقب امي( 
ر مدارر دير نارف بطرت پا مہا کا ےا رآ په هما کا نا اوه 
اب فة پگون هدا فجي“ س باحية اننال ولکن سے ۰س ف عا ات لياصا ره 


اپ اہ صرب الد انی الکارر عرسا !انرشا الدحہ 


اہن 
:لمل 

رب ماالد که من وحرد مراد اسه دا الناهره ۰ 

Ui‏ اام فر االات هده الاد رلذا لى سی آں او احابة تبه م ا r‏ اهن 


ال كمه ن رحود هذ ءالمراد الناسفه ني الفاهره' 
کہ نکوں الول فر الننطم اسرر بالفاهره س حمين التمليمات الثر تمد رها أ را“ 
المنادى رالتصالل ولاتملم صب وسود السواد الناسله ٠‏ 

ماأفردار 
ر شر اسمافپں فارت وھو لئ ٠١‏ تماں بہں: رہہں ررسا* السا وانعال ا الا مو عم 
الس بے عا ار مہا ۰ والی اھات رآه تخلی ف فسله مه وما سراي 


و هده‌الادله ٠‏ 
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رتعا لیا بتپار انی قد احضررا د ان ااخوال فى سز مع الحلومه ا ااه 
ہمد عرد تی عل :٠ال‏ الاحوال ات اکر وکر بعس ' ٠‏ جرا" تالش اثخدت مد 
السياعه رفصل بم المر فين أر نقليم حارج مد نة الفاعره رد مم :اليد في الحء' 3ا 
فی مر پ مہ را خران ابه حد تت بھ ,اعتفا 5 ت فمرەت بلر 1 ران ان لكف رآنزرى 
ا کت ا نمر بای قد أكرن عفهة مس التفاهم بين الحثرمة را وان ی رانا اسا 
ا حنعالی والواقع ار بهذا الا حتفا در المد عن الاحوان ٠‏ رلما بلغلى مر أن ال .كرية 
رى ا تالس رالسہبالاحر س أقل ٠‏ لمل الفاد رعودء رصلبسدث 
نه مرضا على اليأة التاسي ية رانا لم انين رأى البسي الخولى رهر قحد 
الخنالته بالففلل لخ ممه ٠‏ أا الدكثرر خمهسفمس الصمب معرفة رأيه لاله 
هو شخصا فير ران و. أعرد لمانا ٠‏ 
ماهراليان الذ ى أ د رته غفب فام الثورة بحصور نام الانكم فى مدر 
اجتممت المأة التأاپه فى هدا الوقت وفررت بيان طريل بنلحمرلى العا* الد سترر 
القام راا لبد رر آحر من صاع ا اة راهان ة الحهاة البرلمانبه ٠‏ 
قررعبد الغاد رعرد » وسنهر د ل» اراد رت انا خاءر بنا الحكم فس ہر ہاں پگ ر 
غاا الح عسكريا لفثرة عارة سنوا ت على الال شا قولك ٠‏ 
0 پحد ت هذا راذا کان فہہ ہہاں پحضرړه وبق ان ل ت للسسچد الرلپس جمال عد الناد ر 
آں کل ا يسن تحص أن تح اللد بالمدل صرف النطر هن لكل الم ا 
ران هذا الرأی بفبد ني آنا تخصبا ٠‏ 
ق عبد القاد رعود ه أله طلا الت عند تأ لبف رزارة النرا* تحمد ادیب رانیح بعص راد لها 
للساصب الرزاریه نرنحت حل علماری ویر د له ورانضت هذ ه الث رنیحات رطلب الہ 
ترنیح ہا * آخری نامتنعت رلم تعلن هذا لمکتب اد رشاد رند مافشننب فى الركز 
العام بيذا الخصوص مم حرالى ٠١‏ من الاحران رممهم عدااقاد رهوده للم تمر فس 
المناقئه وند متا تفالتك رركت ا ا جنمام نىا فولك 
ا مارح احد را ںھذا کلام بی رهن سن عشا وی ففطولم أبلغ هذا لالد 
السلولين كناأنى ابلمه لمكتب ا راد رأنا فعا زعلث عند با رقش ن هذا اليردسن 
فن ماثبا راد رأاقصد مجرعة من الاحوان الت کف ذکرها عبدالفاد رعوده رالا 
استفالتی العلا ران ھذاساءة لم پکن لہا اد نی اثر فی نی ٠‏ 

ئن لناماتعرله عن‌النظام الخنا ص لجاعة الا حران رالحكه مس رحرده عب الثرره ٠‏ 
Ft‏ پممرالاحوان نة ٠٠١٠١‏ أراقل | اکر ن مرشدا واعتذ رت لب هواناسی 
لا اعرف نظم الجماعقولوآنی ملم پدهطر. الد راسا تالا اامپه رف آنا ذ الت مسبت پدرمر 
التلل راتوا ف الالحاح ئی ماپو سنه ۱۹۰۱ پٹ أ يرنه نعدم فپولى صاب 
السرشد ہصلڈنوالہه وا فرفی رل پولہا لن الا کد ریہ ولک الا حران کرررا الدلسب 
رأحيرا الدعت بغبول السشدب ولأ جد الرعرد !لني سممتها أنه سٹیر کل ادفمال ودەرعر 
على راصطر ت للسغر نی الا ریاف رقا ہلا لمحایس رفير ذ لث ررقمت 'اعنال فس 
المركز المام فافنطررت لنه يمن خمهر لالب مرد أ لجاز اعمال ال امال مام 


الادارپه لترلا ها لحبن تعپېله وها( للجماقه واستمر بعد د لك رېعد خروج بمضالاخران 
من السحون علبت أن هلاك شى فى الجافه يدص النظاء الخام.لمألت مكتب الاردادمن 
الدظا, الخام لقالرا لى ان الخرةرمله هراعداد الفرد المسام امدادا سحي جا للد لا هن 

الوطن الاسلای رسألت من السبب لی کل هذء الحرادث لنہل لن ان هذا لاخطأ 
رادهراف للت آله لاهجوز العرد ١‏ الى ذلا رمد ذلك بلثره بعد خرو فيد الرحمن السلد ى 
س السجن فررنا لصل فيد الرحمن السند یلاله کان ملل مرکر رلہسي النظا الخفاص 

وما حاولت معربة أى شس "من النظا, أوعن الالراد لم پيج لنا بأى شى 'ولررنا العمل فل 

تد رہب الافراد لی اطلای النار رالفها, برحلات رالشا' الجراله ایم آعاموا بن ح سن المض ہبی 
رجل مسن ورجل لإ پمرف الجهاد رھم پمتبررا أن الجهاد جز کبهر من الد هن وركن من أركا 
عاسب نصوه.الفرآن وهذا هر الوالح لا مستا على هذا النطا, صرحت بمنع أرتكاب الجرال منعا 
پاتا ونعا۔ لر پد ث شی من مد ة للات سنوات من منطذ أن ولیت هذا النشمب ۰ أما عن استمرار 
النظا, علب الثرره لهو لسبب راحد وهوأن الاخوان يعتبرون أن تضية الاسال ليست لى مصر 
نفط وتد تکون فی تودسأر الجزالر ولسیب آخر وھو انلا کنا مترقم پن أن نقم پحرب فصابات 
فد الالج ليزلى الال أ حالة فد , خررجهم وان رجال النہاد » پعلمون بذ لاء بد ليل أن 
ثلاثه من الاخوان المسلیہن ضبطوا پتد رہون فلی استعما ل الا سلحه لى محرا" المعاد ی نامت 
الفباد » باخ طارالنهابه أن هذا همام الحكربه وحالظت الفضيه بثا* على ذ لك ٠‏ 

الد ای لوجود هذا النظا عقب انشا الحر۔رالوطٹی رنائوں التجنهد الاجباری ٠‏ 
ج الحكوه لر دذ هب للحرب فى الجزالر رحن خصمنا ذ لا للد لا فن الوططن الاسلاس ولم 
نفکر ان ذلك پتنائی مح ماتصنمہ الح کومه ۰ 

ھل پمکن لامغا* النظا, الخاءمر النيا, بعمل د رن اذن مذ ۲ 

م الفاعدہ لا رتد پحد ت خطا من پى رالالراد ۰ 

سد ماهى اللجلة الملها للجياد رين هم ألراد ها ٠‏ 

ج أنا لا أمرف أن هناك لجنه ليا للجهاد ٠‏ 

س لرر پوسف طلمت رابرا هيم الطيب أن هناك لجنة هلها للج اد تفرر ماتراه وتعلن با لنظا, 
الخامر .وتمرذرعليك لراراتها للتاييد أرالرس سا قولك ؟ 

ج هذا کال فامض‌زمحیم پرف عالمعت بهجیلی ۰ 

رمامرکزیوسف طلعت ى النظاء الخ ار 

ج رلہرالدظا الخاص.' 

س من الذ ی یله رلہسا للنظا, ۰ 
ج خه ا ا روفسرفلی رد اء لملا الملصب ینکن شخ م آخر رش حه 

رانا رانقت‌ملپنے ۰ 


(1a) 


سا هل کر دە پہنە را للف ام الا ار یا اناد 
١اد‏ لړو وز بلو. عر 
.1 هر ٣‏ ر پول علم.:. الب وام سمکدر چ أا 


جه ایو عدرالی مرراحدء رتا ١‏ :وا اللہ رہگ یہ . را ارتحن.. وقار از الاجر , ماسچن 
سم پد ر اا ارما الت رمف رفم باد . الحكرة وم فلق ١‏ راد الهاي لن اشر ٠‏ ' وارالنام ال ' ی 
ان پکردیمید ' عر ارتا ادرال ہافه انواعیا ولا ارہد ١‏ پد ۔ شیم عبد اہ ہے ایا انا 
ا ارھایہ۔ وھا پی؟ لمعه الها رل امہ تفه رلیم رامئا ‏ دپای مه رواد درط د 

ارما فاد .ی انوا ان پو ملام تدا حدر الم م الاسلد اط ده ينر لدا 
رتتلہ. س القيا باغتيا .. مر ب م العام بسكا هرأ نعبية ران فد د. الطة الى الفمام الانيا . اث٠‏ 
الح اعرا نالك بي السلد. فا رل ۲ 

ت الله هدا ماخفي واا فخي ا ليرت طلعةان ر ٠ا‏ تالاتا و يآ رات 
بع ماهر س جم رالمناصر رواد -رعلی دل وظت له انسر بد الفاد رهرده لجشیر مله براً.. 

رہ رر اوراہپ ال پان ار دنالپ ہرے۔ الہ“ لہلہ: اخم لای 

القہا بماناما ‏ شعیہ راں پہہزا اخ وان ‌ائفسہم لات ا لیا .کہ پم .عل ہے ٢‏ !اھا 

نا مرل ۲ 

جا ادا تار پو ملعا لا راھب العچب هدا الک یکر علا واه پر محو اتسن لمت رمتا لح کرم 

پنتنت مر هدا ان پوسف فلع د . یر آمہ لس الل .وا د أمرر حاصيرة م مده 

ھا آلا ا آعرہ ہوسا صلہ۔ د معرب د حال راا قدمہ ی نار ولم ر ب ول ہہ صر ایی ' پلہ ثا اعرا 


وف ا اماینه 
ره ار لند. آخ رفير السمم وال اة على افا" الر ام النا ؟ 
ده سما وال پد لفرر. لن بالسسم والہ! هده هر لوال ارو 
ره مادا رنه عر شور حط ندب ينغد الاتفانية ؟ 
l 1‏ نفو ' ‌ 
نرر مېد الا در وده آله وصله رر نرانه تبحمد جم .لدد اتاق را اللراا سمت لام 
ارسنه الٻه ر ااال القراهر الك ن ملمه اللقام, ال پرا مد و .اب :ارا برأ په 


راد راففت لېه ورد د ته الى مېد أنفاد ر عرده په الد ن الاه براي الدب .دمه نا يرا ؟ 


ا په ارس النلرر مم لط ولم ہر له لی رانا عر . رممرما طلم 
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ماملفاللرا* محمد تجهب بجناعة الاحران 
رانقت علہد ا م 

با ملة له بالاخران ولا پعرل عليه الاحران فی شی 

اليب نى أقراله أن هنا. ی اتاق وتفاهم على أن محمد لجڄب سپکون علو 


السلبين رلته بالمظاهرة اللمبهه الى 
1 


قررا برأ ^ مم 
قوة من الد واں الاخواں قرلد ؟ 

ارا سم هدا الكحم الاالان 

تررهند اوی را لحرا نکی اني هنات ررته راپحه ی مذ بالحرکه رهی محمد نج سیپ 
نا قرلای ١‏ 

اناما اعرفر رانا للت ليوف طلمت على المظاهره رانا أمتفد أنيا لن تفن رالسا 
هی ئی لتحوپل آذ هان الاحران ۰ راما الانفاقی مع بحل < جب للا هلم لی په رانا 
وان تلت انی ۷ اعول على بحند جیب ٠‏ 

اذا تعلم عن المننرر الممنرن باعترانات وزیر سا ہق ؟ 

اظن ہتاع سلہماں حالظ رتد احضرلش دخ ص ررہماکان پوسف لمت أ ر حسن شما ری 
د آذ کره پالضبط رال لن آن‌هذا المنشور کنبه سلیمان حانال رالصرره کالت مکترسه 
ہخط الہد فتلت کرس 

هل تظی أن سلپنان حالظ هر الذ ی طہمه آم الاخوان ۰ 

حا ہز پکون ھواللی طہمہ پرا طة طہماً حد ۰ وجا یز پکرن اعطاء للاخواں 

من نعنفد پکوں حلقة الاتصال بین سلبان حافظ وين الاخران ۶ 

8 اعرف ئر ' : 

هل بن للپان اظ أ ن‌ارسل منشررالیالاخران ۲ 

اناماامرننرالنشورا تالش طبميا الاخران . 

فررعبد القاد رعود »أن ۷ا پطبح نور الا بسواففتك ۲ 

توجد مشنررا ت خاصہ ہی رانا اللی کتہتها رلواطلعت على هذ بالمندررا ت أق در 
آترل اللی کتہته من اللى ماکتہنور ٠‏ 

هل النظا ا a. e‏ ہصر ‏ 

ا وعرخلاف شبد أ ا انلسال ایا النظا E‏ الد کترر مصطفى 
السباي رانیم پتھہونہ ہاں د خل مجلسالنرا سال راشنمل بالا أكر سا 
پجب رأ همل الد مره ریمتبرون نفسیم فی زمنالشہشکلی انیم نا رمرا[لشیخ مص طفی الہا به 
السہاعی طلبمن المياة الناسہيه هناك فصل مم ٠‏ 

أل تسع من مياجمة هعضا ل خوان المسلمين فى سوريا للحكوبة المصرية وما اللذا ى 
اتخذ نه من اجسرا* حیالمم ١‏ 


آنا سمت من الجرالد أن پحغرأمضا* الاخوان اى سرا رهم مبدالحكم عابد ين 


¢ ا 


.! ¥ «. 


الجنهه وشرف البراطن اللصرى ٠‏ هاجرا انکر شرید ا لسم ` 


ومن جرد وا من 
اسع الا بعد تجرید ھم من جنسیت هم * 

ال تحد شمهاجمة من هذا النومأثنا* وجود ك فى البلاد العرييه ؟ أ 

اا ی فنا وجودی فی فى الہلاد المريه أعطپت أحاد بث كتيرة للجرالد لہس فى احد ها 
كلمقرا د » تسسا لحكومه المصرية وکاذمی مع الرجال الرسین ل أذ کر نہه شی' سس 
الحكومة المصرية رانا اہ د ی کلواحد بغول غير ذ لكأن يبرز الدلبل * 

الم تنظ ا تفاقبه وتهاجمما رأنيت بالبلاد المرجه ؟ 

اپره نقدیا راعتر أن هذا جائز فی کل الاحوال 

هل اطلمت‌على تفاصيلها قبل نق دك لها ۲ 

اپوه اطلعٹ‌جلپها ود رستها رهی با احرف الارلی ۰ 

هل اطلعت‌علی الاتغافیه بعد توقہمها الها ولازلت ننتقد ها ؟ 

أنامافتهاعر لالى قرآت الجرالد رلم جد لها نصومر ا تفاقيه ٠‏ 

من الملول عن تعرفات النظام الخاصمن أممال ؟ 

الغرد الذى فام بالمبل هر المئرل ٠‏ 

من اسسالنظام الخاص! بممل ئی ' بد ون آمرالمرشد نا قرلگ ۲ 

هذ ههن القاعد 2 رلكن قد پوجد اخاص‌پخرجون صالنطام وهم من‌ضمن أغراد النظام 
كماحد ث فى قدل الخازند ار أرالفا* لنابل على الافام ' 

هل لد پات أقرال أخری ؟ ‏ , 

اناا ن کر ان اليد آنررالساد ات والسید صلاح سالم قالوا أنن ارسلت عبد الحكهم 
عاہد پنرسميد رشان الى سرا لمماجمة الحكرمة رالراق أنه بعد خرو جك ا 
منالسمتقل لى المرة الماضية لى ۵ بارس نة ۱۹۰۲ اتاد ن عہدالحکیم عا بد ہن 
فى أجازة لادا م د راسته ولم ارما لا یر ۱۰ پولپو وآناسا فر مقت هناك شیرین ونصف 

رلا عدت وجد ته لی الحجاز اتان ن‌الد کترر خمهس فی الحضورفاذ ن ل ےه 
خمپسبالہقا* هناننسا فر الى الشاب رلمآتاہله اطلاقا رلأتمل به راا سعد ربضان 

نو مقم هناك باستمرار لاله الا مین ن العا لمولمر القد ر وجيب جريفل بكم هناك من 
زان O E‏ 


تستاقراله ترق م مله ۰ ‰6 اغا 
رللفل التحفہق علی ذ لث ہن ۱۲/ ۱۹١۲/۱۱‏ الاعهه ار ۲ ص ٠‏ ٠ه‏ 
ااه 


tar 


ل 1ا 
بیعرفتی ما الپرزبالی لاح د سرض ركان حرب رزارة الد اخلبه . 
ا ا۷ےسی + ے 
اسندعینا پرسف بللعت رالناه با« تی تال ۰- 
اسیی یوسف عزالد پن لاعت ابق رألی زول ۰ 
ا ما معلرماتك عن ا7 دة الوجود» بالفا ن ° 
٠‏ د :ا ل اعرف آماكن الاللحه بالغانرترانا سق قلت الللاح الموجود بالفنال وبالس بريات 


زالذ اى يعرف السلا المرجرد بأالفاهرة ٠‏ رابرا دي الطب رسب الريس ٠‏ 

لى يعرف مملوما تعن النظام أوالملاح بالنر :عير يرم النجار؟ 

4 رد أحمد اليد ومو ند رس الزاس بلدة لين الك رأبرا عم SEN‏ 
الاش اة آلا لامیة بشبیں الکرم ومعرفتی بم کا خواں مسلمین وا * لسگاتب 'دارہه 

راسا زاعلی از مم فر" ارہ .اررند بفرما بتقد بم بعر المملومات ٠‏ 

۰ نى أفرا لك عن ية تأاسبسية لظام ٠‏ مام لوا تك عا بالتفه۔يل ؟ 

خف مدلة الا حوان سۇ 1۸ ٩‏ اراعاد بارا ستلام الدار ية ٠ +١١‏ حتصل اجتما ع بالمركسز 

الل جو عدا ری اق ارده حن الوت ا فوا حجر ےا 

۰ ۴ 

o‏ ماع ملد ریں اافالم رام انا ع ںا لقنال وا برا عا ہوا لغار عن المرنيه رمه مد سببم 

بالسیانه نی آ ر سکند ریه رمد الد لیل براد ١‏ بالسکه الحد يد بالشرنبه الزقازيز عن'لشرنبء 

٠‏ والحاح لا ترسيرعالدريس والشب مامودعدالمجيد عالمبا وو مد رر بالنياا 
وسصی 'لہا لی عں !میرم را مدال عن الغرببهرمحمد بپ رحد ہ ع انف ملب 

. وم مد أ لخوالنه بمعلحة لتليفرا تعن الحيرفولطفى الداغلر وقد ترس الى رحمة الله عر 

٤‏ لبوي وحلی بحت مدد يزعن برط رأحمد عادل گال وسدمرد ال .ا نراحسد 

السند ا ا على حر ا« شخاصرند م ذ لحه پبعهااً اسسام 

: ویلنزم بها المرلد رلم a‏ لتغيير اسم وظل <نى ان فى النطام الجديد 

وأ المبة التا سيسيللنظام الج د يد كالاتى ٠‏ 

الرشد رلبسعام المي لابب ا e‏ 


رال 5 ا عن فالا رسي رمدسنذنو_ البساطي ار e‏ 


ریا ا اق بسلحة الا يرال ار وي سر ن ہس سریفوحلص بحیت عن 
۰ ولم يبحت فی اللا ئح يهو اللائ .ہ انفد به می المعنرل ب4ا وا جلما ازا ٤‏ 

ای لل الد بد # بعد حاد ث اليد فایزشبرین و آذ کر ہا لصبد رلڏن أعتنب 

ب سرکزالعام بوم جمعه أر بمكت ب عبد الفاد رعود ه بمعرفقا برا ميم اليب رد رن عاسم 


490 الإخوان المسلمهن - قراءة فى الملفات السرية 


عبد القاد رعرده وج-د ت نی ددا اجنام تج دید البہہ» وتفرر آن یکرن لى 
اء ندال الما ر بالا ستاذالسرند سر الضييى نبا بتعلز بالنطام n‏ الحؤ 
رامل بالرند عن اد کنرر مه مد حمیس‌حبد» ومیس :رز ااا ا مز ر-م ساعه ۰ 
ما ن اليية التأسيبة بالف بالنباللحه از ؟ 
ء لنظرالديكة الأ ة فى نم أرفعل أى فرد ملول عر افلم أو عر مسلولية عأماة 
فی ادلام م ي سد قرار تا من‌المرت-د 
عل لليئة التأ- بسب ة عة بمحلس الحه اد الاعلى ” 


. 
ا نوجد ارعافةہینھا رين مجر اله باد راختد ءاير مجلر الحهاد الاغلى هر 
تنظ قوی ااخران راخذ فة نرعية من مكب الاراد يادنا لشرد على أعس-- ٠ل‏ 
الج يساد نى دعرفا لاخران ٠‏ 
bi‏ س :نل یملم أعنا'یکتب الارشاد ا تدبا عر بجلسالجها د !على ؟ 


4 جت لم تكن فد عرضت هذ » الغكرة جمد وأعتند أن الشيح فرغل کان سنرم بحر در عذ بډ الفگره ؛ 
ر ول انم أحسد عادل لمال راحمد زکی الى السام ؟ 

ا 
ر سے لإ .۰ 


ماوع مہ مرد يبه بالنبۇلاسعام الخاس؟ 


ب ب قراف لا ارا ری الفا مره SET‏ راخت اطي الطلب سى 
إأر الحامعاترالمماد ٠‏ 

> ألر بك ارال ا ۲ 

۰۷ 


تمت أقواله رونم منه ° ou‏ 


راقنل النحنيق على ذلك فى تاريخ _ه الاي ١٠٠ر‏ 


491 


الإخوان المسلمهن ‏ قراعة فى الملفات السرية 


اا ۶ 


om 4‏ 
3 . و 1a e‏ 9 2 
ر نه ینا ینا ااال ۱١‏ دار ار رر انس ص مار س ا وفےے ر 


اپجدذمف دد به ر راي را“ ا اه ف ااا - اداه .ا ا وی صدازل وا لر 
ا ى دة "ود ا 1 بے 


دی ي او ۹ ا lU» e‏ ال ب ت 


5 
سے صلل اا ا اأ اماه ف واس ت اس لت 
JÛ ii: 5 1‏ 
n‏ الق اأذرر ى س ا ا ا اا س ا یں 
. 5 
الم ا ا ت کا 
لا ا م م ا م ل ا ای لصم ا الات وا 
إل 1 : ا ل 1 ل 
تور ال ون کا ر اد ا ا ب اسسم 


ا ا موا حر اط واا برد 


:1 : أ ای “امل ال ول ر ت ا ن اس اسا 


- TT f SE E Moo 
س اک رول ا و ف ست رید‎ O E کک غو ناا و‎ 
0 - a rr a ET E: 


ي 2 3 - کے O.‏ .^ رر 
1 1 4 1 
وا امد اة الق سادا ون ار س اللفه امو الل عن انار ى ١‏ 
. , 5 ۰ 
8 رار مهدر مغ فوب 
: َة . 
2 . کب 
ا ٣‏ با ٢ے‏ ۴ 
ساره دای > س سا ب ا ۴ i.‏ 
: 0 لاو لدي 8 . 
ل ا UL‏ .ْ, - ا 
ا س امل أا رال ادر ار لوم اا 


1 اتف الا اء ا 


.ص 


فة اني حه به الال لبي 


ح وما لثرره 2 
ا لحار “ 
i‏ 0 1 
راه لححاعد زابر اعا سرن اقاعات ال ا 
ERE‏ ر 
١‏ ا کے اا کر o‏ 
gE‏ ة i‏ = 
“ماه الاو الرعلبه ؟ 
1 ورسم و کے نے ال 1 


1t 
ا لر !و بيدا .ی ا‎ 
E = E ر‎ : 1 
1 eé و‎ 
ا مہوت دار لزا | را .ی‎ 
:ا م نشور عنواله اماد ا‎ 
٠ °" و ۰ . ۾‎ 
ا ب هرا‎ 
ا‎ 
و : : ک انکے حارمه انذرره “ ساره کیا ال حرس اا رطا و‎ 


د مورد داعره ل حوال المسلمرل 
ھا 'بحار سحرر از أكربر ذه ٠3١‏ احا ل الس لاہ م ا اأ 
اه i i‏ 


حا ا ہد الر اہ . د اله ب وو لے ف چ ر و د ا 
٤‏ د کش a: PR‏ 2 


: 
١ 2 .‏ 
فا وغبار له 


e Ora EAs 
یف د — ا‎ NL 
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١‏ طلفة مدن 
ا 
EY‏ الد بجر ٠‏ سره E‏ 
۳ 1 ۰ -‌ 
ا چ 
الالرها ١‏ "رهط بره" نف ارعان ي او محا مةه حي د 


ال يره ياس اعلف ار غت اة سے سلا ت اة ا .ا فا 
ê‏ 3 
اتقون اواك حر ا السفد فل ام 


اف کی ت و ت ارت 


اډ راد لطا الت بي ره :ل ا ب الوب مه 
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انوا!. پوسد. عزالدين »مم لهت o!‏ 
ا ef Po‏ انسا .اء ا 2 
آاسي, رة - مزالا م n‏ دااع ضر ٣‏ ا باود ومقیم با ساعپلیت ب.رايثة مر ا ی ا وا 


زارا 
ار با ت لوماتات ع اد د یری اپو .لاا راافا* التتابا, عل سرا ال پر اہی "اې ائةئاا ` 
اپا الی :نے الما نة لارا اء اشا* اتان اه مدر ترار الاا۔ ١‏ را. #, پثاير سنة ١‏ 1 لاقت ٠‏ 


ار باو | را.٠.‏ ناء ه لورة ار ا ار م الي ال ما. پا نا|. بقاسد دام ايناد اد ات 


ورا رن الساسنالل. اتد م الي التنار, رادت ال كوم ني ٠‏ ذا الرقت تسم 
۰ ا ایا تاتا گا د پو و پوذ ۰ وارسل. له مع برا r‏ ا .تکل ا بد صدا : 
1 را ااٽ مسين وا با وا LN‏ ودارا IH‏ بالقنا| Ew‏ الزلپز لاقي بوص م 
ر م عن E‏ ابرا ورال اپ وتاز. ازاو, نبل ا.. و حل الي ولاسر الاء#وار. b۷‏ و 
اا ان ورک ماتفوا, ا ران پار الان بابز ار یار ال :رٹ وباد کد ہ مادرنتۂ اتر Fs‏ النونءر 
س ر ا كانت المراد ا٠‏ الي ٠لم‏ ي القنا|, بعد الحا. الوا . ار اتنارهه 

ا انا ان کر ان أ ئ مونو افا وا , .هواد .؟ ليه ,ابرا م ال اجب رازا ابلا ای 
لبو علي وسا - کو نساية .ل الم . العاضةُ 
r‏ .س ال ب راف اید بان واد قد ارتکېت س 

.. .- انا ترات ثر, الجرالد عن ٠٠ذ‏ ء الحواد د٠‏ 

ره اام تل عا اذا کال .ده الوادت قا سا بع .ا .وان ليذ | لار التكليد 

° اك ااوتت لان ليه مشادز. ٣‏ لبه بین ال :وان ارتي ع اي اتب ٣دا‏ السوضرم 

س۔ الم تاا اہرا: بم الطہم: او بوسذ علي پو حن «ذ» الاراد ك 

بد سے انا :'اہتا پوسذ لو ہوسا علدان آت. ازن عه فرنخر 

و ا مرکز یو ل پوس بالنسبة .از السرى. 
وار بی ےد ا. آي ال "ام القد م رلکه م پد ای سي 
dll IM,‏ ار کاپ ا چ دوواد ٠.القاا.‏ مادا لم پشماون معا ي الاجراز الببدبد 
r =‏ الوت لماي و لان والب أنه يشثال. Ul: Ula‏ انزلے؛ ا اسر التكبا. بالنسبة ا کار بلغا : 
۰اد سد ۱ س Ul‏ کل“ ایتا 9 ا السر“ ر ٢٠م‏ أ .سائبن 


ا 
.۰ 


زیا هلجد الیین ى 


a‏ ر#هن ابرا :د دم الاپ 
رر اد سای انه ملم ما ب 4 ار ب جراد ت ااشنار. ہان اران r‏ الذين 'رتابوا EE‏ 
ال.واد س 
..- اا مر مذ کر الي قلت اه نانم ل ی کد ه علا وت علو انه لو کان دذا التلام ندا الا ما اسدمرد. .شه 
ا اتزالاد امر التدلية الا .ب .راد ث التتا[, کان بعد د راسة اللسة ام من ششداي 
س ا په گات س س 
: ر 
س حى الین پترر أ RE‏ الاسركارن طا د راسة اللانة الكو س اأشها فر زىس شاد ي. 
;ابرالىكا عبد الخي ؤانت ود لا“ قبل سر اہوالمکان للخارج 
— ہوا ر لم پحښر .ا ا تما م وا-:د وسافر وکان !1 الا-:تبا م لتنسيم. نو :راي وتلم فنا 
اا رتل زراف ان باذ سنا نردية سن نتب الارناد عن دف د اللعنة نيبا لجنة الماد 
ال لیا لوان البسليي م لی ا تہ الا رشاد بتقد م للحكودة لاعتىاد يذ ه الامجنة ولم ند رس اذ » 
اانذر' ال .ادنك پرا ٣‏ التناا. ل الا 
س سد فل ساد ٠‏ الاعت |۰ عل ااسید الرئيس‌بعال. عبد التانير اي تابات س ابرا :م ال ہے 
سبد الثم مہد. الرؤ و "وابد انين 
Ui.‏ ان کر ار ر س ال اء ر لي آ٠‏ تمد سدسالین فو منزا. اي ناجي ولم پکن ف سیم بالنادد 
لاا تا له ان !ا سمانٽ' لي الراذيران سصا, حاد.' اعند |* عل الربرءاا. واا" بلوس» 
د پد اذ اعة الدريما. الذ ى نيه ا تدا رسمعه محر ۋتتضايز. اءسد حسانین م ےا ااساں 4 
رقاز. لن ازای المرذر م ده حسا؛ نفلت له ملر مار؛ - انا لما اشو! ۰ ابرا مم الطب ابسن اسأء غن 


لا ج رثا بی نىن لن ابرا چم اللي بالایا, وسالنه عر الا دوعن المتام سود بد الاطيا. ٠.‏ 
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- م ل عبد المنعم عبد الرواوا نفسه امت أب 
ار الاماکن الت پتردد لبا عب الشمم عبد الرو'و. ‏ 


الم یراب ابرا م الط عن الذ ى تولو أمر 


کپ گا یہار عہد اام م :بدا ار رار 


= ر 


ا ال از 'لفا م ګار. امود ا 


۹ 4 
ا الي ال بر ٠‏ رل راا ی اا سد 
معاه لو ا! سشند اد لتنطیم المداا رت ثقاا لہ ان 
را باي ل ا ll‏ ا“ ل اجر پاابرز ‏ م 1 و 
الذء. ګت انې نپ الى شزا خر ہرود الان ركت بالطزا الدديد واي اة 

ایا ااي ما ف با( عرائد را ١ا‏ و لاتب عل " وک ک تى :ند اپجار البېت ب سی وانسې 
٠‏ الو ابن الاي لار ئز به “سر عار بإلقي لل االاد التدمبلية 
کا . ابر م الط 


ا 1 ےا ا E‏ 
چەرد عد اللا لبذ الح عبد بالغر ال الا تدر 
۶ ا سد ک٣‏ اا عزلف من 


»نرا . اي ا ي 


ربو فر : 
و« سن ماري الہ م ان اباں الخ لاہ کار ١١ا‏ ولرل . ردد ال سرا 
ااا نراه بر بركة الفيز. شار ةب" الہ ارذ الست سس الك٠٠‏ بد المر'-ديض والسشزل لمر / ۸^ 

J»‏ د وسن وکا ر .ل رل السلار, ور له سا ناي عد الشم ت الرو'وه ۰برا م لابب وف سد 
.الشم سبد الروا و يشب .عليت با انيد الم اد 3ة وشلا وداد بر ٠١١‏ لما نموا لاف ا بتاعقي 

ئل له نط ايه فقا . ل دة با اة بلس الرزراه نثات له آساز. ارام فاا اہرا جم ا عدا 

رجاله ام لا ففال له ابرا م اد عارز ناء ,د اپے وسلال د ابه نانا ديت اكلم في الوسر 

دبد المشسم ابد الرر' :فا لی م ابرا یم ادلی الا. رایع بترا مایا مالگر د موہ پہد ررں سسس ھ 
ی ت ٠‏ وتیدد چ لود کې رة ورک م يتكلمرا سم ہہ وید دوب 

تزا لړ عب اللمم وقا! لر انت رای قل له لا فقا( لې الشغل ا لسكرى حاجة والنوا سس 

ا سلاسة حا بت ثانيك ففلت اء ل لان الدين يتد خل. فى كل حا عة رسأت انا برام اليب عن 
ااخري الب عمله م عبد الثم عبد الروا ون فغا(. لي انه الب من رجالة مابين ٠١‏ ر ٠١‏ رامال 


کان ثرو نپ = رمال ابرا مم 


مأ قبنر جلي 
الریاا. وا :مذ دحل الوزرا' 


نه اللې رای باون سرا ونو بنفسه قباد النصرة. 
ب ما رئ ا ہرگ ابا لم ارہ رار اله کا ,. قا ما خر مدد د نا مع ہہ ان لتتا۔'. عند ست 
ر الل عند ما ا“ ويال لي م المرر ولكن بارحناءر عااوة علو انه لان متفر مم برا جم 
۲ مل 1 پتاباء ف. سید الا ا پالسید : ابا ا لیر وادتا تا را ارا وابر م لا راع لہ 
نا' ٠‏ رلک , !. پنابلد 


ن 

١‏ ني اا شر ہما ورا > رل فلوعن الس د الیدات حیت رت له رر 

بش الاستاد عدااتاد ر وده ہد :اه مبلا سر ئي ا ترا وسدلون. باسم امور و" المسررد 
f‏ 


اا ره ابرا r‏ الاپ واما ١ر‏ اللي امه لعب العشمم وا al. = U‏ وال اا تد کرت با مرم 
ادلب ١٠ر‏ اللي احداي له ار 


٠ا‏ علمت من عبدالنم عبدالرواو كینية -رربه 
3 لم بذ کر لا ا لبر ' عن رېه لاه کار پحافطا ان پحنفظ باسراره لننسه رلو أله کاں پد پعر'۔ ف 


ایت رنف انا ار انه فضت بعد هرېه احنره ابرا بم ال لیب لې وفابلته راد ته الى شزا 
اء .ى عيد في برا ات نيه سط .الوقت ولم اقابله الا بد نزن 
با سا لموماتك عن مخابراء اله از السرى 
والدي. غرم ص ہہ راك با ذه اة ولا اید ل الام 
:اليب من محمود عا ١‏ ستمرار لى .اوتنا فاعتذ ر فائنكت اا پملا لبد المناي و اليد ف أن 
باون سنا ود :اتا رلا ما مبدالدطي بان مار المخاہرات الا بد( ما پاپ 
ا ہار ص ال<ار كان حبر اءةبار '" :رار الفابم وامیح پسموه سن ااعرة ب راذكر ان عبدالشمم 
ہم الوا ااا بابد 


سد الرو'و الیب ان کل د ہلة پکوں فہا » وعد نارات رگاد نے ا بارا م 


اام عبد الرو' ر 
| تار من ای کان مولا می .#ابرات الفا اء 


ت فم منذ کر وسا: اکر اں ناکنا .بیلا لل ي زلان ک, اله بابرا اندپ اوعدا .طم هب ا ارو' ر 


lae, L* 1f‏ سا.. .لارا للمالم الہ کے 


Bi 


ج سی ۱ .ئ TT‏ فع ا حر ان ي سل" س ,ې م ب 


السكان الل در نيه لکن ماکتش‌ايه دام بخصو مله » الملية م 
.شد .ا سمت رتا هة الت از ارم ٠١ ١‏ تلم الا حل 2 التي ات مع اكا القدي 
ہد س یسلت فزن في الحدائق وکان مہ ممه يناد و, ولقل. الي عرب جهېنة ونه و ز هط بعد .الشاطل بالقا ر 
و ذا ال :والناء الفا ٠رة‏ اما ملاح الاقاليم فهو المخزن الذي كان بال ماعل وررسميد 0٠‏ 
رت ارشد = عنم 0 
الم تشترى أسلحة جد بد ة بف التديم البديد 3 
اللر. اذ کره ان ارام ال لهب انبرني بانه اښتری. ۱۸ مد ام برتا من تبرهاد: القادسرة وما أ رفشر كيفية. ' 
توز ی :ا نیا اذ کر ان ن لوان کان نیرا حوالي ماپپن عشرة ار ET VOT‏ سرن ب 
رہمکن پکون یبا مسد ر او سا. . سين وبع ر,القنابا . واللي يسر ماله ئو سصد کاا, لان ١ر‏ اللر, 
ان کلذ بالنتز. ۹ 
jf. .‏ . تسام لم ازن ا ری ل ل الحدائی i‏ 
+ التقيتة ار ن ما «١‏ بلشر.تسليم وتسل ئالمرو: + ولكن احنا العحز., انلي کا دسر.. ته اله مطزن اسلدة 
کنا بلحل عليه ونستلمه مر الشث ل المسلول نه وننقله فباند ما اذ نا سلا الحدائة ركان بزل ٠‏ 
دهد عاد (, كمال ونب با ناذه کان سرقوه فعلا ولا عل اة ر١2‏ جم پیشنا وین داد | کماا. . نرج 
ا!حلاح لنفس‌الشزل, وا و اللي نفا, الي عرب جهینة ولا اعرنئر.اذ | کان هذا السلاح «ركله:ام اء غا , 
ہشیر ۰ طد وده الل وہنا عله اید ینا پالفاہرة اما سلاح ١‏ سماعپلية اکان انسلا ئي عښد تې تار 
بورسسيد كان في زد ة الملول وكذ لك باقي ا سلحة الاغادة بالاتالم 
س ٠‏ ل ترذ مكان اءنفاه اسلحة الا رة 
د - انا اللي کنت اعرغه ان السلا کله کان سنبأً في عرب جډینة وشبرا ثم حصل توزیم عل ااناطز بسسرفة 
ابرا٣ب,‏ الطب راللي اعرغه بالخبما. در سلاح حلوان لان حت ميرة كلا وعرفت نه ذذ | السلاح 
.س اء ت قد باه ما زالت هناك اسلحة موجود ة لدى بغة ,اعضا' الجهاز السرى التدم 
- ذسروری پکور, فبه سلاج لکن ما اقد رثر. اجن ولکن ما اعرفثر.پالشبط. السلاح د یکرن موجرد نین 
س "ر تہرف ہنا عن حاد » السيد تایز 
- معلوماتي ءزن الحاد ث تيد أ من الشلاف مابين عبد الرحمن السندى والرشد حيث اراد عبد الرحمن 
'اسند ي أ:» پغرض سلطاله علي المرشد بحم انه في يده القوة النمالة رمي اللظا م السرى - وني 
ذا الوقت کان ہناا؛ ہعفر, ئا من اللظا م صلا خرجرا سن الجن بعد الافراج عنهم = من تة 
.یار الیب رالا کار بان راجب الجمامة التثقية ٠اا‏ مي وكان من رأييم عدم التجا* الجمافة 
لای نن وکان من بهن :نرا" الشہاب فحمرد نایس مد ی ورناد رفیق رعزالد ین ابراحم 0 
عبد المسل, رالسیا. فايز واسازين وتد فتج لهم المرشد صد ره لما وجد انيم لا يلوا الي الحنذ 
وارتاح له فاعتر عبد الرحمن السند ى أن جذ ه السبموعة من الشباب مي النذام السرى اا روعي 
رأسه السبد نايز ران ذا اللظا, مسل علي تسح اللظام القديم اللي ااا السندى. 
نفسه س ا اہتد اد السنازحاے؛ واشتد. بینه ربین المرشد وثرات المرئه للد كتور ميس تافية مذه 
المناکل رلکه لم بحا, شي ' بل ازداد التعفيد رحصلت جلة لحي يها السلولين هن الجراز 
الذديم وعلي رأسيم عبد الرحمن السندى - وقد فاتني أن اذ كر انه قبل دذ ه الجلسة بلبلة راسد ت 
کت زرت عبد الرحمن السندی الا والشو فرفر وکان برجرد معاه أحمد زي وا عمد عاں! , كمال رانا" 
امد پٹ تكلم واحد نھوم لا اذ کره بالضبط وتا[. ان احنا نقد ر ماخ لیثر.السید نایز یخی س بہتشه 
وتاي يهم حل ماد ے: وفثل السہد نایز ولي لفريس الحاد ث للا عملت جلسة ودي فبها عبد الرحمن . 
السندى رالسثرلين عن الج ازن المطل د ثم صدر بعد ذ لاء اسر الد مل بيرسن ار تلائة فبا 
رده اللي أفرنه 
ہل عرات من الذ ی ارتکب .بذ | الحا“ 


emt:‏ ة 


e 


يس کی تکونت لملة الشباب السلم وسن المشرد .علي له الابننة 

...١‏ نذه النكرة لبت عند بغر .اعانا" الجهاز السرى القديم اللذبن انوا متد.رن في تايذ الاوكار 
رالسيارة الجيب رسن. بينم محسود E‏ ابرا اليم ووسذ عا .السسلي راسماعیا , هلي اللي 
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حل لدیل اقرا!, افر 
ل 
E‏ تمت اقواله وتلیت هلیه رسمم علا وتوقع سنه ۰ ده 
5 اننا 


پوسف مرد اللعت 


0 
a 
ت‎ 


* ۰ , -. . سے 
+ توور کالہ لمغض لار دران الغز سی عھ لم 
© تور » الهف #راضر 
€ ١ا‏ لض مر . 
عله ( ا" `۰ ا ۱ oT‏ 
> ر ات مویہ رھد نیوا ر بم لرعھا لے رول 
ا ST‏ 
افع ٥‏ رطم ۔ مرلن ون رڈیل _ رطم الر نو رنف ا 
CC‏ ا رم عوره 
r ٍ 1‏ 
6 ا لقرض لان حش مال 8 لت ١‏ اد مہ الیل ۔ یا ی رک کاں) لھک 
ر١‏ عل رص لم بارال لہرر۔ وشزي 
) شر رکم ر خرن 
- ازم ١‏ وار ١د‏ رمم بالا تیم رهسو صر برب 
e‏ 2 صد اص ر( ر 


- ےرہ لررترںتریا۔ اکلہ ۔ رقم اریہ رھز اک 


سے 
6 لبون حزالر سر امن 


نع الان رطب سرلواحط ن بر زمار | یس اھمی .رانا نڈری لضا بے سورلة . 


499 


الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى الملفات السرية 


www.ibtesama.com/vb/ 


صفحات من مذكرة مهدى عاكف 
حول تقييمه لغرع الإخوان بأمريكا 


الإخوان المسلمهن ‏ فراءة فى الملفات السرية 501 


2 مور لب ارصح ی ارا یي عا __.. 
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ا مرت لا). د لي اليا سم نیم ا لما عة ماف ری ا خلب الع رہ سہ السر لل 
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(عبد الله عزام) .٠٠٠۶‏ 

الجزء الثانى : حلف الإرهلب - تنظيم القاعدة من عبد الله عزام إلى أمن الظواهزى 
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مبنی سینما رادوییس 


مكتبة أكاديمية الفنون مكتبة يوط 


ش جمال الدين الأفغانى من شارع ١٠ش‏ الجمهورية - اسيوط 
محطة المساحة - الهرم ‘A/T PY:‏ 


مبنى أكاديمية الضنون - الجيزة 
مكتية امنيا 
ت ۱ ۳۵۸۵۰۲۹۱ ؟ 
١‏ ش بن خصيب -- المنيا 
‘A\/YTLLOE‏ 
مكنبة الإسكندرية 
٩‏ ش سعد زغلول - الإسكندرية کن امنيا (فرع الجامعة) 
ت ۴/414۲0 مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 


مكتبة الإسماعيلية مكتبة طنطا 
التمليلل - المرحلة الخامسة - عمارة ١‏ ميدان الساعة - عمارة سينما امير - طنطا 
مداخل ١(‏ ) - الإسماعيلية ت :۰4۰/۳۳۳۲۹4 
ت ۰14/۴۲۱4۰۷۸۱ 
مكتبة المجلة الكبرى 
مكنية جامعه قناة السويس ميدان محطة السكة الحديد 


مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة- ٠‏ عمارة الضرائب سابقا 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مکنبة دمنهور 


ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 


۰14 / TAT VA: ت‎ 


مكتبة بورفؤاد 
بجوار مدخل الجامعة 


مكنية المنصورة 
ه ش الثورة - المتنصورة 


ناصیة ش ۱٤١۱۱‏ - بورسعید 
یا“ س ٠٢ ١۱۱‏ - بورسم ت ٥۰/۲۲۹۷۱۹:‏ . 


مكنبة أسوان مكتبة منوف 
السوق السياحى - اسوان مبنى كلية الهندسة الإلكتروئية 


ت : ۹۷/۹۳۰ جامعة منوف 


مکتبات ووکلاء 
البيع بالدول المربية 


١‏ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بيروت - الفرع الجديد - راس بيروت 
الحمرا - شارع الصيدتى - سنتر ماربيا 


تلفاکس: 96101352596 
سوریا 
دارالمدى للشقافة والنشروالتوزيع- 


سوریا - دمشق - شارع کرجیه حداد - 
المتفرع من شارع ۲۹ ايار - ص. ب ۷٣١١‏ 
- الجمهورية العربية السورية 

نونس 

دارالمعارف 

طريق تونس كلم 131 المنطقة 
الصناعية بأكودة 

ص. ب: 215 - 4000 سوسة - تونس . 
المملكة العريية السعودية 

| - مؤسسة العبيكان - الرياض - 
تقاطع طريق املد فهد مع طريق 
المروية (ص. ب )1۲۸١۷‏ رمز ۱٠١١۹۵‏ - 
هاتف : 101۲4 - ۱۹۰۰۱۸ 

۲ شركة كنوزالهرفة للمطبوعات 
والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية - 


شارع الستان - ص. به ٠٠۷١١‏ جدة ' 
۷ »- هاتف ١‏ المکتب؛ 10۷۰۷۲۲ - 
OVA - VOI EYYY - Y۱‏ . 

۳- مكتبة الرشد للنشروالتوزيع - 
الرياض - المملكة المريية السمودية - 
ص. ب ۱۷۵۲۲ - الریاض,: ۱۱۹۹٤‏ - 
هاتف ۵۹۴4۵۱۱). 

- مؤسمىة عبد الرحمن السديرى الخيرية - 
الجوف -المملكة المربية السعودية - دار 
الحوف للعلوم ص. ب 0۸) الجوف - هاتف: 
۰ فاکس! ۰۰۹1۹0۹۲1۷۷۸ 
الأردن - عمان 

١‏ - دارالشروق للنشروالتوزيع 
هاتف ۱ ٤1۱۸۱۹۱ - )٩۱۸۱۹۰‏ 
فاکس,: ۰۰۹۹۲۹٦٤۹۱۰۰۹6‏ 
- داراليازورى العلمية للنشروالتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع املد حسين 
هاتف ٩1۲٤٦۲۹1۲٩:‏ + 

تلیی فاکس : ٩1۲۹4٦۱4۱۸٩‏ + 

ص. ب؛ ۲۰۹4۱ - عمان: ۱۱۱١۲‏ الأردن. 
الجزائر 

١‏ - داركتاب الفد للنشروالطباعة والتوزيع 
حى 72 مسكن م. ب.|. ع. عمارة ه 
محل ا!؛- ج يحل - هاتف : 
2 |_- فاكس :034495967 
موبایل : 0661448800 


مطلايع الهيئة الصرية العامة للكتاب 
ص. ب ۲۴١۱‏ الرقم البریدی ؛ ۱۱۷۹۲ رمسيیس 


www.gebo.gov.eg 
email:info@ gebo.gov.eg 
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پتناول هذا الكتاب بالرصد والتحلبل. وعلى مدار 
أكاز من نمانين عامَا. هى عمر جماعة الإخوان 
المسلمين. كيف انزلق الإخوان فی مسننقفع 
الانتهازية مند د البدايات وعلى بد الشبخ حسن 
البنا. بتعسير الشيخ أحمد السكرى صدينق 
عمره ورفیقه فی نأسيس الجماعه. 
بهادنون الوفد ثم بنقلبون علبه.. بدعمون الملك ثم 
بناصبونه العداء.. بتعاونون مع رجال نورة بولبو فی 
البدابه نم يتصادمون معهم.. بساندون السادات 
A E E.‏ ثم بتمردون علبه.. بصرخون لبل نهار بالعداء 
رکا ر ا ا لأمريكا ويسعون فى| لخفاء لد الجسور معها. 
EE OL SRN‏ بدعون للدمقراطية والتعدديه ويضيقون بها 
ا ر و ا وبالمطالبين بإعمالها داخل الجماعة. 
O AREA‏ فإما"السمع انا وإما الإبعاد والحصار 
ا و والتهميشوالنشنيع! 
ا وغير ذلك كثير. جا ۴ ُن هذه الانتهازية ھی 
EER‏ النهج المألوف فى سلوك الإخوان. حنى بعد ثورة 
Ng‏ ينابر المجيدة. فى سباق سلسلة من 
GERE‏ التحالفات تنتهى دائمابالغدر بالحليف!! 

i‏ والكتاب فى ابواب ثلانة: الإخوان والانتهازية 


e‏ السياسية والملفات السرية ودولة الإخوان. ومن 
N‏ خلال ونائق الجماعة الخاصة بننبع هذا الناريخ 
0 


1 الطويل والممتدالذى عمد خلاله ا إلى خلط 
N‘‏ الخطاب الدينى الثابت“ با لشاصد 
السباسبة المتغفيرة . يفوا خطااً 
ساسا متعددة الوجوه.. ھادفا للإستحواد 
والإقصاء. مفردات - وسلوكيات أبضًا- - خمل فی 
طباتها الكنير من الاستعلاء والمراوغة. 
الإخوان المسلمون... قفراءة شس الللمفات 
السرية کناب بکشف بجلاءِ شدید مشروع 
دولةالإخوان'.. ومخاطره کسی ىا قر 
ومسنقبل الوطن .. كما بكشف ”مأزق 
الجماعة“ أو بالأخرى تراجیدیا صعودها نحو 
الهاوية... 
میا و هوري mmm‏ 
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۵ جنیها 


www.ibtesama.com/vb/ 


